oe 


تصوير 
احمد يباسين 


PASANAH 
المعهد الدولى للدراسات الإيرانية‎ 


International Institute för Iranian Studies 


المشروع الجيو-سياسي الإيراني 
والأمن الإقليمي 


د.عبد الرؤوف مصطفى العنيمي 


, 5 د.فراس محمد إلياس 


و3 : 
9 
5 9 
7-77 


8 َي 
7 او 
تك 


المشروع الجيو-سياسي الإيراني 
والأمن الإقليمي 


ا 
2. 
J 1‏ 
٠ 5‏ 
من 1 ١‏ 
ا ١‏ 
شري ٠‏ 
.لي 


د.عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي 


د.قراس محمد الياس 


رصانة 14 الدولي للدراسات الإيرانية 1443ھ 


هيرسة تبه الكنك ف الو طنية أثناء التشر 


١ 0‏ 0 
إئياس . عبدالوؤوف الغنيمي د قراس 
المشر ع الجيو-سياسي الإيراني والأمن الإقليمي. / عبد الرؤوف 
شرو جيو - سيا سي - 
الغتيمي .تراس إتياس :- الرياض 1443.٠‏ ه 
4ص ¦؛ ...سم 
ردمك: 603-91865-0-2 978 
1-1 لشيعة 2- ايران - الاحوال السياسية 3- ايران -العلاقات 
الخارجية أ.عنوات 
1443/11869 
ديوي 320,955 5 
خاي 569 14 
-3-91865-0 2 


ردمك 
ل 


العنوانٌ I‏ ري 
a"‏ 
Iran’s Geopolitica ject and Regional Security‏ 
a‏ 


الطبعه الأو لله 
وى 2025 
قاداق 


بدح دو حر ك حر 2 ] 
المعهد ١‏ للدراسات الإبزانية 


امعد ندري ا 
حقوق النشر والطباعة محفوظة للمعهد الدولى للدراسات الإيراتية. 


لا يُسمّح بإعادة استخدام أو طبع أو توزيع أي جزء من مادة الكتاب. مرئيًا ولا مسموعًا ولا مطيوهًا. 
ولا إلكترونيّاء دون إذن كتابيّ مُسبق من إدارة المعهد الدولي للدراسات الإيرانية. 


DEAD 
E: 


www.rasanah-iiis.org 


ا 4 
المحتويات 
المقدمة . امعو مفو مو ع عم مم م ممه عمو 6 ممه قعة ممه م قمة ممم م ممم عه لفق عه مممه قمع مومه مم مهعم وه فق قفوو وف معو ءمة 5 
الفصل الأول: الاتجاهات النظرية للجيوبوليتيكف ببب-02 00071 
الفصل الثاني: الجيوبوليتيك الشيعي.. التعريف والأهداف ام ل O‏ 
الفصل الثالث: الركائز الإستراتيجية الإيرانية لربط مكونات 
ل 
دع عه مده عنعن عا واه عل د جل TO‏ هاه ع2 عاد دح دنال ة ناح انحن ل 3و ا دع جم A‏ 


ا الجيوبوليتيك الشيعي 
e‏ 0008 


المقدمة 
شكل الفكر الجيوبوليتيكي (الجيو-سياسي) لقادة الدول والحكومات واحدًا من 
أخطر أشكال وأنماط الفكر على مصاير الوحدات الدولية وديمومتها وبقائها 
وتماسك شعوبها. وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين في العصر الحديث. 
لكونه أحد أهمّ محركات. بل ومغذيات. تفشي الصراعات والحروب الدامية بين 
الدول في الأقاليم الجغرافية المختلفة. بالإضافة إلى أنه يتمحور حول نقطة ارتكاز 
جوهرية تتضمن نزعة عدوانية توسعية ثابتة تدفع هؤلاء القادة نحو البحث 
عن مناطق نفوذ جيو-سياسية خارج حدود دولهم. وذلك إما يزحزحة الحدود 
القانونية لدولهم لتدشين الإمبراطوريات آالمزعومة. وإما بفرض الهيمنة على 
الدول المستهدفة. 0 
ولا يستوي الحديث عن تمبزق وانقسام عديد مق الدول والمآسي والكوارث 
الإنسانية والأزمات الاقتصادية وحجم الدمار الهائل الذي خلفته حروب القرن 
العشرين. دون التطرق إلى نتائج الفكين:الجيوبوليتيكي كأحد أهم العوامل التي 
قادت العالم نحو حربين عالميتين خلال القرن المنصرم. كانتا من أكير الحروب 
على مر العصورء لكونهما طالتا معظم أجزاء المغمورة من شمالها إلى جنوبهاء ومن 
شرفها إلى غربهاء وراح ضحيتهما الملايين من البشر المدنيين الأبرياء والمسلحين 
على حدٌ سواء» تاركتين أخرًا مدمرًاء بل ومزلزلًا. في العالم بأسره. 
وعلى الرغم من بزوغ فجر عهد جديد بولادة منظمة الأمم المتحدة التي 

ضحت حا للتفكير الجيوبوليتيكي العدواني» بتحريمها اللجوء إلى استخدام القوة 
أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية. بنص ميثاقها الأساسي على ضرورة 
احترام الدول وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخليةء وتسوية النزاعات 
المسلحة ذات الطابع الدولي أو غيرها بالوسائل السلمية لصيانة السلم والأمن 
الإقليميين والدوليين.. فقد قفزت بعض الدول على الميادئ الساميّة للمنظمة 
الأممية بإحيائها وتبتيها الفكر التوسعي من جديد. وذلك بلجوئها إلى استخدام كل 
أشكال القوة الظاهرة والمستترة لتمرير مشروعاتها التوسعية العدوانية في مجالاتها 
الحيوية, ليدخل المالم بشدة في برائن صراعات وحروب مزقت الدول وقطعت 


١‏ اا 
أوصالها وقتلت وهجرت سكاتها. E‏ 
1 إيرات واحدة من الدول التي قفزت على مبادئى وقرارات الأمم المتحرة 
ع 8 3 5 5 ع لبي 2 
انسامية اظ على السلم والامن الدوليينء. وعلى مبادئ حسن الجوار د 


شاع قرارها منذ تأسيس دولة ولاية الفقيه يعد عام 1979 
لبتي کی التوسعي على أساس المناطق الجغراضية للمن f‏ 
0 3 سب 


الدول» بتبّي 
مقادبات الفكر الجيويو 
مخططا 


الشيعي؛ لتمرير 1 2 
د الأذكار الجيو-سياسية يلعب دورًا مركزيا في تمرير الأجندة الإيرانية 


التوسعية نتحقيق الهدف الإيراني الأسمىء»ء ا | ھی دد شن هوو ا 
العالية بقيادة الولي الفقيه في إيران من تاحية اولی»ء كما ادركت إيران الشورة أن 
الشيعي سيعزذ مكانتها على المسرح الإقليمي والدولي بتعظيم قوته 


الجيوبوليتيك 
امكانية وال فراضية وتعزيز معدل تنفوذهاء من ناحية ثانية. وكذدلك تحديد المجالات 


الحيوية للدولة و ادر التهديدات المباشرة وغير المباشرة حتى يمكن مجابهتها 
من ثاحية فالشة: كما سيجرىي عملية تفاعلية بين الهويات الثقاضية والدينية والبيئة 
الجغرافية المحيطة من ناحية رابعةء وهوما أشار إليه المفكر السياسي الأمريكى 
صاموثيل هنتتغتون (Samuel Huntington)‏ في أطروحته «صدام الحضارات» 
.(The Clash of Civilizations)‏ 
فما إن أخفة نت إيران ضي تمرير ميداً «تصدير الثورة» ونظرية دم القرى» فی 
دول الجوار الجغرافي القريب خلال العقد الأول من تاريخ تأسيس دولة ولاية 
الفقيه: حتى أعاد صنّاع القرار الثيوقراطيون في إيران قراءة المجال الجفرافي 
ضمن سياقات جيو-سياسية ومذهبية واقتصاديةء تحدد اعتيارات القوة والنفوذ 
في المجالات الحيوية لإيران الثورة؛ يما يمكتها من تدشين الجمهورية الإيرانية 
العالمية بقيادة الولي الفقيه. 3 : : a‏ 
00 0 0 لفقيه. وهو ما أشار إليه المرشد الإيراتي السابق روح الله 
ي صراحة في كتابه «الحكومة الإسلامية». بقوله إنْ «إيران تنتظرها مهمة 
التاسيس للحكومة (الإسلامية) العالمية e‏ 
00 5 وسلامية لمية التي يقودها الولي الفقيه في دولة المركز 
إيران). التي تعد الشواة الرئيسية اله د 71 
00 م لشواة الرئيسية التي ستتشكل على أساسها دولة العدل الإلهي». 
ج دجو ت مرحلة ما 06 2 2< ٠‏ 
او بعد تاسيس إيران الثورة. الطريق لبداية تمرير 
أ د الجيوبوليتيكية في المجالات الحيوية لإيران. لكن من المفارقات ة أذ 
ا 3 د ريران» لكن المفارقات العجيبه به 
على الرغم من الاعتة 2 
عم من الاعتقاد بصوابية سيادة ایز 58 5 5 3 
2 باد م المذهب الشيعى الاثنا عشرى ھی الداخل 


المقدفة 


والخارج -وهو ما نص عليه الدستور الإيراني صراحة-ضإن صنّاع القرار الإيرانيين 
أغفلوا ذلك في سبيل جني ثمار الفكر التوسعي الجيوبوليتيكي باعتمادهم على 
عموم المذهب الشيعي بكل فرقه. الاثنا عشرية والزيدية والإسماعيلية (مع الأخذ 
في الاعتبار أنه عندما نتحدث عن شيعة الفرق الثلاث؛ فإننا نتحدث عن الشيعة 
داخل الفرق الثلاث الموالين للنظام الإيراني ويعملون في إطار مشروعه التوسّعي 
ویون أبشناتنه ني ذولفم):اوهدا مؤشن إضافي اشن مؤهرات عديدة عن 
هفز رجال الدينن الإيرانيين على الميادئ والقواعد التي أرسوها للحكم في دستور 
القورة إذا ما تعارض مع اجئدة بقاء نظام ولاية الفقيه. 
تبرز إيران الثورة كقوة إقليمية محركة للجيوبونيتيك الشيعيء بداية من 
الجغرافيا الإيرانية تجاه جغرافيا التجمعات الشيعية خارج الحدود الإيرانية في 
المجالات الحيوية مع انتزاعها المحورية الشيعية العربية في النجف وتحويلها إلى 
ّم بعد استهداف إستراتيجي مُمنهج للشيعة العرب» وتحويل إيران إلى قلب العالم 
الشيعي» مع أهميتها الجيو-سياسية وتراتها التاريخي وهويتها الثقافية التي يوفرها 
موقعها الجغرافي المتميزء علاوة على عمقها الحضاري الذي جعلها مركرًا للحضارة 
الفارسية القديمةء وهو ما منحها ميزة التتنافس على قيادة العالم الإسلامي بشكل 
عامء والتناقس على الانفراد بالزعامة الإقليمية بشكل خاصء وأن تقرر لعب دور 
مركنزي ضي السياسات التي ترغب القوى الإقليمية والدولية تنفيذها في الداترتين 
الإقليمية والإسلامية. فضللًا عن عمقها الجيو-إستراتيجي وإمكاناتها الفريدة: إذ 
تتمتع باحتياطيات هائلة من الطاقة (النفط/الغاز)ء كما أنها تضم أكثر من %40 
من الشيعة في العالم. 
وفيماعملت إيران على شيطنة دول منطقة الشرق الأوسط بعد أحداث 11 
سبتمبر 2001م لتقديم نفسها كبديل للدول العربية السنيةء وتعاونت مع الاحتلال 
الأمريكي للعراق 2003م: ولذلك؛ مثَّل عام 2003م نقطة الانطلاق الأولى لتمرير 
إيران نظرتها الجيو-سياسية تجاه مجالاتها الحيوية: إذ اتخذت من الفزو الأمريكي 
للمراق في ذلك العام بوابة رئيسية لتمرير أفكارها التوسعية في امتدادها الجغرافي 
الفربي من العراق إلى سوريا ولبنان حتى البحر المتوسطهء وذلك باستتهاض 
الهوية السياسية الشيعية في المجتمعات الشيعية في هذه البقعة الجغرافيةء وجذبها 
الجعلها مرتيطة روحيًا وسياسيًا بتنظام الولي الفقيه في إيران. ولذلك» خرجت هذه 


المجتمعات الشيعية في المنطقة العربية إلى دائرة الضوءء وبدأت تستشعر وجودها 
ا من خلال إستراتيجيات التمكين السياسي والعسكري والاقتصادي والثقاضي 
التي اعتمدتها إيران بعد الثورةء إذ قدمت يعد عام 2003م الدعم السياسي والمالي 
والعسكري والثقاضي للشيعة لتمكينهم من الاستيلاء على السلطة في العراق. 
وهنا اناك الروت اويم والدولية فى مرد م م الاق سا 
ب «شورات الربيع العربي» مطلع عام 2011م التي اعتبرها المرشد الإيراني علي 
خامنئي «صحوة إسلامية» استلهمت روحها الثورية من الشورة الإيرانية ا 
9م. وتوقيع الاتفاق النووي عام 2015م.. الفرصة أمام إيران للتمدد أكثر ضفي 
منطقة الشرق الأوسط. كل هذه الظروف سمحت لإيران بأن تضع ركائز قوية 
للجيوبوليتيك الإيراني الشيعي» بحيسث أصبح اليوم يضم عديدًا من الحركات 
والجماعات المسلحة في الشرق الأوسطء لا سيّما بعد أن سارعت إيران للتدخل في 
سوريا واليمن بتقديم الدعم المالي والعسكري للشيعة الموالين لها في الدولتين. 
وذلك بهدف وضع الأساس الذي سيتشكل عليه الجيوبوليتيك الإيراني الشيعي في 
ما بعد. وهو ما جعل إيران تشكل تأثيرا مباشرًا في المجتمعات الشيعية في المنلطقة 
العربية. من النواحي الثقافية والجيو-سياسية والاقتصادية والعسكرية. 
ويرتكز الجيويوليتيك الشيعي بالأساس على أهمية العنصر المذهبي للمجتمعات 
الشيعية في دول المجالات الحيوية للدولة الإيراتية. إذ ابتكر عديد من الحركات 
الشيعية اليوم إستراتيجيات سياسية تقوم على أساس الحزام الجغراضي الشيعي. 
الذي أصبح يغطي أجزاء واسعة تمتد من جشوب شرقي آسيا وحتى شمال إفريقياء 
ويشمل العراق وسوريا ولبنان واليمن والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين» 
وهذا الحزام الجغرافي منح إيران حرية حركة واسعة في عديد من الدول. 
وعلى الرغم من أن الأفكار الجيو-سياسية حققت لإيران مكاسب عديدة تتمقل 
في تحقيقها معدلات نفوذ عالية في أربع دول عربيةء هي العراق وسوريا ولبنان 
واليمن» وتحوّلها إلى قوة إقليمية فعالة ومؤثرة في مجريات الشؤون والقضايا 
الإقليمية, بقدرتها على إحداث تغييرات وتحولات في المعادلات الداخلية في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن لصالح المكون الشيعي» على حساب المكونات المذهبية 
والإثنية الأخرى. ٠‏ فإنها تسببت في تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية 


هي الداخل الإيراني من ناحية. ومن ناحية أخرى فَإِنَّها تسببت في كوارث إقليمية 
بتدمیر يعض الدول الوطنية في المتطقة العربية. وقادت بعضها تحو قائمة الدول 
الفاشلة: إذ باتت ملاذات آمنة لولادة وتفزيخ الإرهاب والجماعات الإرهابية. وكذلك 
مودت ی الملاحة الدولية عند مضيق هرمز وباب المندب الإستراتيجيين. وعززت 
حالات سياق التسلح والصراعات الإقليمية. وهو ما يعيد إلى الأذهان الصراعات 
والحروب الدولية التي شهدها العالم خلال القرون الماضية نتيجة للفكر الجيو- 
سياسي. ومن ناحية ثائشةء فقد أسهمت تلك الأفكار في فرض الحصار والعزلة 
00 عن إنوانت: 
نَّ التصورات الإيرانية -ياعتيار أنَّ إيران هي ال للجيوبوليتيك الشيعي 
o‏ التمكين الإيرانية للشيعة خارج الحدوذ الإيرانية بعد نجاح الثورة 
هي إيران. والتحولات الإستراتيجية ضفي المنطقة الشرق-أوسطية منذ مطلع الألفية 
الجديدة. جعلت المجتمعات الشيعية في العالم العربي والإسلامي من أكثر 
المجتمعات نفودا في البلدان ذات الغالبية الشيعية؛ ووضعت الإسلام الشيعي في 
قلب الأحداث. ولذلك؛ يهتم هذا .الكتاب بتفسير هذه التطورات في سياق تأثير 
ولاية الفقيه في الجيوبوليتيك الشيعيء لا سيّما بعد أن قبمت إيران ذاتها يوصفها 
نموذجًا استرشاديًا للبلدان ذات الأغلبية الشيعية الطامحة:؛ ليشكل عام 2003م 
البداية العملية لتطبيق الفكر الجيوبوليتيكي الإيراني لتحقيق الجيوبوليتيك الشيعي. 
ويطرح الكتاب عددًا من التساؤلات الهامة حول الجيوبوليتيك الشيعي وأهمية 
دراسته» متها: إلى أي مدى تَثري الدراسة المكتبة العربية بمادة علمية من واقع 
تقديمها تعريفًا للجيوبوليتيك الشيعي على ضوء التظريات العلمية الجيوبوليتيكية 
الألانية والإنجليزية والفرنسية التي أرست معالم علم الجيوبوليتيك منذ نهاية القرن 
الثامن عشر الميلاديء ثم تحديد ملامحه ومجالاته الحيوية وتحدياته؛ بل ومستقبله؟ 
وإلى أي مدى تكشف الدراسة عن مخاطر النظرة الجيو-سياسية الإيرانية على 
الداخل الإيراني وعلى الأمن والسلم الإقليمي والدونيء ببيان إلى أيّ مدى تسيبت 
النظرة الجيوبوليتيكية الإيرانية في تدمير الدول في المنطقة الشرق-أوسطية وإعادتها 
والعالم إلى مرحلة الفكر الإمبراطوري التوسعي خلال القرون الماضية. 


10 سے 


A yT 
رت إيران من خلار‎ 0 00 0 E المنظمة الدولية‎ 
اناضيها. ورم‎ 5-7 0 ١ 3 ا‎ E نظرتها لوو ي‎ 
N ارت يري تشون الداخايية دول وي 3 22-3 اوعدي ادوما‎ 
باسك العوة تة ودود ها امن اة الدولينة عند مصيى ورو ر‎ 
5 المندب الإستراتيجيين.‎ 

وهل هو جيوبوليتيك شيعي أم إيراني أم إيراني-شيعي؟ ومسا هسي تداعيان 
اعتناق إيران الأفكار الجيوبوليتيكية لتحقيق الهدف الإيراني الأسمى لدولة وير 
الفقيهء المتمشل في تدشين جمهورية إيران ا ان الداخل الإيراني ا 
الإقليمي» وماإذا يرزت أشكال جيوبوليتيكية اخرى على أساس المذهب أو العرق أو 
اللفة, إلخ. ألا يعد ذلك تدمیرا لما يسمى as‏ الوطنية والحدود القانونية للدول 
في مقايل بروز صيغ ترابطية جديدة على أساس مغاير؟ وتساؤلات طرعية نتمثل 
في: ما الضرورات الإستراتيجية الكبرى التي دفعت إيران إلى التفكير جيوبوليتيكي 
لتحقيق الجيوبوليتيك الشيعيء وجعلها إستراتيجية عمل شاملة للهيمنة والقيادة 
في العالم الإسلامي؟ وما المقصود بالفكر الجيوبوليتيكي الإيراني؟ وإلى أيّ فكرة 
تستند العقيدة الجيوبوليتيكية الإيرانية؟ وما الفرق بين ما هو جيوبوليتيكي (جيو- 
سياسي) وجيو-إستراتيجي على ضوء نظريات علم الجيوبوليتيك؟ وما مواطن القوة 
والضعف للجيوبوليتيك الشيعي؟ وما مستقبل الفكر الجيوبوليتيكي الإيراني في 
القرن الحادي والعشرين؟ لا سيّما -على سبيل المثال- عدم نجاح التجربة النازية 
خلال النصف الأول من القرن العشرين في تحقيق الأهداف الإمبراطورية الكبرى, 
رغم تطبيقها للأفكار الجيوبوليتيكيةء بسيطرتها على عديد من الدول الأوروبية, 
وذلك لأن الأطماع التوسعية للحزب النازي تجاوزت حجم القدرات الأمانية. 


الفصل الأول 
الاتجاسات النظرية للجيوبوليتيكت 


الفصل الأول 


ف الخوض في دراسة أي ظاهرة الرجوع إلى أبعادها النظرية: لأن بين الأبعاد 
التظرية والواقع العملي علاقة تلازمية: لا سيّما أن موضوع الكتاب يبحت في 
مخاطر التفكير الجيوبوليتيكي لصناع القرار في إيران منذ نهاية سبعيتيات القرن 
العشرين» ومخاطر التفكير الجيوبوليتيكي الشيعي على الأمن والسلم الإقليميين 
والدونيين معّاء ولذلك يسعى هذا الفصل إلى تحليل الأبعاد النظرية للجيوبوليتيك, 
بالتطرق إلى التطور التاريخي لعلم الجيوبوليتيك. والتعريف بالجيوبولييتيك لدى 
المفكرين الجيوبوليتيكيين فريدريك راتزلء وكارل هاسهوفرء وهالفورد ماكيندر, 
ونيكولاس سبيكمان. تم تحديد الفروق بين الجغرافيا السياسية و«الجيوبوليتيك» 
و«الجيو- -إستراتيجية». وكذلك تناول النظريات الجيوبوليتيكية كعلم عدواني 
توسعي. على سبيل المتال: نظريات المدرسة الألمانية مثل: نظرية المجال الحيوي 
(©2م5 ع صن« 1): ونظريات المدرسة الإنجليزية مشل نظرية القوة الأرضية-قلب 
الأرض (3820.آ11622): ونظريات المدرسة الأمريكية مثل: نظرية الإطار أو الأطراف 
أو حواف الأرض (رإهعط1 d«صعادستR)ء‏ ونظريات المدرسة السوفييتية مثل: نظرية 
القوة الجوية {Air Power)‏ 

أوَيّ: مقاربة لمفهوم الجيوبوليتيك 

1. التطور التاريخي لعلم الجيوبوليتيك: 

كانت الأفكار الجيوبوليتيكية مطروحة منذ العصور القديمة والوسطىء وذلك 
بتطرق أرسطو في كتابه «السياسة» إلى ضرورة التناسب بين قوة الدولة وعدد 
سكانهاء وتأكيده في كتابه أن الموقع الجفرافي لليونان في الإقليم المعتدل أمّل 
الإغريق للسيادة العالمية على شعوب الشمال«البارد» والجنوب «الحار»”. وطرح 
ابن خلدون في كتابه «مقدمة ابن خلدون» رؤيته للدولة كامتداد مكاني وزماني: 
بحديثه عن مراحل عمر الدولة؛ طور التشأة والنموء وطور العظمة والمجد. وطور 
الهرم والاضمحلال. 

لعبت الثورة الفرنسية (1799-1789م) دورًا مركزيًا في غرس التفكير الجيوبوليتيكي 

في القارة الأوروبية عمومًا وأمانيا خصوصًا. إذ لا يمكن تجاهل الآثار الكبيرة 


بعس صصخ سيط 


0 E ENS, 
ا ٠الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكاء مع دراسة تطبيقية على الشرق‎ 0 
52 وسط لقاهرة: : مؤسسة هنداوي للتعليم والتقاضة 2012م( ءا ص‎ 
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ضي التفكير الأل ماني باعتناق نزعة توسعية في الأدبيات والدراسات التي نتجت 
.عن العدوان الفرنسي الذي شئه نابليون بوتابرت على الأراضي الألمانية. واحتلال 
ولايات من بروسيا بالقوة المسلحة. وعندما بلغ نابليون ذروة مجده في يونيو 
7م بتحقيقه ساسلة انتصارات باهرة في ما عرف بالحروب الثابليونية» تَوّجّت 
بسيطرته على معظم أوروباء وصارت بروسيا تحت مواطن قدميه. ولا يمكن أيضًّا 
تجاهل رغبة الألان في تصحيح مسار تسويات سلام باريس الذي عقد مؤتمره 
في 18 يناير 1919م: والشأر للهزيمة في الحرب العالمية الأولى: والتحلل من قيود 
وإذلال معاهدة فرساي التي وفعت في 28 يونيو 1919م: ولذلك كرس السياسيون 
والجغرافيون الأ مان جهودهم للخروج بألانيا من محنتها". وخلق قوة ضاربة 
تمكن أنانيا من خلع المستعمر الفرنسي الذي أجبرها على تحمل نفقات الاحتلال» 
بل وتحويلها إلى قوة ضاربة في القارة الأوروبية. 1 

ولكن يربط متنظّرو حقل الجغرافيا السياسية ظهور علم الجيوبوليتيك والأفكار 
الجيوبوليتيكية بظهور أول مؤلف فيه عام 1897م للعالم الأناني فردريك راتزل 
)R۵٤۶61(‏ الذي عرف الدولة قائلا: «هي كائن حي ينمو ويتمدد مثل الإنسان»2. 
ويعكس ذلك أن بين مساحة الدولة وقوتها الشاملة علاقة وطيدة حسب نظرية 
راتزل» فكليما زادت مساحة الدولة زادت قوتها الشاملة. وكلما قلت المساحة قلت 
قوتها الشاملة, فظهور الولايات المتحدة: كقوة هائلة على مساحة واسعة: أسهم فضي 
تضاؤل أهمية القارة الأوروبيةء وفي نقل السيطرة العالمية من أورويا إلى الدول 
العملاقة الأكير مساحة مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا. 

وكذلك استخدمت كلمة «جيوبوليتيك» للمترة الأولى في كتاب العالم السويدي 
يوهان رودولف كيلين (دعلء1.19) الذي عرف بتوجهه لألمانيا: «الدولة مظهر 
من مظاهر الحياة» عام 1905م ويقصد كيلين البيئة الطبيعية للدولة والسلوك 
السياسيء وأن الهدف الرئيس الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه هو أن تكون دولة 
قوية يهابها الجميع» كما أن حياة الوحدات الدولية تعتمد بشكل رئيس على خمسة 
(1) حيدر شاكر عبيد السلطاني, «المجال الحيوي الألاني والياباني بين الحربين.: جذوره التاريخية والبعد الاقتصادي 
في تطبيقاته.. مقارية تاريخية». مجلة كلية التربية, العدد 2: (بغداد: الجامعة المستتصرية: 2019م): ص 383 
Geopolitica, Aleksandr Dugin, Friedrich Ratzel: The State as a physical Organismn,(March‏ )2( 

29,2019); Accessed: May15, 2021, https://bit.ly/38ND6Hb. 


)3( 5. Costachie & N. Damian, Ratzel and the German Geopolitical School-The Inception of Culture 
as an Essential Element and Factor in the Political Geography, RRGP, Year XII (2), 2010, pp. 298-308. 
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0 0 الفصل الأول 


5500 > والتربية. والثقافة: وا E‏ 
مرك زات رقيسة: الاقتصاد؛ والتربية, والثقاضة والحكسم. وهوة اسان زو 
طرح راتزل بأن الدولة كائن حيء إذ تشكل الارض«الجسد» والعاصمة وار 
» وائط ق والأنهاد «الأوردة والشرايين» ومتاطق التعدين والإنقاج 


والرتتين الزراعى 

«الأط راف»“. ا 0 
2 ولع الجيو بوليتيك بإنشاء العالم الأكاز 

تطورت اتجاهات ومقولات علم الجيويو العحالع الثاني كارق ھور 


الجغرافية الألانية. وظهرت لأول مرة دورية 0 تحمل اسم «المجلة الجيوبوليتيكية, 
)be Zeitschrift fir Geopolitik)‏ التي انصب اهتمامها على دراس اا 
الاستعمارية والجيوبوليتيكية المفكرين الجيوبوليتيكيين مشل ماكيندر وراتزل. 

وقد اعبت الدورية دورًا رئيسيًا هي تجهيز التفكير الألماني بالفكر الجيوبوليتيي 
التوسعي» لا سيّما زحزحة الحدود الألانية ا حتى کل الأراضي التي يقطنه 
الجتس الآري. وقد جاء ذلك في ظل تتامي أفقكار القومية الشيفوية ال 
بأغراض التوسع العسكري للحزب النازي» إذ ضمت المجلة خليطًا من الذكر 
السياسي والجغراضي والقومي والتاريخي والاستعماريء صيعٌ في قواعد علمية 
تحت اا الشهيرة «لا يد أن يفكر رجل الشارع جغرافياء وأن يفكر الساسة 
جيوبوليتيكيًا». وفي عددها الأول الصادر في يتاير عام 1924م تبنّت المجلة مصطلع 


)K. Haushofer)‏ معهد الجيوبوليتيك في ميونيخ عام 1924م: تحت رعاية المي 


«المجال الحيوي» ضمن رؤيتها لترسيخ مقولة راتزل بعضوية الدولة ونموها 
عبر زحزحة حدودها لتضم أراضي تتناسب ومتطلياتها الاقتصادية والسياسية 
والإستراتيجية والأمنية. ومحاولة غرس أفكار جيوبوليتيكية تبرهن على أحقية أمانيا 
في التوسع بالسيطرة على أراضي دول تبعد عنها آلاف الكيلومترات شرقي أوروبا0. 

وصل علم الجيوبوليتيك إلى أبهى صوره باعتناق بعض الأنظمة السياسية الأفكار 
الجيوبوليتيكية؛ فعلى سبيل المشال تضمنت خطابات أدولف هتلر خلال فترة حكمه 


(1) Ola Tunander, Swedish-German Geopolitics for a New Century Rudolf Kjellér's, The State as a 

00 Organism, British International Studies Association, Review of International Studies, 2001), 
451-463, 

(2) شبكة النباء الا والمفاهيم لعلم الجيوبولتيك. (29 ديسمبر 2014م)ء تاريخ الاطلاع: 30 مايو 2021م 

.https://bit.ly/3fdwS4z 
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0 Thomas, The Heroic Earth: Geopolitical Thought in Weimar Germany 1919-1933, Kent 
versity Press, 1997, pp. 24-73. 
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«(Lebensraum) ail!‏ أي المساحة الجغرافية اللاتقة يأناتيا والجئس الآري. 
وأصبحت نظرية المجال الحيوي الميدأ العقاندي للنازيةء وأصبح المجال الحيوي 
محور ارتكاز السياسة الخارجية للحزب النازي بغية إنشاء إمبراطورية استعمارية 
مشل الإميراطورية البريطانية أو الفرنسيةء واستند هتلر إلى الأفكار الجيوبوليتيكية 
في حروبه التوسعية بانطلاقه لاحتلال النمسا عام 1938م.: ثم تشيكوس لوفاكياء قبل 
الانقسامء عام 1938م. ثم ليتوانيا والدنمارك وبولونيا عام 1940م: ويوقسلافيا 
واليونان متجهًا نحو العاصمة الروسية موسكو. غير أنه اتكسر في إحدى أهم 
المعارك الكبرى» معركة ستالينغراد. التي غيرت مسار الحرب العالمية الثانية. 
وقد لعب هذا العلم خلال القرن التاسع عشر والتصف الأول من القرن العشرين 
الدور الأكبر في صياغة التوجهات الإستراتيجية الكبرى للقوى الدولية. في فترة 
ما قبل الحربين العالميتين. إذ لا يستوي تفسير الرؤى الإستراتيجية التي قادت 
التحولات الكبرى بوقوع حربين عالميتين دون الرجوع إلى المقولات الجيوبوليتيكية, 
وخصوصًا أنانيا التازية التي قدست المقولات الجيوبوليتيكيةء وعلى أساسها كان 
يتحدد الموقف من السلام والحرب» وذلك لاتساق مقولاتها مع الأفكار وتصورات 
وطموحات القومية الشيفونية الممزوجة بأغراض التوسع العسكري للحزب النازي 
الحاكه”". 
بعد الحرب العالمية الثانية بات يُتظر إلى علم الجيوبوليتيك ك على أنه عم 
ينطوي في الغالب على مفاهيم عدوانية وتوسعية©. يخلق الصراع بين الدول 
للسيطرة على الأراضي المجاورة: بحيث يجد معتنقو الفكر الجيوبوليتيكي الحل 
في الجغرافيا بفرسه نزعة توسعية في عقول القادة» وتوضيره المبررات والحجج 
المنطقية لزحزحة الحدود الرسمية للدولةء وذلك بوضع قيود صارمة على القكر 
التوسعي للقادة السياسيين, وللدول ذات النزعات التوسعية للحيلولة دون تجدد 
اندلاع الحروب والصراعات التي قوضت حالة السلم والأمن الدوليين. كما شنت 
اقتصادات الدول» بل ودمرت البشرية. خلال حربين عاميتين, الأولى خلال العقد 
الثاني. والثانية خلال العقد الرابع من القرن العشرين. إذ ن تعتبر الحرب العالمية 
الثانية الأكبر في الخسائر والأعلى في التكاليف عبر تاريخ التو والعالم. وكانت 
(1) شبكة النبأ. مرجع سابق. 
Colin Flint, Introduction to Geopolitics, Translation from Spanish, Liselooty, Schw Arzenberg,‏ )2( 
Routledge, Taylor & Francis Group, 2006, p.13.‏ 


ان فصل الأول 
16 
ب مهناك من يقدر عدد القتلى ب55 مليويً. 


حافة الدمار 5 5 
فيها البشرية على بينهم مدنيون» في أورويا وآسياء 


هناك . يقدرهم ب80 مليون 9 8 3 ٠‏ 1 
3 00 فى التا ع التشري خد عن انی وای مير ور 
جعلها أكثر المعارك دموية هي e‏ ّ نی ذلك التوقيت للغار 
0 200 مليار دولار. وَيّعَدَ هذا الرقم في ذلك التوقيت كبيرا للغاي و“ 
مابين و 2 555 5 3 حملة مد E‏ 
8 . الميشاق الأساسي لمنظمة الآأمم المتحدة على > مسن المبيادئ لمشع 
ولذاكك وض 1 0 لها على أقل تقدير. 
عات والحروبه أو لتقليص معد 5 
تكرار الصرا نت و 3 . 8 5 8 02 
ن هم هذه المبادئ الأممية الساميّة لإنقاذ الاجيال من ويلات الحروب. 
مھں 1 3 0 م ع 
0 يم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية, وميا 
ميدأ تحري 
IRE 50006 ١‏ / ترام سيادتها وحماية حدودهاء 1 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ١ ٍ i‏ 5-6 
حسن الجوار وعدم الاعتداء. وتنظيم التدخل الإنساني, وحق الدفاع الشرعي 
للدول2. وهو ما وضع قيودًا على الأفكار التوسعية والعدوانية يتشقكل أدى إلى 
تواري الأفكار الجيوبوليتيكيةء إذ منع عديد من دول العالم تدريسه في جامعاتهم 
3 5 علمًا يسعى إلى غرس يذور العداء ويحض على الحروب ويكرس الأطماع 
التو 5 بذرائع فة قومية أو مذهبية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية 
تاريخية» أو بخليط منها. 
ولكن عادت المفردات والمقولات الجيوبوليتيكية منذ سيعينيات القرن العشرين» 
بإحياء وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هتري كسينجر» مصطلح الجيوبوليتيك 
الذي يعني وفقًا له: »لعبة تحقيق التوازن في القوة والسياسات التي يضطلع بها 
اللاعبون على الخريطة السياسية العالمية» © . خصوصًّا في ظل احتدام الصراع 
الأيديولوجي» والاستقطاب والتكتل على آأسامن آيديولوجي» في إطار تحالفات أو 
اتحادات عالميةء بين المعسكرين الاشتراكي والرآسماليء خلال الفترة من متتصف 
الأربعيئيات حتى ثمانيتيات القرن العشرين. وكذلك بإيلاء يعض الدول في عديد 
في تحديد دوائر واتجاهات سياساتها الخارجية. وتَمَدٌ إيرا 


أو 


ن واحدة من الدول 


سس ص كاي بوي و ا م ن ی ل 
) 


1 إذاعة صوت ألانياء ظل الحرب العالمية الثانية.. حجم الكارشة في أرقام. (01 سيتمير 2019م).: تاريخ 
الاطلاع: 30 مايو 2021م« .https://bit.ly/2INWER‏ 

5 منظمة الأمم المتحدة؛ ميقفاق الأمم المتحدة 26 يونيو 1945م., الفصول: الأول والسادس والسابعء تاريخ 
لاضلاع: 28 مايو 2021م .https://bit.ly/2INZqFU‏ 


(3) ضياء عبد المحسن محمد الجفرافيا البولويتيكيةء (عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع. 2015م). ص 30. 


الاتجاهات النظرية للجيوبوليتيك 17 


التي يعتنق قادتها التفكير الجيوبوليتيكي في توجيه السياسة الخارجية ليناء 
نوو إيران العاميةء حسب تصورات وطروحات رجال الدين الإيرانيين متذ 
مطلع ثمانينيات القرن العشرين. وكذلك يفكر قادة إسرائيل وتركيا جيوبوليتيكياء 
ولا يمكن تجاهل أن الولايات المتحدة وروسيا من أهمٌ القوى الدولية ذات الفكر 
الجيو بوليتيكي؛ » وتوجّه سياساتها الخارجية لتحقيق مكاسب جيوبوليتيكية. 

وفضي محاولة منه للرد على أتصار العولمة الذين لا يرون أهمية لليّعد الجغرافي 
في التأثير. فقي السياسات الخارجية للدول في عصر القرية الكونية الصغيرة: يأتي 
كتاب كبير المحللين الجيوبوليتيكيين في مؤسسة ستراتفور الأمريكية. المفكر روبرت 
كابتلان «انتقام الجغرافيا.. ما الذي تخبرنا به الخراتط عن الصراعات المقبلة 


من الحرب خد المصير؟» الذي تشر عام 2012م» وذلك بتناوله تأثير التفكير 
سه في اندلاع الصراعات والحروب في المناطق الساخنة على مدار 
التاريخ: وتطبيقسه. الندروس المستفادة من الصراعات التاريخية على الصراعات 
الزاهثة في الدائرة الشرق-أوسطية: فالعالم ليس كيانًا واحدًا لدى كابلان لمجرد 
التمايز القومي أو الوطني أو الثقاضي أو الاقتصادي. 
ساق كابلان أمثلة.غديدة لتأقير التفكير الجيو-سياسي في اندلاع الحروب 
التاريخية بحديثه عن التجربة الألانية خلال فترة حكم الحزب التبازيء بتلقّف 
هتلر الأقكان الجيوبوليتيكية ومحاولة تطبيقها في سبيل درء الأخطار والتهديدات 
الخازجية من ناحية: وتحويل أمانيا إلى إمبراطورية عظمى ممائلة للإمبراطوريتين 
البريطانية والفرنسية من ناحية أخرئ: وذلك لأن ألماتيا تعد إحدى أَهمٌّ القوى 
الأوروبية التي تواجه مخاطر من الشرق والغرب بسبب عدخ وجود سلاسل جبلية 
تحميها: ما ولد ثقافة شعبية إما ممزوجة بنزعة سلمية وإما بنزعة قتالية للتعامل 
منع هذا الخطر. 
ولا ينزال كابلان يتحدث عن تأثير العامل:الجفرافي في صناعة إستراتيجيات 
الدول» فهو يرى أن الصين أهمّ من البرازيل اقتصاديًا بحكم موقعها الجغرافي. 
إذ تطِلٌ على غزب المحيط الهادي. وتمتدٌ أزاضيها وصولًا إلى آسيا الوسطى 
الغنية بالمواد الهيدروكربونيةء فيما لا تشرف البرازيل على ممرات بحرية رئيسة 
ولا تقع في منطقة معتدلة باعثة على النشاطء فالدول الساحلية أفضل بكثير من 
الدول غير الساحلية من الناحية المعيشية والاقتصاديةء وهو ما يدضع الدول غير 


18 الفصل الأون 
الساحلية إلى تبي سياسات دفاعية أو دلي من أجل تأمين مناطق عازلة أو 
مصطئعة لخدمة أنشطتها التجارية". كما أن خلوٌ منطقة الشرق الأوسمزر 
ل وتوافر مساحات واسعة من الصحارى المفتوحةء سهل تعرّضها للفزو 
ا وانتشار الفوضى والاضطرابات واتدلاع الثورات. 
وعلى الرهم من أن روسيا قوة برية بارزة ومؤثرة فضي الشؤون الدولية, فإنه 
غير آمنة لخلوّها من الحدود الطبيعية وانتشار المياه الجامدة إذ لا يمكن للسفن 
التجارية وغير التجارية السير فيها أو التحرك حول موانيها الرئيسة طوال العام, 
لذلك هى دولة تعتنق التفكير الجيوبوليتيكي التوسعي بهدف توفير الحماية الأمنية 
والاقتصادية. فمخاوف روسيا خلال القرن التاسع عشر جعلتها تندضع إلى أوروي] 
الوسطى والشرقية لاعتراض طريق فرنسا في القرن التاسع عشر.ء واألماتيا ضي 
القرن العشرينء وكذلك تندفع نحو أففانستان بحقًا عن منفذ إلى المياه الدافئة في 
المحيط الهنديء وإلى الشرق الأقصى لاعتراض طريق الصين 7 وكذلك َد روسيا 
اللاعب ار و الواقعة في متطقة بعيدة جغراضيًا؛ لأهميتها الجيوبوليتيكية 
بالتسبة إلى روسياء وهو ما يفسر رؤية المحلل الجيوبوليتيكي الروسي ألكسندر 
دوغين في كتابه «أُسّس الجيوبوليتيك.. مستقبل روسيا الجيوبوليتيكي». بأن التخلي 
الروسي عن سوريا «لا يعني الانتحار الجيو-سياسي لروسيا فحسبء وإنما كتابة 
شهادة وفاة روسيا والعالم المتعدد الأقطاب». 
ويذكر كابلان في الفصل الذي يغالج خلاله قضايا الشرق الأوسط بعنوان 
«المحور الإيراني» أن الجغرافيا منحت إيران ميزة إستراتيجية بوصفها حلقة ربط 
بين الجهة المطلة على البحر الأبيض المتوسطه بامتدادها نحو إفريقيا وأوروباء 
والجهة المطلة على الصين والهند وروسيا نسبيًا. هذه الميزات الإستراتيجية للجغرافيا 
الإيرانية أسهمت في رفع مكانة إيران على مدار التاريخ“) وكذلك تحدد الدول 
المناطق الجغرافية التي تشكل مصدر تهديد وتسعى إلى مواجهته. فإذا نظرنا إلى 


لسعاي ا ع ا ا as‏ 
(1) روبرت كابلانء انتقام الجغرافيا.. ما الذي تخبرنا به الخرائط عن الصراعات المقبلة ومن الحرب ضد 
المصير؟ ترجمة إيهاب عبد الرحيم علي. (الكويت: عالم المعرفة, المجلس الوطنى للثقافة والفتون والآداب: 
5م). ص 271-255, 1 


(2) المرجع نفسه. ص 220-187. 

)3( المربي الجديد. ألكسندر دوغين.. من الفكر إلى «دماغ بوتين»؛ (19 أكتوبر 2015م)ء تاريخ الاطلاع: 30 
مأايو 2021م« .https://bit.ly/3nzQ Ow!‏ 

(4) روبرت کابلان. ص 336-303. مرجع سابق. 
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شبه القارة الهندية فالغزو يأتي دومًا من الشمال الغربي حيث توجد القبائل 
الرعوية المحاربة التي غزت الهند على مدى قرونء وبالنسبة إلى مصر فالغزو 
تاريهمًا يأتي إليها من الشرق عبر سيناء؛ لكونها تشكل أزمة عصية على الحل؛ 
فقد جاء الفرس والرومان والهكسوس واليونان وغيرهم من الأقوام من الشرق. 
ويبدو أن الرسالة الرئيسة التي يريد كابلان إيصالها من كتابه المشار إليه أعلاهء 
مفادها أنه «من يغفل قوة الجغرافيا وجبروتها فسيتجرع غصة الهزيمة دون شك». 
2.. التعريف بالجيوبوئيتيك (الجيو-سياسية): 
لا فرق بين مفهومتي الجيو-سياسية أو الجيوبوليتيك (6602011615): وكلمة 
«جيوبوليتيك» هي كلمة مكونة من شقين. «هء©» وتعني الجغراضيا أو الأرضء 
و«هفانأآه8» وتعتي السياسة:ء مما يشير إلى وجود علاقة وثيقة بين السياسة 
والجقزاقينا أو السياسة والأرض. ٠‏ 

وركز المفكرون الجيوبوليتيكيون من أمثال كارل هاوس هوفرء, أحد مستشاري 
هتلر في الشؤون الخارجية وأحد رواد مدرسة ميونيخ الجيوبوليتيكيةء وكيلين وبيار 
ماري كلاوسن: في تعريفهم للجيوبوليتيك على الدولة كفاعل يمتلك القوة المتمثلة 
في الجغرافيا غقطء فالجيوبوليتيك لديهم كما يقول هارتش وول عبارة عن «سم 
ذهني»: بحيث من يخطط من منطلق جيوبوليتيكي يكون ذا نزعة عدوانيةء ويجد 
الحل دائمًا في الجغرافياء إذ عرّفه كارل هاوسهوفر على أنه «العلم القومي الجديد 
: ,اللدولنةء وهي عقيندة تقوم على حتمية المجال الحيوي بالنسبة إلى كل العمليات 
الشياسية»: فقد عد هاوس هوضر علم الجيوبوليتيك بمثابة العلم الجديد للدولة 
الذي يستند إلى الجغرافيا بدلا من أمور أخرى”". 

وحاول كيلين في كتابه «الدولة مظهر من مظاهر الحياة» تأكيد أن الفرض 
الأساسي لعلم الجيوبوليتيك هو جعل الجغرافيا في خدمة الدولة: أي بعبارة أخرى 
أكثر دقة: كيف يمكن لصانع القرار جسل الموقع الجغرافي مصدر قوة للدولة 
في التعبير عن مواقفها السياسية؟7. وكذلك عرّفه بيار ماري كلاوس على أنه 
«دراسة العلاقات الموجودة بين تمتك أو قيادة القوة على المستوى العالمي» والإطار 
الجفرافي الذي تمارس فيه». أمّا إف لاكوست فقد عد علم الجيوبوليتيك 
(1) أمين محمود عبد الله في أصول الجغرافيا السياسية؛ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, 1976م). ص 20. 


(2) محمد توطيق» الدولة في عالم بلا حدود؛ (القاهرة: المكتية الإنجلو مصرية؛ 2011م)ء ص 33. 
(3) الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والإسترا اتيجية: جيوسياسية العلاقات الدولية, (08 مايو 2019م):> 


20 1 5 الأول 


«دراسة لمختلف أشكال صراع السلطة على الأرض» والقدرة تقاس بالموارد التسي 
ويها ال الإقليم أو خارج الحيز الجغراضي 
امعتتق التفكير الجيوبونيتيكي»” 

ويُقهم من هذه التعريفات أن الجيوبوليتيك يهتم بالأساس بدراسة تأثير السا 
(صنآاع القرار في دولة ما) في الأرض (حدود المكان القائمة عليه دولتهم). من 
خلال توظيف الموقع الجغراضيء الذي يمتد ويتمو (التوسع والهيمنة ا 
من الموقع الجغراضي للدولة ذاتها). إلى حيث تقف مصالحهم» بغش النظر عن 
حدود دولتهم. 

بعبارة أخرىء يُعنى الجيوبوليتيك بالسياسة المتعلقة بزحزحة الحدود يي 
للدوئة وبسط النفوذ في أي مكان تستطيع الوصول إليه بداضع أو برباط ديني 
أو مذهيي أو عرقي أو قومي» حسب طبيعة النظام السياسي السائد في الدولة 
المركز. ا أخرىء. هو ذلك العلم الذي يغتى بالبحث عن الاحتياجات التي 
تتطلّيها هذه الدولة خارج حدودهاء فالنظرة الجيوبوليتيكية لدى صنّاع قرار دولة 
ما تتعلق برغبتهم في التمدد وبسط النفوذ في المجالات الحيوية لدولتهم حسب 
الدافع لهذا التمدد. وعندما يفكر القائد في وحدة دولية ماء في التوسع خارج 
حدود دولته بأي ذريعة دينية ومذهبية أو قومية أو عرقيةء نكون أمام نمط 
التفكير الجيوبوليتيكي. 

شكل (1): أبرز روابط الجيوبوئيتيك 
أبرز رواب الجيوبوليتيك ` 


1 ل E‏ 
ديني/ مذهبي ١‏ 1 قومي .. عرقي 


الملصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية. 


وبينما لم يفرق بعض الأدبيات المتخصصة بين «الجيوبوليتيك» و«الجغرافيا 
السياسية» كمفهوم واحد يعكس علاقة تأثير وتأثر بين الجقرافيا والسياسة عمومًاء 
تاريخ الاطلاع: 22 يوليو 2021م, .https://bit.ly/344 TU]‏ 


(1) الموسوعة الجزائرية للدراسات | نظرية ليتيكية : تاريخ 
لسياسية والإستراتيجية, النظرية الجيوبوليتيكية. (11 يونيو 2019م). تاريخ 
الاطلاع: 23 يوليو 2021م: ١ 2 .https://bit.ly/2ZcI3lr‏ 
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باعتبار أن الجيوبوليتك مصطلح مكون من جزأين: الجغرافيا والسياسةء فقد 
تناولهما بعض الأدبيات الأخرى كمفهومين متضادّين تمامًا من حيث الأصل 
اللفوي الإنجليزي للمفهومين: Geography»‏ لوعتغناله25» (الجغرافيا السياسية)ء 
«Geography Politics»,‏ أودوه1]نآهومهء©» (الجيو-سياسية أو الجيوبوليتيك)ء ومن 
حيث المعنيٌ أيضًا باهتمام الجغرافيا السياسية بتأثير الجغرافيا في السياسةء وباهتمام 
الجيويوليتيك بتأثير.السياسة في الجغرافيا بتغيير الأبعاد الجغراضية للدولة. 

جدول (1): الفرق بين الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك 


تدرش تأقير الجغرافيا (الحقائق 
الجغرافية) في السياسة. وبالتالي 
تشقل نفسها بالواقع. 

علم وضفيّ طبيعيٌ ينظر إلى الدولة 
كوحدة استاتيكية بعمدود جغرافية 


ثابيتة. 


تهتنمٌ بتحليل جغرافيًا الدولة تحليلا 


درس مَقُومنات القوة دراسة متجنردة 
غير متأثرة يدواقع قوية معيئة. 


أسهم شهااغلم الجقرافيا. 


أميل إلى أن تكون ثابتة. 


: الجيوبوا ليتيك (Geopolitics)‏ 


يدرس تأكين السياسة وقرارات صتاع 
القرار ف الجفرافيا أو الأرض» ويالتاني 
يكرس الجيوبوليتيك أهدافه للمستقبل. 
علم ينطوي علن نظرة توسعية عدوانية؛ 
يتنظطظر إلى اتلدولة كوحدة ديناميكية 
متطورة أو ككائن حي» وا الدولة التي 
السكان وحاجتهم إلى الموارد. ش 
يمهتم بالدولة من حيث مطاليها إقليميًا 


ودوليًا. 

وق ينا لس فة الخ 5 ويرسم الخط 
السياسية التي تحقق سياسة التوسع 
والسيطرة. 


أسهمت فيه مدارس أئانية وسويدية 
وفرنسية وإنجليزية وبولندية وانحسرت 
مح اتحسار المد الاستعماري. 


متطور متحرك (عتتضهه«00). 


المصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية وائدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية. 


22 الفصل الأول 


وعليه يمكن القول 3 الجغرافيا السياسية تدرس الإمكاتات الجقراضية المتاحة 
للدولة (الحقائق الجغراضية)ء أي تدرس كيان الدولة الجغراضي كما هو في الواهم. 
من حيث المساحة وا موارد الطبيعية كالنفط والغاز واليورانيوم والأتهار والممرات 
والمضايق المتاحة للدولة: وأثرها في السلوك السياسي الخارجي. بعبارة أخرى. هى 
الطريقة التي تؤقر بها الحقائق الجغرافية في تقل وموقع ونفوذ الدول ودوت 
التحولات في موازين القوة لعديد من الدولء فمثللا تحولت أتينا سايقًا يسبيها إلى 
إمبراطورية بخرية. وإسبرطة إلى قوة برّيةء وفي المقابل دخلت بسببها دول عديدة 
صراعات وحرويًا طويلة على مر التاريخ: ولا تزال تموج المنطقة الشرق-أوسطية 
بسببها بالصراعات الممتدة. ٠‏ 1 
أمَا الجيوبوليتيك فَيُعنى بالبحث عن الاحتياجات التي تتطلّيُها الدولة خارج 
الحندود» أي ترسم خطة لما يجب أن تكون عليه الدولة مستقبلاء ومن تم تشغل 
الجغرافينا السياسية نفسها بألواقع والحقائق» في حين يكرس الجيوبوليتيك أهدافه 
للمستقبل: وقد بدا واضحًا أته إذا كان الجغرافيون السياسيون ينظرون إلى الدولة 
٠‏ كوحدة.استاتيكية. لها حدود جغرافية: فان الجيو-سياسيين يعدّونها كاتا عضوبًا 
في حركة متطورة وفق مجالها الحيويء رافصين شعار: «لا بد أن يفكّر رجل الشارع 
جغرافيًاوأن يقكر الساسة جيوبوليتيكيًا». : 
وبسبب هذه النظرة الجيو-سياسية لصناع القرارء تشكلت الإمبراطوريات فى 
وقت من الأوقات. وبسبيها أيضًا اندلعت الحروب بين الدول والإمبراطوريات 
سابقاء كالإمبراطورية البريطانية والفرنسية والألمانية, إلخ. وبسيبها تفككت أيضًا 
نتيجة الحروب التي خاضتها بهدف التوسع.ء والتي تكلفها أموالًا طاتلة للتسايح 
والتجهيز الجيد للتمدد على حساب حياة ومصضاير شعوبها. مما قد يؤدي في 
التهاية إلى تفككها. 0 
ويقدم الجيوبوليتيك أيضًا تفسير؟ جوهريًا في الصراعات الدائرة مطلع القرن 
الحادي والعشرين بهسدف التوسع والتمدد جغرافيا والسيطرة على الموارد. وهو 
الدور الذي تؤديه بعض الدول في الوقت الراهن في منطقة الشرق الأوسط 
كإيران وروسيا وغيرهما من الدولء وبالتالي تتمحور اهتمامات الجيويوليتيك حول: 
أ التدخل غير الشرعي في الدول وديمومة التوسع. 
ب. زحزحة الحدود إلى الخارج أو الحدود الشفافة. 
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ج“ فاعلية الحركة في المجال الحيوي للدولة. 
و. تكوين مناطق نفوذ إستراتيجية. 


شكل (2): اهتمامات علم الجيوبوليتيك 


اهتمامات علم ١‏ 
الجيوبوئيتيك 
الحرحة الحدود إلى | | فاعلية الحركة في تكوين مناطق 
تارج أو" الحدود. المجال الحيوي تفوذ إستراتيجية 
+ بالشفافة ]| | للدولة 


المصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية. 


ثائيّا: الفرق بين الجيو- -سياسية والجيو-إستراتيجية 
مقهلوم الجيو- -إستراتيجية عيارة عن توجه السياسة الخارجية لدولة ما. وهي 
تحدد أين تكقف الدولة جهودهاء سواء من خلال تخطيط القوة العسكرية أو 
توجِيّه النشاطات الدبلوماسية أو كليهما؛ نتيجة لتطور معتبر في العوامل الجغرافية 
أو العوامل الجيو- -سياسية. أو لأسباب أيديولوجية: أو لمصالح مجموعات معينة:؛ أو 
الرقبات قادن 
اويتضح من التعريف أن الجيو-إستراتيجي مفهوم أعمّ وأشمل من المفهوم 
الجيو- -سياسيء لأن المفهوم الجيو-سياسي أحد مرتكزات المفهوم الجيو-إستراتيجي؛ 
الذي يُغنئن بالتخظيط السياسي والاقتصادي والعسكري الذي يهتم بكل مكونات 
. العاممل الجغرافي لمنطقة إقليمية معيتةء ودورها من حيث إمكانية استخدامها في 
. ذرافة وتحليل وفهم المشكلات الاقتصادية ذات الصفة الدوليةء وتكترث لها القوى 
الدولية أو القوأعل الكبرى المؤثرة في الشؤون الدوليةء وبالتالي فهو محور حركة 
القنوى الذولية التي تتحرك في مجال إقليمي تجاه منطقة إقليمية معينة. 
: يتعلق الجيو-إستراتيجي أكثر بمحور حركة الدول العظمى أو القوة الكبرىء فعندما 
نتحدث مقالا عن منطقة الخليج العربي أو المنطقة العربية فهي منطقة جيو-إستراتيجية 


(1) Jakub J, Grygiel, Great Powers and Geopolitical Change, Baltimore, MD: Johns Hopkins University: : 
Press, 2006, Accessed: May2021 ,22 , https://bit.ly/32Xce3E, 
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وليست جيوبوليتيكية بالئسبة إلى القوى الكبرى. لأنها تتمتع بمزايا وخصائص حيو 
إستراتيجية (بمستوى عالمئ). لكوتها منطقة نفطية وجغرافية تربط المحيط الأطلسي 
بالبحي التوسظ: والب الأحم: ثم بالمحيط الهتدي حتى المحيط الهادي. ومن 
يسيطر عليها يدير حركة التفاعلات الدولية: فيما هي منطقة جيوبوليتيكية بالنسبة إلى 
دولة تفكر جيوبونيتيكيًا مثل إيران: لأنها تقع ضمن مجالها الحيوي. 

وبينما عد التغيرات في المكونات الجغرافية بطيثة إلى حد كبيرء تتسم التغيرات 
الجيوبوليتيكية بالسرعةء وتتميز التغيرات في القضايا الجيو-إستراتيجية بالسرعة 
الشديدة. ويتوقع حدوثها في أيام أو أسابيع أو شهور قليلة؛ لكونها تتعلق بقرارات 
وتوجهات الدولء. ولذلك نجد بين التفيرات والقضايا الجيو-سياسية والجيو- 
إستراتيجية علاقة تبادلية قوية, فالتغيرات الجيو-سياسية لها تأثير مياشر وغير 
مباشر حتمًا في المجال الجيو-إستراتيجي» وقد تحدث التغيرات الجيو-سياسية 
قيييرات عرو ام كر ا وفي الوقت ذاته تُحدث التفيرات الجيو-إس تراتيجية 
تأثيرات مباشرة في القضايا الجيو-سياسية, وقد تكون التغيرات الجيو-إستراتيجية 
مقدمة لتغييرات داخلية في الدولء ومن ثم عدم الإدراك الجيد للتغيرات الجيو- 
إستراتيجية أو الاستهانة بها من شأنه حدوث عواقب غير متوقىة. 

ينقسم الجيو-إستراتيجي إلى جيو-سياسي وجيو- اقتصادي وجيو-عسكري وأمني 
وجيو-سكاني. فهو يخرج المفاهيم الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية والجيو-عسكرية 
والأمنية والجيو-سكانية إلى النطاق الأوسع. ولكن سيتم التركيز على المفهومين 

. ذاتِ الصلة: الجيو-سياسي والجيو-عسكري. بوصفهها متقاريان وغالبًا ما يشيران 

جدل لدى القارئن: 0 
1. الجيو-سياسي: هو أحد مرتكزات المفهوم الجيو-إستراتيجي» لكن ينطلق مفكروه 
من أن الدولة «هي مركز الفعل. ومصدره بالتحديد طبيعة التظام السياسي». 
وعلاقاتها مع العامل الجفراضيء ومدى تأثيرها في حركتها في المجال الحيوي 
الخارجي (الجيوبوليتيك يدرس العلاقة بين الدولة وحركتها في المجال الحيوي). 
فما يركز الجيو إستراتيجيون على الإقليم الذي يتمتع بخصاتص جيو-إستراتيجية 
تمثل مراكز جذب إقليمية ودولية (محركات الفعمل الدولي). 


(1) واثل شديد. الجيواستراتيجي بين المفهوم والتطبيق. سلسلة الإدارة التطبيقية 4ء 2020م, ص 15. تاريخ 
الاطسلاع: 2 يوليو 2019مı .https://bit.ly/35HTAYF‏ 
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جدول (2): الفرق بين الجيوبوليتيك والجيو-إستراتيجي 


اليتيك (Geopolitics)‏ الجيو-إستراتيج 


محوره الإقليم ورغبة القوى الدولية فضي 
الهيمنة عليه بحكم المزايا الإستراتيجية 
التي يتمتع بها (بمبارة أخرى امتلاك 
الإقليم خصائص إستراتيجية تكون مصدر 
جذب القوى الدولية). 


مضوره الدولة ورغبة النظام 
السياسي للدولة في التمدد جغرافياء 
وكذلاك خركة الدولة تكون في 
مجالاتها الحيوية لوقها الجدرافي: 


المصدر: : إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية. 


2. الجيو -عسكري: يُعتئ: بدراسة الغلاقة بين الأرض كمسرح للعمليات الحربيةء 
۰ اققا ي 'تحديد منكان وزمان ومسار الحرب على مختلف أتواعها وأشكالهاء 
وكذلك يبرق تأقير الأرض في تحقيق الأغراض العسكرية على المستوى الإستراتيجي 
: والعملياتي والتكتيكي. كما يدود أيضًا أثر الطبيْعة الديمغرافية في بنية الإستراتيجية 


جما لآ يمكن القول إن المفاهيم الثلاثة ة «الجغرافيا السياسية» و«الجيو-سياسي» 
-إستراتيجي» يجمعهما علاقة شراكة هي كلمة «جیو»؛ التي تشير في يعدها 
إلى متغير آخوال الأرضء» فخلا يستوي الحديث عن الجيوبوليتيك دون التطرق 


ْ إلى أ لجفرافيا النياسية: ولا يمكن الخديث عن تحقيق تقدم جيو-إستراتيجي دون 
: تشريح اللوضع الجيوبوليتيكي القاتم. ويقول الباحث في التفكير الجيو-إستراتيجي 
: ب لظفي بلهادي: «إن م العلاقة بين المفاهيم الخلاقة.تشبه شركة مساهمة تعمل 
ويل المادة الأولية (الجغرافيا السياسية) إلى مادة مصنعة ا 
1 لترويجهنا قي ما بعد بآليات التسويق المتعبدة (الجيو-إستراتيجية)»2: فيما تفتر 
امغاهيم :الفلاقة في أن الجغرافيا السياسية تعالج العلاقات المكانية المتصلة بالدولة 
قي الخاضرء ويهتم الجيوبوليتيك بالمضائح المستقبلية لتلك الدولة. وحال عدم 
| وجود بدائل سلمية «تتداخل الجيو“إستراتيجية على الخط'لتحقيق الأهداف المرجوة 


https: bit. ly SSciRQS, “2021‏ 
رای ي اليوم» من الجيوبوليتيك إلى الجيوعولةء (19 توقمبر 2014م( تاريخ الاطلاع: 30 پونيو 2021م» 
ين .https://bit.‏ 
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للدولةء على أن يستبعد من ذلك الصراعات ذات الطابع الاقتصصادي والتجاري 


التى تدخل تحت طاتلة (الجيو-اقتصاد)»". 
و مما تقدم 3 علم الجيويوليتيك علم ابتدعته المدرسة الألمانية مشذ بداية 
القرن العشرينء وتطور في ما بين الحربين العالميتين؛ وتراجع خلال المرحلة 
اللاحقة على الحرب العالمية الثانية (1945-1939م) ليعود من جديد في 
الصراع الأيديولوجي الرأسمالي (الولايات المتحدة)ء والاشتراكي (الاتحاد السوطييتي 
السابق)ء وإيلاء بعض الدول -من بينها إيران- التفكير الجيوبوليتيكي أولوية شٍ 
توجيه سياستها الخارجية تجاه الوحدات الدولية. 
ثالثًا: النظرية الجيوبوليتيكية كعلم ذي نزعة توسعية 
تتعدد نظريات التفكير الجيوبوليتيكي ومقولاته لتفسير التفكير الجيو-سياسي 
ومخاطره على الأمن والسلم الإقليميين والدوئيين: ويعود الفضل في نشأة علم 
الجيوبوليتيك إلى المدرسة الألمانية بطرحها الأشكار الجيو-سياسية ضمن نظرية المجال 
الحيبوي. وكذلك نظريات المدرسة الإنجليزيةء نظرية القوة الأرضية أو قلب الأرض. 
ونظريات المدرسة الأمريكية المتعلقة بالإطار أو الأطراف أو حواف الأرضء وجميعها 
-وما زال يلمب- دورًا مركزيًا في رسم معالم السياسات والتحولات العالمية 
الكبرى التي شهدها العالم خلال القرن الماضي وحتى تاريخ صدور الكتاب. 
. نظريات المدرسة الألانية (نظرية المجال الحيوي-عع2م5 gصذivا):‏ 
تمركزت الآزاء الجيوبوليتيكية الألانية حول عدد من الموضوعات السياسية. أهمها: 
فكرة الدولة العضوية: والمجال الحيويء والحد العضوي القايل للتمدد والاتكماش. 
ركان عضوو تكن سو تيواوع E DE‏ أو ضعفها مرتيط بموقعها 
وطبيعة حدودها. وَيُعَدَ راتزل وهاوسهوفر أبرز منظّري المدرسة الجيوبولتيكية الألمانية. 
أ. نظرية راتزل: 
آمن راتىزل في بناء نظريته لتحليل قوة الدولةء المعروفة بنظرية المجال الحيوي 
Space)‏ ivingا).‏ بمقولات نظرية التطور البيولوجي لداروينء التي كانت سائدة 
في نهاية القرن التاسع عشرء ومفادها أن بقاء أي كائن حي واستمراره على 
فيد الحياة مرتبط بمدى قدرته على التكيف مع البيئة المحيطة, فالكائنات الحية 
مشلا تتكائر لبقاء نوعها على قيد الحياة؛ ولذلك فهي في حالة كفاح دائم من 


(1) المرجع السابق. 


الاتجامات النظرية للجيوبوليتيك س وو 


أجل البقاء (البقاء للأقوى)ء وكذلك تأشر راتزل بمقولات نظرية الحتمية البيئية 
)Environmenta Determinism)‏ التي سادت العلوم الإنسانية في أواخر القرن 
التاسع عشرء وتؤمن بخضوع الإنسان خضوعًا تامّا لبيئته الجغراقية وقوانينها". 

ويقصد با مجال الحيوي حسب راتزل المنطقة الجغرافية التي تنمو فيها الدولة 
يوصفها كائمًا حمّاء أو بعبارة أخرى هو المساحة الأرضية الملائمة للتوسع والتمدد 
الرجوء حتى تظلٌ الدولة القوية الطامحة في التوسع باقية. حتى لو كان ذلك 
على حساب المساحات الأرضية للدول الضعيفة والمجاورة. 

ولذلك صيغ م راتزل نظريته في مولّفه عن الأفكار الجيوبوليتيكية عام 1897م 
بالأفكاد الدارويثئية وشبه الدولة يالكاكن الحي. ويما أن الكائن الحي ينمو ويكبر 
تضق ملابسه حسب كل مرحلة عمريةء فيضطر إلى توسيعها لتتناسب مع حجمه 
ومقاسة: فهكذا الدولة تضطر إلى توسيع وزحزحة حدودها السياسية كلما زاد عدد 
سكاتها إوتعاظمت طموحاتهاء وبالتالي فحدود الدول -حسب راتزل- هي حدود 
زتبقية قابلة للانكماش والتوسع»ء ومن تم يجب على الدولة باستمرار أن تحافظ 
عن التوسع والتمدد (ديناميكية استمرارية التمو) ولو من خلال القوة (الاحتلال 
والتؤسع العسكريء الضمء > الهضم» إلخ)ء حتى السيادة العالمية للفكر الإمبراطوريء 
لآن التراجع والانكماش يجعلها فريسة سهلة ومطمعًا للالتهام من قبل الدول 
الأكثر قوة وقدرة حسب معادلة «البقاء للأقوى». 

أواعتقد راتزل أن المجال الحيوي يؤثر في قوة الدولة ويعظم من مكانتهاء كما 
0 في حجمه على هذه القوة. مؤمئًا بأن المساحة الكبيرة ضرورة لنمو 

تن الحي (الدولة حسب راتزل)ء وعليه فَإِنْ مفهوم «القوى القارية» يقترن 
1 زاتنزل. ولكي تنمو الدولة وتتمدد حدد راتزل سبعة قوانين رئيسية أطلق 
عليها «قوانين الثمو المكاني للدول»” 0 وهصي: 
(BD‏ انمو وتزيد مساحة الدولة باتتقار السكان ونمو ثقافتهم. 
)2 انمق الدولة عملية لاحقة لمختلف مظاهر تمو سكاتها. 
(3) نمو الذولة يستمن حتى الوصول إلى مرحلة الضم وذلك بإضافة وحدات 
صفرى إلى رقفتها الأصلية. 
(4) جدود الندولة هي التي تحميهاء فهي تنمو أو تنكمش تبعًا لقوة الدولةء وتشارك 
A‏ 


جم تیپ دنست 
(1) جم محمد عبد العالء الجقرافيا على مر العصورء ط2 (القاهرة: مكتبة جزيرة الورد. 2014م)ء ص 18ء 
Friedrich Ratzel, The Laws of the Spatial Growth of States, Accessed: March13, 2021, bitps// ity‏ )2( 
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الدولة في كل مراحلها وتحولاتها في النمو والتمدد. | 
(5) تسعى الدولة خلال مراحل نموها إلى امتصاص الأقاليم ذات القيمة السياسية. ١‏ 
مثل السهول والأتهار والمناطق الساحلية والغنية بالثروات والموارد النقطية. 
pe = 3-4 - . 03 5‏ 00 ! 5 06 ل 

)6( داقع التوسع هي الاراضي يكون ياتجاه الدولة E‏ ايد ادج بمعنى أن 
الدول الكيرى ذات الثقافةء والتي تدفعها زيادة عدد سكاتها نحو التوسع. تحمل 
أفكارها للجماعات البدائية في الخارج. 


(7) المي ل العام تحو التوسع والضم الإقليمسي ينتقل من دولة إلى أخرى., ثم 


يتزايد ويشتد باستمرارء أي إن «التوسع يفتح الشهية للتوسع». 

وقد وسع راتزل القانون السايع بقوله: «هذا الكوكب الصغير (الأرض) لا يتسع إلا 
لدولة عظيمة واحدة». مؤكدًا أن استغلال المساحات الكبيرة ستكون الظاهرة الأهم 
على الإطلاق في القرن العشرين. وأن تاريخ العالم ستتحكم فيه القوى الكبرى 
مشل الولايات المتحدة وروسيا") وبالتالي يمكن تحديد ثلاقة أشكال للصراعات: 
٠‏ الصراع من أجل السيطرة على الموارد. 
« الصراع من أجل السيطرة على المناطق الجغرافية. 
ه الصراع من أجل الهيمنة الأيديولوجية والعرقية والوطنية. 
وترتبط الأشكال الثلاثة للصراع بعضها ببعض؛ لأن السيطرة على الموارد تستدعي 
السيطرة على المناطق الجغرافية ذات الموارد والسلع الإستراتيجيةء أو التحكم فيها 
على أقل تقدير. ولن يتحقق الاستيلاء على المتاطق والموارد دون الأشكار والثقافة 
التي تبرر عقلانية السيطرة وتشرعن الحرب للسيطرة على المتاطق الجغرافية. 
بينتما الضراع من أجل يسك الهيمنة الأيديولوجية يتجذر في الترويج لهوية رمزية 
تجعل الدولة منتمية إلى إقليم جغراضيء تسعى إلى التمدد وبسط التفوذ على 
أراضيه بوصفها تنتمي إلى عرق مقدس. 

وَيْعَدَ كيلين من أَهُمّ طلاب راتزل. فقد نقل عن أستاذه مفهوم «الدولة كائن 
حي ». إذ تشكل الأرض «الجسد» والعاصمة «القلب والرئتين» والطرق والأنهار 
«الأوردة والشرايين» وتان التعدين والإنتاج الزراعي eT‏ وقتن.رائ كيلين 
أن الجغرافيا يجب أن تسكَّر لخدمة الدولة؛ وبذلك تحوّلت الجغرافيا السياسية 


(1) محمد أزهر السماك» الجفرافيا السياسية بمنظور القرن 


(عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيم. 2019 314 
Jy/axGC13]‏ 311 


الحادي والعشرين بين المنهجية والتطبيق: 
تاريخ الاطلاع: 20 مارس 2021م https://bit.‏ 
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ف يده إلى جيو-سياسية". وقد طور كيلين أبحاثه إلى ما عرف ب«نظرية قوة 

ارق اود عتاصرها كانتالي©: 

الكزاتۈبۈليتيكا (Kratopolitika)‏ آي حكومة الدولة (السياسة الإدارية). 

2 ايذيموبوليتيكا (itikaاemopo)‏ آي السكان والدولة (السياسة السكانية). 
e‏ الجيوبوليتيكا (Geopolitics)‏ أي الجغرافيا السياسية للدوئة (السياسة الأرضية). 

e‏ الإيكوبوليتيكا (Eckopolitika)‏ أي الموارد الاقتصادية للدولة (السياسة الاقتصادية). 

ه الشو نیو بوئیتیكا (Sociopolitika)‏ أي التركيب الاجتماعي للدولة (السياسة 
الاتسافية). 

وقد آوخل 'كيلين تعديالًا على الفكرة التي تة تقول إن «الدولة كاتن حي»» إذ رأى 

5 «الدولة ليست كاتا حا فحسب» بل هي أيضًّا كائن ذو شعور ومزود بقدرات 
ذكزية وأخلاقية»» وهو بهذا يكون قد خطا خطوة في التفكير جعلته يتقدم على 
ااذه زاكؤل:.وإن كان يتقق مغه في أن الهدف للدي الذي تسعى الدوئة إلى 
تقيض هنو أن 0 دولة:قويّة ذات تأكير ونفوذ دولي: فمن وجهة نظره» الدولة 
بز قوتها :في تحقيق:هدذفين. الأول خارجي يتمثل في الوصول إلى حدود 
أوكرطينة: والشاني «داخلي يتمشل هي : تحقيلق الوخدة والانسجام الداخلي“. 


ولذلك أسس معهد ميونخ للجيوبوليتيكا عام 1924م. تمان النظرية بدراسة 
اميم أهداف السياسة النازية 0 ا ومن ص 


: ل ومن ينها ضرورة السيظرة اا عطاق و لتأمين 
لازي من خطورة التوسبع السلافي في أورويا آنذاك: من ناحيةء. وتدمير 


محمد أبو غيانة, دراشات في الجغرافيا السياسية, (الكويت: دار المعرفة الجامغية, 1985م): صن30. 
ال الأسطل امدخل الجيبوليتيكي في التحليل السياسيء (29 نوفمير م تاريخ الاطلاع: 22 مارس 
https: ://bitly/35FAK7S-‏ 
بد متولي :ومحمود أبو الملا الجغرافيا السياسية: (القاهرة: مكتبة الانجلو المضرية. 1986م): ص31: 

مجصل مصيلحي: خريطة القوى السياسية وتخطيط الأمن القومي بالشرق الأوسط والماطقة العربيةء 
: * اع .جامعة المنوفية, 2001م). ص22. 
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0 اللا پو و 


القوة البحرية ممثلة في بريطانيا؛ لتأمين التوسع الألماني في المنطقة الأوراسية من 
ناحية أخرى". 
نبثقت أضكار هاوسهوفر من نظرية المجال الحيويء وانطلق في تحليلاته مسن 
فكرة مفادها أن الدول القوية تسعى إلى مد رقعتها الجغراضية لضمان تموها 
الطليبي كي معاليا العروي: كال ود غير مكدسة واوادينا هنى يهان الصرزاع مين 
أجل البقاءء كما أن التوسع يجب أن يكون باتجاه المناطق الجديدة الغنية بالموارد 
الطبيعية والثروات المعدنية؛ لزيادة قوة الدولة الألمانية وفرض التوسع بالقوة 
المسلحة. كما ربط هاوسهوفر التوسع بالزيادة السكانيةء والمجال الحيوي بالاكتفاء ` 
الذاتي. إذ إِنَّ التوسع باتجاه المناطق الغنية بالموارد والثروات يوؤْمّنَ كفاية ذاتية 
للزيادة السكانيةء وتحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب قدرًا كافيًا من الموارد والثروات 
يتناسب مع الكثافة السكانيةء ولكن عندما لا تتواضق الموارد مع الكثافة السكانية 
سيحدث عجز في تحقيق. الاكتفاء الذاتي» ومن ثم فلمعالجة هذا العجز لايد 
من التوسع في المجال الحيوي باتجاه المناطق الغنية بالموارد. ولذلك كان مفهوم 
«الكفاية الزاتية الاقتصادية» مبن المصطلحات الرئيسية في دراسات معهد ميونيخ 
في مرحلة ما بعد سقوط الإمبراطوزية الألمانية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. 
تقد نظريتا راتبزل وهاوسهوهر بمثابة المحرك الرئيس للفكر الاستعماري 
التوسعي:الألماني خلال سنوات حكم ألمانيا النازية بقيادة أدولف هتلرء إذ آمن 
هتلر بمقولات نظرية راتزل في سياسته الخارجية لدعوتها إلى أحقية الشعب 
الألاني في إيجاد المكان المناسب للتوسع. لأن الحدود القائمة غير قادرة على 
استيعاب الزيادة الشكانية وتطورها وامتدادها ورسالتها©. لا سيّما أن التازيين 
كانت لديهم طموحات قومية شيفونية ممزوجة بأغراض التوسع العسكري خارج 
الحدود الأمانية؛ لتأمين الموارد وتوسيع رقعة الجغرافيا الألمانية من جديد. ولديهم 
رغبة في الحصول على المواردوالمواد'الخنام؛ لتامين الصتاعات الحديقة للتهيوض 
باتطاع الصتاصي الأماني» وتعظيم الرقسة الجفرافية الأنانية. وذلى على خلقية 
و عست به الإببراطورية الأثانيية في الحرب العالمية الأولى» في 
[1) مصر العربية؛ الجيويوليقيك أو كيف نفهم السياسة 
أبريل 2021م https://bitly/3pHnhba‏ 


(2) الوسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والإسترا 
(3) ضياء عبد ال مسن محمد ص 43. مرجع سابق. 


الخارجية للدولة. (12 يناير 2015م)ء تاريخ الاطلاع: 12 


تيجيةء النظرية الجيوبوليتيكية, مرجع سابق. 
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انتكاسة قومية يسيب توقيعها معاهدة فرساي التي نصّت على التجريد العسكري 
للجيش» وتحجيم عدده» وإلغاء التجتيد الإلزامي الألماني: وتحميل ألمانيا مسؤولية 
الحرب» ودافع التعويضات للدول المتضررة بفعل الحعرب وما اقتطع منها من 
أراض» كإجراءات عقابية لهاء وتقسيم مستعمراتها داخل وخارج القارة الأوروبية 
بين إنجلترا وفرنسا.كما أن الألمان كانوا يرون ا تون إلى عرق مون 
بقية الشعوبء وهو العرق الآزي الذي يستحق البقاء على بقية الشعوب". 
وقد تجتّى تطبيق هتلر لأفكار راتزل في مجال السياسة الخارجية في إلغاء 
معاهندّة فرساي والانسحاب من معاهدة تزع السلاح التابيعة لعصبة الأمم. ثم 
الانسحاب من عصية الأمم في أكتوبر 1933م,: وإعادة بناء القوة العسكرية الألمانية 
حتئ أضبحت آلانيا في غضون عامين أقوى دولة عسكرية في أوروبا. ونجحت 
أنانيا.النازية في عهد هتلر في ضم الأقاليم ذات الجاليات الألانية إلى ألانياء 
من خلال ضم إقليم السار الذي اقتطع من ألمانيا يموجب معاهدة فرساي 
إلى أكانيا عام 5م . واحتلال منطقة الراين التي نصّت عليها معاهدة فرساي 
منظقة متزوعة السلاح: وضم م التمسا إلى أنانيا في مارس 1938م بذريعة أنَّ الشعب 
التمستاوي يتكلم الألانية وأنَّ الأصول العرقية ' لعدد كبير من الشعب التمساوي هي 
أمانية بالأصنل» وضم.إقليم السوديت الذي ألحق بتشيكوضسولوفاكيا التي انقسمت 
إلى دولجين عام 1993م بموجب معاهدة فرساي. 
وكذلنك سَْعن هتلر إلى تأمين المجال الحيوي لألمانيا من خلال توسيع أراضيها 
في أوتوبا الشرقية لتأمين احتياجات ألانيا من الموارد الصناعية والزراعية 
“واشتيعاب الفاتض من سكانهاء فقرر ضَمٌ تشيكوس اوفاكيا بأكملها إلى أكانيا عام 
39م كما وشّمت ألانيا مع الاتحاد السوفييتي السابق ميثاق بروتوكول سريًا في 
عام 1939م اقتسمت فيه الدولتان بولنداء بحيث يصبح الجزء الغربي منطقة نفوذ 
ألمانينة, والشرقي منطقة نفوذ سوفييتية. وضي الأول من سبتمبر 1939م اجتاحت 
القنوات الألمانية الجزء الغربي من الأراضي البولنديةء ودخلت القوات السوفييتية 
الجزء الشرقي منها لتبداً الحرب العالمية الثانية التي راح ضحيتها ملايين البشرء 
علاوة على سيطرة هتلر على الأراضي الدنماركية والنرويجية والسويدية وبحر 


(1) لبيسال, نبذة عن حياة المالم فردريك راتزل؛ (06 يناير 2018م). تاريخ الاطلاع: 20 أبريل 2021م. 
.https://bitlyl2wYw6qP‏ 
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البلطيق والساحل النرويجي عام 1940م شم استولى بعد ذلك على بلجيكا وهولر, 
وفرنساء شم هاجم إنجلترا واليونان. 1 

ما في مجال السياسة الداخلية فقد ركز هتلر على تفوق العرق الآري. ليس 
ذلك فقطه بل اعتبر الأجناس نوعين: اة الحضارة وهم من آبتاء الجنس 
الآريء وهادمُوها وهم ممن دونهم من الأجناس البشرية. ولذلك ماوّس كل أشكال 
الاضطهاد ضد كل الأجناس الأخرى غير الآرية في ألمانيا من الغجر والأقزام 
واليهود. ومن ثم كانت هذه الأفكار أحد التحولات الكبرى التي قادت إلى 
حربين عالميتينء الأولى في العقد الشاني» والثانية في العقد الرابع» من الألفية 
الثانية. ولذلك وضع ميثاق الأمم المتحدة قيودًا صارمة على التفكير الجيوبوليتيكي 
للحد من آثاره الكارثية على السلم والأمن الدوليين» بنصه على عدم التدخل فى 
الشؤون الداخلية للدولء واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيهاء ومنع ا ا 
القوة المسلحة أو التهديد ياستخدامها في العلاقات الدوليةء » واحترام الحدود 
الجغرافية للدول بغية احترام خدود الدول. _ 

افضلاً عن تراجع استخدام مفهوم «الحدود الشفافة» أو الحدود الممتدة إلى 
حين تقف مصالح الندول بما يتناسب مع نموها وتطورهاء فهي أشيه بجلد 
الكائن العضوي الذي يجب أن يتعدد ياستتمرار مع نموهء وفي هذه الحالة لا 
تُحرك الحدود فعلمًاء ٠‏ بل تمتد حدودها حشب مصالحها. . ويتضح ظاهريًا فضي الدول 
الضعيفة التي تمتد إليها حدود الدول القويةء ويبدو أنها مستقلة ذاتيًا ولكن في 
الحقيقة تخضع لسيادة الدولة الكبرى التي تمد إليها حدودها وفق مصالحهاء 
أي إن الدول القوية ليست طن حاجة إلى .تحريك الجيوش الجرارة وشن الحروب 
لتحقيق المصالح الإستراتيجية. خصوصًا أن عصر العولمة وتحؤول العالم إلى قرية 
كونية صغيرة أتناح للدول القفز على الحدود التقليدية. فالحدود ليست نهايات 
الدول. بل هي محطة من محطات نمو الدولة, فكلما كبرت احتياجات الدولة حق 
لها أن تلتهم جيراتها لتواصل نموها حسب راتزل؛ وحسب تايلور -أشهر منظّري 
الجغرافيا السياسية- فالحندود الشفافة يقصد بها الهيمنة على مختلف الأصعدة 
دون مد حواجز حدودية: أو هي جغرافيا السيطرة من دون ا وهو 

نت 


(1) الند. الحدود الشفافة وخباع الجفرافيا السياسية. (25 1م ). تاريخ الاطلاع: 22 يولي و 2019 
.https://bit.ly/36MnvoP‏ 1 1 رار امي 0 
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مايمَد أفضل تجسيد لتطوير الأفكار الجيوبوليتيكية بعيدًا عن النظريات التقليدية 
الخاصة بالتمبو العضوي للدولة. 
2. نظريات المدرسة الإنجليزية (نظرية القوة الأرضية-قلب الأرض -0صه.ل)عدع11): 
كان لنجاح ألانيا وروسيا في التوسع والسيطرة على أوروبا الشرقية مخاطر جمة 
على النقوذ البريطاني حول العالم دافمًا إلى رسم هالفورد ماكيندر Mac-(‏ .[.11 
)kinder‏ معالم هذه النظرية لتوعية بريطانيا بهذه المخاطر على نفوذهاء وضرورة 
عدم الاكثفاء بالقوى البحرية:؛ مع عقد التحالفات لإيجاد قوى برية تساعد في 
مواجهة مخاطر التوسع الروسي والألاني المتنامي آنذاك إذ إن نجاح الروس 
السيطرة عبلئ شرق أوروبا يعني السيطرة على قلب العالم. ومن ثم السيطرة على 
العالم::ما يستدعي تحويل .بريطانيا إلى مجرد دولة أو مملكة تحت سيطرة القوة 
الروسية المتحكمة في العنالم. 
..'وفي الوقت الذي ارتكزت .فيه المدرسة الألانية على مقهوم المجال الحيوي 
يمد الرقعة الجغرافية للحاجة إلى الجغرافيا والموارد لتتناسب مع الزيادة السكانية 
تلدولة وظموخاتهاء ارتكزت المدرسة الإنجليزية في ضرورة التوسع الخارجي على 
مقهوم. القوة البخرينة .)Se4 Power)‏ من خلال السيطرة 0 المحيطات والبحار 
هي تيلها لقبوة:الدولة”: وَيّعَدَ هالفورد ماكيندر الأب الروحي والمؤسّس لهذه 
المدرة الإنجليزية: EEE‏ 

.أرط :اسم مناكي در بتظريته قلت الأرض (Theory heartland)‏ عام 
في كتابه «المحنوز الجغرافي للتاريخ .»)(emocratic Ideals and Reality)‏ ومحور 
النظطرية هو أن للعنالم قلبّاء ومن يسيطر عليه يسيطر على العالم. وهي النظرية 
التي شغلت بال المدزسة الأمانية ووظفتها لخدمة أغراض الإستراتيجيات التوسعية 
الأدانية. وقد انطلق ماكيندر في تحليله لقوة الدولة من مفهوم المركزية (القلب أو 
المركز) بوصقه المتغير المستقلٌ في بناء قوة الدولة. مؤكدًا أن الوضع الجيوبوليتيكي 
الأفضل لأي وحبدة دولية هو الوضع المتوسط المركزيء مع الأخذ في الاعتبار أن 
المركزية مسألة نسبية تتبيل مع كل سياق جغرافي محدد حسب المرحلة التاريخية. 


(1) Silk Road Studies, The Heartland 
Eurasia, Accessed: March 25 
(2) H J. Mackinder, The Ge 
graphical Journal, Vol. 170, 


1904م 


Theory and the Present-Day Geopolitical Structure of Central 
2021, https://bit.ly/2Khpg5D. 

E: Geo” 
Ographical Pivot of History (1904), Blackwell Publishing, Ltd, The 
No. 4, Dec, 2004, pp. 298-321, e 


اا 
34 مصل الأول 


نظ ماكيندر إلى العالم كوحدة سياسية واحدة يمكن التحكم فيها والسيطرة 
عليهاء وقدم مفهوم «قلب الأرض» ليفسر للإمبراطورية البريطاتية في نهاية القرن 
التاسع عشر الحاجة إلى وضع حد للتوسح 
ا وبريطانيا قوة بحريةء تتصارعان من أجل الهيمنة والتوسع. وقسم ماكيندر 


الروسيء في وقفت كانت فيه روسيا قوة 


العالم على التحو التالي: 
أ جزيرة العالم :(World Island)‏ ويقصد بها قارات العالم القديمء وهذه القارات 


تشكل كتلة عالمية ضخمة سماها «أوراسيا» (جزيرة العالم)ء تحيط بها المياه من 
كل جانب. يرى ماكيندر أن من سيطر على جزيرة العالم سيطر على العالم 
كله. وأن شرق أوروبا هو مفتاح التحكم في الجزيرة العالمية.ء ف «من يحكم شرق 
أوروبا يحكم قلب الأرض»ء و«من يحكم قلب الأرض يحكم الجزيرة العالمية», 
و«من يحكم الجزيرة العالمية يحكم العالم'"». لأنها العتبة المؤدية إلى قلب العالم, 
ولذلك رأينا في الحرب العالمية الثانية محاولة قوى البر (روسيا) السيطرة على 
أوروبا الشرقية. وضي الحرب العالمية الأولى تقدمت ألانيا شرقًا لمحاولة الوصول 
إلى قلب العالمء بيد أن هذه النظرية قد ثبت فقلها في الحرب العالمية الثانية, إذ 
سيطر هتلر على أوروبا الشرقية ولم يستطع السيطرة على العالم. 
ب. منطقة الارتكاز (8ع219704.83): المنطقة الوسطى في الجزيرة العالميةء وهي روسياء 
نتيجة الاتساع الجغراضي والعمق الإستراتيجي الكبير أو قلب الأرض (4صسصلاهدءة1): 
وتجري السيطرة على العالم بطريقتين: إما ياحتلال القلب (روسيا)ء وإما ياحتواء 
القلب (محاصرتهم وتحجيم تفوذهم ووجودهم في العالم). 
ج. الهلال الداخلي (24ء12461-0650): يتكون من المناطق الساحلية الأوروبية وشبه 
الجزيرة العربية: الهند وجتوب شرق آسياء ويتميز بأتهاره الصالحة للملاحة الدولية, 
ويحيط بقلب الأرض أو العالمء ويفصله عن متطقة الارتكاز عوائق طبيعية. 
د. الهلال الخارجي :(Outer~rcrescent)‏ يتكون من بريطانيا والولايات المتحدة 
واليابان وأسترالياء ويشكل نطاق هوى البحر©. 


(D Mackinder, Democratic Ideals and Reality, A Study in the Politics of Reconstruction by the Right 
Honourable, (Washington: National Defence Univirsity Press,1996), p. 106. 1 
(2) Klaus Dodds and James D. Sidaway, Halford Mackinder and the ‘Geographical Pivot of History’: 


A Centennial Retrospective, (Wiley: The Geographical Journal, Vol. 170, No. 4, Dec, 2004}, PP. 
292-297. 


< (3) Peter Mayell, Beyond the ‘Outer Crescent’: The Mackinder Century in New Zealand Geopolitics, 
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نت منطقة الارتطام (عZ07 E‏ التي يدور فيها الصراع بين قوى البر 
(روسنيا) وقوى البحر (بريطانيا والولايات المتحدة واليابان). 

ا الي سيط على قلب العالم ستكون القوة العظمىء بحكم 
امتلاكها قوة الردع وتفوّقها على كل الصعد الاقتصادية والعسكرية والسياسية. 
ويرى ماكيتدر ان تحديد «قلب الأرض» متغير حسسب المستجدات والتورات 
والمناطق الدولية وأولؤيات کو وموقعها على الخريطتين الإقليمية والدولية, 
وزع عان عاك شبد EE‏ ترم لوك لحيويو E‏ 
اليوم» إذ كان داتسا يردّد بأن «لكل قرن جيوبوليتيكيته»”. 
3.-نظريات المدرسة الأمريكية (نظرية الإطار أو الأطراف أو حواف الأرض 
:(Rimland Theory-‏ 

يرئ نيكولاس سبيكمان (صهصعانوم؟5 .[ .21) أن ماكيندر بالغ في الأهمية الجيو- 
إستراتيجية لقلب الأرضء ولذلك اختلف معه على أولوية أهمية منطقة القلب 
والهلال الخارجي في السيطرة على الجزيرة العالمية. ومن ثم التحكم في العالمء 
فبينها أغظطى ماكيندر منطقة القلب الأولوية في السيطرة على الجزيرة العالمية 
مشج سبيكمان السيطرة على الجزيرة العالمية للهلال الخارجي الأولوية. لذلك وضع 
فرضيتته القائلة: «من يتحكم في منطقة الأطراف (الهلال الخارجي) أو الحافة 
يحكم أوزاسياء ومن يتحكم في أوراسيا يتحكم في أقدار ومصاير العالم»*. 

0 فقلب الأرض لا يتمتع في نظر سبيكمان بمؤهلات القيادة نتيجة افتقاده ال موارد 
ووقوعه في مناطق متجمدة أو صحراويةء ومن كم فمنطقة القيادة ذات الثقل 
الرئيسة لا تتمشل في قلب الأرض كما ذهب ماكيندر, وإنما تتركز في منطقة اله ذل 
ف الأرض (14 اصن وذلك لما تتمتع به من موارد هائلةء 
ذات المناطق الساحلية الأوراسية من أوروبا الفربية وأمريكا 
9. واعتبر سبيكمان أنَّ «حواف الأرض» منطقة 


الخارجي أو حوا 
:ويقضد بها البدول 
الشمالية والشرق الأوسط والأقصى 


. (Wiley: The Geographical Journal, Vol, 170, No. 4, Dec, 2004), PP. 368-375, e 

(1) Donald W: Meinig, Heartland and Rimland in Eurasian History, The Western Pokitica/ Quaglerly, 
Val. 9, No. 3, Sep 1956, pp. 553-569, 
(2) Nicholas J. Spykman, 
(3) Francis P. Sempa, 


The Geography of the Peace, (NY: Harcourt Brace & Co; 1944), P43. . 


Nicholas Spykman and the Struggle for the Asiatic Mediterraneari, the diplo- 
mat,( Jan 09, 2015), 0 


Accessed: March 25,2021, https://bit.1y/36ROBuf, 
(4) Nicholas J. Sp 


Jykman, America's Strategy in World Politics: The United States add the Balance of 
Power, 2008, xxvii, Accessed: March 25, 2021, https: 


://bit.ly/361hWaQ. 
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0 00 0 06 ا مركم قا الا ار ما 

00 0 2 الطامحة إلى التحكم في معادلة الدولة والعالم تنطلةٍ 
العالم؛ فإن القوى ِ ق 
في التمدد والتوسع لبسط سيطرتها وهيمنتها على «حواف الأرض»»؛ وذلك من 
خلال اليد بالمناطق العصية على التوسع. بحيث تحتل منطقة لتكون نقطة ارتكاز 
نحو احتلال منطقة جديدة: ويستمر التوسع إلى حين احتلال منطقة الريملاند. 

وخلال النصف الثاني من القرن ال19 ظهرت نظرية القوة البحرية للمفكر 
الجيوبوليتيكي الأدميرال الأمريكي ألفريد ماهانء ومفادها أن قوة الدولة تكمن في قوتها 
البحرية. وتحقيق القوة البحرية يتطلب أن تكون الدولة كييرة المساحة وغنية بالموارد, 
وغير مغلقة بإشرافها على شريط أو أشرطة ساحلية متعرجة؛ وصالحة لإنشاء المواني. 
شم إنشاء الأساطيل الضخمة؛ للسيطرة على المواقع الإستراتيجية في البحار. 
4. نظرية المدرسة السوفييتية (نظرية اثلقوة الجوية-لاءع207 تونق ): 
تبلورت هذه النظرية متذ مطلع أربعينيات القرن العشرين على يد ألكسندر دي 
سفرسكيء على خافية الدور الكبير الذي أحرزته القوات الجوية في الحرب العالمية 
الثانية. وتفترض هذه النظرية أن امتلاك القوة الجوية (سلاح الجو) والسيطرة 
على مناطق التفوذ الأمريكي والروسي في المحيط المتجمد الشماليء يؤديان إلى 
السيطرة على العالم: فالقوة الجوية حسب سفرس كي مفتاح البقاء. ويتص مبدؤه 
على: «من يملك السيادة الجوية يسيطر على مناطق تداخل النقوذ الجوي» ومن 
يسيطر على مناطق تداخل النفوذ الجوي يصبح بيده مصير العالم»©. 

وعلى ضوء ما سبق يمكن القول إن نظريات المدارس الأربع: المدرسة الألمانية 
(نظرية المجال الحيوي-Space «(Living‏ والمدرسة الإنجليزية (نظرية القوة 
الأرضية-قلب الأرض-4«ه]ا+ة16). والمدرسة الأمريكية (نظرية الإطار أو الأطراف 
أو حواف الÈآرض-1heory «Rimland‏ والمدرسة السوضييتية (نظرية القوة الجوية- 
«(Air Power‏ تقدم المبررات والحجج للنزعات التوسعية والتمددية خارج الحدود 
الجغرافية للدول خلال مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى حتى نهاية الحرب 


المدرسة الروسية للجيويوليتيك: من ألكسندر دي 
7 مارس 2020م)ء تاريخ الاطلاع: 10 فبراير 2021م؛ 


4 الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والإستراتيجية, 
سفرسكي ونظرية القوة الجوية إلى ألكسندر دوغين. ( 
https://bit.1y/2HejyQh‏ 
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العالمية الثانيةء ولعيت دود مركزيًا ضي التحولات الكبرى التي قادت إلى حربين 
عاميتين: ؛ وعلى خلفيتها أنشئت تشئت منظمة الأمم المتحدة عام 1945م لمنع تكرار حجم 
الدمار والخراب الذي خلفته الحرب العالمية الثانية للبشرية؛ نتيجة النزعات 
التوسعية لاقوى الدوئية آنذاك» التي جليت على الإنشانية مرتين أحزانًا يعجز 
متها الوصف. ورغم تراجج التفكير الجيوبوليتيكي منذ منتصف أربعينيات القرن 
العشرين؛ . فإنه عاد ليطل من جديد منذ مطلع الآلفية الثالثة. 

جدول (3): نظريات المدراس الأربع في النزعات التوسعية خارج الحدود الجغرافية 

اللدول خلذن مرحلة ما قبل الحرب العاكية الأولى حتى تهاية الحزب العالية الثانية 


1 0 اللدرسة. 


1 الإنجليزية الكدرسة الأمريكية المدرسة السوفييتية 


ازل وهاوسهوكر ماكيتدر سييكمان/ماهان سفرسكي 


۱ قلب الأرض حواف الأرض القوة الجوية 

(Air Power) (Rimland) (HeartLand) (Living Space) 
القوة البحرية‎ E 

(Naval power) 


إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية. 


الملصدر: 


على ضوء ما سبق عور ا 


حساب مصالح وأمن الدول المجاورة للدولة» التي يعتشق صناع قرارها فرضياته 
ونظرياتة. أرست أركانه المدرسة الألمانية لتغذية الرغبة التوسعية للنازية في عهد 
هتلر خلال النصف الأول من القرن العشرين؛ ققد اعتمد عليه هتلر ورفاقه في 
التوسع والتمدد الخارجي؛ وهو ما أدى إلى اندلاع الصراعات والحروب الكارثية؛ 
لأن هتل تلقف أفكاره واستند إليها في شن الحروب التوسعية؛ فاحتل النمسا 
وتشيكوب لوفاكيا قبل الانقسام» ثم ليتوانيا والدنمارك وبولونيا ويوغسلافيا واليونان: 
واتجه نحو العاصمة الروسية موس كو لاحتلالهاء ولم يحالفه الحظ بسقوطه في 

. معركة ستالينفراد التي غيرت مجرى الحرب في أثناء الحرب العالمية الثانية. 
شكلت الأفكار الجير بوك أحد اهم اتباب الى و قت وراء افدلاع الخروب 
العامية عامة. والحرب العالمية الثائية خاصة التي قوضت حالة السلم والأمن 
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الدوليين وشت اقتصادات الدولء بل ودمسرت البشريةء إذ تعتيبر الحرب العالمية 
الثانية الأكبر في الخسائر والأعلى في التكاليف عبر تاريخ الحروب والعالم» وكانت 
البشرية فيها 2 حافة الدمار بأكملهاء فهناك من يقدر عدد الأرواح ب55 مليونًا 
وهناك من يقدرهم ب80 مليون شخص. بينهم مدنيون في أوروبا وآسياء مع جعلها 
أكثر المعارك دموية في التاريخ البشريء فضلا عن خسائر مالية تتراوح ما بين 
200-0 مليار دولار. ويّمَدٌ هذا الرقم في ذلك التوقيت كبيرًا للغاية. 

تعتير الحرب العالمية الثانيةء التي وقف وراء اندلاعها الأفكار الجيويوليتيكية, 
أحد أهم الأسباب في سقوط عصبة الأمم وتدشين متظمة أممية دولية بسّلطات 
فوق سّلطات الدول من خلال مجلس الأمن الدوليء لتقي العالم ويلات الحروب, 
وللحفاظ على حياة البشر وعلى السلم والآأمن الدوليين: وحل الصراعات الدولية 
بالطرق السلميةء وتحريم استخدام القوة العسكرية أو التهديد باس تخدامها فى 
العلاقات الدولية: ورغم ذلك مازال بعض الدول يؤمن» بل ويعتشق الأفكار 
الجيوبوليتيكينة التوسعية لخلق النفوذ وتكوين الإميراطوريات. وتُعتبر إيران واحدة 
من هذه الدول التي تعيد العائلم إلى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية ياعتناقها 
الفكر الجيو-سياسيء إذ أشعلت مخططاتها التوسعية النيران فى المنطقة ودمرت 
دولها الوطنية وهددت الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. , 
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فى الوقت الذي تُشكل فيه إيران دولة المركز بالنسبة إلى الجيوبوليتيك الشيعي. 
َد المجتمعات الشيعية أو الجيوب الشيعية في الدول المجاورة وغير المجاورة لإيران 
بمنزلة الأطراف» وهو ما يتوافق مع السياقات النظرية للأطر الجيوبوليتيكية التي 
نادى بها منظّرو علم الجيوبوليتيك في العصر الحدييت؛ في إطار نظرية «المجال 
الحيوي» أو «قلب الأرض» أو «الحواف». لتدشين القوى الكبرى ذات المساحات 
الجغراضية الشاسعة: التي يمكنها السيطرة على المقدرات الإقليمية والعالمية والتأثير 
في مجريات الشؤون الإقليمية والدوليةء بما يخدم ويعزز موقعها ومكانتها في 
النظام الدولي القائم. 
أولا: تعريض الجيوبوليتيك الشيعي ` 
شكّل انتصار الشورة في إيران عام 1979م داقمًا لصعود الإسلام السياسي الشيعي. 
وكان ذلك عير تدشين «الجمهورية الإسلامية» في إيرانء القائمة على فلسفة ولاية 
الفقيه الممثلة في الخميني. وقد سعت إيران في مراحل لاحقة إلى محاولة إعادة 
إنتاج نماذج مماثلة في العالم الإسلامي» وذلك عير سياسات التمكين السياسي 
للمجتمعات الشيعية في المنطقة العربية. وعلى الرغم من سعي إيران: عبر سياسة 
تصدير الثورة: إلى تحقيق هذه الغاية فإن الصورة الآأبرز لهذه الطموحات الإيرانية 
كانت قد بدأت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003م» وذلك عبر إحياء 
الجيوبوليتيك الشيعي. وفي هذا الإطار لم يكن الجيوبوليتيك الشيعي مقتصرًا على 
حدود إيران الحالية: وإنما تجاوزه لحدود جديدة وصلت إليها إيران. خصوصًا أن 
الشيعة تمكنوا من الوصول إلى السلطة في العراقء كما أصبحت الجماعات الشيعية 
في المنطقة العربية أكثر برورًا سياسيًا وأمنيًا. 

برز مفهوم «الجيوبوليتيك الشيعي» لأول مرة عام 1995م: وكان أول من استخدمه 
الباحث الفرنسي طرانسوا توآل في كتاب له بعنوان «الجيوبوليتيك الشيعي»: ترجم 
إلى الفارسية ثلاث مرات في مراحل متلإحقة إذ أوضح أن المذهب الشيعي مفهوم ذو 
طبيعة جيوبوليتيكية. على اعتبار أن المجالات الجغرافية للشيعة تؤثر فى علاقات القوة 
الدولية. ويخلص إلى أن ظاهرة التشيع أصبحت في واقع الأمر چوا لكشير من 
النزاعات الإقليمية والدولية: إذ يقيم معظم الشيعة في مراكز جغرافية سياسية حساسة 
في العالم. مما منحهم القدرة على القيام بأدوار مؤثرة, وذلك باستخدام الخلفية 


الجیو بوليتيك الشيعي.. التعريف والأهداف 


التاريخية ال وتوزيمهم د ى ومراكز قوتهم من وجهة نظر جيوبوليتيكية ) 

وإلى جانب 02 الذي ا توالء كانت الباحشة الإيرانية مايل أقشار ف 
رسيي ع ا يه ص عن م ا ا ا 
يوان «الجغرافيا السياسية الشيعية»»؛ إذ أوضحت أن الجغرافيا الشيعية تتطابق إلى 
كبير مع نظريات الجيوبوئيتيك النقدية التي ظهرت في مرحلة ما يعد الحرب 
اا2 التي تمخضت عنها دراسات جيو-سياسية عدةء أيرزها «صدام الحضارات» 
كير الأمريكي صاموئيل هنتنغتونء» التي عكست التسييس الكبير الذي أصاب 
إرهويبات الثقاية والحضارية والشيوسياسية وة الشوية وة اماه مسن 
اك وا أن إيران يُنظر إليها حالياً بأنها الأساس للهوية الشيعية. فيمكن عدّها 
مركن تتعالم البشيعي 0 وقد أشار ريتشارد نورتون في مقال له بعثوان «المعنى 
الجيوبوليتيدكي الشيعي» إلى الجيوبوليتيك الشيعي الفروق بين السئة-وهنا يمكن 
وارد :إلى الجيوبوليتيك السني أشاء الدولة العثمانية كنموذج سني سابق- والشيعة 

ويوليتيك الشيعي- وتأثيرهما في الجغرافيا السياسية الشيعية والإسلام المسياسي 


:الشديعيء عبن طريق تأكيده جدئيات الخطاب الجيو-سياسي للسيطرة: والموقع 
اللو ياس لقوى المقاومة الشيعية أو ما تسميه إيران بمحور المقاومة: للحفاظ 
ازن القوى في الشرق الأوسطء إذ يشير إلى أنه يمكن اعتبار «الجيوبوليتيك 
انتيجة لجدلية الخطابين الجيوبوليتيكيين (الهيمنة والمقاومة)*» في حين 


للبنية الإنسانية والمجتمع الديني الذي له هوية دينية شيعية في العالم؛ 
ضراع الإنسناني الشيعي في العالم؛ من أجل إعادة بناء الهوية والتماسك 
تلن طاق غالمي» وبناء المركزية الشيعية في العالم مستوحى من موقع 


(1) Thual, Francois, Geopolitique du Chisme, Translated by Katayun Base, (Tehran: Vista 
tions, 2003), (In Persian), p.17. ا‎ 

(2) Afshar, Mayel, Shiite Geopolitics, Siast Rouz Newspaper, May 25, 2004, PS e 
(3) Monier, Elizabeth Iskander, The Geopolitics of the Sunni-Shii Rift, in Regional lase: 
the Arab Spring: Narratives of Security and Threat, (London: Palgrave Macmillan in 
PP.129-130. E ب‎ 
(4) Javedani, Mehdi, the New Geopolitics of Shiism in the Middle East and Foreign; Po) 
Islamic Republic of Iran, Geopolitics Quarterly. Vol.8, No.2 (ln Persian), Tehran; 201 
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القيادة الإيرانية». ويضيف: «إن مفقهوم الجيوبوليتيك الشيعي مفهوم هجينء شأته 
في ذلك شأن مفاهيم أخرى مشل الجيوبوليتيك السنيء والجيوبوليتيك الكاتوليكي. 
والجيوبوليتيسك اليهوديء والجيوبوليتيك الهندوسيء والجيويوليتيك الفرنكقوتي»ء وما 
إلى ذلك. علي اعتبار أن جميع هذه المقاهيم مبنيٌّ على هياكل بشرية ديتية 
وعنصرية وعرقية وسياسية وطبقية ومكانية. إلخ»". 
تَمَدّ إيران بمثابة دولة المركز أو القلب المذهيي” للعالم الشيعي ضمن إطار 
الجيوبوليتيسك الشيعي. وتأتي فكرة المركزية الشيعية هذه بتفس الصيغة التي 
طرحها المفكر الجيو-إستراتيجي ماكيندر عندما طرح نظرية «قلب الأرض» التي 
تتكون من نقطة مركزية هي أوراسياء وتحيط بها مجالات حيوية أخرى مرتيطة 
بهاء وهو ما يمكن تناوله في إطار الجيوبوليتيك الشيعي. عن طريق عديد نظرية 
أ الشرى» التي هيبا عة كراد لأر يما واعمين أن | يراك کن ار 
الأساسية للعالم الشيعي؛ وهو يذلك يؤطر لنفس الفكرة التي تادى يها هالفورد 
جون ماكيندر عندما تحدث عن المنطقة المحورية في العالمء. وينظرية راتزل ضي 
التوسع في السياسة الخارجية. 
وعلى ضوء ما سبق؛ يمكن تعريف «الجيويوليتيك |Ûئژè «Shiite Geopolitics- aa‏ 
بأنه ذلك الحيز المكاني الذي يشتمل على دول أو مجتمعات يربطها رياط مذهبي 
شيعيء ولذلك ف«الجيوبوليتيك الشيعي» حالة قائمة بالفعل على الأرض تضم 
كل الدول أو الدولة والمجتمعات الشيعية في أي وحدة دولية»ء فإيران مركزية في 
«الجيو بوليتيك الشيعي» والتجمعات الشيعية في الدول القائكمة, سواء في دول المحيط 
الشيعي أو دول المجال الحيوي أو دول الشتات الشيعي» على خلاف «الجيوبوئيتيك 
الفارسي”» الذي كان تاريخيًا يشتمل على دول ومجتمغات يربطها رياط عرقي ولیس 
Reza Hafeznia, Mohammad, Interview with French Conflict Quarterly, May 2015, p.9.‏ )1( 
(2) يشير مفهوم دولة القلب المذهبي إلى إيران بحدودها الحالية. وما تتضمنه من مناطق تشمل مصالحها 
المذهبية والإستراتيجية, وتشمل جميع الدول العربية التي تشترك مع إيران بحدود جغرافية:. أو تقع خارج 
إطارها الجغرافي الباشر. علاوة على ذلك فهي تضم الدول التي تشتمل على أقليات شيعية ستكون مرك 


للحلم الإمبراطوري الشيعي من تركياء باكستان, دول آسيا الوسطى. القوقاز. فضلا عن دول أخرى قد تمشل 
تقاط ومراكز إمداد مالي واقتصادي لإيران, وتضم دولا أوروبية وأفريقية فضصلا عن الولايات المتحدة. والتي 
يشكل فيها الشيعة. أو الأقليات ذات الأصول الإيرانية جزءًا من نسيجها الاجتماعيء والتى تحاول إيران بسط 
نفونها عليها بطرق وأشكال مختلفة, ومن أهمها ربطها روحيًا بنظام الولي الفقيه في إيران. للمزيد انظر: 
نبيل العتوم. إيران والإمبراطورية الشيعية الموصودة. (لندن: مركز العصر للدراسات الإستراتيجية والمستقبلية. 


3+ ص 36. 
(3) يشير مفهوم الجيوبوليتيك الفارسي إلى ذلك الحيز المكاني الذي يشتمل على دول أو مجتمعات يجمعها 
رباط عرقي قومي. وتواضرت فيه دولة مركز وتجمعات فارسية, وتعتبر الإميراطورية الفارسية التي تغرف > 
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مذهبي» وتشكل بقية مكونات الجيوبوليتيك الشيعي مع إيران من خلال: 
1 الرباط: oe‏ إيران والتجممات الشيعيةء ويكون على أساس مذهبي ث 
بعر عق الوك ١‏ 0 0 للدول التي تضم ضمن مكوناتها مكوبًا ا 
وفيت في بعض - ت حركات المقاومة السنية لخدمة الجيوبوليتيك الشيعي. ل 
2 دولة الركز: 5 هذا الحيز هي إيرانء وهي الدولة المحركة والداضعة اح 
ا هذه الدول والمجتمعات وفق رباط مذهبي شيعي بالقفز على الرباط 
القاشوني للدول التي تضم تجمعات شيعيةء وبالتالي فإيران هنا مكون مركزي 
١‏ قات ضلمتن مكونات فرعية (تجمعات شيعية) تكون جميعها الجيوبوليتيك الشيعي. 
وهنااما.يجمل من الجيوبوليتيك شيعيًا لا إيرانياء إذ لا يستوي وصف الجيويوليتيك 
ف هده الخالة بالإيراني؛ لأن إيران ج بمثابة مركز في الجيوبوليتيك الشيعي 
أوفق نظريات علم الجيوبوليتيك . ومن قم إذا ما اعتبرنا أن الجيوبوليتيك إيراني 
ويس شيعي فهنا نتحدتث عن دولة إيران فقط دون التجمعات الشيعية في 
الات الحيؤية للدولة الإيرانيةء ما يجعله وا غير دقيق عند الربط بين 
۰ والتجمعات الشيعية في المجالات الحيوية للدولة الإيرانية: وإذا ما وصفنا 
1 بوليتيك بأنه جيوبوليتيك إيراني-شيعي باعتيار أن إيران هي الدولة المحركة 
لك جعلنا إيران في جانبي وبقية مكونات الجيوبوليتيك الشيعي (التجمعات 
ف اا 0 للدولة الإيرانية) في جانب آخر وكأنهما شيئان 
ت علم الجيوبوليتيك؛ لأن إيران مكون مركزي 


ت اكه لتحيو ليق لذ الشيعي؛» ولا يمكن وضعها في جانب والتجمعات 


بسن أو الذولة الكسرويةء من أعظم وأكبر الدول التي سادت المتطقة قبل العصر الإسلامي؛ حتى 
:الإمبزاطورية البيزنطية في الشهرة والقوة ثم خضعت للدولة الصفوية القارسية خلال الفترة 
1736م فعندما يتحدث الإيرانيون عن حلم عودة أمجاد الإمبراطورية الفارسية فهم يقصدون 
تاخاضفة ة للإمبراطورية الفارسية وواقعيًا تتقدم 
:بو لین 5 1 ت سابقة لاعتبارات جيوسياسية تخص 
حيط المذهبي من.حيث عدم الاستقرار وانتشار الفوضى والعنف؛ ما خلق لإيران بيئة مواتية 
ذ لتكؤين الجيوبوليتيك الشيعيء بخلاف ال مناطق والدول التي يقطنها غالبية فارسية. فهي مناطق 


ة وقوية وتواجه فيها إيران تحديات صعبة لإحياء الجيوبوليتيك الفارسي» المصدر 
Shapour Ghasemi, History 0‏ 


f Iran, Safavid Empire 1502 - 1736, http://cutt. us/MOxay ٠: 
nasty, http://cutt. us/tg5rY 


انم 0 
لفصل الثاني 


على تجمعات شيعية: ومن ثم تنظر إيران إلى الحدود السياسية التي تربطها مع 
من دول العالم الإسلامي على أنها موائع جفرافية أكثر من كوتها حدودً, 
ومن ثم فالجيوبوليتيك الشيعي يخدم كل المراحل ل الكبرى, 
الهدف الأول هو حكم نظام ولاية الفقيه في إيران (تحقق): أما المدف الثاني 
وهو الأممية الشيعية (لم يتحقق) فتسعى إيران إلى تحقيقهء والهدف الثالث يتمشل 
فى الأممية الإسلامية (لم يتحقق). والهدف الرابع القيادة العالمية (لم يتحقق). 

الحركة هنا للربط بين إيران والتجمعات الشيعية خارج الحدود الإيرانية في 
المجالات الحيوية لإيران تأتي من دولة المركز إيرانء بوصفها الدولة المحركة 
للريط على أساس مذهيي. ولذئك يُعَنّ التفكير الإيراني للربط بيتها والتجمعات 
الشيعية فى الوحدات الدولية الواقعة في نطاق المجالات المحددة إيرانناء لتدشين 
جمهورية إيران العالمية بقيادة الولي الفقيه في إيرانء تفكيرا جيوبوليتيكيًا توسعيًا 
عدوانيا بالاستفادة من المؤقع الجفرافي الإيراني للسيطرة على الأرض والمساحة 
اللازمة من دول الجوانة أو دول المجال الحيويء أو دول الشتات الشيعيء لتحقية 
الهدف التهاتي المرجو من التوسع وذمًّا لإستراتيجيات ومخططات صناع القرار في 
إيرانء المتمثلة في تدشين الجمهوزية الإيرانية العالمية. 1 
جدول (1): الجيوبوليتيك الشيخي 


عديد من 


دود | الرباط | أدوات 
إيران | مرک ا 
1 اك كيين الى درن و تقافية 
أ ال 5 ا 3500 ا 
ار 0 لشيعي | منطقة ارتطام ١‏ سياسية 
3 1 2 مددهيية 1 
التجمعات الشيعية في دول | هلال داخلي وه - |اقتصادية 


المجال الحيبوي 
ي 3 0 ات 


التجمضات الشيعية في دول | هلال خارجي 
ا 


الشتات الشيعى ` 


المضدر ؟ إعداد وحد 


8 الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية. 
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وكما سبق القولء فان «الجيوبوليتيك الشيعي» حالة قائمة على الأرض توظفها 
إيران لخدمة أغراضها التوسعية من خلال سعيها للربط بين مكونات الجيوبوليتيك 
الشيعي: متطقة الارتطام (وهي في دول المحيط الشيعي. خصوصًا العراق وسوريا 
التي تشهد صراعًا بين إيران وإسراتيل والولايات المتحدة على أراضيها). والهلال 
الداخلي (دول المجال الحيوي لاإيران)ء والهلال الخارجي (دول الشتات الشيعي) 
5-7 أساس رياط مذهبيء وذلك من خلال أدوات نشر وجذب وتسييس وعسكرة 
وإدماج التشيع في الأنظمة الحاكمة ثم خلق نماذج مماظة للولي الفقيه. وهو ما 
يمكن تسميته بمراحل التمدد الإيراني في الدول المستهدفة كالعراق وسوريا ولبتان 
واليفين: ن ومن كم تشكيل قوى وأذرع تايعة للنظام الإيراني من ضفاف اليحعر 
الأبيض المتوسط شمالا إلى بحر العرب جنويبًاء مرورًا يالضفة الغربية للخليج 
الخربي: تكنوّن مع دول القلب المركزي الكتلة الصلبة ل«الجيوبوليتيك الشيعي». 


0 :شكل: (1): الجهود الإيرانية للربط والهيمنة على «الجيوبوليتيكف الشيعي» 


1 


1 
|| اف غسكرة التشيع : إدماج التشيع E‏ 


االلضتدر: إغُدإد وحدة :الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية. 
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الدول التي ,تضم عاك شيعية. وفرض 395 20 في ملفات 0 تبدو 
مستقلة ظاهرياء إذ تظلٌ الدول نظريًا كاملة السيادة ومستقلة في مرحلة الحدود 
الشقافة التي لم تتوقف عندها إيرانء بل تريد حدودًا بيولوجية. لننظر مثلا إلى 
الحضتور الإيراني قي الملفات الإقليمية وفي أمريكا اللاتينية أو القارة الإفريقية 


(فزوبية والآسيوية رغم بعد المساطات والحدود الجغرافية» والحضور الروسي 
بادلصيني في املف 2 ا بعد ا a‏ ل 


46 القصل الثاني 
لحضوق الاتسان أو المرأة فضي يعض الدول» أو حضور 
أو الحضور الفرنسي هي تشاد آو الحضور الصينى 
لتعرف معتى الحدود الشفافهة. 


الأمريكي في عديد من المرات 
الولايات المتحدة في ملف التبت؛ 
فی الف الكودي القماليء إلخ؛ 

إن التحول الكبير الذي أصاب الفكر الإستراتيجي الإيراني كان يعد عام 
9م وذلك عندما جرى 
عبر توثيق الروابط الجغراضية بين 
المذهبية. وتوظيف الإمكانات الاقتصا 
واكتساب الأفكار الجيوبوايتيكية للخميني قوة سياسيةء وهو ما جعل إيران مركزا 


لالم الشيعي". وكذلك التطورات التي شهدها العالم الإسلامي» وتحديدًا الدول 


التي تحتوي على مجتمعات شيعية بيدأت تستشعر وجودها السياسي» 
الأجواء التورية التي أفرذتها إيران الثورةء إذ لعبت الحروب الآهالية في يشان 
(1975م-1990م) دورًا رئيسيًا في تحويل الشيعة في لينان من كيان مجتمعي إلى 


الربط بين الإستراتيجية الثورية والفكر الجيوبوليتيكي, 
إيران والمجتمعات الشيعية على أسس الوحدة 
دية والبشرية الكامئة في الجغرافيا الشيعية. 


وتتاغمت مح 


كيان سياسي-عسكري. 
وخلال هذه الحروب. شهدت الطاتفة الشيعية اللبنانية تغييرات عميقةء يما فى 


ذلك النمو السكاني والهجرة من المتاطق الجنوبية في اليلاد إلى بيروتء إذ إِنْ بروز 
العامل الشيعي كلامب رئيس في الساحة اللبتانية عزز الروح المعنوية للمجتمعات 
الشيعية في ١‏ لنطقة العربية. وأعطى الحركات الشيعية في اليلدان الأخرى دفعة 
معنوية: كما هي الحال في المجتمعات الشيعية في العراق واليمن وأفغانستان 
والبحرين والسعودية وباكستان» وهياً الأجواء السياسية فى هذه البلدان للخروج 
من حالة رفض العمل السياسي» والبحنث عن فرصة للسيطرة على مقاليد ال 
في هذه الدول. ١‏ تت 
ويعد الت 1 : أ 7 
بي لتطور لسياسي الذي أصاب عديدا من الدول العربية منت تسعينيات 
0 لعشرين: 35 الث 0 8 ® e‏ » £ 2 
00 ٍ نجح الشيعة في معظم دول المنطقة العريية تدريجيًا فى أداء دور 
كثر بروؤًاء والمشاركة الفاعلة فى الهياكل السياسية ١‏ 
ي أله ياسية لبيعض هذه البلدانت©, 


1 in The Middle East, 
لاك‎ John and Friedman, George, 4 Maps That 0 Place 
1( M in , Jo 
3 Oct 17, 2016), Accessed: Feb 15, 2021, https://bit a 
0 ab 1 "The Iranian Land Bridge in the Levant: کک‎ 
2) Balanche, Fabrice, 
ا‎ Sep 14, 2018), Accessed: Dec 23; 2020, https: / 9 
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47 ١: 

د من القول إن تجاح الثورة في إيران. ء إلى جاتب الأضكار الجيو 
5 

سني ورفاقه الثيوقراطيين؛ الخاصة بتصدير الشورة إلى 

5 نات الشيعية من عزلتها الاجتماعية والسيا 1 


بوئيتيكيرة 


البلدان المجاورة. أخرج 
انی کے لوو کے یرن ارق يةء وظهرت عمليًا على الصعيدين 
الوظتي وا 3 اهران أولاء ومن قم تسييس المجتمع الشيعي ضى 
راق .ويبثان تانيّاء مع إعطاء إيران خاصية التركيز على المجتمعات الشيعية 
هذا العالم» وجعلها ا التي تحرك الإستراتيجية الخارجية في سبيل + 0 
«الجيويوليتيك الشيعي»”” . 

زنك أعظت المبادئ التورية مثل تصدير الثورة ونصرة المستضعفين والأممية 
العائية مقهومًا جديدا بلإساتخ .طيخ تيسحتة a‏ ء وقدمها الخميني على أنها 
الإمنتراتيجية التي ينبغي أن تيع من أجل إقامة الحكومة العالمية. وبناءً على ذلك. 
نأك المجتمعات الشيعية تنظم نفسها عسكريًا وسياسيًا ضي منطقة الشرق الأوسط. 
وهو مالم يكن ممكنًا في مرحلة ما قبل الشورة”. ويشير المستشرق الأمريكي مارتن 
کات كتابه «المقاومة الشيعية والثورة» إلى أنه أصبح هناك حزام شيعي 
يفطي أجزاء من نبنان وسوريا والعراق وأفغانستان والسعودية والكويت والبحرين 
وزان وباكستان والهندء ويتقسم هذا الحزام إلى أغلبية أو أقلية شيعية في بلدان 
ٍ وهو بحد ذاته يمثل تطورًا كبيرا في مفهوم الجيوبوليتيك الشيعي©. 
لدذنك: نص الدستور الإيراني عام 1979م في المادة 11 على أن جميع المسلمين 
والخدة وآن حكومة جمهورية إيران «الإسلامية» ملزمة وضع 5200 العامة 

الف مع الأمم الإسلامية. ومواصلة جهودها لتحقيق الوحدة السياسية 
ية والثقافية للعالم الإسلامي. وهنا لم تكتفٍ إيران بدعوة المجتمعات 
ي العالم الإسلامي إلى الاقتداء بنظام «الجمهورية الإسلامية». بل دعت 
السئية أيضًا إلى الانضمام إليها“. 
مياق ما تقدم» يقول المحلل الأمريكي المتخصص في التطرف الإسلاموي 


(1) Sariolghalam, Mahmood, Prospects for Change in Iranian Foreign Policy, Carnegi Ee 1 
for International Peace,(Feb 20, 2018), Accessed: Dec 23, 2020, https://bit.ly/39s2NuY... : 
(2) Beehner, Lionel, Shia Muslims in the Mideast, Council on Foreign Relations,(June: 
Accessed: Dec 23, 2020, https://on.cfr. org/2Qfcxk]. 
(3) Kramer, Martin, Shi'ism, Resistance and Revolution, (London: Mansell Pubishig 
Westview Press,1987), pp.10-15. 


لإيراني يفام 1979م تاريخ الاطلاع: 15 فبراير 2021« ttps://bit.1y/34QWF1[8W‏ 


48 - الفصبل اا 
ومن دو اي ماده انعتيية المترية المجلمون SS‏ إصه مسن ناحيب » 
النظرية يمكن لاشيعة العرب» إلى جانب إیرانء أن يسيطروا على معظم موارر 
الفط في منطقة الخليج العربيء فإذا ما تمكن الشيعة من الوصول إلى مراکز 
بوكرة EL SR‏ كندها يدك E E‏ ا 
تصاعد الهوية الشيعيةء ودورها ضي إنجاح «الجيوبوليتيك الشيعي» . 

ويالتالي هنالف حزمة من الأسباب الرئيسية لتكوين «الجيوبوليتيك الشيعي» 
ومركزيته في الإستراتيجية الإيرانية. هسي: تجاح الثورة الإيرانية عام 1979م, 
وقيام الحكم الشيعي في إيران: وتحوّل حزب الله إلى فاعل من غير الدول في 
المنطقة. ونجاحه في التحول إلى قوة شعبية ومؤثرة في لبتانء والتطورات السياسية 
فى الدول العربية: والشورات الشعبية ضد أنظمتها السياسيةء والبروز السياسي 
والعسكري للشيعة في العراق واليمن والبحرينء إلى جانب افغانستان وباكستان. 
ثانيًا: المفاهيم المرتبطة بالجيوبوليتيك الشيعحي 
1. الأممية الشيعية والجيوبوليتيك الشيعي: 
مت الأممية الشيعية واحدًا من الطموخات الجيوبوليتيكية للخمينيء وذلك عير 
إعادة تشكيل الخريطة الجغرافية للعالم الإسلامي وضق الفكر الجيوبوئيتيكي 
الشيعي لتكوين نظام دولي إسلامي» وتشكيل حكومة إسلامية عالمية تكون إيران 
مركزهاء ويكون فيها الولي الفقيبه ولي أمر المسلمين كافةء فضلا عن تحويل 
قم إلى غاضمة مقدسة للعالم الإسلامي. فتصبح هي «أم القرى» بدك من مكة 
المكرمة. وَتَّمَدَّ الأممينة الشيعية أحد أبرز تجليات الثورة الإيرانية. وذلك عبر تأكيد 
أن إيران هي المسؤولة عن جميع الشيعة في العالم فالدولة-الأمة أخذت حير 

کبیرا في فكر الشوزة الإيرانية: وجناءت لتجاوز الحدود السياسية التي تفصل إيران 
عن المجتمعات الشيعية الأخرى. فهي سعي إيراني لربط شيعة العالم بالجمهورية 

١ الإيرانية.‎ 

سعت إيران إلى تحقيق هذه الغاية عبر سياسة تصدير الشورةء وتشكيل أنظمة 
سياسية جديدة في محيطها الجغرافي» ترتكز على أساس التمكين الشيعيء ونص 


(D Fuller, Graham and Francke, Rend Rahim, Thé Arab Shi'a... The Forgotten Musli 3 Ree 
Book, The New York Times(March 5, 2000), Accessed: Dec 23, 2020, bttpsi/nytiins tla} 
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I 1 5‏ 
1 ا ديياجته عديد 
| تور الإيراني هي و من مواده صشل |1 أدة 3 د m13‏ 


پ۳5 على ميداً الشورة. وعلى هذا النحو قسمت إيران العالم إلى قوى 
بس بار (الولايات المتحدة وحلفاؤها من الأوروبيين وإسرائيل ودول الخليج, 
. جوا السعودية)ء والمستضعفين (إيران وحلفاؤها من سوريا ولبنان وقتزوياد 
وبوليقيا وغيرها من: الدول الحليفة لإيران). وذلك على ضوء تقسيمات الخميني 
رمام إذ إنه قشم العالم إلى ثلاثة أقسام رئيسية؛ وهي: عالم إسلامي تقوده 
إيران؛ عالم اث 7 شتراكي يقوده الاتحاد السوضييتي السابق, وعالم رأسمالي تقوده 
الولايات المتحدة 
2 دف إيران في تأكيد الأممية الشيعية عبر نظرية ولاية الفقيه ليست مجرد 


والمادة 


إت. 
وغارات تورية بل هي إستراتيجية لطالما عير عنها رموز النظام الإيراني» إذ صرح 
اتشاب الغسكري لخامنئي اللواء يحيى رحيم صفويء» قائلا: «العالم يتجه نحو 
إقامة مكومة إسلامية عالمية بإدارة إيران». مضيفًا أن «شباب العالم الإسلامي في 
اليمق والعراق يحتذون تموذج الشباب الإيراني» في إشارة إلى تأسيس مجاميع 
وآخزات تانعنة لنظام ولاية الفقيه*» فقد نجحت إيران عبر السنوات التي أعقبت 
المتلان:الأمزيكي للعراق في تهيئة الأرضية المناسبة لتقوية نفوذها الديني في العالم 
الإسلامي: ولم يكن الجانب الديئني بيعيد عن مجالات الهيمنة الأخرى, سواء كان ذلك 
عق توئ زجال الدين أو الأحزاب الإسلامية أو حتى الميليشيات المسلحة. بطريقة 
تفه 'إسحراتيجية الاتحاد السوطييتي تجاه الحركات الشيوعية في العالم الثالث أثناء 
: الخترب الباردة. وهو ما اصطّلح على تسميته بالطريق نحو بناء الأممية الشيوعية. 


التتضعقين ك المستكبرين» فان الدستور ب يعد الظروف لاستمراريّة هذه الشورة داخل البلاد واا 
.خضو | في ما يتعلق بتوسيع العلاقات الدولية مع سائر الحركات الإسلاميّة والشعبيّة, إذ يسعى إلى بناء الأمة 

إلواخذة في العالم- ٠‏ ويعمل على مواصلة الجهاد لإنقاذ الشعوب المحرومة والمضطهدة في جميع أتحاء العالم». 

لدستور الإيراني لعام 19م مرجع سايق. 

a‏ 3بد 13: : #صياغة السياسة الخارجية للبلاد على ساس المعايير الإسلامية والالتزامات الأخوية تجاه 
(6 اة 154 توو رة إيران الإبسلامية تعتير سعادة الإنسان في المجتمع اليشري كله مثلها ا ء وتعتير 
الاستعلال والعرزية وسيادة القانون والحق حمًا لجميع شعوب العالم. وعليه فإتها تدعم التضال المشروع 
للمتتضغقين ضد المستكبرين في جميع بقاع العالم», الدستور الإيرانى ي لعام 99م مرجع سابق. 

4( ميندل إيسث أون لاين: العسكرية اللإيرانية. .. كاضر عدو وكافر صديق: )13 أبريل 2018م( : تاريخ الاطلاع: 

.https://bit.ly/2Uhjt35 i2020 اسبتمبر‎ 206 

(5):مركز:الرواببط للبحوث والدراسات الإستراتيجية؛ النظام الإيراني... تصريحات الهيمنة وحدودهاء (13 

يمير 2016م) تاريخ الاطلاع: 06 سبتمبر 2020م» .https://bit.ly/2kypuZw‏ 
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1 فر بصلة الشيعية مقايل الخريطة الايرائي 3 ل 
عززت إيران متذ عام 1979م الخري و تھ 
تفضل الاعتماد على الحتمعات الشيعية غير الإيرانية مثل الهزارة ضي افغانستان, 


والعلويين في سورياء والحوثيين في اليمنء أكثر 
ES‏ مانت اسه عرفقا كالأكراد والطاجيك. هته الجماعات الشيعية 
يوصفها غاية ووسيلة تور اتيجية إينران الخارجية: هسي في الوقت تفه تغيسير 
1 الحركة الثورية التي تسعى إيران إلى تعميمها لتحقيق الجيوبوليتيك 
5 0 هذا الإطارء ترتيط الأممية الشيعية بفكرة رئيسية هي «مركزية 
ااه فضي العالم الشيعي» وتشير إلى تحول إيران إلى مركز الإسلام العالمي, 


با تثارة الولاء الديني للشعوب لصّهرها وتوحيدها 
0 


والشي 2 فى جتوب يتان والعراق» 
أساسي عن 


وتشكيل أمة إسلامية واحدة 
خارج إطار الولاء الوطنيء وجمعها تحت قيادة الولي الفقيه في إيران 
أما الشكرة الأخرى التي تشكل الأساس الرئيس لفكرة الأممية الشيعيةء وهي 
«الجمهورية الإسلامية». فالحديث عنها بحاجة إلى كثير من التفصيل والبيان. ومن 
هنا نكتفي بذكر إشارة مختصرة عنهاء فوقمًا لما جاءت به المادة 57 من الدستور 
الإيراني عام 1979م» التي أشارت إلى أن «السلطات الحاكمة في جمهورية إيران 
(الإسلامية) هي: السلظة التشريعية والتنفيذية والقضائيةء التي تمارس صلاحياتها 
بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الآأمة». فعبر هذه المادة الدستورية» يتضح أن 
إيران كنم طامنا السياسي للعائم الإسلامي على اهام اممو ولا بحسي عا 
حدود إيران الحاليةء وعللت السبب في ذلك بأن هدف «الجمهورية الإسلامية» هو 
إقامة الحكومة الإسلامية العالمية بقيادة الولي الفقيبه. وأنَّ على جميع مجتمعات 
العالم الإسلامي أن يقتدوا بنظام الجمهورية الإيرانية ويسيروا خلفه”. 
كما سعى الخميني إلى تقديم الجمهورية الإيرانية على أنها تمقل انتصارًا 
حقيقيًا لشورة الإمام الحسين في كربلاءء وذلك عن طريق إقامة نظام كه 
إسلامي يرتبط بالولي الفقيه؛ وهو بذلك يرسل رسالة مياشرة إلى المجتمعات 
الشيعية في إطار العالم الإسلامي. بأنَّ نظام «الجمهورية الإسلامية» يمثل مرحلة 


(1) إيلاف. نظرية «أم القرى» الإيرانية؛ (15 يوليو 2015م) تاريخ الاطلاع: 27 يوليو 2021م: 
.https://bitly/32TC5r]‏ 0 00 1 


)2( الدستور الإيراني لعام 19م الدستور الإيراني لعام 9م مرجع سابق. 


5 » إيران.. دستور في انتد 
لمصري اليوم إيران.. دستور في انتظار «الإمأ المهدى». (09 ما «(a2012‏ تا 2 : 
e https://bit.1y/20l1WMW. "2019‏ اا ا ل 


ا ع اق 


,من ع مراحل التمهيد لظهور الإمام الغائبء ليشكل الحكومة إن 
يسلامية ١‏ 

وان من أهم الأمور التي دل على أنّ «الجمهورية الإسلامية 1 
0 يض» 5 

هو رعاية الولي الفقيه للدولة الإيرانية. انر 231211 
جميتا". ي ينيضي أن يکون 


تعالمية 


ت إيرات على تتفيذ غاياتها وأهدافها القومية ضفي تميق ا 
انشاي مير الأممية الشيعيةء عن طريق إستراتيجيات عديدة ذات مستويات 
له يوي أعان يعدي عليه #الخطلية العبيوى لإقامة إمبراطورية المهدي 
ریا ای ة»» ومستوى أدنى يعائج الإستراتيجية المرحلية ذات المدى القرييب والمتوسط 

ويظطلق عليه «الإميراطورية الشيعية الإقليمية»؛ إذ تحدّد الخطة الكبرى ا 

تنفيك إلأهداف العليا بود المندى» الي تسعى إلى تحقيقها طبقًا لمراحل زمنية, 
مسن یکون القرن الحالي هو قرن إيران الشيعية بامتياز. أو كما أطلق عليه 
تور الإيراني عام 1979م «قرن الحكومة الإسلامية العالمية» التي يقودها 
الإمام المهدي» ويهيئ له ذلك المرشد الإيراني الأعلى. أما الإستراتيجية المرحلية 
ذات المدى القريب والمتوسطء التي تعمل عليها حاليًا في العالم الإسلاميء فهي 

يسم اسلوب التعامل لتأمين دولة القلب المذهبي من التهديدات الخارجية©. 

2 الشيعيةء مرحلة من المراحل الكبرى للدولة الإيرانية, a‏ الأداة 
انذهبية الشيعية الاثنا عشرية في العالم الإسلاميء إذ تنص المادة الثانية عشرة (فوق 
الدستوزية) من الدستور الإيراني على: «الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب 
الجمقري الاثنا عمشريء وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتفيير»!". ومن شم 
فالأممية الشيغية المقصودة هي الأممية الاثنا عشرية في إطار العالم الإسلامي؛ فيما 
الجيوبوليتيك الشيعي يربطه رباط مذهبي شيعي ليس بالضرورة اثنا عشريء فقد 
يمتندٌ إلى الشيعة الإسماعيليين والزيديين: ويجري الربط بأدوات سياسية وثقافية 
واقتصادية وعسكرية. ويكون في الجيوبوليتيك دولة مركز ومجالات حيوية لتكوين 


الجيوبوليتيك الشيعي: وهو موجود في كل المراحل الكبرى للدولة الإيرانية. 


ا ل لكر ساس اراب الل بسيتير كلقع بتري اللشان: ا بويج 
.https://bit. ly/2Zjjpkw «a2021‏ 


(2) العتوم؛ نبيل. ص 37. مرجع سابق. 
)3( اتور الإيراني لعام 1979م: الدستور الإيراني لعام 1979م: مرجع سابق. 
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2. انهُوية الشيعية والجيوبوليتيك الشيعي: لثيةء ومحاولة إيران خرو 
الع د عي 5 119 ا م 

يعي 3 الايرانية. وإعادة صياغة هذه الهوية نے 
نها وبين الهوية الإيرانية: و! 


o: 
ليتيكية ب تفسير‎ 
2 روايط جيويوليني‎ 
جوانيه. مدخلا‎ E 
المتفيرات الثقافية التي عصفت بالتظام الدولي في ي‎ 


مهما لهم التطورات السياسية التي مر بها الجيوبوليتيك الشيعي» إذ إن بينه وبين 
اة الشيعية علاقة وثيقة, كون الأول يعطي البعد التقاضي والهوياتي دراوم 
ا الشيعية. وهو ما جعل الهوية الشيعية عبر توظيفها جيويوليتيكيًا واحدًا 
1 مدخلات التأثير في النظام والأمن الإقليمي”. 

أنلتهم عديد من التحولات السبياسية في صعود المعتى السياسي والجغراضي 
تلهوية الشيعية: يتمثل التحول الأول في نجاح الثورة في إيران عام - والثاني 
صعود الإسلام السياسي الشيعي إلى الحكم في العراق عام 2003مء أما الثالث 
فتمفّل فى البروز العسكري لحزب الله اللبناني بعد حرب عام 2006م. وقد مثلت 
مجك سراحل ا ي ات الوه ت للهوية و و ف 
ما يمكن تسميته ب«الموجات الكبرى للجيو-سياسية الشيعية الصاعدة». التي نجحت 
في تعزيز مكانة إيران الإقليمية من جهة: وتقوية أدوار حلفاتها من جهة أخرى. 

يمل بروز «محور المقاومة». نموذجًا واضحًا للطبيعة العابرة للهويات السياسية 
الشيعيةء الذي كان يتشكل في بادئ الأمر من إيران والعراق وسورياء ليتحول في 
مرحلة ما سمي ب«الربيع العربي» إلى محور يضم جماعات وحركات مساحة إلى 
جاتب الدول. المذكورة. ولعل هذا التحول في نمط التفكير الأمني الإيراني: جاء 
نتيجة للتخول في سد اودبي مفردات القوة ضي منطقة الشرق الأوسط. على 
اعتيبار أن ممارستها لم تقد مقصورة على الدول؛ خصوصًا يعد بروز عديد من 
الجماعات المساحة. ٠كداعش‏ وجبهة النصرة وغيرهماء التي مارست السلطة والإدارة 
في مناطق نفوذها وسيطرتها©. 


0 Haddad, Fanar, The language of Anti Shiism, Foreign Policy,(Aug $9, 2013); Accessed: Mar 2%, 


2021, https://bit.ly/36qDkA3. 
Tse A of Resistance has been Exposed for the Illusion 


> )2( Ibish, Hussein, As the Syrian War Ends, the Axis © 


1 . التعريف والأهداف 
ببميويوليتيك الشيعي» سس ج 


إن الجه ود الإيرانية في توثيق العلاقة بين إيران والهويات الشيعية الصاعدة, 
ومكس طبيعة التفيير الكبير الذي أصاب الفكر الإستراتيجي الإيراني في القرن 
الحادي والعشرينء عبر استغلال حالة الفشل السياسي والأمني في دول كالعراق 

وسوريا ولبنان واليمنء وتوظيف هذا الفشل في خدمة الصعود السياسي للحلقاءء 
وذلك زت كيل جبهة جيوبوليتيكية داعمة للطموحات التوسعية الإيرانية, ولتشكيل 
ركيزة جديدة يمكن للإيران من خلالها إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية 
في مجالها الحيوي» بحيث تجعل من الهوية الشيعية قيمة سياسية وعسكرية: 
رتلف من ن لفات وثقافات مختلفة, لكنها تستند في النهاية إلى هوية واحدةء 
وخطاب واحد» وحيز جغرافي واحد وركيزة واحدةء هي إيران. 

بعت جهود الحرس الثوري إلى تشكيل حركة شيعية عابرة ادود تتألف من 
جناعات «متشددة» ونشطاء في منطقة الشرق الأوسطه نتيجة لتصئّب الهويات 
الطاتفية منت قيام ما يُسمى ب«الربيع العربي». ثم جاءت الأحداث 'ضي سوريا 
والبحرين؛ التي ترافقت مع صعود تنظيم داعش في العراق. ليسهم في الشحذ 
الجماعي للهوية في صفوف شيعة الشرق الأوسط. وقد لاحظ الزميل الباحث في 
العلاقات الدولية بمركز الشرق الأوسطء توبي مائيسن,. هذه الظاهرة المنبثقة مما 
وصفة بالمجال العام الشيعي» إذ انتشرت الرموز التي استّخدمت لإسباغ القداسة على 
الضراعات في سوريا والعراق على نطاق واسع عير وسائط التواصل الاجتماعي 
والقنؤات الفضائية الشيعية.. ما عزز الهويات الطائفية المابرة للحدود الوطتية0. 

وبالإضافة إلى ما تقدمء سعت إيران إلى إضفاء مرونة واضحة على الهوية الشيعية 
في الخارج؛ رغم تشديدها على الطابع المذهبي للجمهورية «الإسلامية». والهدف من 
ذلك تحقيّق مزيد من الترابط الجيو-سياسي مع الحركات القريبة منها في المواقف 
والرؤى. ويظهر ذلك في علاقتها مع حركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي», كمشال 
واضع في هذا المجال: فعلى الرغم من الطابع الصوضي الإخواني على مسارات 
وأفكار هاتين الحركتين» فإنهما يعتبران ركنًا أساسيًا في إستراتيجية الدفاع المتقدم 

it always Was, The National,(Mar 23, 2019), Accessed: Mar 13, 2021, https://bit.ly/2t2FLAx. 


(1) Sardar Falaki, One of the Commanders of the Syrian Front, in an Interview with Mashregh News 
Site, Bultan News, July 2016, Accessed: :Dec,31, 2019, https://bit.ly/2NEYm7w. 


-- الفصصل الى 


د عه ا 5 ١‏ ترات a‏ 
لحور المقاومة الذي تقوده إيران. ورمع مديديويده الساحة CS EG ١‏ 

يمع اتقون بأنها ڈ ع أداة 5 أت ق مزيد من الاختراقات الجيو بوليتيكية في 
«حركة الصابرين» التي انققت عن حركة 


الجيوبوليتيك السئّيء وذلك عبر نموذج 
«الجهاد الإسلامي» وشكلت أول تنظيم عسكري شيعي في غزة عام 2016م: قبل أن 
تحتويه حركة «حماس» بشکل أو يآخر في مايعد. 

إن النسمة اة للجمهورية «الإسلامية» قد تجعل القادة الإيرانيين أكثر 
استعدادًا لدعم الشيعة خارج إيران, إلا أنه في المقابل؛ نجد أن الجماعات الشيعية 
الموالية لإيران هي الأخرى باتت تقد نفسها بالفعل رابطة عالمية تحت السلطة 
الروحية والسياسية لخامنشي. ومشل هذه الرؤى تبلور بفعل وحدة الهدف في 
نزامات الشرق الأوسط التي كلما طالت اشتدت الصراعات التي تستند إلى 
سياسات الهوية الطاتفية؛ وهذا بدوره سيّهوّز وينمّي الروابط بين إيران ووكلاتها 
فى العالم الإسلامي". 

ا أن الووية نهنا دوذ سكل فن الجنس واللقة والتاريخ والتقافة والدين 
والمستقبل المشترك: فهذا المفهوم ينطبق على إيران وما تسميه إيران محور المقاومة 
في المنطقة العربية. ومن ثمّء فإن الأممية الشيعية مفهوم أوسع من مفهوم الهوية 
الشيعية؛ لأنه E‏ الشيعة الاثنا عشريين في إيران وخارجها -لهم الأولوية 
دستوريًا- بفض النظر عن التخديات والتاريخ المشترك الذي يربط بينهم. أما 
الجيوبوليتيك الشيعيء فنطاق حركته أوسع من المفهومين الأممية الشيعية والهوية 
TS‏ شترك وتاريخ مشترك ولغة مشتركة 
وتحديات مشتركة ومستقبل مشترك كما في الهوية الشيعيةء ولا يربط على أساس 
اثنا عشري فقط كما في الأممية الشيعيةء وإنما يربط على أساس المذهب الشيعي 

بكل فرقه الاثنا عشرية والإسماعيلية والزيدية. وبغض التظر عن التاريخ المشترك 
والمستقيل المشترك والتحديات المشتركة (انظر الجدول رقم 2). 


كن الشيه .. التعريف والأهداف 


٠‏ | الهُوية الشيعية 


أضيق من الأممية 
الشيعية والجيو- 
سياسية الشيعية 
لأنها تضم الشيعة 
الاثنا عشريين 
الذين يربطهم 
رباط جغرافي 
وتاريخي وتحديات 
| ومستقبل مشترك 


] إيران والتجمعات 
الشيعية في العراق 
وسوريا ولبنان 

واليمن والبحرين 


الأممية الشيعية 


أوسع من الهوية 
الشيعية لأنها 
المجالات الحيوية 
لإيران: بغض النظر 
والمكان والتحديات 
والتاريخ ا ملشترك 


إيران والتجمعات 


الشيعية في كل 


الدول التي تحتوي 
على شيعة اثنا 


عشرية 


انار إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية. 
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جدول (2): الهوية الشيعية والأممية الشيعية والجيويوكيتيكء الشب 


الجيو-سياسية 
الشيعية 

مجال الحركة 
أوسع لأنها 
تضم الشيعة 
بكل طوائقهم 
الاثنا عشرية 
والإسماعيلية 
والزيدية: بغض 
النظر عن اللغة 
والجنس والمكان 
والتحديات 


والتاريخ ا مشترك 
إيران والتجمعات 
الشيعية في كل 
على شيعة؛ سواء 
اثنا عشرية أو 
إسماعيلية أو 


زيدية 
ا 


يوجد 


مذهبية مع وجود 
أدوات اقتصادية 
وعسكرية وثقافية 
وسياسية للربط 


3. الهُوية الثقافية الإيرانية والجيوبوكيتيك الشيحي: 
أ رمت الهوية الثقافية في صياغة العلاقات الخارجية الإيراتية في مراحل مختلفة, 
سهفمت 3 £ - 5 


مما أنها ى تدا مهمًا من أبعاد السياسة الخارجية والخطاب السياسي. إذ زم 
نما الخمثى هذه القيمة» ورغم أنها كانت ذات طابع قومي فارسي في الغالب. 
فإنها بالمقابل متت 
وها وک ته توظيف الماضي في خدمة الحاضر. ولذلك كان الخميشي حريصًا 
ا الرسمي «جمهورية إيران الإسلامية»., 


مدخلا مهمًا للربط بين القيمة الحضارية والهوية الثورية. 


على إبقاء اسم إيران ضمن توصيف الدور 
تمثله هذه التسمية من رمزية لبمد الثقافي والحضاري للحقبة البهلوية. 


أصبحتا اليوم الموجّهَين الرئيسيين لكشير من التحركات 
الهوية الثقافية الإيرانية أصيحت هي المرتكز الرتيس 


رهم ما 
إن الهوية والتقافة» 


الإيرانية. بل يمكن القول إن 
الجيوبوليتيك الشي . وعند الحديث عن الهوية الثقافية في إيرانء تجد 


تكامل هويات ثقافية داخل إيران» بحيث عمل التظام السياسي الشوري على 
فوطي كل مرا لمك بده بع لحر من أجل عدم تفر الاق الدا خاي 
أعطى التظام السياسي نفسه مساحة أو هامش حركة لكل هوية على حدةء وحسب 
أهميتها أو الضرورة المقصودة منها. وهذه الهويات هي”: 

أ الهوية الوطنية أو القومية. 

ب. الهوية الدينية أو المذهبية. 

ج. الهوية الغربية أو الليبرالية. 

أدّت هذه الهويات الثلاث دودًا كبير في صياغة رؤية إيران للعالم الخارجي. 

فهي تستخدم الهوية الوطنية أو القومية في بيئتها الداخليةء لتحقيق حالة مسن 
الاندماج الوطني والإجماع الشعبي» مثمًا لمحاولات إثارة الفتن والتفرقة والاتفصال. 
أمّا الهوية الدينية أو المذهبية فهي النموذج الأكثر وضوحًا في إطار الجيوبوليتيك 
الشيعي. لتميز نفسها بأنها دولة ذات نموذج مذهبي مختلف عن الآخرين» في 
حين تبرز الهوية الغربية أو الليبرالية في تحركات إيران الدوليةء سواء على 
صعيد المنظمات الدولية أو على صعيد العلاقات الدولية في آسيا وإفريقيا وأوروبا 


في إطار 


وأمريكا اللاتينية. 


01 Akbarzade, Shahram and Barry, James, State Identity in Iranian Foreign Policy, British Journal of 
Middle Eastern Studies, Research Gate, March 2016, Accessed :Dec 31, 2020, hitps://bitly/2QMVIJE. 


(زجيوبوليتيك الشيعي.. التعريف والأهداف 


إنّ قراءة الأطر العامة التي تتشكل منها الهوية الثقافية الإيرانية. توضّح 
وبطريقة لا ليس فيها طبيعة السياسات الناعمة التي تمارسها إيران اليوم في 
إطار الجيوبوليتيك الشيعي» وذلك عبر افتتاح عديد من المعاهد والمراكز الثقافية 
الختصة باللغة الفارسنية. وعلى الرغم من أن المهمة الرئيسية في هذا المجال تقو 
بها اللحقيات الثقافية الإيرانية في الخارج؛ فإن الغاية الأهم هي تسهيل د 
على العادات والتقاليد والأفكار الإيرانية. ضمن اسم «النشاطات الثقافية»» لتحقيق 
مزيد من الازتباط بنظام ولاية الفقيهء ونشاطات الحرس الثوري. والتأثر بمفردات 
الخطاب السياسي الإيراني» ومن أبرزها «الإسلام المحمدي» و«الشيطان الأكبر». 
و«الاستكبار العالمي». وغيرها. 

ورغم الطابع الثيوقراطي للنظام السياسي في إيران: فإنه بالمقابل وجد في 
الهوية الثقافية ورقة مهمّة للحركة الخارجية. وذلك من أجل تخفيف النزمة 
الذهبية لهذا النظام وأيديولوجيته الجامدة؛ فتحدثت إيران عن حوار الحضارات؛ 
وقدمت رؤية لتشكيل تحالف عالمي ضد الإرهاب ودعت إلى تشكيل منظومة 
أمنية جديدة في منطقة الخليج العربي» كما أنها أسهمت في «قمة كوالالمور» 
التي غقدت في ديسمبر 2019م وطرحت ميادرة لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا في 
الغالم. والهغدف من ذلك كله إعطاء صورة مغايرة للصورة المذهبية المأخوذة عن 
إينران: وس لوكياتها الإقليمية. 

إن الهوية الثقافية الإيرانيةء رغم ذوبانها ضمن الوعاء الشوري المذهبي» وجدت 
يا هامشًا مهما للحركة: من أجل جلب مزيد من أوراق التأثير لإيران في 
. النيئنة:الدولية. فرغم الطبيعة الجيو-مذهبية للهوية الإيرانية في الشرق الأوسطء 


: ن:الظبيعة الجيؤ-ثقافية هي السمة الأبرز في النظام الجغرافي العالمي؛ ومن 
e :‏ الجيو-مذهبي والجيو-ثقافي في خدمة الجيوبوليتيك الشيعي؛ 
. وامنا:يؤشر إلى طبيعة التأثير الذي تمارسه الهوية الثقافية الإيرانية في إبراز 
:الحضاري لإيران؛ لتخقيق غاية أكبر, تتمثل في حسم صراعها الجيو-سياسي 
نوي أجرى مناضة في العالم الإسلاميء وأهمّها مصر ببّعدها الحضاري؛ 
يد برمزيتها الإسلامية. وتركيا بثقلها الحضاريء فهي ترى الهوية الثقافية 
والسياستات المذهبية بمثابة امتطاء جوادين في آن واحد؛ مما يحقق لهاهامشًا 
جيو-سياسيًا من الحركة والمشاورة والتأثير. متجاوزةٌ موانع الهوية واللفة والمذهب. 


القصا اكا 
58 خاي 


ا 
4. الهلال الشيعي والبدر الشيعي والجيوبوكيتيك الشيحي E‏ 
التي أفرزها عالم ما يعد 11 سيتمبر م في منطقة الشرق 


بعد عبور بلاد ما بين التهرين وساحل الخليج العرييء لا سيما المتاطق الغنية 
بالتقط فى شرق الملكة العربية السعودية والهضبة الإيرانيةء ويمتد إلى شلب جبال 


الأوسط: ظهور ما يسمي 


خراسان الكبرى»". 
حرا ر 
e 5‏ ° احتلال العراق عام 2003م 
وأسباب ظهور ثل هذا المفهوم أنه بعد ل ف م مء ووصول 


الشيعة إلى السلطة هناك في نفس العامء وفوز حركة حماس في انتخابات المجلس 
التشريعي الفلسطيني عام 2006م وبروز حزب الله كحركة مقاومة قوية في آثتاء 
العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006م ل عمدت هذه كلها يمثابة حقائق 
الي الجيوبوليتيكي في منطقة الشرق الأوسطء فعملية التمكين السياسي 
للشيعة أدت إلى تشكيل كتلة شيعية عابرة للحدود الوطتيةء واعطت دفعة قوية 
لإستراتيجية إيران الخارجية في المنطقة". 
7 هذا الوضع الجيوبوليتيكي» دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى تفسيره يأن 
النتيجة الرئيسة للحرب على العراق هي تشكيل جغرافيا شيعية تحت السيطرة 
الإيرانية تسمى الهلال الشيعيء بقوله: «إن هيمنة الأحزاب الموالية لإيران على 
الحكومة العراقية الجديدة سوف تظهر هلالا جديدًا من الأحزاب أو الحكومات 
التي يهيمن عليها الشيعة في العالم. الإسلامي: وهو ما سيؤدي إلى زعزعة توازن 
الكوى بين السكة والشيمةة: وآشتاف بان هوا الوضع الكو توك ستكون اة 
تحدّ جديد لمصالح أمريكا وحلفاتهاء ويجب .أن يكون الملخططون الإستراتيجيون فضي 
العالم مدركين لهذا الاحتمال»3©. 
وفضلا عمًا تقدم. حذر سفر الحجوالي (أحد علماء الصحوة السعودية في عام 
1م ). بعد الاضطرابات الشيعية في جنوب الغراق: من تشكيل قوس شيعي 
يشمل أففانستان وباكستان وإيمران والعلويين في:تركيا وسوريا ولبتان. وأضاف 
Clawson, Patrick, Ghaddar , Hanin, and UskoWi, Nadér, What is the Shia Crescent?, Pohcy‏ )1( 


Analysıs, The Washington Institute for Near East Policy,( Jan 17, 2018), Accessed :Dec 31, 2020, 
https://bit.ly/2Qos7dM. 

(2) Reut Institute, Shiite Crescent,( Dec 24, 2006), Accessed: Dec 30, 2020, https://bit.ly/2STSCSXL 
فراس إلياس. العراق يعود إلى العمق العربي وييطل خر إيران بمشروع الشام الجديدة. معهد أوتاوا‎ )3( 


لدراسات الشرق الأدنى. (25 أغسطن 0م ): تاريخ الاطلاع: 19 ديس مبر 2020م« .https://bit.ly/3t4iy8‏ 


. التعريف والأهداف ار 5 
الشيعي ٠‏ - 3 
5 :بوليتيك وی 


8 ھام علماء السعودية بالشيعة هو مسألة عقائدية مه یرای اا 

أم تتسلل إلى الشيعة في منطقة ١‏ و5 
ميعية يمكن أن 1 1 5 العربي؛ وبخاصة الشيعة 
لغرب د ع كم تهدد الوضع لسياسي للسة 


38 هذا بالطيع جانيًا أيديولوجيًا وديتياء وكان جانبه البياسن ا 
بلول الأمريكي للعراق عام 2003م, إذ تحدّث سفر الحوالي في مقال ثم في 
ات تول «إحياء الشيعة» عن ضرورة تركيز الحكومات الغربية والأمريكية 0 
امات الدول العربية في منطقة الشرق الأوسطء خشية رسم الحدود بين الشيعة 
والسكّة رب احتلال العراقء ووصول الشيعة إلى السلطة فيه. ويعتقد أن صعود 
القيوة الشيعية الإيرانيةء رغم أنه قد يكون له في البداية آثار ثقافية ودينية؛ يضع 
إيبران في نهاية. المطاف في طليعة الإحياء الشيعي الذي يقوم -حسب رؤيته- على 
ثلاثة مباذئ». هي هى: القوة الشيعية في العراق. وصعود إيران كقائد إقليميء والقوة 
السيعية في مك والسعودية والكويت والإمارات وياكستان2, 

أا السدد الشيعي؛ » ذهو أوسع من الهلال الشيعي ويضم غالبية دول الهلال الشيعي» 
5 صاقبة إلى كامل الخليج العربي. ويعكس ذلك حديث مستشار الشؤون الدولية 
متش هلي أكبر ولايتنيء بأن «الساحل:الجنوبي لايران والخليج ومضيق هرمز 
ا ا اا الإستراتيجية الأكثر أهمية لتكوين اليدر الشيعي». وهناك زعيم 

#خعضائب أهل الحق» قيس الخزعلي الذي استبدل بمفهوم الهلال الشيعي 
لبدو الشيعي بقوله في مايو 2017م إن منظمته -أي م ا ال 
ا في مشروعها لإقامة ما سماه البدر الشيميء لا الهلال الشيعي©. 
ما يبدو فإن الجيوبوليتيك الشيعي أوسع بكثير من الهلال والبدر الشيعيء 
ل الشيعي يقتصر على بعض الدول في المجالات الحيوية لإيرانء أبرزها 
سوريا ولبنان واليمن: فيما يضم البدر الشيعي» دول الهلال الشيعي مع دول 
العبربي: ويضم الجيوبوليتيك الشيعي الدول والتجمعات الشيعية في منطقة 
: ودول المحيط الشيعي» ودول المجال الحيوي الشيعي» ودول الشتات الشيعي. 


(1) Berger, Lars, Iran and the Arab World: A View from Riyadh, Middle East Review.of Inte 

Affairs, Vol. 13, No. 3, Sep 2009, pp. 25-27. 

(2) Wehrey, Frederic, Sectarian Politics in the Gulf, New York: Colurabia University Press, 2013p 7-E: 

1# جيار أو لايين. قيس الخزعلي: ماضون بمشروع البدر الشيعي» (12 مايو 2017م)ء تاريخ الاطلاع: 21 
و .https://bit.ly/3NNj7V‏ 


كال المجالات الحيوية لربط وإحياء الجيوبوليتيك الشيعحي 
يمتلك النظام السياسي الإيراني» إستراتيجية عليا تهدف إلى تحويل إيران 0 
«دولة متقدمة» اقتصاديًا وعلميًا وتكتولوجيا بحلول عام 2025م وذلك حسي 
أهم وثيقة إيرانية لتفسير السياسات الإيرانية بعد الدستور الإيرانيء وهي وتيقة 
الخطة الإيرانية العشريتية (إيران 2025م). 
حسب عديد من الأدبيات تجاه الفضاء الجيو-سياسي المنشود نتدشين 
الإمبراطورية الإيرانية: فَإِنّ أضلاعها الأربعة هي: الحدود الغربية للصين والهتد, 
والحدود الشرقية لإفريقيا وأوروباء والحدود الشمالية للمحيط الهنديء والحدور 
الجنوبية لروسيا. وتضم عدة أقاليم جغرافية تتمثل في دول اسيا الوسطى والقوقاز 
والمنطقة العربية؛ بما فيها دول الجزيرة العربية وبلاد الشام والدول الواقعة على 
الشريطين الساحليين الآسيوي والإفريقي للبحر الأحمرء بالإضافة إلى متطقة شبه 
القارة الهندية؛ إذ تقع إيران في قلب هذا الفضاء الجغراضي الواسع. ومن كم 
ينقسم هذا الفضاء المنشود إلى خمس مناطقء كالتالي: 
المنطقة الأولى: الدولة المركزية للمشروع التوسعي. وهي إيران يكل عتاصر 
قوتها القاملة. كموقعها الجيو-سياسيء ومواردها الاقتصادية. وتركيبتها السكانية, 
ومشروعها الثوري لنظامها السياسي» وقدرتها العسكرية. وتمثل إيران -حسب اک 
نظام الولي الفقيه- قلب المركز والعمق الإميراطوري لمنطقة القضاء الجغفراضي 
الواسع للإمبراطورية الإيرانية المنشودة. وتعتبر القدرة التووية الإيراتية أهمّ مكوّن 
إستراتيجي للفضاء الجفرافي بوصفها الحامي للمركز (إيران) من أي تهديدات أو 
اعتداءات خارجية. 
النطقة الثانية: دول الجوار الماشر لإيران من تاحية الجنوب والغرب (الساحل 
الشرقي للخليج العربي والعراق)ء ومن ناحية الشمال الشرقي والشرق (ياكستان 
وتركمانستان وأففانستان). 
النطقة الثالشة: هي المنطقة الملاصقة للموقع المجاور لإيران من ناحية الشمال 
والشرق (دول إقليم آسيا الوسطى الذي يربط إيران بالصين عير طريق الحرير 


00 Amuzegar, Jahangir, Irars 20-Year Economic Perspective: Promises and Pitfalls, The Middle East 

Policy, (Sep 14, 2009), Accessed: Dec 26, 2018, https://bit.ly/22VMINU. 

(2) عبده سالم؛ التفبول الإيراني هي البحر الأحصر وبحر العرب (رؤية تحايلية). جريدة المصدر الإلكترونية» 
(30 اکتوبر 2017م( تاريخ الاصلاع: 1 اكتوبر 2020م .https://bit.ly/3pGHson‏ 
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التعريف والأهداف 


واوا el‏ الشيعي:- 


إبعايتق زل دود ودول القوقاذ التي تمثل نقطة التقاء الحضارتين الإسلامية والمسيحية). 
وقاریخاء . تشكل المتطقتان الأولى والثالقة في منطقفة جتوب غرب آسيا علق 
بنيناحات الجغرافية للجسم الإميراطوري والمساحة الفعلية للكيان الإمبراطوري 
الفسارسي» بالنظر إلى اللفة المشتركة (اللفة الفارسية) في المنطقتين حتى وقتنا 
اراهن والتراث الحضاري والتاريخ المشترك. 
اينطقة الرابعة: هي المنطقة المحيطة بالموقع المجاور لإيران من جهة الغرب 
رالوب (شمال شبه الجزيرة العربيةء ودول الشام» خصوصًا سورياء المجاورة 
بجوارهما إسرائيل). وهاتان الجهتان تمثلان حلقتين حيويتين في 
الم الإيزاني الذي يربط طهران بالبحر المتوسطء كما تمثلان رأس حربة إيران 
المواجهة تخو الكيان الإسرائيلي كما تزعم القيادة في إيرانء وتشكلان ساحة صراع 
مع الفرب عبن الكيان الإسرائيلي في الجولان وشمال إسرائيل» وهو الصراع الذي 
فتفى إينران منن.خلاله الحصول على ورقة مساومة قوية تحقق التسوية النهائية 
مح الفدرت الأوروبي والأمريكيء تعترف بموجبها الولايات المتحدة بإيران كقوة 
وقيادة إقليفية رائدة ذات 2 واسع غي منطقة جنوب غرب اسشا » مقابل اعتراف 
إيزان يالكيان الإسرائيلي. اوت هذه المنطقة بمثاية الحامي والضامن للفضاء 
الجنتراضي الواسع المتشودء وتشكل منطقة اشتباك مع القوى الدولية المعادية لإيران 
التؤرية. + 
الخافسة: تضم جنوب ووسط الجزيرة العربية ومنطقة شرق إفريقيا 
3 واليمن وبحر.عمان وجيبوتي وإريتريا والصومال وأجزاء من السودان 
هذه المتطقة ساخة الصراع الثانية مع الغرب عبر شبه جزيرة 
فإن أهمية هذه الماطقة تكمن في كونها تمثل الخط اليحري الممتد 
مان المتاخم للمياه الإيرانية حتى خليج السويس المتاخم لصحراء 
لياه اليمنية في بحر العرب وخليج عدن وياب المندب» وصولًا إلى 
اخليج السويس. وهذا الخط يسمى بخط التفاف حسب المفهوم 


اعراق ولبتان؛ 


لفتگري» تستخدمه إيران انطلاقًا من بحر عمان نحو بحر المرب 
البحر الأحمر وصولًا إلى سيناء. حيث الجبهة الخلفية للصراع مع 

على محور غزة حسب الرواية الإسرائيلية؛ ولذلك تحتل منطقتا 
والبحر الأحمر أهمية خاصة لدى إيران بوصفهما المنطقتين 


62 اة 
لفصل الثاني 


البحريتين اللتين تربطان إيران بسيناء. فضللا عن موقعيهما الجيو-إستراتيجي 
في غرب آسيا وكونهما بوابة للعيور نحو إفريقيا واليحر المتوسط والعالم الغربي. 

ون ما يبدو فَإِنّ هذه المناطق تشكّل القضاء الجفراضي الواسع للإمبراطورية 
الإيرانية العالمية المنشودةء ومن أجل ذلك عززت من توغلها وحضورها العسكري 
في بعض دول الماطقة الأولى: خصوصًا العراق وسوريا ولبتان واليمنء» ونسجت 
السياسات والإستراتيجيات» وحشدت الإمكانيات العسكرية والماليةء لد نفوذها إلى 
بقية المناطق الخمس» حسب أولوية كل متطقة وما يتناسب معها من مراحل 
التمدد الشيعي. 

معلوم أن لأي وحدة دولية ضي فضاتها الجيو-سياسي عمليًا مجالات حيوية ذات 
أولوية يحددها صنّاع قرارها ذوي النظرة ة الجيوبوليتيكية, وفي هذا السياق تلادذة 
مجالات حيوية ذات أولوية تشكل امتدادات حرا لإيران»ء وذلك يهدف خلق 
حالة من الترابط الجغرافي بين إيران (المركز) ومجالاتها الحيوية ذات الأولوية, 

تمهيدًا لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في تشكيل جمهورية إيران العالمية بقيادة 

الولي الفقيه في إيران» وذلك على النحو التالي: 


شكل (2): دوئة المركز إيران ومجالاتها الحيوية 


اللصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية ية والدولية بالمعهد الدولي للبراسات الإيرانية. 


المجال الأول (دول المحيط الشيعي): هي دول الجوار الجفراضي الشيعي لإيران» 
وتشترك معها في خصائص مذهبية وأمنية, مذهبية كوجود مجتمعات شيعية 


التعريف والأهداف 
5 آل 3 بعر € مس EI E‏ 
ویو ولیت سد س م 


ازن قي مده الدولء وآمتية کک أن هته المجتمعات هبي جنر امن مون 
ا بد الذي تقوده إيران في ١‏ - وتيرز أهمية هذه الدول في أنها المت 
ا ارا عراتيجي الأول للأمن الإيراتي. ولهذا سعت إيران إلى تنظيم علاقاتها مع 

7 نات إشيعية في هذه الدول عبر مسارات سياسية 


الخيتط 
الخليج العربية. 


وعسكرية متعددة. e‏ 
7 ياكستان وأضغانستان وتركمانستان وأذربيجان وتركيا والعراق ودول 


ا (1): موقع إيران في إطار دول المحيط الشيه 
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إذ يقدّر عدد السكان الشيعة في العالم بنحو 200 مليون نسمةء ويشكل 
ن الشديعة في إيران والعراق والبحرين وأذربيجان الأغلبية: وفي السعودية 
ْ وقطر والإمارات واليمن وأفغانستان وباكستان أقلية, كما أن هذه الدول 
اقتصادية, إذ تمتلك إيران والعراق وأذربيجان نحو %30 من احتياطي 


لخ 
س لفصل از . 
لاني 


نحو المجالات الحيوية. ۰ 
جدول (3): الانتماءات المذهبية لشيعة دول المحيط الشيعي 


0 لدو‎ r 
و‎ 
إمامية-اثنا عشرية ت-اثنا ےڈ‎ 
| إمنامية ي الإمارات إمامية-اتنا عشرية‎ 
. باكستان وإسماعيلية‎ 

1 1 إمامية-افنا عشرية 1 | 
ماما ES‏ اليحرين إمامية-اثنا عشر 
أفغانستان وإسماعيلية 00 يد 

0 1 | إمامية-اثنا عشرية أ 
تركمانستان إمامية-اثنا عشرية عمان إمامية-اثنا 0 

: إمامية-اثنا عشرية 
أذربيجان إمامية-اثنا: عشرية اليمن وزيدية وإسماعيلية 2 | 
0 إمامية+اثنا چ الكويت إمامية-اثنا عشرية | 
١_0‏ . وعلوية ويكتاشية e |٠.‏ 
ا إمامية-اثنا عشرية قطر إمامية-اثنا عشرية | 

3 5 1 

| إمامية-اثثا عشرية 

| السعودية وإسما عيلية 1 | 


المصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية. 


وعمليًاء ثُولي إيران الدول القريبة جغراضًا في المنطقة العربيةء كالعراق وسوريا 
ولبنان واليمن فالخليج العزبي. ثم أفغانستان وباكستان. الأولوية بين دول المحيط 
الشيعي. للأسباب التالية: 3 1 1 

1. التركيبة الطائفية لتك الدول, التي تشتمل على تجمعات شيعية يدين جِزءٌ منها 
بالولاء للمرشد الإيراني. ويتركز وجود الشيعة الاثنا عشرية بنسبة كبيرة في إيران 


ما 


مر يف والأهداف 
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Os ١‏ ل اراس ب ا 
والعن 3 1 5 0 
١ 1‏ 1 
ري الزيدية ميتوكز وجودهم في اليسن. 


د الجيزة خ.الجغرافية لتللى الدول بقريها من إيران. إذ تور ميزة نسبية يعت 
بها لتنفي المبشروع الجيو-سياسي» حيث قلة التكاليف في التوسع والتمددء وتعدد 
البداكيل في تحقيق ايداف المرجوة من واقع القرب الجغراضيء وتتيح سرعة 
بياذ تراد ته حال تطلّب ذلك» وتنفيذ الهدف المنشود. 

ویش يط غياب ما يسمى «المشروع الستي» في مواجهة منا يسمى «المشروع 
الشيفي» على . حاب الدول الواقعة في الإقليم, > بل غياب الدولة أو الدول السشة 
المركزية. 3.القادرة عبلى إجياء وحمل لواء المشروع السشّي في مواجهة المشروع الشيعي: 
باستقناء اندوز الزائد للمملكة العريية السعودية في مواجهة المخاطر الإيرانية في 
امنطقة العزبية والخليجية. وهو ما أتاح في المحصلة النهائية وضمًا وظرفًا ملاتمًا 
لإنرإن ومشزوعها :الشيعيء في الوقت الذي تتباين فيه مواقف الدول الإسلامية 
والعربينة. نن :'طبيفة المشروع الشيعي والدور الإيراني في المنطقةء فهناك دول 
مواجهة للمشروع الإيراني مثل المملكة العربية السعودية. ودول متحفظة, وثالشة 
مؤيد وداعمة بطريقة أو بأخرى. 

فط غياب ما يسمى «المشروع العربي» في مواجهة ما يسمى «المشروع 
اغياب دور الدولة أو الدول العربية القوية القادرة على إحياء وحمل 
لواء المشروع الشرين مقابل سيادة المشاريع الإقليمية كالمشروع الإيراني؛ بالإضافة إلى 
المشترق . الإسرائيلي والتركي. وقد ساءت أوضاع الدول العربية أكثر فأكثر متذ 
| يمى «الربييع العربي» مطلع عام 2011م: وتردّت أوضاعها الاقتصادية 
رديت مكوناتها O OE EE‏ 
دة ثم تنظيم داعش)). وكانت النتيجة الفشل العزبي في صياغة مشروع 
ند موقيف المرب من المشروعات الثلاثة, والارتقاء إلى المصلحة العربية 
يقف خلفها المشروع العربي؛ ويتقدم على ما سواه. 

اني (دول المجال الحيوي الشيعي): هي الدائرة الأوسع الملاصقة أو 
أشرة دول المحيط الشيعي؛ وتطمح إيران من خلال دول المحيط الشيعي 


Ef 
= 
ري‎ 


56 
إلى ربطها بالجفرافيا الإيرانية: . وذلك يبإسقاط الفرضي أت أ بوليتيكية : وار 
عندما تحدث عن الدولة ككائن حيّء يتمدد إلى المجالات ا يةء عير ريطي 

بسلسلة من الإجراءات العسكرية والسياسية والثقافية والاقت ادية. 
صر التي تمشل 


تحتوي دول لجال الحيوي الشيعي على مجموعة من العد 1 
الجيوبوليتيك الشيعي؛ د أنها حلقة أتص ال د 506 


E u 
الهلال الخارجي الشيعي (شيعة الشتات)ء وأنها تمتلك موارر‎ 


القلب المذهبي ودول 
اقتصادية كبيرة: 5 فضا عن أهميتها في بناء قواعد ارتكاز ومداخل نفوذ ومصّدّات 


مذهبية عن الدولة المركزية حال تشوب أي صراعات تهدّدها. 
جدول (4): الانتماءات الكذهبية لشيعة دول المجال الحيوي الشيعي 


إمامية-اثنا عشرية 
إمامية-اثتا عشرية 


إمامية-اقنا عشرية 


عن اي لود ا 


الصومال ااا صقري 
الكاميرون إمامية-اثنا عشرية 


السنغال إمامية-اثنا عشرية 


إمامية-اثنا عشرية 


مك الشيعي.. التعريف والأهداف 
الجيو يولي ج 5 67 


إمامية-اثتا نيجيريا 
1 عشرية وعلوية 
الس 1 
ينان ٠‏ |إمامية-اثنا عشرية النيجر إمامية-اثنا عشرية 

8 1 3 كد 15 
|]إمامية-اثنا عشرية إثيوبيا إمامية-اثنا عشرية 


سوريا 


و إمامية-اثنا عشرية كينيا إمامية-اثنا عشرية 

| المفرب . |إمامية-اثنا عشرية | ألبانيا | إمامية-اثنا صشرية 
: ا 

٠‏ ييا |إمامية-اثنا عشرية بلغاريا إمامية-اثنا عشرية 
حبك 0 

۰ اقا عشرية-إمامية 3 0 عد ا 

أت 


:إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيراتية. 


المصدنة 


وقد اغتضدت إيران على عدة أدوات في دول المجال الحيوي الشيعي» منها ما هو 

عسكرق: مثل ما يجري في سوريا ولبتان واليمن: ومنها ما هو سياسي ودبلوماسي 

لنشر التشيع» مشل ما يجري في دول شرق إفريقيا وبقية الدول الواردة بالجدولء 

من أجل إبراز النموذج الإيراني على أنه النموذج الوحيد الذي يهتم بشأنهم, 

والقنادز.علن إيجاد حل لمشكلاتهم السياسية والاقتصادية: بيد أن للجيوبوليتيك 
الشيفي هنذفين متلازمين على الدوامء انطلاقًا من دول المجال الحيوي الشيعي. 
. وهماد.تحقييق الترابط المذهبي بين إيران ودول المحيط الشيعي» ومن ثم الهيمنة 
غلن دول المخيطا الشيعي؛ لتصبح إيران محور النظام الإقليمي للمنطقة سياسيًا 
وأمنيّاء ومركزا للجيوبوليتيك الشيمي في ما بعد. 

الجال الثانث (دول الشتات الشيعي): وهي الدول التي تحتوي على الجاليات 
الشيفية الإيرانية والعربية خارج إطار العالم الإسلامي في آسيا وإغريقيا وأوروبا 
وأمريسكا اللاتينيسة. والحديث هنا عن الجاليات الشيعية الموجودة في الولايسات 
التصدة وكندا والمكسيك ودول أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية وأستراليا والصين 
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واليابان وجنوب إفريقيا. وتمتلسك الجاليات في هذه الدول عددًا من دادر 
التأثير الاقتصادي والاجتماعي» فضللًا عن نجاح بعضها في تشكيل لوبيات سياس يز 

تخدم إستراتيجية إيران الخارجية من جهةء وتشكل وسيلة ضغط على ال 
التي تنتهج سياسات خارجية ضد المصالح الإيرانية من جهة أخرى. فعلى سیر 
المثال نجح اللوبي الإيراني (المجلس القومي للإيرانيين) في الولايات المتحدة 

التأثير لإتمام الصفقة النووية بين إيران والقوى الكبرى عام 2015م» وذلك بعر 
تمكنه من زرع عديد من الموظفين ذوي الأصول الإيرانية داخل البيت الأبيض, 
هذا فضلا عن الدور الذي أداه للتواصل مع عدد كبير من أعضاء الكونغرس 
الأمريكي المؤيدين للاتفاق النووي في ذلك الوقتء الذين نجحوا بدورهم في إقناع 
إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوياما بأهمية الاتفاق النووي مع إيران”. 


جدول (5): الانتماءات المذهبية لشيعة دول الشتات الشيحي 


الدولة . المذهب اللذهب 1 
: 
الولايات المتحدة | إمامية-اثنا عشرية | ٠‏ ”الضين |إمامية-اثنا عشرية وإسماعيلية 
كندا ٠‏ |إماميةداثنا عشرية| 'اليايان | ٠‏ إمامية-اثنا عشرية 
أمريكا اللاتينية | إمامية-اثنا عشرية | ٠‏ جتوب ٠‏ | إمامية-اثنا عشرية 
و إفريقيا 
أستراليا إمامية-اثنا عشرية 
7 


المصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمفهد. الدولي للدراسات الإيرانية. 


وقد شكلت الجاليات الشيعية في 0 الشتات. أحد ا القوة في إستراتيجية 
إيران الخارجيةء وذلك عبر ارتباطها بالسفارات الإيرانية اة في عواصم 
الدول الأجنبيةء وقوة نشاطها الاقتصاديء ناهيك بارتباطها بنشاطات حزده 
الله اللبناني الاستخبارية. وتحديدً! في فتزويلا وبوليقيا وكولومبيا والإكوادود 


ال یی ی و ی مط و ی ی ی ی ا ا مدو ی 1 
Smith Lee, Meet the Iran Lobby, Hudson Institute,(Sep 01 2015), Accessed: Aug 25, 2021, https://‏ ) 0 
Ily/2T4641 3.‏ 
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وجنوب إفريقياء ومن ثم فقد غدت دول الشتات الشيعي بمثابة القاعدة ا 
للجيويوليتيك الشيعي» وذلك عبر عمل شبكي متواصل يلقى دعمًا مالا وسياسيًا 
من إيران“ 

وتنتظم الجاليات الشيعية في دول الشتات بعديد من المؤسسات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية: فضي الولايات المتحدة يشكل «المجلس القومي 
للإيرانيين» إحدى أقوى المؤسسات الإيرانية هناكء إلى جاتب جماعة الشيعة 
الاثنا عشرية: و«مركز الكوفة للمعارف الإسلامية» و«الجمعية الإسلامية للشيعة 
الافنا عشرية» في إدمونتونء و«مركز التعليم الإسلامي الشيعي»» و«رابطة الشيعة» 
و«مركز إمام الزمان» في أمريكا الشمالية. أما في كتدا فقد تمكنت الجاليات 
الشيعية أيضًا من تأسيس عديد من المؤسسات التعليمية والدينية: من أهمها: 
«منظمة شباب المهدي»» و«رابطة المسلمين الاثنا عشرية» في أوتاواء و«جمعية 
الهدى الإسلامية اللبتانية» في أونتاريوء و«الجمعية الإسلامية للشيعة الاثنا عشرية» 
فى تورنتو. و«الجمعية الإسلامية للشيعة الحيدريين» في كيبيك©. 

و أمزيكا اللاتينية: شكلت مجتمعات الشتات الإسلامي بيئة إستراتيجية متاحة 
لاتحلرك الإيراني. خصوصًا أن الجاليات الشيعية. وتحديدًا اللبنانية. قد سهلت 
تحرك إيرآن ونحزب الله اللبناني بشكل واسع في توثيق الصلات الجغرافية بين 
شيعة الشتات والجيوبوليتيك الشيعيء إذ تدير إيران نشاطات وفاعليات اجتماعية 
وثقاضية ودينية: تهدف إلى ترويج الإسلام الشيعي الذي يستمد أسسه من نظرية 
ولاية الفقينهء وسط جماهير وأنواع مختلفة من السكان في كل أرجاء القارة. 
ضملية الأسلمة الشيعية نقذ عن طريق منظمة أهل البيت العالمية, والمراكز 
الشينية الأخرى التي تعمل في أمريكا اللاتينية. وأحد الأمثلة للمجموعات العرقية 
التي كانت قد تأثرت بالدعاية الإيرانية مجموعة أبناء الوايو. وهي قبيلة من 
الهنود الحمر تقطن قي المناطق الموجودة في شمال كولومبيا وشمال غرب فنزويلا 
على شواطن البخر الكاريبي". 


(1) Ottolenghi, Emanuele, Frorn Latin America to West Africa, Hezbollah's Complex web of Connec- 
tions is Fuelling its Terrorist Activity, The National(Aug 29, 2019), Accessed: Jan 01, 2021, https:// 
bit.ly/2tKJzZQz. 
(2) Qarnar-ul Huda, The Diversity of Muslims in the United States, Special Report, United States 
Institute of Peace, Feb 2006, Accessed: Jan 01, 2020, https://bit.ly/2FXTRGA. 

(3) منتديات حقائق, المد الايراني الشيعي في أمريكا اللاتينية, (25 يونيو 2010م): تاريخ الاطلاع: 25 أغسطس »> 
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أرز هذه المؤسسات: «المركز الإسلامي لشيعة البرازيل»ء و«مركز الإمام الممدي», 
و«المركز الإسلامي» في فنزويلاء . التي تشترك جميعها في دعم الجهود الإيرانية 
في نشر تعاليم الشورة الإيرانية في هذه القارةء وذلك 0 طريق تفعيل ا 
اليرامج الثقافية والدينية التي تنظمها هذه المؤسسات2) 

أما هي أستراليا فتتكون الجاليات الشيعية مسن لبثانيين وعراقيين وأضفان 


وإيراة واد تات شت ية من دول خرف وترقظ هذه الحاليات يعديد من 


امؤسسات الشيعية هناك. من أهمها: «مجمع الإمام عنلي الإسلامي» و«مجمع 
أصحاب الكساء» في مالبورن» و«هيكة بينت الحسين» في ميلدوراء و«جمعية 
المسلمين الشيعة» و«جمعية الزهراء الإسلامية» و«الجمعية الجعفرية» و«مركز 
الإمام الحسين» هي سيدني؛ وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات اقتصادية 
ومالية للجانيات الشيعية هشاكف*.. 
٠‏ أماضي اليابان فإن الجاليات الشيعية هناك تنتشر حول المدن الرئيسية: التي 
تڪ من جنسيات + غديدة, متها إيرانية وباكستانية وإفريقية: وتنتظم الجاليات 
الشيعية هناك في عديد من المؤسسات» منها: «المجلس الإسلامي الحسيني» 
و«مؤسسة أهل: البينت الإسلامية» في طوكيو. 

وآما في الصينء فتتمركز الجاليات الشيعية بشكل أساسي د ضي إقليم تركس تان 
الشرقية ذات الأغلبية السنية المسلمةء كما أن في مقاطعات كوانزو ونينغشيا وسينغيان 
حضورًا نلجاليات. الشيعية؛ وتؤجند يسنا مؤسسة شيعية واحدة هناك هي «مدرسة 
أهل البيبت» في مديتة سينغيان, التي تقندم :دراسسات في.مجال الفقه الشيعي 
وتعاليم الشورة في إيران3, 
2021م ١ .https://bit.ly/32020G0‏ 
- جيرون» الجمهورية الإسبلامية في أميريا اللاتينية: مخدرات وغسيل أموال ومراكز دينية, (09 يونيو 
ما تاريخ الاطتلاع: 25 غاس 2021م« https://Ditly/23۷5NS:‏ 


file of Muslims 
2) Hassan, Riaz, Australian Muslims.. A Demographic, Social And ا‎ 3 55 of 
İn Australia 2015, International Centre For Muslim And Non-Muslim. Ur Univer 


South Australia, 2015 , Accessed: Jan 01, 2021, https: {fbitly/200BtQ9: EGE 
3) ShiaChat, Shia in Tokyo, Dec 2008, Accessed: Jan O01, 2021, https: :Hbit.ly 


rrr 


.. التعريفه والأهداف 


وزجيوبوليتيك ١‏ لشيعي 71 


رابِعًا: ايشهداف الإيرانية من ربط وإحياء الجيو بوليتيك الشيعي 
و که إيران من وراء الجيوبوليتيك الشيعي إلى تحقيق هدف أسمى يتمشل في 
حدق نظام دولي إسلامي بنسخة شيعيةء وذلك بتحقيق الحلم الإميراطوري الكبير 
اق الجمهورية الإيرانية العالمية القوية بقيادة الولي الفقيه في إيرانء تكون 
ا قلبه ومركزه المذهبيء تمهيدًا لحكم الإمام الغائب إمام الزمان حسب أسّس 
انفكر الشيعيء إذ إن الجيوبوليتيك الشيعي ينجز ربطًا إقليميًا على أساس مذهبي 
عن طريق خلق حزام جغرافي شيعي يمتد من إندونيسيا إلى موريتانياء يقوم على 
أسماس المركزينة الإيرانية. هالسعي الإيراني إلى تجميع الأطراف تحوها بوصفها 
المركز يمشل الغاية النهاتية لفكر الثورة في إيرانء وذلك عن طريق تحويل المجال 
الحيوي نوجود المجتمعات الشيعية إلى مجالات حيوية مذهبيةء اعتمادًا على الموقع 
الجغرافي والتحريك السياسي للمجتمعات الشيعية في هذه الدول. 
ا إيران نحو تبني مشروع الجيوبوليتيك الشيعي لإنشاء منطقة نفوذ 
جغرافي وسياسي واقتصادي واجتماعي وثقافيء وفرض الوصاية على المجتمعات 
الشيعية في العالم الإسلامي كمقدمة لتحقيق الهيمنةء واكتساب القدرة على الحكم» 
واستغلال الفرص. للسيطرة على الجغرافيا الإسلامية. مستعينة بمواردها الاقتصادية 
والسكانيةء وتقلها التاريخني والحضاري» لتشكل صورة الدولة المركز في العالم 
الشيغي. وعسلى هذا الأساس عملت إستراتيجية إيران الخارجية على تحقيق 
قناعات إستراتيجية بأنها القوة الشيعية الوحيدة في العالم الإملامي» وأنه ينبفي 
على القوئ: الإسلامية الأخزى التعاطي مع هذا الواقع الإستراتيجي. ّ 
3. تهدف إيران من وراء الجيوبوليتيك الشيعي إلى تحقيق أهداف فرغية على 
حسب أولوينة كل مجال حيوي من المجالات الحيوية الثلاثة. قفي دول المحيط 
الشيعيء. تهندف إلى ربط الكتلة الجغرافية المتصلة بإيران غربًاء يما يضمن لها 
ربط طهران بالبخر المتوسط لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وعسكرية مهمة 
للأجلدة الإيرانية التوسعيةء عبر استفلال الموارد الاقتصادية في المنطقة العربية 
التي تحوي مكونات شيعيةء استطاع بعضها بناء مراكز اقتصادية. خصوصًا في دول 
المراق والخليج العربي. وكذلك استطاعت الموجات البشرية ذات الأصول الإيرانية 
ان تشوزع جفراهيًا في المناطق التي تمثل عصب الطاقة في هذه الدولء والأخطر 


> 
e‏ 
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تًا كبيرً منهاء إن لم يرتيط بإيران تنظيمياء فإنه يرتيط 


۱ 0 
ومرجعيًا بدولة القلب المذهبي ٠‏ 


5 3 م الث إلى د أحزات 
4. تيدف الإستراتيجية الإيرانية في دول المحيط الشيعي إلى تمكين احزاف الإسلام 
الوصول إلى السلطةء وتحويل المجتمعات الشيعية في هزه 


أ رو 
من ذلك ان حيا 


السياسي الشيعي من 
0 دامن ته استر اتيجيتها السياسية. وت الآ . 
الدول إلى قوى عسكرية وامنية تم E N. a‏ 
والحركات السيا ية الداعمة للتوجهات الإيرانية في المنطقة العربيةء وتكوين 
kA 5‏ م اللأحزاب وا ت المتمام د 
علاقات سياسية عابرة للحدود المذهيية مع عدي حي لأحزاب والحركات المتماهية 
مع السياسة الإيرانية في المأطقة العربية» وتحديدا التي تشترك مع إيران ف 
3ã ۳ 50 5‏ ع 0 ى 5 !| = 
الرؤية والهدف حول قضايا إقليمية محددة. وكذلك تحويل قل لدي الشيعي 
إلى جيوب أمنية مرتيطة بالأمن الوطني الإيرانيء وتشكل امتدادا جغراضيًا لإيران 
نحو الأقاليم الأخرى ١‏ لبعيدة عنها جغرافياء وخلق فجوات امتية في هذه الدول 
بالشكل الذى يؤهاع | للدخول كأحد المتغيرات المؤثرة في السياسات الداخلية لهاء 
عير طرح نفسها كمدافع عن ١‏ لملجتمعات ا ت لشيعية هتاك. 
5. ما في دول المجال الحيويء فتهدف إيران إلى إيجاد عوامل قوة حيو بو ليتيكية 
ود هده الدول بمثابة الرابط بين دولة القلب المذهبي (إيران) ودول الهلال 
الخارجي: وهي دول الشتات الشيعيء التي تشكل نقطة رئيسية في عملية التمدد 
المذهبي: التي تممّل بصورة أخرى الهدق النهاتي للجيوبوليتيك الشيعيء وذلك 
عبر عدة مجالات جيو-إستراتيجية تبدأ من دولة القلب المذهيي»: حتى الغلاف 
الخارجي (الشتات الشيعي). فهذه الجاليات مارست أدوادًا مهمّة في تخفيف كثير 
من الضغوط الإقليمية والدولية على إيران. كما أنها شكلت نتقاط قوة اقتصادية 
واجتماعية لإيرانء عبر زيادة رأس المال التجاري والبشري في دول المهجرء وهو 
ما شكل إحدي نقاط القوة التي تمتلكها إيران: فضلا عن كونها الذراع الطولى 
للنظام الإيراني خارج حدودها الجغرافية. وذلك لما تمثله من كتلة روحية ومادية 
في العسالم الخارجي. تشكل الأساس لبناء الجيوبوليتيك الشيعيء تمهيدًا لتشكيل 
1a ١‏ : 
لحكومة الإسلامية العالئية ومركزها إيران. 
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وترتيط هذه بالآهداف الرتيسة للسياسة الخارجية الإيرانية التي تهدف إلى 
الطاوق . الذي تضعه e‏ لكوي ممثلة في الولايات المتحصدة الأمريكية. 
ا إيران لتطويقها وعزلها إقليميًا ودوليًا غربًا (القواعد العسكرية الأمريكية 
ی العراق وفي سوريا وني يكن دول الخليج العربي). وشرقًا (الحضور العسكري 
ا في قرغيزستان وباكستان وآوزباكستان)ء وشمالًا (القواعد ضي تركيا). 
وجنوبًا (الحضودر العسكري الأمريكي بحاملات الطاترات في بحر العرب)". ولذلك 
يحاول الإيرانيون كسر الطوق الذي ياتف على حيّزهم الجغراضي» وكذلك نقل 
الخظطوط الدفاعية والمصدّات المذهبية إلى مأ يعد المحيط الجغرافي لدولتهم, عن 
ملريق تدشين م المبليشيات المسلحة في العراق وسوريا ولبتان واليمن وإنشاء التكنات 
والقواعد العسكرية في العراق وسوريا. 
وكذلك لا يمكن أن نغفل» عند ذكر الحزام الذي شكلته الولايات المتحدة على 
إيرات» الحديث عن حزامين آخرين:ء ربما لا يقلان خطورة بالنسبة إلى إيران عن 
الحزامبين السابقين: إذ تعمل إيران على كسرهماء وهما الحزام التركي والحزام 
العربي-الخليجي- -السنّي. فالحزام 'التركي يمتد على مساقة كبيرة جتوب حدود 
ا من الحدود التي تشكلها الدولة التركية إلى امتداد الشعوب التركية وسط 
القارة الآسيوية. وهذا الامتداد الجغرافي الواسع يضم »> حزامًا بشريًا كبيرا يتأثر 
بتاريخ حضاري ليس ببعيد» ويتميز بالانتماء إلى قوميته»ء وبتعلقه الشديد بالدين 
الإسلامي؛ ويتعاطف مع دولة تركيا الصاعدة. مشكلًا تحديًا لإيران تجاه منطقة 
الغرب الأوروبي. ما الحزام الثاني فهو الحزام العربي-الخليجي-السئيء الذي 
يتميز بقوة ة الانثماء إلى المذهب السنّي» »> ويقف عديد من دوله»ء التي تمثل الكتلة 
المركزية والكبرى في إقليم الشرق الأوسطء اق بين أمام المشروع التوسعي 
الإيراني في الإقليم الشرق أوسطي. 
كما تهدف إيران إلى إظهار الهيبة الإيرانية باستخدام القوة الخشنة والناعمة, 
ممثلة بميليشياتها المسلحة. والتي لا طالما شكات خطوطًا دفاعية أمامية عن إيران 
وخطوطًا هجومية قائمة توظفها إيران وقت الحاجة لها لا سيما أنها تمتلك نقاط 


(1) مركز برق للسياسات»: أمريكا وإيران.. الحدود الجديدة في قواعد الاشتباك. (13 يناير 22020( . تاريخ 
الاطلاع: 14 أغسطس 021^ .https://bit.ly/2HhXLYu‏ 
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قوة تتمكل في الحزام الشيعي القاطن غربًا حتى البحر المتوسط من العسراق 
إلى سوريا إلى لبنانء مع القرب الجغراضي وعدم الاستقرار في هذه الدول مزر 
الغزو الأمريكي للمراق في عام 3م حتى اندلاع الثورات العريية مطلع سام 
01م ولذلك فَإنْ مد نطاق النفوذ وخلق الحضور التاعم والخشن على الأرض 
3 منطقة جيو-إستراتيجية للفواعل الإقليمية والدولية والجيوبوليتيكية لإيران يمكن 
أن يحقق لها مصالح أبعد من الجغرافيا. 
بهذا التدخل والتمدد تجعل إيران من نفسها لاعبًا قويًا ومؤكراء ولا يمكن 
تجاوزه في المعادلتين الإقليمية والدوليةء وقد تستئمر في الصراعات المشتعلة فى 
المتطقة الشرق أوسطية. فإثئبات القوة في هذه الصراعات سيرفع من مكانة 
وامتيازات إيران في المنطقة المضطربة, إذ إن الاشتباكات في الصراعات والحروب 
يجلب امساومات والصفقات وصنع السياسات أو التدخل في السياسات والمقاوضات 
إذا جرى استثمارها بشكل جيد. فبتدخلها في العراق وسوريا واليمن.وليتان تستفيد 
إيران من تسويق السلاح. الذي من المتوقع ارتفاع معدله بعد رفع قرار الحظر 
على بيع وشراء السلاح من وإلى إيران في أكتوبر 2020م» هذا المكسب من مبيعات 
السلاح لا يعتبر مكسبًا اقتصاديًا فحسب» وإنما أداة من أدوات مد النفوذ والهيمنة 
وتشكيل التحالفات. فالاشتباك الإيراني في صراعات الشرق الأوسط هيا لإيران 
الأرضية للمشاركة كعنص فاغنل في التحالفات والسياسات التي تستثمرها كأوراق 
مقايضة مع ملفات أكثر حساسية بالنسية إليهاء مثل العقوبات الاقتصادية والعزلة 
الدولية والأزمات الداخلية. . 
ولطالما ترافقت أحلام: إيران في الوصول إلى مجالها الجغراضي الحيوي لكسر 
عزلتهاء وتطويقها بأحزمة تشكل حوائط صد لطموحاتها التوسعية ومشروعاتها 
التدميرية, فالاتجاه نحو آسيا الوسطى غير مُجِد توقيمًا بشكل كيير لخدمة 
أهدافها الجيوبوايتيكية. ولذلك أؤلت منطقة غرب إيران. الكتلة الجغرافية الممتدة 
0 الغرب حتى البحر المتوسطء الأولوية لخدمة أهدافها الجيوبوليتيكية. كما 
أن إيسران تدرك أن وصولها إلى. المنوارد. الاقتصادية. مسن نفط وغاز وفوس قات لا 
يقل أهمية عن تمركزها وحضورها المذهبسي في العراق وسوريا واليمن ولبنان؛ 


و ها الس كر 
حضور ي في واي المياه الدافكة: وشزداد أهمية ذلك يعد إدراك إيران 


الجيوبوليتيك الشيعي.. التعريف والأهداف 0 


لآهمية الغاز النظيف ومستقبل طلبه الذي يفوق التفطء خصوصًا إذا وافق معايير 
البينة الأوروبية ووصل إليها بتكاليف أقل من النقط. وتخشى إيران في الوقت 


ذاته تصدير غاز الخليج إلى آورويا؛ لأنها تستخدمه ورقة ضغط عليهاء من حيث 
ِن موقع سوريا يشكل عقدة مهمة لتوزيع الغاز من الشرق الأوسط إلى آوروبا۔ 


AUN JER 
إورصائز الإستراتيجية الإيرانية لريط مكونات‎ 
الجيوبوليتيك الشيعحي‎ . 
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الفصل الثار. 
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مقدمة 2 E SEE‏ 
لا پمک م نصناع القرار في إيران تطبيق النظرية الجيوبوليتيكية لتحقيق أهدافهم 


التوسعية دون وجود مرتكزات E‏ ته N‏ انيعي كما يشترط 
ا في تطبيق النظرية على الواقع الملموس لتحقيق اغراضها التوسعية, 
50 ما نظرنا إلى الجيوبوليتك الشيعي لصناع القرار الإيرانيين فستجد له 
مرتكزات على النحو التالي: 

أو الحامل الجغرافي /السكاني 1 

يلعب الوضعان الجغرافي والسكاني للدولة دورًا مركزيا فضي تحديد سياستها الخارجية 
وعلاقاتها الدولية» من خلال التفاعل الطبيعي بين مقوماتها الجغراضة والسكانية, 
بمعناها الواسع» ونظامها السياسي» بما يؤثر في سياستها الخارجية تجاه الوحدات 
الدولية الأخرى". 

1. العامل الجغرافي: 

نقد كان وما زال للعوامل الجغرافية (مساحة الدولةء وطبيعة الموقع الجغرافي, 
وما إذا كان إستراتيجيًا بتحكمه في المضايق وإطلاله على الممرات المائية الحيوية 
والمؤثرة) لدى دارسي العلاقات الدولية أهمية كبرى في تحديد مدى تأفيرها في 
العلاقات بين وحدتين دوليتين أو أكثرء فلجغرافيا الدولة وزن وأثر كبيران في 
طبيعة السلوك الخارجي للدولة الذي يتفاعل مع سلوك خارجي لدولة أخرى؛ 
لتشكيل ظاهرة العلاقات بين هاتين الدولتين*) فتنوع الثروات الطبيعية وعظّم 
المساحة وموقع الدولة هي أمور في حدٌ ذاتها تعطي مساحة تحرك أكير لصناع 
القرار في هاتين الدولتين» ويتيح أمامهم عددًا من البدائل والخيارات. وفضي هذا 
الصدد يقول نابليون بونايرت: «إن الزعيم لا يستطيع أن يسلك سياسة خارجية 
غير التي تمليها عليه جغرافيا بلاده»» فالموقع الجغرافي يؤثر في سياسة الدولةء 
فهو من جانب يحدد الإطار الحيوي الذي تتحرك فيه. ومن جانب آخر يحدد 
طبيعة التهديدات التي قد تواجهها©. 

تحظى إيران بموقع جيو-إستراتيجي متميز في الجزء الجنوبي الغربي لقارة 


)1 قلدوغ أت 
) رسل ه بليدوغء أتزل بيري. الجيويوليتيكياء ترجه ا 1 
)2( ي الدين لر 2 يولينيكياء ترجمة يوسف مجلي» القاهرة, دار الكرنك. 1981م ص 63. 


قرتي (محرران). السياسات الخارجية للدول العربية. (القاهرة: مركز البحوث 
والدراسات السياسية. 1994م): ص32-31. ت الخارجي ول العربية. (القاهرة: مركز 


(3) سل ها فيليدوغ. أتزل بيري» الجيويوليتيكيا. ص 63. مرجع سابق. 
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آسياء جعلها معبرا أرضيًا بين وسط آسيا وشرقها من جهةء وغرب أسيا والبحصر 
المتوسط من جهة أخرىء ودولة جوار بحري للفاعل الدولي الروسي المؤثر في 
الشؤوت الدولية من الشمال عبر بحر قزوين. والفاعل الإقليمي التركي مسن 
الغرب: ودولة جارة للدول العربية والخليجية ذات المجموعات السكانية الشيعية التي 
تشكل مصدات مذهبية لإيران في الإستراتيجية الإيرانية. كما تجاور العراق الذي 
پمشل الجدار الغربي الفاصل بين الحضارتين الفارسية والعربية في الإستراتيجية 
الإيرانية التوسعية. ويشكل العراق منطقة ربط إستراتيجي لتنفيذ الممر الإيراني 
الذي يريط ظهران بالبحر بالمتوسط عير دمشق وبيروتء وكذلك الموقع الذي 
يشر على مضيق هرمز الإستراتيجي الذي يعبر من خلاله نحو تلث إمدادات 
النفط العالمية المنقولة بحرا تقريبًاء مما أكسبها ميزة إستراتيجية؛ لأن المضايق 
تقع تحت ااا المستمرة في المنظطور الاقتصادي والسياسي والإستراتيجي لصالح 
الدولة المهيمنة! ©, ويدلك تدخل إيران ضمن شبكة مواصلات دولية برية وبحرية. 
وكذلك تحدّها من الشمال أرمينيا وتركمانستان وأذربيجان:ء التي تطل فيها 
على دول آسيا الوسطى بحدود يرية طولها 1740 كم. آنا شرقًا فتحدّها كل من 
باكستان وأففانستانء بحدود 830 كم و850 كم على التوالي: ومن الغرب ترتيط 
كما ذكرنا يحدود.مع كل من العراق وتركياء وتطل على بحر قزوين بحدود بحرية. 
أما جنويًا فيحدها الخليج العربي وخليج عُمان بحدود بحرية طولها 1880 كم. 
وتقدر مساحة إيران ب1640,000 كم» وثلاثة أرباع هذه المساحة عبارة عن بادية 
اوو قاحلة ذات رمال حمراء وزقاع ملحية متحجرةء وفضي وسط تلك المساحة 
تقع الهضبة الإيرانية التي ترتقع عن سطح البحر بارتفاعات مختلفة تتراوح بين 
0 و1500 . 
ولذلك شغل موقع إيران حير مهمًا في النظريات الجيوبوليتيكية» ففي نظرية 
«قلب الأرض»» تقع إيران في منطقة الهلال الخارجي» وبرت أهمية سواحلها 
المطلة على منطقة الخليج العربي وخليج عمان. لما لهذين الخليجين من أهمية 


(1) ماهر يعقوب. العلاقة الجدلية بين الموقع الجغراضي والسلوك السياسي» جامعة بغداد: مركز الدراسات 
الدولية؛ دورية متابمات دولية: العدد 88 2002م: ص10. : 

(2) سهيلة عبد الأنيسء التساح الإيراني في التسعينيات وأثره في الأمن القومي العربيء رسالة ماجستير غير 
منشورة: الجامعة المستنصرية: معهد القائد المؤسس للدراسات القومية والاشتراكية. 1999م: ص8-6. 

(3) منعم صاحي العمار, إيران وقابلية التكوين من جديد. جامعة بغدادء مركز الدراسات الدولية؛ مجلة 
دراسات إستراتيجية, العدد 17 2001م. ص9. 


1 لقصل رار 


إستراتيجية في ربط إيران با محيط الهنديء كما تحدشت يدلكك E e‏ 
البحرية لماهان» وكذلك برزت الأهمية الإستراتيجية للموقع الجيو بوليتيكي لإيران 
في نظرية الإطار لسبيكمان» وبهذا فقد منح الموقع الإيراني بعض المزايا الج 
سياسية التي حددت طبيعة علاقاتها مع البيئتين الإقليمية والدولية ووزنها 
نعادلتين الإقليمية والدولية©. 
وهر الموقع الجيوبوليتي كي المتميز لإيران أوراق ضغط لا يستهان بها. وأسهّم 
يدوره في تشكيل رؤيتها الإستراتيجية التوسعيةء كما ازداد هذا الموقع قوة بالنظر 
إلى القدرات الاقتصادية والسكانية التي تمتلكها إيرانء ما قرض بدوره وجود 
رغية لدى صناع القرار في التآثير السياسي في سلوك الآخرين”. ويذلك يمكل 
الموقع الجغرافي لإيران العنصر الأهم من عناصر القوة الإيرانيةء وتوظيفها ضي 
خدمة الجيويوليتيك الشيعيء كما يؤدي دورًا كر في تفسير إستراتيجية إيران 
التوسعية©. يشكل أيضَا عامل لتعرضها تاريخيًا للاجتياح من القوى الخارجية 
وحتى العصر الحديت. بعبارة لخرى: يمكن القول: إن موقع إيران كان في معظم 
فترات التاريخ إما عامل ضعف لتعرضها المتتالي للاجتياح: وإما نقطة هامة في 
التوازنات الدولية. : 
2. القوة السكانية: 
يعد العامل الديموغرافي أحد أهمٌ العوامل المؤقرة في رؤية القيادة لتحقيق 
أهداقهاء فتوافر السكان يوضر أساسًا بشريًا للنمو الاقتصاديء وبناء القوة 
العسكرية. خصوصًا إذا ارتبط ذلك يمعادلة «الحجم الأمثل للسكان». فإنه يحقق 
التسوازن بين حجم السكان والموارد الطبيعية المتاحةء ضفي حالة الدول ضئيلة 
السكان قد تصبح عملية النموٌ مستحيلة من دون استيراد العمالة. مما يخلق 
بدوره أعباء إضافية على السياسة الخارجية للدولة. وأيضًا تشكل الزيادة السكانية 
عيمًا على الدولةء إذ إنها تعطل مسيرة التتمية وتضطرها إلى الاعتماد على التمويل 
الخارجيء وبالتالي دخولها في ارتباطات دولية قد تؤثر في سياستها الخارجية. 


هي 


00 فهد هزيان. العلاقات مع إيران سي ضوء خصائص موقعها الجغراضي وأهميتها الس 
والجيوبوليتيكية. جامعة البصرة: مركز الدراسات الإيرانيّة. 2002م: ص 43. 

)2( طارق عبد الله ثايت: الإستراتيجية الإيرانية تجاه أمن الخلييج العريي. محطات إستراتيجية, جامعة بفداد؛ 
مركز الدراسات الدوئيةء العدد 98, 2002مء ص 21. 


(3) عبد الؤهاب القصاب, التأثير الجيوس تراتيجي لسياسة التساح الإيرانيةء دراسات إستراتيجية. جامعة بقداد. 
:مركز الدرا أسات المدولية. العدد 8, 2000م ص12. 
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وبالإضافة إلى الحجم: تؤثر مسألة التركيبة السكانية من حيث التنوع العرقي أو 
إلديني في السياسة الخارجية. فقد يترتب على هذا التنوع بزوغ قضية الأقليات 
ذات الرغبات الانفصالية: ويعبارة أخرىء» تعد القوة السكانية بما تعثيه من حجم 
وخصائص وكيفية التوزيع الجغرافي جزءًا من مقومات الدولة الجيوبوليتيكية؛ 
م البنية الاجتماعية للسكان من حيث التكوين» ومدى التماسك الاجتماعي 
ومستوى التعليم والتنمية؛ عوامل لها أهمية في تحديد قوة الدولة وتأثيرها 8 
محيطها الإقليمي والدولي”". 
متك إيران قوة بشرية هائلة تقد 
جهان الاستخبارات الأمريكية؛ وهو ما يعني أن عدد الإيرانيين ذاد 
الفترة من 1979م حتى 2020م: وبذلك تحتل 
ران اا الثائية بد شين کے ی 
السكان: إذ ييلغ متوسط كثاقتها السكانية 48 فردًا لكل كيلومتر مربع (حاصل 
قسمة عدد امعان 849 مليون نسمة على المساحة 1.7 مليون كم وترتفع 
الكثافة السكانية في المحافظات الشمالية بشكل عام لطبيعتها السياحية وتواضر 
المياه ومتاخها المعتدل وتواضر الخدمات» فيما تنخفض بشكل كبير في الجنوب 
والوسط والشرق. 
ورغم أن اللفة الفارسية هي 
5 تنتشر مع اللفة الفارسية بين أبناء 


حسب أرقام 
55 دل أكثر من الضعف خلال ١‏ 


الاغة الأسائسية هي الدولة الإيرانية. فإن لغات 
غديدة تنتشر الشعب الإيراني» مثل اللفة العريية» 
والكزدية: والتركية. ْ 

يقد المجتمع الإيراني سق سن اون ارقي وال اف الجن 
الأكبر من السكان هم من أصول فارسية: والبقية من السكان العرب والأكراد 
اليهود والأرمن» وأغلب القبائل التي تعيش على 


والأدراك والبلوش والأقليات من 


على أرض إبدران: وهنو ما أفرز قضية التنافس العرقي بين القومية الفارسية في 
وسط إيران (التي تشكل 48) والقوميات الأخرى» قفي الشمال الفربي الأذريون 
الأتراك أكبر الأقليات العرقية بنسبة 9624, ثم الأكراد غربي إيران بنسبة 010 
(1) محمد ! ا E E‏ 
الؤخدة العر كا ميم وس للخليج العربيء سلسلة أطروحات الدكتوراه. (بیروت مركز دراسات 


82 الفصل الڑارے 
فاللور في هون ا و ا و ری بسية ويل 
e‏ الشرق والجنوب الشرقي بنسبة %2 والتركمان في الشمال انشرضي 
بنسبة %2 وآخرون بنسبة %2 . ويتركز معظم القوميات الأخرى على التو 
الإيرانية من كل الاتجاهات والحدودء وهذا يفرض تحديًا كبيرا على إيران بحكم 
وجود تزعات انفصالية يعض هذه الأقليات. 1 
نّ القومية الرئيسية التي تهيمن على مقاليد الحكم في إيران هي الفرس, 

ب مر التاريخ احتلٌ الفُّرس موقمًا متميدًا في إدارة شؤون إيرانء مما وتر 
لديهم عقدة التفوق العنصري» وجعلهم يضطهدون القوميات الأخرى, ويستحوذون 
على مجمل الوظائف المهمّة والرئيسية السياسية والعسكرية في إيرانء خضكً عن 
أنّ الوضع السابق خلق تداخلا بين التكوين ا لويران ومحيطها الإقليمي, 
«العربى منه وغير العربي»©. ويبدو أن إيران أدركت أهمية العامل البشري 
(كمتصر قوة) من حيث تفوقها العدديء فعملت على تجسيد هذه القوة البشرية. 
وتحويلها إلى قوة اقتصادية «عسكراية كبيرةب وهذا ما يمتحها تفوقًا بالمقارنة مع 
دول الجوار. الا اه 

وبقدر ما يوضر عدد السكان الإيزانفين: للدوئة أساسًا بشريًا للنمو الاقتصادي 
وبناء القوة العسكرية وغياب العمالة الأجنبية التي. تهدد التكوين الثقاضي للدول. 
عع کا يشرب من نف الإنرانيين في بزاكن اسفن يعن ارضاح معدلاك اللسكان فلن 
خلفية العقوبنات.وتداعيات:أزمة كؤزوناء فقد نشرت وكالة أنباء «إيلنا» الإيرانية 
في 04 أكتوير 2020م تقريدرًا تؤكد فيه أن نحو %70 من «العمال العاديين» لا 
يمكنهم تحمبل سوى 9633.من.احتياجاتهم الأساسيةء وكذلك أشار مسؤول المجلس 
الأملئ للتقآابات العمالية الإيرانينة حميد رضاء في سبتمبر 2020م» أن أكثر من 
نصف سبكان الببلاد يعيشون في فقر مدقع., آي نحو 42 مليونًا من إجمالي 84 
مليون تشعة. كما جادل بض الاقتضاديين بأن نسبة التضخم في إيران تجاوزت 
وف عام تجو 00 م وكذلك كشف الخبير الاقتصادي الإيراني إبراهيم 


سد من صقر اليه القوي و والمدهبية في السياسة الإيرانيةء مجلة آراء حول الخليج. العدد 99 
(2) طاق ا تاریخ ا 0 يوو 2021م« .https://bit.ly/331GHs8‏ 
38 مرجع سابق, 
Ae‏ ڊiraninth‏ :(2020. 
Maryam Sinaee, Statistics. Suggest Half Of [ranians Living R8 Peover oa 58 ١‏ )8( 


cessed: Jan,1, 2021, https://bit.ly/393wtRl. 
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رزاقي أن نحو 30 مليون إيراني عاطلون عن العمل أي أكثر من ثلث إجمالي 
عدد السكان الإيرانيين البالغ عددهم 84 مليون نسمة. 

وكذلك تكشف الخريطة السكانية لإيران أن محافظة الأحواز العربية تحتل المرتبة 
الخامسة من حيث الكثافة السكانيةء وتقع في منطقة يالفة الحساسية بوقوعها 
غرب إيران على الخليج العربي من ناحية؛ والحدود العراقية من ناحية أخرى, 
للاتجاه غربًا نحو دول الجوار العربي والخليجي كمجال حيوي أولء بالإضافة 
إلى وجود مصادر الطاقة الضرورية لإيران في هذه المتنطقة. وئدذلك ترى القيادة 
في إيران أن السئة أو العرب على السواء يقيّدون حركة إيران نحو الغرب. وهو 
مايفسر المشروجات الإيرانية لتغيير التركيبة الديمغرافية للأحواز واستبدال أبناء 
المكون الفارسي-الشيعي بهم. 

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التمو السكاني كانت %3.5 عام 1979م: وبدأت في 
الانخفاض التدريجي لتصل إلى نحو %2.8 عام 1990م: ثم إلى نحو %1.3 عام 
0م واستمر على هذا النحو حتى عام 2009م لتبدأ مرحلة مغايرة بارتفاع 
ضئيل للغاية خلال الفترة من 2010م إلى 2019م: تتراوح ما بين 1.1 و2901.4, 
وذلك نتيجة تراجع معدل الخصوبة نتيجة ارتفاع مستويات.التعليم لدى المرأةء 
ومشاركتها في الأنشطة: الاقتضادية للمساهمة في تحسين أوضاع أسرتها عند تردي 
الأوضاع الاقتصاديةء وارتفاع معدل المهاجرين إلى الخارجء وتجاوز سن الزواج 
بين الشباب إلى سن الأربعينيات» وبين الفتيات إلى الثلاثينيات. نتيجة الضائقة 
المالية المترتبة على تردي الظروف الاقتصادية. ووضع الحكومة برنامج تنظيم 
الأسرة 1989م: وهو ما يكشف عن قرب دخول إيران مرحلة «مجتمع الشيخوخة» 
ويفسر تجديد المرشد علي خامنئي تحذيره في يونيو 2020م من «شيخوخة السكان» 
بقوله: «التقارير الموثقة التي تصل إلينا تفيد بأن بلدنا يهرم بسرعة»ء فهذه أخبار 
سيئة للغاية»» فقي خطاب ألقاه في 07 أغسطس 2011م: فرض خامنثي هدفًا على 
الشعب الإيراني بمطالبته 09 مرات حتى 2020م بوصول عدد السكان الإيراتيين 
إلى 150 مليون شخص”. 


(1) Pooya Stone, 60 Million Iranians Below the Poverty Line, (Sep23, 2020), Accessed: Jan,l, 2021, 
https://bit.ly/2IWIXtS8. : 


(2) البنك الدولي. إيران/ معدل النمو السكاني؛ تاريخ الاطلاع: 05 أبريل 2021مء .https://bit.1y/3fedkh3‏ 


(3) محسد الجنون, خامنتي يمرّض إيران للخطر.. سياسة النمو السكاني تدضع البلاد إلى أزمة كارثية, أخبار > 


الفصل اتالد 


تماى إيران من قضية الهجرة التي تَمَدَ من أخطر القضايا المطروى 
ا ا خلال الأموام الأربعين الماضيةء نما لها من آثار كارتية هي 
ا e‏ وبناء الدولة الإيرانية. وتنقسم الهجرة الإيرانية إلى هجرة داخلية. 
ا نحو محافظات ومدن الشمال الإيراني» وأخرى خارجية: تتجه نحو 
الدول المصنفة ديمقراطية كالدول الأوروبية والولايات المتحدة قيل قرار الرئيس 
ال 0 السايق دونائلد ترامب في يونيو 2017م عدم استقيال مواطني ست 
37 غالبية مسلمة: بينها إيران. وقد بلغ عدد المهاجرين الإيرانيين إلى 


دول ذات 
فضلا عن تعحو 700 أف ملتحقين ا 


. الدول الأوروبية نحو 3.1 مليون؛ 
2 


الخارجية 
على الرغم من أن القوة البشرية, تشكل أحد أهم أركان المشروع الجيوبوليتيكي 
الإيراني باعتبار أنّ غالبية الإيرانيين ينتمون للمذهب الشيعي» فإنها تعاني من 
مَواطن ضعف. كشفت عنها الخريطة السكانية الإيرانية. تحدّ من فاعليتها ضي 
خدمة المشروع التوسعي الإقليمي تتقدمهنا أزمة الأقليات نتيجة التركيية المذهبية 
والإثنية الإيرانيةء وأولوية العرق الفارسي والمكون المذهبي الشيعيء وقرب کور 
السكان الإيرانيين مرحلة .القشيخوخة؛ علاوة على أزمة اة الخارجيةء وأزمة 
شرعية النظام بخروج المواطنين في تات حاشدة ضده برمته وسياساته 
الداخلية وتدخلاته الخازجينة بشكل متكرر: 
ثانيا: القدرات الاقتصادية ش 
تعتمد إستزاتيجيات الدول في جانبها الأكبر على مقدراتها الاقتصاديةء إذ تشكل إلى 
جانب قذرتها الغسكرية المضدر الأساسي لقوتها. ويصفها مؤسس التنظرية الواقعية 
في العلاقات الدولية.هانز مورغنشاو بأنها «سيطرة الإنسان على تفكير وأفمال 
الناس الأخرييق» ويصفهنا الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي ريموند إيرون بأنها 
e‏ على اقل 0 الصنع أو .التدبير»©, وعليه توّدي القوة الاقتصادية دورًا 


)1( Migration and Brain Drain fom Iran, 
Paper No. 9, 3, (April 2020), Accessed: اه[‎ 2021 hips: 


الإليبينة کک سلف لة ا الدكتوراه. (بيروت» مرکز 
n) e‏ 


ع0 
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ومن لمم في تحديد نوع إستراتيجيتها الخارجية. ويظهر تأثير هذا المقوم في 


نوا و 7 P3‏ ومن هتنا أضحى فعل کل دولة -وطي جوائنب أساسية متهك- يتوقف 
لى إمكانياتها الاقتصادية. وتيمًا لذلكء لم يعد ممكلًا اليوم الفصل بين الحركة 


الإقتصادية والحركة الجيو-سياسية”. ويتضح مؤشر القوة الاقتصادية من عدة 


مؤشرات شرعية. كحجم إنتاج واحتياطيات الطاقة. وإجمالي الناتج المحلي للدولة؛ 
ومتوسط دخل الفردء والقاعدة. الصناعية. ومعدل الثموء وحجم الاستثمارات 
والتجارة الخاربجية.- 

وإذا ما نظرنا إلى الاقتصاد الإيراني» ضنتجد أنه يتبوأ مرتبة ثاني أكبر اقتصاد 
في المنطقة الشرق أوسطية بعد الاقتصاد السعودي حتى أيريل 0556 ويقدر 
بنحو 683 ملياز دولار وضق الأسعار الجارية:ء مقارنة ب805 مليارات دولار للمملكة 
العربية السعودية للعام ذاته. ويتميز الاقتصاد الإيراني بأنه «اقتصاد متنوع»» 
وهو ما أكسبه ميزة إشتراتيجية في القدرة على التخقيف من وطأة العقويات من 
ناحية؛ والقدرة غلى تقديم الدعم المالي والغسكري لميليشياتها المسلحة في ساحات 
التفوذ لمد تطاق النقوذ .ياشتمرار من تاحية ثانية؛ ما يصب في صالح ربط 
وتكوين الجيويوليتيك الشيعي. 

تمتلك إيران احتياطيًا نفطئًا ضخمًا يقع ضمن أكبر الاحتياطيات العالمية 
بتبوتها المرتبة الرابعة عالميّا من حيث الاحتياطي بعد فتزويلا والسعودية وكنداء 
وذلك باختوائها على 158.4 مليار برميل©, مانسيته 969.3 من الاحتياطي العالمي: 
وإذا ما أضيف احتياطي الحقل الإيتراني الجديد الذي أعلبِت عنه طهران في 
نوفمبر 2019م: وتصل احتياطياته إلى أكثر من 50 ملينار بزميل» فستتبوأ إيران 
المرتبة الثالشة عالمئا“ و9618 من احتياطي الفان الطبيفي9©,. وبذلك تُصئّف إيران 
من بين أكبر 10 منتجين للنفط عاميّاء ومن بين أكبر 5 منتجين للغاز في العالمء 
(1) إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية» مصدر سابق» ص32-31. ٠‏ 
(2) مازن إسماعيل: الرمضاني:.السياسة الخارجية: دراسة نظرية: (بقداد؛ مطبعة دار الحكمة, 1991م): صن166. 
(3) تقرير صندوق النقد الدولي: (أبريل 2021م), تاريخ الاطلاع: 5 يونيو 2021+« .https://bit.1y/3zpub8y‏ 


(4) Iran: Proven Oil Reserves by Country (2020), Global firepower, Accessed: Apr, 30, 2021, https:// 
bit.ly/2KVaZ]4. 


(5) بي بي سي فارسيء روحانی از كشف يك ميدان نفتنی در استان خوزستان خير داد. (19 آبان 1398ه.ش)؛ 
تاريخ الاطلاع: 30 أبريل 2021م ١ : .https://bbc.in/2Wqj911‏ 
(6) موقع روسيا الوم إيران تعلن عن اكتشاف حقل غاز ضخم يفطي احتياجات طهران ل16 عامّاء (09 
أكتوبر 2019خ). تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2021م x9r‏ ڻhttps://bit.1y/2.‏ 
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ع الغاز الطبيعي بعد روسياء ووصلت ميري 
0 صاحبة كانى احتياطي عالملي من الغاز = د 97 اھ 
فهي ب ي مك" قبل انسحاب الولايات المتحدة في عهر 
النفطية إلى 2.5 مليون در د بالعقوبات على إيران. : 
النووي وعودة العمل ڊ : اي 


3 ع الاتفاق 
ترامب من ا مورد الثاني لإيرادات إيران يعد الضرائكبي. وهو 


يشكل قطا النشط فى إيران 
١‏ 1 1 > دون إضافة الصناعات القائمة 
مانسبته 3 من الناتج المحلي الإجمالي دون ! 0 


تصتاعات البتروكيماوية المستفيدة من وفرة الخام النفطي في اليلار 
هذا القطاع كا E E‏ 
EE‏ نت ومصدر للبتروكيماويات في الشرق الأو, حل و 
وتجعل إيران ثاني اكير منقج 
1 3 وكات أغلب صادرات النفط الإيرانية -قيل العقوبات- يتوجه إلى الدول 
e ١‏ 1 اليايان زيادة التوجه د دو1 ١‏ 
الموية كالصين لهند وكوري الجنويية واليابان: مع ذيادة التوجنه فصو دول أورون 
بعد الاتفاق النووي كفرنسا والمانيا وشرق أوروباء 0 ا بالعقوبات. 
تستهلك إيران ےا ب انتا جھ امن الفان محليًا )699.2 من الإجمالي عام 
لقطاع الصناغفة..وتسستورد إيران. القاز. من تركمانستان لتغطية العجز في بعض 
المناطق كمنطقة الشمال» وبعد انقطاع دام طويالًا استأنفت إيران تصدير الغاز إلى 
وإلى جانب الثروات المعدنية والاحتياطيات النفطية واحتياطيات الغاز الضخمة, 
يؤدي القطاع الزراعي دورًا مركزيًا.في تقوية القاعدة الاقتصادية. وكذلك تتميز 
إيران بالقوة الصناعية في الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب والسيارات والصئاعات 
العسكرية؛ ولذا ذفهي أكبر منتج للصلب في المنطقة الشرق أوسطية وأكير مستورد 
اله في ذات الوقت, للاستخدام في التصنيع الثقيل والاستثمارات فض البنية الأساسية. 
لا سيما في مجال الطاقة. وقد أسهم فطاع الصناعة والتعدين يما نسيته %13 من 
ا المحلي الإجمالي لامي 6 و2017م: واحتلت إيران الترتيب الرايع عش 
عالميا فى إند ل 1 5 
4 في إا الت عام 2016م وتميق. ]يران پود بترتي كله مدن :فرنتا 
إسبانيا فى إند NTE‏ 5 52507 
0 ' 0 3 الصلب, غير أن العقوبات الدولية آثرت في تطوير قطاع الصناعة 
بالتكاواوجي لجديدة وإدخال فطع الغيار اللازمة, فطردت شركات صناعية كيرى 
عديدة ! خا ا 32 7 
دة إلى خارج إيران, خصوصا في مجال الصناعات النفطية ومجال السيارات. 


+ (3) توياترز: تانكر تر ا تدا 
i‏ ددات الفط الإيرانية تقفز فى تمير متحدية العقوبات. (25 سبتمير 2020م)ء 
3 ارضخ الاطلاع: 5 اوس 01م https://reut.rs/30beUn]‏ 7 كح ES‏ مدي 
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ا نسبة كبيرة من الوحدات الصناعية عن العمل أو عملت بربع طاقتها 
الإنتاجية القصوى. وبجانب الصناعات العسكرية تعد صناعة السيارات واحدة من 
أهم الصناعات في إيرانء حتى قبل تشديد العقوبات وخروج الشركاء الدوليين. 

وَيُمَدٌ قطاع. الخدمات من أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمائي. 
ويشمل الخدمات المالية والبنكية والبورصة وخدمات الاتصالات والهندسة والتقنية 
وخدمات التقل والسياحة والطيران» وغيرها من الخدمات العامة والخاصة:. فهو 
المكون الأكبر للناتج المحلي الإجمالي بنسبة %51 والمشغل الأكبر للعمالة الإيرانية 
ننسبة %50 من إجمالي حجم العمالة في البلاد“. 

وقد شكل قطاع الزراعة نسية %10 من التاتج المحلي الإجمالي الإيراني عام 
7م بعد أن كانت تمشل %23 في عام 1992م: وكذلك فإن %14 من مساحة 
إيران قابلة للزراعةء وتتميز إيران بالتنافسية العالية لبعض الصادرات الزراعية 
كالزعفران» والفستق الذي تحتل إيران المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة 
في إنتاجه. ولكن يعاني قطاع الزراعة من شح مصادر المياه وتزايد معدلات 
الملوحة وزحف ظاهرة التصحز على الأراضي الصالحة للزراعة. 

ولكن بشكل عام يفتقر الاقتصاد الإيراني إلى عدة عوامل جاذية للاستثمارء 
فوجود الفساد المالي. وتعقيد الهياكل التنظيمية والقانونية, وتردد الحكومة في 
السماح بقدوم الاستثمارات الأجنبية. كل هذا لم يجذب إلى إيران سوى مستويات 
متواضعة من الاستثمارات الأجنبية, بالإضافة إلى الخوف من عودة العقوبات 
الدولية أو تشديد العقوبات الأمريكيةء ووجود قوى اقتصادية داخلية غير الحكومية 
تسعى إلى الاستتثاز بثمار الاستثمارات: كالحرس الثوري. 

كما يفاني الاقتصاد الإيراني أيضًا من عدة مشكلات» وذلك بسبب عدد من 
العواملء أهمها: تعدد أجهزة صُّنْعَ السياسات الاقتصادية:. والتأثير في مكوناتهاء 
واعتماد الاقتصاد الإيراني وبصور أساسية على عوائد الصادرات النفطيةء 
والاختلالات الهيكليةء وعجز الميزانية2»؛ والمديونية الخارجية التي بلغت 9.339 مليار 
دولار حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 20 مارس 2019م: فضللا عن الإنفاق 
(1) التقرير السنوي الإستراتيجي لعام 2019م المعهد الدولي للدراسات الإيرانية. ص55 تاريخ الاطلاع: 15 
ديسمبير 2020م؛ .https://bit.ly/335UcfO‏ 


(2) فراس إلياس. التوازنات الإستراتيجية الجديدة في ضوء بيئة أمنية متفيرة 
والتوزيع. 2015م ط 1 ص159-158. 


عمان: دار أكاديميون للنشر 
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5 إنتا الأسلحة والصواريخ الباليى تة 
العسكري الضخم لتمويل دج 3 وده 
إل جاتب د بتاء المقاعلات التووية 
الأسلحة من الخارجء کن EET‏ 
1 الرغم من المساعي الإيرانية في المحا ستقرار ا 
3 را ويعاني أوضاعًا كارثية بفعل العقوبار 
ا يا اقع الاقتصادء وظهر ذل 
الاقتصادية, 0 انمكست بصورة 5 مياشرة على وافضع هي 
انتا 5 ا 1 ا 1 يةء فضالًاً عن المستويات الكبيرة 2 من اليطالة 
TE‏ 2 8 في الفتة العمرية من 15 a‏ 
خلال عام 2019م بنخو الک حت اود ا 
بين الجامعيت ن» ونسبة تضخم بنحو %31.1 وصلت إلى حد أالره د ي خلال 
9م وهو واحد منن أصعنب الأوضاع الاقتصادية على مستوى الدول. » وتراجع 
فعدلات صادرات ألثة ما من 2,5 ملي ون برميل يوميًا خلال عام 6م إلى أقل 
مين ذه ف .مليون برميل بداية من شهر أيريل 22019 '» إلى أن وصلت إلى مستوى 
مدن للغاية من تصديسن النفيظط خلال شهر توكمير 9م » يلخ نحو 125 آلف 
برميل في اليوم وهي أقل معدلات الإنتاج منذ عام 1980م. وتراجعت معدلات 
التجارة ae‏ تزاجضت معندلات »تموها ا ليصف E‏ > 
التدولي لعبام u‏ ف فاا ا ان العاميت اا > ليصل 6 73 
دولار فقط ا مارس a‏ : 
0 و2020م يفعل افر ا 00 دنهد د ا منذ أكثر من ثلاثة 
عقود منصرمة وقد أجير الحكومة الإيرانية 8 اللجوء إلى المسحب من الصندوق 
السيادي والاقتراض الخارجي وإلغاء سيامبة البعم. مما سيلقي يظلاله السلبية 
على تطبيق الأفكار الجيوبوليتيكية التوسعية لإيران. 


O‏ إصحيفة الدستور المصرية: «المركزي الإيراني» يعلبن عن ترا 


جع الديون الخاربجية بنسية %7. (07 يوليو 
0 تاریخ الاطلاع: 7 يوليو 2021م« .https://cutt. us/m4hPE‏ 
هر الستوي الإستراتيجن لاء و لإيرانية ری 
استراتيجي لعام 2019م الي ن الدولي للدراسات الإيرانيةء ص58 تاريخ الاطلاع 
يونيمو 2021م ١ https: ./fbit.ly/335UcefO‏ ااا ا 
هک تمايشده مجلس, 3 ن E‏ است. 
ديسخ الاطصلاع: 15 يونیو 2021م, + https://bit. lylakTnlın0‏ 
4 التقرير الستوي الإستراتيجى لعام 2019م, المعهد الد لي للدزاسات الإيرا س67 تاريخ الاطلاع: 15 
پونيو 2021م https: it ly/335UcO‏ ا ا 
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داديو فرداء (03 دیسمبر 2019م)ء 
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كالنًا: القدرات العسكرية 
إِنْ تواضّر حجم معي من القدرات العسكرية على مستوى ملائم لدولة ماء يعزز 
من استقلالية صانع القرار ويعينه على الدضاع عن الحدود السياسية لدولته. 
وتحقيسق أهدافه وتنفيذ قراراته وتعزيز هيبة دولته وفرض توجهاتها إقليميًا 
ودوليّاء كما أنه يحدد طبيعة السلوك الخارجي للدولة وتوجههاء إذ تسعى أي دولة 
إلى تعزينز تأثيراتها في السياسات الدولية بإظهار مكانتها المسكرية“. ٠‏ 
ويرتبط مفهوم القدرة العسكرية للدولة بمدى إمكانيتها على توظيف قواتها 
المسلحة كما ونوعًا بمسار يخدم الأهداف الإستراتيجية في وقي السلم والحرب2, 
ولا يمكن للسياسة العسكرية لأي دولة أن تنبع من ضراغء إنما هي نتاج المحيط 
الذي يؤثبر في أهداف الدولة ومصالحها بشكل مباشرء كما تحتاج أي دولة -وهذا 
الأمر ينطيق على إيران- إلى تأكيد البناء السياسي والعقائدي للمؤسسة العسكرية. 
لذا فَإِنٌّ أي دولة ولغرض ضمان قيمها ومبادئها تحتاج إلى قوات مساحة تتفوق 
على باقي نظيراتها ضمن المحيط الذي تنتمي إليهء فهي القوة الإقليمية التي لا 
يمكن تجاهل. دورها إقليميًا ودوليًا©. ّْ 1 
وتتكون القوات المسلحة الإيرانية من مؤسستين: الجيش الإيراني والحرس الثوريء 
وتشرف الأركان العامة للقنوات المسلحة على قيادة الجينش وباقي فروع القوات 
المسلحة وَيُّمَدٌ المرشد الإيرانن -بموجب الدستور- القائد الأعلى للقوات المسلحة, 
ويملك كل من الجيش والحرس الثوري قواته البرية والجوية والبحريةء ويضم 
الحرس الشوري مؤسسات عسسكرية تنفت المشاريع العسكرية الخارجية الإستراتيجية, 
كقنوة القسدنن للعمليات الخاصة, وقوات المقاومة الشعبية (الباسيج)ء كما يحافظ على 
النفوذ الإيراني الخارجي تحقيقًا للجيؤبوليتينك الشيعي؛ ويقدر العدد الإجمالي للقوات 
الإيرانية؛ وفقًّا لتقديرات المؤقع الدولي للتقديرات العسكرية «Global Fire Power»‏ 
عام 2020م نحو 873 ألف مقاتل» قيما يبلغ عدد الاحتياطي نحو 350 ألف مقاتل“. 
وبذلك تمتلك إيران جيشًا عسكريًا يأتي في المرتبة الرابعة عشرة عاليًا. 


(1) كاظم هاشم نعمة؛ مبادئ العلاقات الدوليةء بغداد» شركة أب للطباعة. 1987م: ط1ء ص148. 

(2) مازن إسماغيل الرمضاني. ص187. مرجع سابق. 5 

)3 ظافر ناظم وآنيس محمد التسلح العسكري الإيراني في التسعينيات: دراسة في أثر المقومات الإظليمية 

والدولية. مجلة دراسات إستراتيجية. (جامعة بغداد. مركز الدراسات الدولية. العدد 7ء 2000م)» ص140-137. 

(4) Iran Military Strength (2020), Global Fire Power; Mar 2020, Accessed: Apr.20, 2021. https:/ fit: 
Iy/Z2VNWmûOX. a 
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ES‏ تمتلك إيران واحدة من أكبر ترسانات الصواريخ الباليستية 

اسه وَيَخَاسيسْن أكير أسطول بحري عالمي بعد كوريا الشمالية والصين 
والولايات المتحدة وكولومبياء حسب معايير «غلوبال فاير باور» لعام 2020م بنجو 
8 _فينة» والزوارق الصغيرة والسريعةء وطائرات الدرونز المسيرة؛ والتصنيع 
الكاممل للذنخائرء علاوة على تبوتها مراكز متقدمة من 5 قوتها البرية: 
الديابات 6 (13 عاليًا): المدرعات المقاتلنة 4300 (21 عاليًا)ء المدفعية الذاتية 
0 (12 عا المدفعية المسحوبة 8 (8 عاليًا)ء حسب «غلوبال فاير باور» 
0 قضللا عن توافر تمركزات الدفاع الساحليء والتمرس على الحروب غير 
المتماظة من خلال ميليشياتهاء بما يمكنها أن تطال مصالح الخصم في العراق 
وسورزيا ولبنان؛ وهو ما يسهم في تنفيذ سياستها التوسعية. 

. وكذلك أعطى البرنامج النؤوي التكنولوجيا العسكرية الإيرانية قوة دضع كبيرة, 
إذ قامت سياسة إيران الأمثينة على محورين رئيسين: أولهما امتلاك القدرة 
الدفاعينة في مواجهة التهديدات الإسرائيلية والأمريكية. وثانيهما يتمثل في تعزيز 
الدوز الإسنتراتيجي لإيران سواء في منطقة الخليج العزبي أو الشرق الأوسطء فإذا 
أرادت إيران أن تؤدي دورًا في المنطقةء فإن هذا يتطلب منها امتلاك السلاح 
النووي من أجل.حماية النظام من محاولة تغييره» وحماية المصالح في ظل 
النظام العالمي؛ ومواجهة المتغيرات الدوليةء وإيجاد بيئة أقل تهديدًا للمصالح 
الإيرانية والنظام السياسي”. 

بعكس ممارساتهاء ترى وجهة النظر الإيرانية أن امتلاكها قوات قتالية مدرية, 

ومنظومات متكاملة من الأساحة المتطورة؛ ليس دليالا على نيتها مهاجمة بلد آخرء 
-- الرتيس وراء تسلحها هو الدضاع عن أمنها الوطني الذي ات مويه اق 
5 ار الخلوات امدق التي ذاقت مرارتها أكبر أثر في ترسيخ هذا 
TET‏ العالم وقضف متفرجًا على مسرح الأحداث 
E‏ توك علبها قصل عنن الدعيم امان واا وات اندي جل 


2021, https://bitJy/2LMYP3Y. 


: Apr.20, 
(D Global firepower. Navy Fleet Strengths 0-8 ا‎ 
)2( Global firepower, Towed Artillery Stren y Cor 4 


bit.ly/2LMyp3y. a 
a 06 0 ف ل دمع نودي الإبراتي وانعكاساته على أمسن دول الخليج الغريي‎ 
.http://democraticac.de/?p=34425 ي ما تاريخ الاطلاع: 22 يوليو 2021م,‎ ٤ 
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عليه العراق آنذالى“. 

وفضلا عمًا تقدمء يدفع تصاعد الدور الإقليمي السعوديء إلى جاتب التهديدات 
الإسرائيلية المستمرة بضرب البرنامج النووي» والتلويح الأمريكي يذلكء إلى ترسيخ 
قناعة لدى القيادة الإيرانية. مفادها أن امتلاك قوة رادعة وفعالة في الرد على 
مصادر النيران هو ما يؤخر اندلاع الحرب ضدهاء فهي ترى أن رفع جاهزيتها 
القتالية وامتلاكها وسائل الرد هما اللذان عطلا الدور الإقليمي السعوديء وقوؤضا 
الاتدفاع الإسرائيلي والأمريكي لضرب منشآتها النووية وبناها التحتية. 

وعند مقارنة القدرات الإيرانية بالقدرات العسكرية عالمياء تبي أنها ذات 
قدرات محدودة من حيث التنوع والتطور التكنولوجيء فأغلب السلاح الإيراني 
روسي وصيني وكوري شمائلي. استوردته إيران في تسعينيات القرن العقرين ٠‏ 
وهي نذلك لا تضاهي الأسلحة الغربيةء فسلاحا الب والجوٌ الإيرانيان متقادمان 
مقارتة بالأسلحة الجوية الأمريكية:والإسرائيلية؛ يتناسب وفترة السبعينيات؛ ويعود 


ذلك إلى جالشة الحصار والعقوؤيات المتكررة ضد إيران يسبب طموحاتها النووية. 
تمتلك أنظمة 


الإيراتي في مجال الصواريخ الباليستية فإن تل أنيب 


ورغم التقدم 
على مواجهتها كالقبة الحديدة المضادة للصواريخ. 


دفاعية قادرة 
رابعًا: طبيعة النظام السياسي 1 
: 0 
الدولة السياسية والاقتصادية والعسكرية والقضائية لشخص واحد هو الولي الفقيهء 
ار 

الذي يقود الدولة ويمهد لدولة إيران العالمية بقيادة إمام الزمان» حسب اشن 
الفكر الشيعي الاثنا عشرى. وتشمل اختضصاصات الولي الفقيه جميع مجالات الحياة 
التي كان «الإمام المعصوم» يمارس فيها ولايته. وات عن ذلك الخميتي بقوله: 
«إذ نهض-بأمر تشكيل. الحكومة فقيه. عالم مادل» فإنه يلي من أمر المجتمع ما 
كان يليه النبي صلى الله عليه وسلم: ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا»”. 
(1) حيدر رضوي. القدرات العسكرية الإيرانية في الخليج موقع تورس نیوز, (12 أبريل 2010م)ء تاريخ 
الاطلاع: 21 پوليو 2021مء ‘http://www.turess.com/alfajrnews/31052‏ 

(2) علي الغائب. قدرات إيران العسكرية التقليديةء دراسات 

تاريخ الاطلاع: 22 يوليو 2021م؛ .https://bit.ly/2LKbBAje‏ 
(3) منتدى الأمن والدفاع العربي. ما حجم القوات المسلحة 
يوليو 2021م: ١ ` .http://sdarabia.com/?p=30374‏ 
(4) مركز سوريا للبحوث والدراسات. النظام السياسي في إيران: مؤسسات النظام وآليات الحكم والتفاعلات 


سياسية. موسوعة الرشيد (14 يونيو 2010م)ء 


الإيرانية؟. (18 أبريل 2016م): تاريخ الاطلاع: 22 
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فالمرشد الإيراني م أعلى منصب ديني وسياسي وعسكري e‏ في البلار. 
والقائد الأعلى للقوات المسلحة: كما أنه -حسب 0 الإيراني- يملك ولاية شبه 
اميدية E‏ لكل اللؤمساته ونه ابي 

شض ا أى فوا يما قي ذلك قرارات رئيس الجمهورية: إذ يكلفه بعد انتخابه 

توک e‏ ومن الصلاحيات الأخرى الفرشد التعيين المباشر لرئيس الساطة 
القضائية. وقائد الحرس الثوريء ورئيس هيتة الاركان ا للقوات الم اة 
ورغم أن رئيس الجمهورية الرجل الثاني في البلادء ويراس الحكومة ومجلس 
الأمن القومي» والمجلس الأملى للشورة؛ بالمعنى الاجتماعي والثقاضيء. كما يشكل 
الحكومة ويعرضها على البرلان التحهنا الثقة: فَإن صلاحيات المرشد الأعلى يمكن 
أن تجبٌ صلاحياته وتلغيها: 7 :20 : ا 
وكذلك أسهم الدستور الإيراني في خلق مؤسسات موازية يهيمن عليها المرشد 
بشكل مطلقء ويقوض من جلالها المؤسمتات المنتخية. فأي من السلطات الثلاث 
التنفيذية والتشريعية والقضائينة ليش لديهنا الاسنتقلالية لممارسة مهامّها وتحمّل 
مسؤولياتهاء فالمرشد يهيمنن غلئ :كل .مؤسسات الدولة وقراراتها من خلال 
المؤسسات الثورية الموازية, مشل السرسن: الشوري والمحاكم الثورية. إلخ. فمقلا 
يلعب مجلس صيانة الدستوز (وهو هي يند المرشبد من واقع تكوينه من اثلي 
عشر عضرا معيّناء نصفهم مسن الفقهاء الذين يعيّتهسم المرشد الأعلىء: فيما ستة 
أخرون من خبراء:القانون يغيتهم رئيس السلطة: القضائية)© الدور الأكبر في 
إفراغ الانتخابات الرئاشية أو البرلمانية من مضمونهاء من واقع سلطته الدستورية 
في تحديد من يحق لهم خوض الانتخابات» وأيضًا إشراضه على كل القواتين التي 
يصدرها البرلبان الإيراني. 


مطلقة؛ 


ويذلك خلق الدستور الإيزاني من الولي الفقيه. حاكمًا مطلقًا ضوق دستوري 

يما س2 05 5 

ش رسن سلطات عير محدودةء وخلق من رجال الدين طبقة مستفيدة من الحكم 
١ 8 5 : 3 ١ 5‏ بت ِ 

ستطاعو السيطرة على الثروة والسلطة والحكم ضي الب لاد وعلى هذا التحو ارسى 


الداخلية: (27 ديسمير 2014م)) ی 2 1 

ْ 1 .https://bit.ly/2LK6umX الم د الاطلاع: 22 يوليو 2021م«‎ 0 alanı Der 
(1) ismail Kurun, Iranıan Political System: “Mullocracy?, Yöne : Araş 

Bish Cilt: 15 Sayı: 1, Oca 2017, ss. 118-122. 


(2) موقع الجزيرة مجلس ضياتة الد ي 
Hg‏ صيانة الدستورء (18 مايو 2015م).: تاريخ الاطلاع: 27 يوليو 2020م: https://bit,‏ 
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الدستور حكمًا دينيًا في إيرانء. يمارس الولي الفقيه فيه حكمه بشكل مطلق. 
ويُخضع كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لهيمنته الكاملة. وهو ما 
رىب الدور الأكبر في تنفيذ أجندته الخارجية بسهولة ويّسرء إذ لا تقوى قيبادات 
سياف الئياسية والمسكرية والاقصادية مد ماك من ةة 
الخارجية أو و عودهنا كراوات مطلفتة ی من الفرسية ‏ تضم نشي 
الولي الفقيه في إيران» بوصفه نائيًا عن الإمام الغاتب لقيام النظام الإسلامى 
الصحيح في العالم الإسلامي". 0 
والأهم تواضر عنصر الإدراك لدى صاتع القرار الإيراني بمقدرات الدولة المادية 
وغير ال وحدود الدور الؤيراني وي الإقليمي والدولي الذي يتيح لإيران 
دورًا شالا ومؤشراء مكنها من المضيّ قدمًا في تنفيذ إستراتيجيتها التوسعية على 
حساب الدول الكائنة في الدائرتين الإقليمية والدولية. مع إعطاء الدائرة الإقليمية 
الأولوية: إذ استغلّت إيران «سوء الإدراك» لدى بعض صانعي القرار في الدول 
العربية لتعزيز دورهاء رغم امتلاك الدول العربية موقمًا إستراتيجيًا وموارد 
نفطية, فقد تمتلك دولة ما قدرات مادية وغير مادية ولكن ليس بالضرورة أن 
تكون لديها القدرة على تحقيق سياسة خارجية فعالة. وفي بعض الأحيان: قد لا 
تمتك الدولة إلا قدرًا محدودًا من تلك القدرات. ولكنها قد تحقق أهدافًا سياسية 
تفوق قدراتها إذا ما توافر لدى قائدها السياسي عتصر الإدراك. 
خامسًا: الجماعات الشيعية في الخارج 
عد الجماعات الشيعية في الدول المستهدفة في المجالات الحيوية الثلاثة للإستراتيجية 
الإيرانية التوسعية مرتكرًا أصيللا في الجيوبولييتيك الشيعي» وتشمل الدول المستهدفة 
أعدادًا من الشيعة التابعين للمرجعيات الإيرانية, وعد الاثنا عشرية هي الطائفة 
الأكبرء وتليها الإسماعيلية. ثم الزيدية بنسب صغيرة. ويتراوح عدد الشيعة في 
العالم ما بين 150 مليونًا و200 مليون نسمة: بنسبة %10 إلى %13 من إجمالي 
عدد المسلمين في العالم. ويعيش منهم ما بين 115 مليونًا و135 مليون نسمة في 
قارة آسياء بما يعادل ثلاثة أرباع عدد الشيعة الكلي» ويعيش الربع الباقي في 
شمال إفريقياء ويتراوح عددهم ما بين 35 مليؤنًا و40 مليون نسمة. 
Mohammad Soroush, “Republic? Islamic?”‏ (1) 


id Haiiari » Iranian Echo Monthly, vol. 3, No. 9, Apr-May 2002 P- 
4. and Said Hajjarian, “Republicanism; a Framework for the Content of Freedorr’, Sunlight Monthly, 
No. 13, Mar 2002, p, 4. 
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ويتركز معظم الشيعة -تحو %68-%80- في أريع دول» هي: إيران (70-66 مليوئًا). 
وسنت وانهند والعراق» وبهم قرابة 90 مليون نسمة مجتمعين. وتتركز الشيعة 
ا عشرية بنسبة كبيرة في إيران والعراق وأذربيجان والبحرين. وبنسبة أقل 
في كل من الكويت ولبتان» وفي مناطق عدة كالقطيف والاحساء والمدينة المنورة 
في السعودية؛ وفي العاصمة مسقط ومنطقة الباطنة في سلطنة عمان. وباقي دول 
الخليج العربيء والهنسد. وقي دول آسيا الوسطى. وتوجد الشيعة الإسماعيلية في 
السعودية والهند وباکستان» أما الشيعة الزيدية فتتركز في اليمن”. 


نجران في 1 
لى المرتكزات السابقة للجيوبوليتيك» غياب الدور الأمريكي مقابل بروز 


أضف ! 


فاعلين جدد حافاء لإيران على الساحة العالمية خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي 
الأسبق ياراك أوباما (2016-2009م) -بخلاف الضغوط القصوى التي مارستها 
إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب- وضعف الهيمنة الكونية لواشتطن على توجيه 
السياسات في الشرق الأوسط وفي بقية مناطق العالم التي تشهد صراعاتء قياسًا 
بما كان يسود في الماضي يعد انتهاء الحرب الباردة وزوال القطبية الثنائية» طلم تكن 
الولايات المتحدة خلال فترة حكم أوياما هي اللاعب الرئيس الذي يرسم مستقبل 
السياسة العالمية والمنطقة العزبيةء ويعمل على. ترتيب أوضاعها خدمة لمصالحها 
الإمبرياليةء ولم تعد أيضّا وحدها القادرة على تسوية صراعات المنطقة. وذلك مقابل 
بروز أقطاب دولية حليقة لإيران تسعئ للعب دور أكير في الساحة الدولية عامة 
والشرق أوسطية خاصة؛ وعلى وجه الخصوص العملاق الضيني -صاحب الاقتصاد 
الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة- الحليف الإستراتيجي الموثوق لإيران بحكم 
الاحتياج الإستزاتيجي المتبادل على كل الأصعدة: السياسية والاقتصادية والعسكريةء 
وهي مواجهة ضياسات التطويق المزدوج الأمريكيةء وروسيا بموقعها الجغرافي في 
شرق اوروبا وعلى تخوم قارة آسيا وبتعدادها البشري وتاريخها الحضاري الغنية 
بانفط والغناذء ووريشة الاتحاد السوفييتي السابق في المقدرة العسكرية النووية. وقد 
انعكس ذلك إيجابًا على النظرة الجيو-سياسية الإيراتية مقارنة بالضغوط القصوى 
0 00 إدادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إيران منذ تسلّم 
ا في يناير 07م من خلال غودة العمل بالعقوبات القاسية 


هة مي في المشرة ا 5 8 5 5 a‏ 8 
فة خر الظيامت سر 2008م رھ لمشرق الإسلامي: تثوير المذهب وتفكيك الخريطة. القاهر 
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لى إيران؛ وإدراج بعض أجنحتها وميليش ياتها ووكلائها في قائمة التتظيمات الإرهابية 
العقوبات على حلفائها من خلال قوانين عقوبات جديدة مثل: قانون و 


وفقرصضص 

لفرض العقوبات على الحليف الإيراني الأهم ضي المنطقة. وهي سورياء وذلك بهدق 
حرمان إيران من إعادة تخصيب اليورانيوم بعد عام 2025م: والحد من صواريخها 
الباليستية: وتحجيم نفوذها الإقليمي. 

خلاصة 


يمكن القول إنّ لتحقيق المصالح الجيوسياسية الإيرانية مرتكزات تتمثل ضي الوذن 
النسبي لدولة المركز (إيران) بامتلاكها قدرًا لا يستهان به من معدل القوة الشاملة 
Power)‏ 10121) المادية وغير المادية. وأهمها الموقع الجفراضي والكتلة البرّية الواسعة 
على الخليج العربي وبحر عمان» وامتلاكها مضيق هرمز المشرف 
عليهماء وقوتها الاقتصادية بما في ذلك ثرواتها الطبيعية بامتلاكها احتياطيا نفطيًا 
يقدَّر بأكثر من 158 مليار برميلء جعلها في المرتبة الرابعة عايًا بعد فنزويلا 
والسعودية وكتداء وكوتهبا العسكرية التقليدية ممثلة في الصواريخ الباليستية 
والغواصات والزوارق البحرية وحروب العصايات؛ وقوتها التاعمة. فقضلاً عن 


التجمعات الشيعية في الخارج. وهذه-مرتكزات رئيسية لتفعيل وتحقيق الجيوبوليتيك 


والبحرية الملمتدة 


الشيعي والتمدد المذهبي في المجالات الحيوية 5 
هى حال الولايات المتحدة في الإستراتيجية الرأسمالية 


الشيوعية: إلخ. 


وروسيا في الإستراتيجية 
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مقدمة 
خا تأسيس الجمهورية الإيرانية عقب الثورة عام 79م ليشكل التطور الأيرز في 
تأريخ الصعود الشيعي في إيران. فيعد أن كانت الأشضكار التي يتادي يها الخميني 


حول الحكومة الإسلامية في إطار الفكر والتنظيرء وجدت مع وصوله إلى سّدة الحكم 
في إيران الترجمة العملية. وفي هذا الإطار لم تكن فكرة التوسع إلى خارج الحدود 
الإيرانية غائبة عن مخيلة الخميني الجيو-إستراتيجيةء التي ترجمت في ما يعد عير 
الجيوبوليتيك الشيعي من خلال عديد من الأفكار والآليات والنظريات. إذ شكل 
قيام الجمهورية الإيرانية الأساس الذي ارتكز عليه الجيوبوليتيك الشيعي بمختلف 
مراحل تطوره وصعوده» وعلى هذا الأساس جرى تصوير الجمهورية الإيرانية على 
أنها القلب الذي ترتبط به الأطراف المشكلة للجيوبوليتيك الشيعي» وهو ما يشير إلى 
أهمية الريط بين قيام الجمهورية الإيرانية وإحياء الجيوبوليتيك الشيعي. 

لقد سعت إيران ومنت قيام الجمهؤورية إلى تسييس الهوية الشيعية في العالم 
الإسلامي. وتوحيد التركيبة العرقية للمجتمعات الشيعية تحت سقف هذه الجمهورية. 
كما سعت إلى إدماجها بهوية الدولة الإيرانية القائمة على فلسقة ولاية الفقيى 
وتقديم نفسها على أتها م القرى في العالم الإسلامي» وبدأت ضي كثير من الأحيان 
باستخدام الدين متغير مؤثرًا في إستراتيجية الدولة الخارجية. إذ أصبحت أنشطة 
إيران الخارجية تشكل تهديدًا للقوى المناضسة في منطقة الشرق الأوسطء التي 
قيّمت بدورها الجيوبوليتيك الشيعي كمصدر لعدم الاستقرار في العالم الإسلامي. 

ولذلك وضعت إيران عديدًا من النظريات الجيو-إستراتيجية الهادقة إلى 
استيعاب العالم الإسلامي؛ ضمن الأسس والفلسفة الثورية التي جاء بها الخميني؛ 
وكات أولن هذه التظريات: نظرية القومية الإسلامية, ونظرية تصدير الثورة» 
ونظرية م القسرى. وغيرهاء وقد شكلت بدورها اتعكاسًا عمليًا لطبيعة القكر 
الإستراتيجي الإيراني القاتم عسلی التوسع والهيمتة ضي العالم الإسلامي»ء إذ لم يكن 
التعارات السبائيبية التي رفعها الخميني أن تتحقق دون أن تكون هتاك نظريات 
جيو-إستراتيجية تسعى إلى تحقيقهاء وهنا يمكن القول بأنه على الرغم من فشل 
أغلب هذه التظريات في تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي قامت من أجلهاء 
هإن هذا الأمبر دضع الجمهورية الإسلامية إلى التحول نحو إستراتيجية أكثر شمو | 


تأسب الجمهورية الإيرانية وتشكيل الجيويوليتيك الشيعي 3 5 


واتساماء والحديث هتا عن الجيوبوليتيك الشيعي بما يحمله من عتاصر حاسمة 
00-0 اء معالم جمهورية إيران التيوقراطية والجيوبوليتيك الشيحي 
نقد حاولت الشورة الإيرانية إعادة تشكيل الواقع الجغرافي في العالم الإسلامي عن 
ملريق إستراتيجيتها الخارجية بعد الشورة في إطارين أساسيين: أولهما الجيوبوليتيك 
الغ يمي وثانيه ما العائم الإسلاميء للتمهيد لبتاء المجال الحيوي الشيعي والتعظيم 
من مجالاته وقدراته. وتحديدًا في الدول ذات الأغلبية السنية التي تمثل أحد أهم 
ا الات f1‏ 1 ية لإيرات:» إذ اكد الخميني ان الرسالة التي تحملها الثورة الإيرانية 
احتياجًا أساسيًا لعالم اليومء مما يجعل من الواجب الاستمرار في تصديرها. 


ا 2 
وشل الرغم من مرور س نوات عدة على انتصار الثورة. فإنها حدثت فيها مراحل 


كامل:» هي عبارة عن: مرحلة انتصار 
استقراد النظام وإقامة الحكومة الإسلامية. 
ببعدها الشيعي الحديث. والشورة الآن تمر بمرحلتها الأخيرة وهي تشكيل الهوية 
, التي ستكون الأساس لبناء الجيوبوليتيك الشيعي. 


الشورة الإيرانية عام 79م كم مرحلة 
قم إعادة إنشاء الحضارة الإيرانية 


الجيوبوليتك ليتيكية الإيرانية-الشيعية 
شكل (1): مراحل تكامل الثورة في إيران 


انتصاز الثورة الإيرانية 
ام 1979م 


ai‏ كيز الهوية 
الجيوبوليتيكية الإيراينة- . 
الشيعية . ' 


إعادة إنشاء الحضارة 
الأيرانية ببعدها الشيعي 
اا الحديث 


اللصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية 


(1) نبيل العتو 
2013م( يك والإمبراطورية الشيعية الموعودةء لندنء (مركز العصر للدراسات الإستراتيجية والمستقبلية, 
٠ص‏ 94-91 


١ الفصل‎ 
0 100 


الثورة الإيرانية عام 1979م: 

اروا ا ا اندي برت رودا ارات حي كسام كور عام 
9م إذ جمعت هذه الثورة عديدًا من التيارات الاجتماعية التي E‏ 
الطويلء والتي شملت رجال الدين وملاك الاراضي والتجار 


1. مرحلة انتصار 


اسهم عديد م ٠.‏ 


إلى تاريخ إيران جتمعت ڪڪ 3 
07 3 . تام -- 3 1 7 2 
والمثقفين وغيرهم: وهي نفسها التي أ كي و فق مسح م لشورة 


الدستورية في إيران 1906م إذ إِنّ الجهود المبدولة في إضلاح الواقع السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي من قبل السلطات الحاكمة في إيران كانت مشلولة, 
فضلا عن التدخل الخارجي وتحديدًا من قبل روسيا وبريطانياء والولايات المتحدة 
فى وقت لاحقء إذ ساعدت بريطانيا رضا شاه بهلوي في تأسيس نظام ملكي عام 
11م إلى جانب روسياء ومن ثم دفعت بريطانيا رضا شاه إلى المي في عام 
1941م وتولى ابنه محمد رضا بهلوي العرش» وفي عام 3م عتدما امم وين 
الوزراء محمد مصدق النفط الإيراني المملوك لبريطانياء جرى الانقلاب عليه. 

ومنذ انقلاب أغسطس 1953م الذي دبرته المخابرات الأمريكيةء وسقوط 
حكومة محمد مصدق» سعن النظام الإمبراطوري لتوطيد سلطته. مستخدمًا كل 
الوسائل المتاحة. ومع أن ديمقراطية برلانية شكلية ظلت قائمة. فقد كانت هيمنة 
البلاط الملكي على كل الحياة السياسية والاجتماعية كبيرة جدًّاء فالشاه يشرف 
على الأحزاب وعبلى المجلس (البرلمان): والقضاء تحت قبضته. والرقابة صارمة, 
والصحافة ممنوعةء وبوجه خاص فَإِنٌ السافاك (أي جهاز الشرطة السياسية السرية 
الإيرانية) الذي أنشئ منذ عام 1957م» كان يضيّق على الناس كذير؟. 

في عام 1963م وضع الشاه وتحت ضغط إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جون 
كنيدي خطة إصلاحات اجتماعية جرت تسميتها بالشورة البيضاءء كما جرت الإشارة 
في ما سبق وكانت تلك الإصلاحات توجّه ضرباتها المباشرة إلى المجتمع التقليدي 
لصالح البرجوازية الجديدة, وقد أثارت غضب رجال الدين وتجار البازار الذين 
انتفضوا بوچه خاص ضد إعادة توزيع الأرض (التي يملك رجال الدين ثلثها) 


(1) موق د 1 5 تييح 
) موقع شبكة نهريين نت الإخبارية. تظريات بجو 
رية: نظرييات ودراسات حول الثورة الاسلامية في إيران: : مث وتقيه 2 


فبراير 2017م)), تار زد : 
0 0 1 م تاريخ الاطلاع: 30 نوفمبر 0م .https://bit.ly/2ZuxcE?7‏ 
صفوان. وثائق جديدة عن تورط الولايات المتحر 


0 0 0 0 ة في انقلاب إيران 1953م, موقع الرصيف 222 (24 
2 : 303 نوظمب 


.https://bit.ly/2PXsJqn 2020م‎ 
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النساءء كما كان التوتر كبيرًا أيضًا في صفوف المثقفين والطلاب. 
امن جهتهم على القمع وطالبوا بتدابير لإطلاق الحريات السياسية. 
ء هذه أدت في يونيو 1963م إلى صدامات داميةء شاركت فيها 


وضد تحريدر 
الذين احتجو 
وكل حالات الاستيا 
القوى المحافظة والليبرالية مقا 
والواقع أن الشاه محمد رضا بهلوي لم يشعر بضرورة مواجهة الوضع السياسي 
الجديد فی إيران إلا في نهاية عام 1977م حينما اضطر إلى إقالة حكومة امير 
وتأليف حكومة جديدة برتاسة جمشيد أمور زيغارء رئيس احد 
خير» وقد استمرت تلك الحكومة حتى 27 أغسطس 21978. 
خرج عديد من المظاهرات الغاضية في طهرانء بسبب ما 


عباس هويداء 
أجئحة حزب رستا 

في يتاير 1978م» 
اعتبروه هجومًا من قبل إحدى الصحف في طهران ضد الخمينيء إذ خرج الالاف 
من طلاب المدارس الدينية إلى الشوارعء تبعهم الآلاف من الشباب (معظمهم من 
المهاجرين الجدد العاطلين عن العمل من الريف) الذين بدؤوا في الاحتجاج على 
تجاوزات التظام» وكان رد فمل الشاه متذبذبًا بين التنازل والقمع؛ بافتراض أن 
الاحتجاجات جزء من مؤامرة دولية ضدهء إذ فل كثير من الناس على أيدي 
القوات الحكومية في الاحتجاجات المناهضة لانظام» ولم يود ذلك إلا إلى تأجيج 
العنف في بلد شيعي أدى فيه الفقهاء دورًا أساسيًا في الحراك الاجتماعي. 

وخلال فترة نفيه نسّق الخميني مع تيارات المعارضة الإيرانية, اول من العراق 
وبعد ذلك من فرنساء للمطالبة بتنازل الشاه عن المرشء وفي يناير 1979م غادر 
الشاه وأسرته» وَين مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلادء إلا أنه لم يتمكن من العمل» 
وكان رئيس الوزراء شاهبور بختيارء الذي عيّنه الشاه على عجل قبل مغادرته., 
غير قادر على إحداث حل وسط مع زملائه السابقين في الجبهة الوطتية أو مع 
الخميني. وفي 11 فبراير 1979م أعلنت القوات المسلحة الإيرانية حيادهاء وأطاحت 
فليا بنظام الشاه. 


Editions‏ „ ا 
Chapour Haghighat, Iran La Revolutıon Islamique, Avec un témoignage de Paul Balta, Edi‏ )1( 
Complexe, Bruxelles, 1985, p.2.‏ 


(2) على محاف 1 5 Ê‏ 
ي محافظة. إيران بين القومية الفارسية والشوزة الإسلامية, (عمان, المؤسّسة العربية للدراسات والنشرء 


3م). ص 92 


5 1 lutionary Mo” 
(3) Michael Young, Did the 1979 Revolution Liberate Iran, or Imprison It.in a.Revo 


mient?, Diwan. Feb 2019, Accessed: Jul,27, 2020, https://bit.ly/2Qe]35s. 
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7 الوزراء شاهبور بختيار الع‎ e SE: 
و مغادرة الشاه إيران حل رئيس ار السري‎ 


فاك) 5 ج J‏ ]ا السيأسيين؛ ووعد بانتخابات حرة وامر الجيش 
(السا عاك)ء, وار ن 1 5 يسن 
1 5 3 > وتعد عدة ایا : i‏ 

يعدم الت ن. للمظاهرات الشعبيةء ود SR‏ لخميني إلى 


ES‏ 5 مغل الفايكان ى ء ودعا المعادرنض د 
وطالب منه تأسيس دولة مثل يكأن في هم و رضة للمساعرږ 


إيران» 0 07 7 
ف الحفاظ على الدستور. ووضع مجلس الخيراء دستورا جديدا استحدن 
ا تصب المرشد الأعلى للشورةء ومتحه السيطرة على الجيش والأجهزة الأمنية. 


والحق في نقض المرشحين للمناصب العليا. وقد أصبح الخميني بعد ذلك المرشر 
الأملى ناشورة؛ وانولي الفقيه الذي يحصر بيده كل السلطات السياسية في البلا 
هنر ما تأكد عندما جرت الموافقة على الدستور الإيراني في استفتاء أجري فى 
ديسمير 0061979. 
كانت قورة 1979م قورة إيرانية مميزةء ثورة من قبل المجتمع بأسره ضر 
الدولة. التي كانت تمثل فيها أيديولوجيات مختلفة. والأكثر هيمنة هُم أولئك 
الذين لديهم ميول إسلاميةء وماركسية إسلاميةء وديمقراطية إسلاميةء وماركسية- 
لينينية. مثل «فدائيان» و«توده» و«التروتسكي» وغيرهم»ء وريما كان الصراع داخل 
الجماعات ذات النزعات الإسلامية والماركسية-اللينينية أقلٌ حدّة من الصراع بين 
الاتجاهين مجتمعين 0 
إِنْ الشورة الدستورية في عام 1906م: والشورة الإيرانية في عام 1979م: وإن بدتا 
قطبين متباعدين في كثير من التواحيء فإنهما مع ذلك كانتا متشابهتين تمامًا 
في ما يتعلق ببعض خصائصهما الأساسيةء وأهمها أن كلا متهما كانت نابعة من 
٠‏ المجتمع ضد الدولةء وأنها جزء من مشروع اليقظة الإسلامية في إيران» الذي 
أسهم في بلورته عديد من المفكرين ورجال الدين, والأكثر من ذلك أن عديدًا 
من القوى التقليدية الداعمة للشورة الدستورية قد أسف على مشاركته في الثورة 
كما فعل كشير من الحداثيين الذين شاركوا في ثورة فبراير 1979م, عندما كانه 
النتيجة تتعارض مع آمالهم ورغباتهتم: وكان هنالو رين ماران أن الانتصاد 


الشوري الكامل سيجعل بعض التوريين: ريما أكثرهم. يندم على النتائج بعد ذلك* 
بح مرا د مو يد يا دب الس يي م ل O‏ 
(1) مؤقع الجزيرة. الشورة الإسلامية في إيران. (08 قبرا . تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2020م “٠‏ 
‘bitly/2yqj9my‏ ية في إيران. (08 فبراير 2007م): تاريخ اع: 30 يوا 5 
8:4 


| (2) موقع الشوري, الانقطاع والشورة ف إا تأر : 30 يوليو ۰2020 
N‏ كا اع والقورة هي إيسران, (21 يوليو 2015م). تاريخ الاطلاع: 20 يو 
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رعن قلة قليلة منهم تجرأت على التقدم إلى الأمام. ومثال ذلك الشيخ فضل الله 
النوري في حالة الثورة الدستورية. وشاهبور بختيار في حالة يي الإيرانية, لكنّ 
كيهما كان بطر إلييه على أنه انضم إلى جاتب الدولة. بقض ش النظر عن إنكارهما 
بشدة لهذا الموضوع20 
2. مرحلة استقرار النظام وإقامة الحكومة الإسلامية 
بعد نجاح الشورة في إيران: دعا الخميني الشعب الإيراني إلى إجراء استفتاء شعبي 
لإملان نظام الجمهورية الإسلامية. واستجاب وفقًا للرواية الرسمية %98.2 من 
الشعبء وكان إعلان إيران جمهورية إسلامية في 01 أبريل 1979م,: وعلى غير 
السائد فإن الخميني لم يحكم بنفسه:ء وإنما اكتفى ظاهريًا باعتياره «مرشدًا أعلى 
لاشورة». إلى جانب مجلس ثوري إسلامي انتقالي يتكون من 15 عضواء إذ كاتنت 
السنوات الأولى للجمهورية غير مستقرةء فقد عارض معظم الناس الشام لكنهم 
لم يتفقوا على نوع المجتمع أو الدولة الذي يجب أن تصبح عليه إيران» وواجهت 
الحكومة الإسلامية معارضة من التيارات اليسارية والمعتدلة على ت سواءء كما 
واجهت ايسا أنصار نظام بهلوي السابق”. 
. ووفمًا للدستور الجديد الذي لا يزال ساريًاء كانت 2 المذهب هي أساس 
جميع العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصاديةء وجرى استحدات منصب الولي 
الفقيه. إلى جانب السلطة التنفيذية التي يقودها رئيس الجمهورية. وأعطيت 
السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى الإسلامي. وفي الممارسة العفلية جرى تقييد 
صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الشورى من قبل المرشد الأعلى: إذ تنبفي 
موافقته النهائية علي جميع التشريعات التي يقرها المجلسء بعد مرورها بمجلس 
الشيراء 00 
. وهي يتاير 1980م جرى انتخاب أيو الحسن بني الصدر رئيسًا للجمهورية. الذي 
كان يتمتع ا من الجماعات الحداثية المؤيدة ومسل أما الانتخابات البرلمانية 


5-5 ب لورنس؛ تحطيم الأسطورة. . تخطي الإسلام والقشف» ترجمة: غسان علم الدينء (الرياضء مكتبية 
ن 1ء 2004م), ص 168-163. 
TE‏ بوست» المرشد الأعلي لا يحكم مباشرة بإيران لكمّه قائد الجيش وبيده كل شيء» (01 أبريل . 
ا ديخ الاطلاع: 1 يوليسو 2020م« .https://bit.ly/2Ory7TY‏ 
الاطلام: 7 رید ء مرشد إيران.. سلطات مطلقة ل«الولي الققيه». موقع العينء (05 يناير. 2018م(« تاریخ 
€ 17 او 2020م, https://bitly/2MSKS8‏ 
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e ek‏ 1 ن من 270 عضواء شكله د 
بالخميني على 60 مقعدا في لمجلشس 8 5 في 18 
الخمية : وبمساندة منه لأجل مساعدة التورة وإقامج 
كم فاز بع ى ذلك بمزيد من المقأعد في الانتخابان 


المرتيط 
فبراير عام 
3 فى إيبرأن» 
ينية إبران 
حكوهة دی a e‏ 
اللاحقة قبل أن يقلق الحزب هي صا بع ٠‏ 
وأدى احتجاز الطلاب الإيرانيين ل63 رهينة امريكية في السفارة الأمريكية فى 


79م أتباع 


نوف مير 1979م إلى مواجهة ديلوماسية مع الولايات المتحدة, الأمر الذي أدى إلى 
استقانة الحكومة المؤهتة المعتدلة. وبدأت التوترات الداخلية تتصاعد أيضًا خلال 
عام 1980م, عتدما اندلع القتال بين مجاهدي خلق انصار الرئيس بني الصدر 
والحرس الشوزي المرتبط بالخميني» وبعد ذلك عزل المجلس الشوري الإسلامي بني 
الصدر وهروبة للخارجء كم انب علي خامنتي رئيسًا للجمهورية”. بعد المرور 
بفترة انتقالية: تول من خلالها محمد علي رجاتي القيادي في الحرس الثوري 
رئاسة البلاد لفترة مۇققة 0 
أدئ اتتدلاغ الحرب مع :الغراق خلال الفترة من 1980م إلى 1988م إلى تدهور 
الأوضناع الاقتصادية هي البلادء التي خاضت حرب استتزاف مع العراق دامت 
كماتي سستؤات: وهو الأمر الذي أثر في الاقتصاد الإيراني المنعزل إلى حد كبير 
عن الدعم الخارجي» هذا فضللا عن التحديات الداخلية الأخرى التي بدأت 
تعيشها إيرانء ومتها حركات التمرد التي شهدتها الأقاليم الإيرانية وتحديدًا 
كردستان إيزان والأخواز وسيستان وبلوشستان: فضلا عن أعمال شغب مناهضة 
للحكومة في جميع أنحاء إيران خلال عام 1985.©. 
وقي عام 1988م أعلنت إيران قبولها لقرار مجلس الأمن رقم 598 الذي دما 
إلى وقف فوري لإطلاق التار وسحب جميع القوات إلى حدود معترف بها دوليًا 
وجرى الانتهاء من انسحاب جميع القوات المسلحة من الأراضي المحتلة بحلول 
فبراير 1991م مباشرة قبل بدء العمل العسكزي ضد العراق من قبل التحالف 
kings Institution, Jul 2019, Accessed: Jul,27, 2020, https://brook.gs/2ZpaLQK.‏ 
E The nie Republic of Iran: An İntroduction, Research Paper 09/92, House of‏ 
ibrary Publications, London, 2009, p.8.‏ 


aE Erdbrink, The Iran Revolution at 40: From Theocracy to ‘Normality; The New York 
€: 
* Company, Feb 2019, Accessed: Jul,27, 2020, https://nyti.ms/2Qouvjd. 
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الذي تج وده الولايات المتحدةء بعد دخول العراق إلى الكويت في أغسملس „A0‏ 
ض أواخر الكمانيثيات . من القرن العشرين: ظهر نقاش داخل المؤسسة السياسية 
الإيرائية حول الحاجة إلى الإصلاح. والمشاركة الدولية في إعادة إعمار البلاد يعد 
اموت وف فبراير 1989م أشار الخميني بصراحة إلى هذا الاتقسام في الساحة 
النياسية: وهو ما آدى في ما بعد إلى بروز التيار الإصلاحيء فظهر صراع سياسي 
بين الإصلاحيين الذين أشاروا إلى ضرورة التقارب مع الغربء والمحافظين الذين 
مارضوا ذلك بشدة. وأشار الخميني إلى أنه لن يسمح أبدًا للإصلاحيين بأن يتولوا 
و المسؤولية في إنران. وهو ما دضع عديدًا من الشخصيات البارزة المؤيدة 
0 داخل القيادة إلى الاستقالة. يما في ذلك علي حسين منتظري. وفيما 
حُوضي الخميتي في عام 1989م: وخلّفه علي خامنئي مرشدًا أعلى لإيران2©. 
ا القول إن الثورة شكلت نقطة تحوّل في نظرة إيران إلى علاقاتها الخارجية. 
وإلى كيفية التعامل معها بعد نجاح الشورةء إذ حول نظام الجمهورية الإسلامية 
إيران الحديثة إلى قوة موجهة لدعم التوجه المذهبي الشيعيء الذي قسم العالم 
الإسلامي إلى دار السلام ودار الحربء وهذا التصنيف كان نابعًا بالدرجة الأولى من 
التوافق مع مبادئ الثورة الإيرانية والتبعية لهاء وأ 
لإيران تمثل رد قعل قويًا على السياسة العلمانية التي اتبعها نظام الشاه. إذ أنهت 
الشورة الإسلامية نظام الشاه وعلمانيته لكنها تبثت أهدافه وطموحاته التوسعية. 
ولكسن غطاء مذهبي شيعي» يحتوي الأقليات الشيعية على امتداد العالم 
الالام 
3. مرحلة التزعة التوسعية ببعدها الشيعي الحديث: 
بسرز البعند الثقاضي كأحد المداخل في دراسة العلاقات الدولية مع نهاية الحرب 
الباردة: وَيُمَّدُ المفكر الأمريكي صاموئيل هنتينفتون أول من فصّل في هذا الموضوع 
بشكل كبيرء على عكس المحاولات السابقة التي تطرقت إليه من جوانب جزئية 
مختلفة. ومشذ طرح نظريته عن صدام الحضارات عام 1993م والجدل ما زال 


ت الإستراتيجية الجديدة 


(1) Warfare History Network, Middle East Chaos: All the Hell That Was the Iran-Iraq War, Nation 1 
Interest, Jun 2019, Accessed: Jul,27, 2020, https://bit.1y/360VXKu. 2000 
(2) Mark J. Gasiorowski, The Power Struggle in Iran, Mıddle East Policy Council, Feb 
Accessed: Jul 27,2020, https://bit.ly/2PWQnn4. 
ب نميل العتوم؛ ص 93. مرجع سابق.‎ 
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مستمرًا بين المتبشّين لرأيه وآخرين يقولون بحوار sS‏ ويذهب البعض الآغر 
إلى ثقافة عائية في إطار تفاعلات العولةء وغيرها من الأشكار في هذا المجال". 


SSS‏ جاهدةٌ أن تضع أساسًا فكريًا واضحًا للدولة الإيرانية_ 
الشيعية الحديثة. فقد أشار مرتضى مطهريء العضو المؤسس في مجلس شورى 
الشورة إبان الأيام الأخيرة من سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلويء وهو من 
ارين للجمهورية الإسلامية وأحد أيرز تلامذة محمد حسين الطباطبائي. في 
كتابه «الخدمات المتقابلة بين الإسلام وإيران». الذي شرح فيه مجالات تأثير 
الإسلام في الحضارة الإيرانية» وسمى هذا «خدمة الإسلام إلى إيران»: ومن 
جانب آخر أشار إلى محاولات العلماء الإيرانيين لنشر الإسلام واتساع العلوم 
المختلفة الإسلامية» وسمى هذا «خدمة الإيرانيين إلى الإسلام»*. 

وأضاف أن أعلى خدمة قدمتها إيران والإيرانيون للإسلام. حسب تعبيره. هى 
سويد أزضعة و و ا ا ومن من الكدنابة الح ف 
الإسلام إلى إيران والإيرانيين هي تعيين الجهة الجديدة الإلهية لها ولهم؛. ومن 
الطبيعي أن هذا لا يعني مساواة هاتين الخدمتين قدرًا ومنزلة وشرفًاء إذ إن 
الإيرانيين ومنذ انتماتهم إلى الإسلام لم يجعلوا الإسلام مجموعة من المتاسك 
والعبادات فقطء بل جعلوه قاعدة وأساسًا لحركاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية 
كافة على حد تعبيره ووصفه. كما أن أبناء إيران: كأبناء أي بلد إسلامي آخرء 
حافظوا على بمض شعائرهم وآدابهم وتقاليدهم الوطنية التي تسمح بها الشريعة 
الإسلامية»©. 

وانتهى بآنتا «بوصفتا مسلمين نؤمن بأن بذور الحضارة الإسلامية لا تنتهي أبدًاء 
بل تتمتع بسلامتها وفاعليتها المستمرة, وإذا ما أتيح لها المجال المناسب لزرعها 
فإنها ستتحف البشرية مرة أخرى. عبر تعاليم الوحي والسئة النبوية الشريفة 
وسيرة الأئمة الصالحينء بشجرة الحضارة الإسلامية للإنسان المعاصر الذي يعاني 


ب 0 


5 بوزيدي يحيى. المدخل الحضاري للعلاقات العربية-الإيرانية: موقع الراصدء (18 أغسطس 2012م(« تاريخ 
الاطلاع: 31 يوليو 2019م« https://bit.1y/2LQMC1x‏ 
Maryam Shamsaei, Two Iranian Intellectuals: Ayatollah Morteza Motahari and Dr. Abdol-Karim‏ )2( 
o roush and Islarnic Democracy Debate, Research Gate, Jan 2012, Accessed: Nov 27, 2020, https:‏ 
e6Q.‏ موك ةاغط 
yuh Shayegan, Cultural Schizophrenia.. islamic Societies Confronting the West; Syracuse‏ 
sity Press, London, 1992, pp. 124-128.‏ 
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من أزمة الحضادة المادية الغربية المهيمنة»2.‎ 
8 kr 35 5 ا‎ . 5 
بعك الرقم مسن جهسود الخميحي اوا وسن شم خامي وار چ زر‎ 
© : ررش ارة إيزانية-شيعية خالصةء بعيدة عن أي مسحة قومية فارسية قر‎ 
0 مهزدفها واجهت تحديات كييرة؛ فعلى الرغم من الطايع الا‎ 
بع الإسلا المت‎ E 4 2 3 
: اذى فرضبه الخمينني وخامنئي على المجتمع الإيراني. فإن التأة‎ 
ک : ويراني. فإن التأثير الذى لعيه‎ 
1 5 القوميبون اللإيرانيون في مراحل لاحقة: والدعم الذي أظهره الر:‎ 
ا 1 5 = نيس الاسيق‎ ik: 
ماشبي وفستجاني للعمق الحضادي الفارسي» أسهما بدور كبير في إحياء تراث‎ 
العضارة الفارسية القديمةء وأوجدا صيغة حضارية جديدة تربط‎ 
يه جديدة تربط بين الإسلام‎ 5 0 
وجضبازة. فارسء إذ ظهرت في إيران مدرستان تؤسسان لعمق حضاري إسلامي-‎ 
25 إيراني» هما: «مدرسة الإسلام» و«مدرسة إيران». من أجل خلق مرونة‎ 
لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتحرك والاختلاط مع مجمل الحضارات‎ 
التي نشنأت في العالم الإسلامي7.‎ 
3 5 0 5 E 
وي هذا الإظطار يعد العامل التاريخي من العوامل المهمة في الجيوبوليتيك لشي‎ 
ذهو يتلازم مح اللرتكدر الجغرافي في رسع وصياغة إستراتيجية إيران تجاه العالم‎ 
الإسلامي؛: وتستخدم القيادة الإيرانية هذا المقوم في تفسير طبيعة فهمها للماضيء‎ 
والاستفادة منه في تغبئّة الجيل الحاضر وطئمًا وفكرياء وتحديد وصياغة وجهات‎ 
نظرها تحصو المستقبلء وتعتنير إيران الحضارة الفارسية التي برزت قبل 12 قرنًا من‎ 
ظهور الإسلام: والتي قرضت خلالها سيطرتها على مناطق شاسعة شرقًا وغربًاء‎ 
عامل مهما في رسم سياستها الراهنة. وأساسًا وقاعدة منهجية في إستراتيجية التوسع‎ 
الخارجي: وقد اعتمدت إيران ني ظل الأنظمة المتعاقبة؛ وفي ظل النظام السياسي‎ 
الراهن أيضّاء على ميدأ التعامل الفوقي مع العرب؛ بحكم كونها إمبراطورية كانت‎ 
تتسم بروح التوسع والهيمنة والسيطرة العسكرية”, وأنها على الرغم من كونها دولة‎ 
إسلامية فَإِنّ حضارتها أعطت الإسلام أكثر مما أخذت منه.‎ 
الأمضن الويري: الاسلام وإيران: الاتجاه الحضاري» موقع المجمع العالمي التقريب بين المذاهب الاس‎ 
1 .https://bit.ly/331hcef ..2020 31 2م) تاريخ الاطلاع:‎ 
2) Pı 8 7 ce دج 32 يوليو‎ 1 
سه‎ Iran: An Old Civilization and Nation: State, published:in 3 future 
»307( البيان: العدد‎ E 2007, Accessed: Nov 27, 2020, https://bit.ly/2748PI: 
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باج الموسوي الأحوازي, مرتكسزات المشروع الإيراني في أ 
#راين 2013م, ص "٠‏ ۰ 
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كانت إيران قد تصالحت مع ماضيها الإمبراطوري الفارسي, أيام 
0 3 5 رضسنجاني» الذي يعد أول زعيم ديني إيسراني يبادر يزيارج 
ل (عاصمة الإمبراطورية الأخمينية) شمال شرق مدينة شيراز ض 
اا چ 4 ا مؤكدًا العمق التاريخي والإستراتيجي للإمبراطورية الفارسية, 
وداعيًا الإيرانيين إلى الاعتزاز بهذا التاريخ» والسعي إلى إحيائهء مما العشير مار 
5368 دولة ذي خلفية دينيةء يسعى إلى إتعاش مجد بلاد فارس القديمة, 


الرئيس 


شأنه شأن الشناه من قبله. وبالاتجاه نفسه يضيف على يونسي مستشار الرئيس 
الإيراني السابق حسن روحاني في إشارة صريحة إلى الإمبراطورية السا 
يزعم: «إيران أصبحت إمبراطورية كما كانت سابقًا وعاصمتها يفداد, 
حضارتنا وثقافتنا ومُويتنا اليوم كما كانت عبر التاريخ»©. 

وتَعَدٌ الآشار وائتحف الفارسية بمثابة تذكير 
على عكس ما تجسده الجمهورية الا 
الفقيةء فالأنقاض 


نيةء إذ 


وهي مرکز 


دائم ل ماضي 1 «مدرسة إيران», 
مية و«مدريسة الإسلام» من خلال ولاية 
القديمة لمدينة برسييوليس وقلعة الملك داريوس الكبير. والمذكور 
في الكتتاب المقدس وأحفاده المالكين, التي بُتيت في القرن السادس قبل الميلاد, 
مرادقة للإنجازات الإيرانيية القديمة, لذلك في عام 2م» وفي أتناء رئاسة 

محمد خاتمي» انضم أعضاء مجلس الشورى إلى المثقفين 
الحكومة بإجراء عمليات حفظ أثرية ضي ب 
أخرى قبل الإسلام., إذ وصفت وساتل الإعلام 
أهم المعالم الأثر ية في العالم»2. 


الرئيس الإيراني الأسبق 
الإيرانيين في مطالبة 


ومن ثم هان الدولة الإيرانية-الشيعية تمشل أحد 
اهران للإفادة منها هي إطار الجيوبوليتيك 
في مشروعها الإقليمي» فالاستناد إلى 
في حضارات الدولء في عالم 


الأيعاد الرئيسية التي تسعى 
الشيعي» من أجل ضخ دماء جديدة 
عمق تاريخي داتمًا ما يمثل ركيزة أساهية 
بدا يعطي العمق الحضاري اهتماما كبير؛ تحديدًا 
ردةء التي ترافقت مع بروز طروحات فكرية جديدة 
الأمريكي صاموئيل هنتيغتون حول «صدام الحضارات» 


090 0 0 ْ م 
)0 الجزيرة, المراق وحدود التصعير سين الولايات المتحدة وإيران. (22 مايو 2018م): تاريخ الاطلاع: 27 مايو 
01خ .https://bit.ly/3wS49MI‏ 
and the Past Clash in Modern‏ 


في مرحلة ما بعد الحرب البا 
كالتني طرحها المفكر 


0) J 
amsheed K. Choksy and Stephen A. Szrom, Shiism, Nationalism» 


ran, H 
uffPost, 2011, Accessed: Nov,27, 2020, https://bit.ly/2YionQr 
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وإشارته إلى أن الصراع الحضاري سينحصر مستقبلا بين الحضارة الغربية من 
جهدة: ٠‏ والحضارة الكونفوشيوسية والحضارة الإسلامية من جهة أخرى. راتا 
في هذه القكرة مدخالا لإبراز ثقافتها الإسلامية-الشيعية, »عن طريق المبادرة التي 
طرحهنا الرئيسيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي ل«حوار الحضارات». وقد كانت 
الغاينة الأناسية من هته المبادرة طرح الثقافة الإيرانية-الشيعية في إطار عالمىٌ 
يتجاوذ الحدود الإقليميةء عن طريق إيراز تموذجها الثقاضي الشيعي» وأن هذه 
ثقاضة ينبي الاشتراف بها والتعامل معهساء يوصفها التموذج العضاري-الإسلامي 
الغادر على التجديد' ١‏ 
إنّ التخبنة السياسية الإيرانية على قناعة بأن إيران تمتلك رؤية حضارية فريدة, 
مل الصنين وزوسيا والغرب» ومن اللافت للانتباه أن حكام إيران يعتقدون أيضًا 
أن نظامهم يمتلبك شرعية تازيخينة وحضاريةء فمنذ فرض السلالة الصفوية النظام 
الشيفي-المذهبي فيهاء اعتمدت الشرعية السياسية فيها -إلى حد كبير- على تأييد 
' الؤنسة الدينية الشيعية في ذلك العصرء وضي عام 1979م استعادت الثورة الإيرانية 
الخكم الإسلامي. الذي شكل السياسة الإيرانية والمجتمع لأكثر من 30 عامًاء ومن 
وجهنة نظر النخبة السياسية فإن حكم الفقيه في إيران الحديثة يتوافق مع تراث 
المجتمع وتخضارتة؛ ويعزز ثقة النخب بتمثيل حكومتهم للشعب. إلا أن التوسع 
المذهبني في 'إظنار الجيوبوليتيك الشيعي جعل الإستراتيجية الإيرانية تواجه عديدًا 
من التحديات في إظار هذا الجيوبوليتيك©. منها ما هو داخلي يخص إيران 
مثل التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية التي يواجهها التظام 
الإيراتي؛ ومتها ماهو خارجي مثل تحديات العقوبات الاقتصادية والصراعات 
الإقليمية والعزلة الدولية. 
وبمجرد الدخول إلى موقع وزارة الخارجية الإيرانية: نلحظ عبارات تزخر 
بتصوير مكاتة إيران وعظمة حضارتهاء ومدى تميز الإيرانيين وتفردهم على 
العام والعضارات الأخرى, دائمًا يعطون ولا يأخذون: عطاء دائم بلا حدودء 
كأنهيم. شريان جيناة الأمم الأخرى ومصدرها الروحي» ويظهر هذا جليًا في 


(1) Maysam Behravesh, Iran's Reform Move: 
course, Digest of Middle East Studies, 


57 
ment: The Enduring Relevance 7 an Alternative.‏ 
0ن Lund University, Sweden, 2014, pp.269-270:.‏ 
24 عثمان. هل تحاون إيران استعادة متصب «الزعيم الإقليمي» للشرق الأوسط؟ موقع نون بوست؛ 


2017م): تاريخ الاطلاع: 28 يوليو 2020م« .ttps://bit.1y/35308M11‏ 
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1 زازهم بحضارتهم ونقاضهم' .> مثل: «تتبواً إيران مكانة متميزة في الشرو 
عحزاز: 

0 . بل في العألم ألجمع»: «وزاد من أهميتها موقعهاا! نت 0 0 
57 لإيران أن تزخر بتجربة حضارية راقية 
امتداد التاريخ»: و«هذا قيض يرا 


مَمْنَمّا للتقدم إنسانيًا وسياس يا وثقافيًا على المستوى الوطني والإقليسي والدولي», 
«الأمر الذي بدأ ألبلادنا مكاتة متقدمة سياسيًا واقتصاديًا وتقاضًا وسياحيًا جلها 
َم أتظار دول الشرق الأوسط والعانّمء ورقمًا صعبًا E‏ ال 5 
والدولية». وحتى في مجال الأدب والشعرء فإيران تعطق قيمة آدابهسا وشعرما 
فتقرا مشلا: «إِنّ الشعر الإيراني القديم منه والحديث هدم صورًا مُشرقة وخلاقة», 
فتقراً أيضًا أن «الشعر الفارسي حفز الإيرانيّين على سكب إبداعاتهم الشعرية في 
قوالب خاصة انفردوا بها». وهم يُعَدُون أنهم «أغنوا الحضارة الإنسانية»27, 
4. مرحلة تشكيل الهوية الجيو بوليتيكية الإيرانية-الشيعية: 
مع نجاح الشورة عام 1979م تمكّن الخميتي من إنشاء أول نظام سياسي قائم 
على الثورية الشيعية ضفي التاريخ؛ إذ قامت أول دولة مبنية على العقاكد الدينية 
الشيعية؛ وبالتحديد على أحد الاجتهادات الدينية القائمة على مفهوم ولاية الفقيه 
المطلقةء واندفعت إيران بعد ذلك وراء هدف تزعم العالم الإسلاميء إذ إنّ طموحات 
الخميني لم تعجب سثة العالم الإسلامي» وهو ما خلق حالة من الاستقطاب 
المذهبيء وبدأت تطرح نفسها كممثلة للهوية الشيعية ومدافمة عنهاء وترجمة ذلك 
عن طريق تصدير الثورة إلى المجتمعات الشيعية في العالم الإسلامى 
كانت إيران وهي صاحبة الطموح الإمبراطوريء تسعى إلى أن تظهر كقوة 
إقليمية رئيسية في إطار الجيوبوليتيك الشيعي» تعمل دائمًا على وضع الهوية 
الشيعية في سياق تنافساتها الإقليمية, لا سيما مع جوارها العربي» وأخذ هذا 
التناقس شكلاً صداميًا حادًا في العقود الأربعة الأخيرة. مع قيام الشورة عام 
9م ثم الحرب العراقية-الإيرانية (1980م-1988م).: وأخيرا احتلال العراق عام 
3م إذ عن بناء مفهوم الأمن الوط اورا ميحد ی ساس فيد 
أنتج نقل الهوية الشيعية خارج فضاتها الوطنى حزمة من الخطابات الفكرية 
e TT‏ ل د 


)1 
) عياد البطنيجي. السياسة | EET‏ ى الاستراتيجية 
02 م). ص 2. لخارجية الإيرانية.. دراسة نقدية مقارنة. (عمان» مركز الدراسات ام 9 


)2( عيبا 
0 لصيف السياسية. ٠‏ من ماضي المآسي إلى حاضر القوةء موقع الرصيف 2, (16 پونید 
جا تاريخ الاطلاع: 28 يوليو 2021م. .https://bit.Iy/2YvX2]J‏ 
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تأسيس 
والثقافية والسياسيةء منها اتدل على هوية بعسض الشيعة العرب وولاتهم. ومنها 
يا تفاعلات الشيعة العرب انفسهم في التعامل السياسي مع هويتهم المركية لا 
5 «الطائفية الشيعية» و«القومية العربية». ومتها الارتبياك في التعامل. ومن ثم 
الانخراط في تناضمات القوى الإقليمية ومحاورها"". 

إنّ انبيعاث الهوية الشيعية في إطار الجيوبوليتيك الشيعي أسهم في بلورته 
مديد من التطورات التي شهدها العالم الإسلامي اليوم. فالصراعات السياسية 
والعسكرية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليّاء انعكست بصورة أخرى 
نتكون صراعات مذهبية أو طائفيةء وهو ما دفع عديدًا من الحركات والجماعات 
المسلحة في المجتمعات الشيعية إلى الارتماء في أحضان إيران. انطلاقًا من ضرورة 
المحافظة على الهوية الشيعية من الاندثارء إلى جانب إعادة تأسيس نفسها ضمن 
حالة إقليمية عامةء ولتكون جزءًا من حالة الصراع الإقليمي المتصاعد الذي تقوده 
إيران. وهو ما حصل في سوريا ولبنان واليمن والعراقء إذ إن الشقوق الداخلية في 
«التحائف الشيعي» على المستوى الإقليمي لن تظهر إلا في حالة عدم وجود عدو 
مشترك. وهو ما تطمح إليه إيران لتوسيع رقعة الجيوبوليتيك الشيعي”. 

وجدت إيران في موضوع الهوية الشيعية ضرورة إستراتيجية ملحّة لإدامة فعلها 
الإستراتيجي في مناطق الجيوبوليتيك الشيعيء وتحديدًا في الدول التي توجد 
فيها مجتمعات شيعية بيدأت تستشعر ونجودها السياسيء بفعل السياسات المذهبية 
التي اعتمدتها إيران في منطقة الشرق الأوسطء والتي ازدادت حدة بعد تصاعد 
الصراع المسلح في الساحة السورية عام 2011م. ومن أجل إعطاء قوة دفع كبيرة 
لإستراتيجية الجيوبوليتيك الشيعي» وجد صانع القرار الأمني في إيران أن الهوية 
الشيعية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهذا الجيوبوليتيك» ولهذا خلق صانع القرار الأمني 
حلقة ربط بين الموضوعين. وذلك عبر إنتاج صيغ سياسية وعسكرية تخدم هذا 
الهدف في إطار العالم الإسلامي© 


AR 5 ز‎ o am Ren 

0 حيدر سسعيد: الشيعة الريب الهُوية والمواطّنة, مجموعة مؤلفينء (بيروت. المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات: 1 2019م). من 24. 

(2) Vali Nasr, The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future; 1 1 Noriors 

New York, 2006, pp. 82-85. a 

(3) Sirwan Kajjo, Mehdi Jedinia, Iran Forming All-Syrian Militia iri. Syria; Rep 

2019, Accessed: Nov,27, 2019, https://bit.Iy/2QnjyOZ. 
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ولتأكيد قيمة الهوية الشيعية وأولويتها في العالم الإسلامي: دعمت إيران 
حافاءها في العراق بعد الاحتلال كتوجه إستراتيجي عامء وعدت أن نجاح مسعاه 
فى العراق سيشكل الأساس الذي تنطلق منه إلى باقي المجتمعات الشيعية في منطقة 
الشرق الأوسط". من أجل تمكينهم سياسيًا على غرار النموذج العراقيء إذ سعت 
إيران إلى ترجمة الهوية الشيعية على مقارباتها السياسية نعلاقاتها مع دول العالم 
الإسلامي» ونجحت في تحويل عدد من الشيعة إلى جماعات مسلحة مرتبطة بها 
عن اعجار انها الحاضي الاق تفي امات الولاني» ودليهة قف ذد 
الدعاية الإيرانية وأدواتهاء خضل عن سعيها إلى احتواء الشيعة في بعض دول 
الشرق الأوسط عن طريق فرض الوصاية على الأماكن الشيعية المقدسة فيها©. 
كما سعت إيران إلى تأكيد دورها المحوري في الحفاظ على الأماكن الشيعية 
القدسة من خطر تنظيم داعش في العراق وسورياء إلى جانب ترسيخ فكرة 
أنها هي وحدها القادرة على حماية المكتسبات التي قد يحصل عليها الشيعة 
في بلدانهم: ودفع المجتمعات الشيعية في العالم الإسلامي إلى النظر إليها بنظرة 
تتجاوز العلاقة المذهبية, والنظر إليها بمستوى أرفع وعلاقة أعمق. ولعل تصريح 
مستشار الرئيس الإيراني لشؤون القوميات والأقليات الديتية علي يونسي في منتدى 
الهوية الإيراني في طهران عام 2015م بأن «العلاقة بين طهران وبغداد لا يوجد / 
فيها اختلاف. ومن ثم علينا إما العيش معا وإما الموت ممّاء لأن تاريخنا وثقافتنا 
واحدة»» يمشل أبلغ تعبير على ما تقدم: فضالا عن جهودها للتسويق المستمر 
للرموز الإيرانيةء بحيث أصبح أغلبها حالة مألوفة في مختلف الشوارع والميادين 
الرئيسية في العراق وسوريا ولبتان. ولعل الهدف الإيراتي من ذلك هو توجيه 
المجتمعات الشيعية نحو الاقتداء بها شان مساج بزو م الوطنية, سواء كانت 
دينية أو مجتمعية أو عسكرية©. 
وبالمجمسل تمثل الهوية الشيعية لإيران إحدى الأدوات الرئيسية في تیا 
(1) على رحيم. علاقة القوى السياسية العراقية مع إيران بعد الاحتلال الأمريكي. موقع الحوار التسدنة 
2 أبريل. 2012م): ص2, تاريخ الاطلاع: 27 مايو 2021م, .https://bit.1y/2]Ê^U70‏ 
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Collide, Carnegi Eendowment for International Peace, Nov 2016, p.9, Accessed: Nov 27, 2021, 
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الجيوبوليتيك الشيعي»ء وهي في سبيل ذلك توظف البعد الديني من أجل الوصو‎ 
ا الجتمعات الشيعية هي .الدول الغربية والخليجية سياسيًا وتقافناء لحل ,ونين‎ 
الدؤلة القائد للشيعة في العالم الإسلاميء ولهذا تبرر في دستورها التدخل‎ is 
فاع عن المستضعفين في أي مكان:ء متجاوزة بذلك حدود الدول وسيادتهاء ولمل‎ 
ونا ما يهم من تصريحات الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني في مارس‎ 
6م الشي قال فيها صراحة: «إن إيران سوف تتدخل في أي مكان توجد يه‎ 
مقامات للشيعة تتعرض لتهديد من قبل الإرهابيين»7.‎ 
كانيًا: إستراتيجيات ونظريات النظام الإيراني وصعود‎ 
الجيوبوليتيك الشيحي‎ 
في إطار-فهم الجيوبوليتيك الشيعيء برزت في إيران نظريات جيو-إستراتيجية‎ 
عدة تحدد المجالات الحيوية للجيوبوليتيك ك الشيعيء وكيفية بناء إمبراطورية شيعية‎ 
تكون إيران بمثابة المركز الها إذ سي هذه النظريات صفة دولة المركز. مع‎ 
صلاحيات وسلطات خارج حدودهاء على اعتيار أنها دولة الإسلام الحقيقي التي‎ 
تجسد نواة العالم الإسلامي. إذ استغلت موقعها الجيوبوليتيكي وجعلت من نفسها‎ 
همزة وصل محوري: للمجتمعات الشيعية بين شرق العالم الإسلامي وغربه. ووفق‎ 
هذا المنظور فهي معنية ببأن تكون نقطة الارتكاز للقلب المذهبي الذي يفذي‎ 
الأطراف. هذا فضللا عن امتلاكها موارد ضخمة دعمت عمقها الجيو-إستراتيجي؛‎ 
الأمر الذي جعلها مؤهلة لممارسة تأثير كبير في المجتمعات الشيعية التي تعيش في‎ 
إطار الجيوبوليتينك الشيعي.‎ 
الإستراتيجية الإيرانية العليا:‎ .1 
تمتد المنطقة الجغرافية التي يقع عليها العالم الإسلامي على خط الشمال-الجنوب‎ 
يي شرق إفريقيا في تنزانياء وعلى خط الشرق-القرب من جنوب‎ : 
شرق آسيا حتى المفزب العربي» وبذلك تحيط الجغرافيا الإسلامية بمنطقة القلب‎ 
الحوزية (4صؤلاءف»11): كما تشمل جميع مناطق الإطار الإ تراتيجي (صطسناة)»‎ 


وتتحكم هذه المنطقة بجميع الطرق البرية والبحرية التي تمتد من ا 
(1) مجلة التوجيه المعنوي في القيادة العامة 
ددع الوطن. اليد الطاتقي إحدى أدوات القوة التاعضة؛ مدي https Ditly/2 M1017‏ 


0 المسلحة الإماراتية, (03 أبريل 2016م). . ص 3, تاريخ الاطلاع: 27 مايو 2021م؛ 
نبيل: : الفتوم, ص 145. . مرجع سابق. 
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افد ئة حتى مناطق الإطار الإستراتيجي» وهو ما تأكد بعد اند مام الدول التتى 
2 ا 5 التعاون الإسلامى. هناف ى 2 
٠ 00 :‏ الإاتحاد السوطييتي E‏ 0 و ر ٍ 3 شد کج ع 
اوا دون العالم الا لامي ےا ) مصادر القوة الجيو بوئيتي ليتيكية من حن مصادر 
الطاقة والبتاء الجيو-سياسي والعمق الحضاريء: وهو ما جعلها جغرافنا ا 
قليمية والدولية0© 
لكثير من القوى الإقليمية والدولي 2 
ومن هذه القوى الإقليمية إيران التي بيدأت مدفوعة بتنظیرات د فية 
واس اة ترغب هي السيطرة والهيمتة على العالم الإسلامي, مستقلة بذلك 
مقومات قوتها الجيوبوليتيكية وتحديدًا بعد عام 1979م إذ إن قيام الشورة الإيرانية 
أحدث تحولً كبيرا فضي إستراتيجيتها الخارجيةء وذلك بالتحول من الإستراتيجية 
المبتية على أساس قومي إلى إستراتيجية مينية على أساس عقائدي-مذهبي. ونا 
كان الأمر كذلك قإن ارتباطها بقضايا العالم الإسلامي كان أمرًا لا بد منه» ففى 
الثمانيئيات من القرن العشر ين طرح محمد جواد لاريجاني نظريته ال - اتيجية 
2 
ا مسماة «أم ألقری». وهي نظرية هدقفت إلى جعل إيران بمتابة مركز العالم 
الإسلامي. كما أعطى موقع إيران الجيوبوليتيكي أهمية قصوى في إطار المالم 
الإسلاميء من أجل تحقيق الهيمنة والتوسع الإقليمي2» ولتحقيق هذه الأهداف 
كان لا بد من التحول من الجيويوئيتيك الويراني إلى الجيوبوليتيك الشيعي. فى 
محاولة لاستثارة الهوية السياسية الشيعية في دول العالم الإسلامي وربطها بدولة 
القلب المذهيى. 
ولإضفاء مزيد من 


الشرعية على الإستراتيجية الإيرانية في العالم الإسلامي, 


دمزيات دينية توضح عن طريقها أنها تشكل قوة إسلامية 
دائدة. وذلك عير استخدام تعبيرات «المرشد الأعلى». «ولى أمر المسلمين» 
«الجمهورية الإسلامية», «دولة العدل الإلهي». وغيرها. كما ا شرعيتها الدينية 
على الخلاضات المذهبية مع القوى الإسلامية الأخرى كالمملكة العربية السعودية 


هذا إلى جائ 3 - كد 5 ٤‏ 3 
م خير الألة الإعلامية للدعايات الهادفة. كالإشارة إلى أن وظيفة 
خامنشي بوصفه الو 


(1) أحسد داوود أوغلو, العصق الإسترا له 


0 ط1ء 2011م)ى د جي موضع تركيا ودورها في الساحة الدولية, (الدوحة. مركز الجزيرة 


سن باکیر, یران والن| ږ ع :ا کاب 
المشروع الډيراني في اي ا e‏ الشرق أوسطي.. التقاء وتصادم المشاريع (تركيا وإيران). في كدان 
ا لعربيسة والإسلامية. (عمان. دار عسمان للنشر والتوزيع: ط1. 2013م). ص ۰62 


ا بن الجمهودية الإيرانية وتشكيل الجيوبوليتيك الشيعي سس 
سد و 


ليست >الأنظمة السياسية الأخرى التي لا تمتلك هذا الآ 
اتام ال ياسي في إيران له مرجعية تاريخية-د ساس الشرعي. باعتبار أن 
ی تالتب (رضي الله عته)» وهو ما سمح 0 إلى دولة الإمام علي 
ا الأيديولوجية والبراغماتية في الإستراتيجية 0 بالاختيار 
مه عما تقدمء وجدت إيران فضي عالم ما يعد 11 
تاريخية للتحول إلى قوة إسلامية عظمى في العالم الإسلا سبتمبر 2001م فرصة 
جرى أن ن هناك فرصة تاريخية لإعادة بعث النفوذ الإيراذ مي » إذ بدأت إستراتيجيتها 
9 0 يراسي في منطقة كانت تعتبر 
چا حيويا لنفو ريحي قبل هيام لااد السوضيتي: وهي مته اني 
الوسطى» . ذهتاك هدف واضح وهو السعي إلى إنشاء أو خلق منطقة نفوذ 
الإيران في جشوب 'غرب/ وسط آسياء اما الهدف الشاني فهدق ا 00 
زعامة ا الإسلامي» إذ ِن في سعيها لزعامة العالم الإسلامي e‏ 
وهی أنها د تعتير نفسها دولة عظمى إسلامياء لكن مشكلتها الأساسية هي أن 
اذهب السائد هي > وهو المذهب الشيعي الاثنا عشريء مذهب الأقلية الإسلامية 
في العالم الإسلامي»: فكان ذلك دائمًا يضح قيودًا على حركتها السياسية؛ مما 
دقعها إلى طرح شعار العداء للولايات المتحدة وإسراتيل: من أجل إيجاد مداخيل 
نقوذ جديدة وعيرت عبن ذلك بتبشيها عديدًا من القضايا داخل منظمة التعاون 
الإبسلامي؛ كما عملت إيران على التفلب على هذا التناقض الذي يعيق حركتها 
الخارجية عن طريق دبلوماسيتها الناعمة2. 
إن النظر إلى وضع إيران علي الخريطة السياسية الإقليمية والدولية؛ وربط 
هذا الوضع بالقضايا السياسية المحورية المطروحة على منطقة الشرق الأوسط 
والعالم. سوف يسهم في فهم كثير من المسائل المطروحة في هذه الدراسة. إذ إن 
إيران لديهنا حلفاء أساسيون في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي: كسوريا 
وحزب الله اللبناني وحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفاسطينيتين. كما أن لديها 
حلفاءها الشيعة في العالم الإسلامي؛ وعلى الجانب الآخر إيران لديها عدوان 
ا ا ا 


3 
blic: Views 0 
(1) On this see Wilfried Buchta, “The Failed Pan-Islamic Program of the Islamic Repul 

the Liberal Reformers of the Reli 


1d: Inter 
igious ‘Semi-Opposition” Iran and the ES a 
actions in Culture and Cultural Politics, ed. Nikki 2. Keddie and Rudolph P. Mal د‎ 
2002, pp,281-304, مركز الل‎ )2( 
الإقليمية»: 5 للدراسات المستقبلية والإستراتيجية. ورشة عمل بعنوان «التفوذ الإيراني في العراق وانعكاساته‎ 
هرة؛ 2007م ص 36. ا‎ 
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کا ما لراك المتحدة وإسراتيل: فضالا عن أن لديها أصدقاء بدرجة أقل 
8 درجة التحالف. مثل روسيا والصين ويعض دول العالم الإسلامي ودول عدم 
الانحيازء وذلك بحكم العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية والاقتصادية, كي 
أن هناك بعض الأسئلة المهمة التي تحتاج إلى إجابة واضحة:؛ مشل: لماذا يكون 
هناك تهديد إيراني عتدما تسعى إيران إلى امتلاك قنبلة نووية, ولا يشعر العالم 
الإسلامي بان هناك تهديدًا عندما تمتلك باكستان قنبلة نووية؟ إن هذه القضية 
كير تساؤلناء فامسألة هي مسألة أسئلة كثيرة تطرح ولكسن إجابتها تكون غير 
واضحة. أمّما بالنسبة إلى موضوع «هل القضية شيعية-سنية أم عربية-فارسية؟» 
فان هذه تَمَدّ قضايا إستراتيجية كبرى تحتاج إلى ادلة ملموسةء لكن هذا لا ينفي 
أن إيران تمشل مشكلة حقيقية للعالم العربي والإسلامي7. 

ومن أجل التحول إلى قوة عظمى في العالم الإسلامي» وضعت إيران أيضًا 
الخطة الإستراتيجية العشرينية «مشروع إيران 2025». التي تهدف إلى تحول 
إيران إلى مصدر إلهام للعالم الإسلاميء ومن ثم فإن الهدف الإيراني يتمشل 
في أن تكون القوة الإسلامية التي لا يمكن إنكارها في العالم الإسلامي؛ ومن 
دونها لا يمكن معالجة أي قضية إقليمية أو دولية. وتمسّك إيران بضرورة قيامها 
بالدور المهيمن على العائم الإسلامي يأتي من رؤية القيادة الإيرانية ذاتهاء التى 
ترى أن إيران تمتلك مقومات الدولة القائدة في العالم الإسلامي؛ التي تسعى إلى 
حمل الآخرين على القبول بها كقوة إقليمية متفوقةء ومفتاح الحل لكل المشكلات 
الإقليمية والدولية©. 

إن التأثخير الذي تتمتع به إيران لبلوغ القوة المهيمنة على العالم الإسلامي يمكن 
الاستناد إليه في تطور مستوى التهديدات الإيرانية لبعض دول العالم الإسلامي. 
ومنها دول الخليسج العربي» وذلك في محاولة متها لإبراز مجالات تأثير قوتها 
العسكرية ضد القوة الأمريكيةء وعلى ما يبدو فإن مجاراة القوة الأمريكية في 
منطقة الخليج العربي تعشي تحقيق الهدف الإستراتيجي لإيران المتمثل في ترسيغ 


00 فرانك غاردنرء إيران «توسع شبكة نفوذها» لمواجهة خصومها في الشرق الأوسطء موقع BBC‏ عربي (07 
نوفمير 2019م), تاريخ الاطلاع: 24 نوطمير 2020م« .https://bbc.in/21SrCjK‏ 


E 7‏ ا التركي-الإيراني للسيطرة على العراق بعد عام 2003م (يغدادء دار الكت 
لعلمية. ط1, م): ص 29. 
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117 - تساي‎ E 
د هنا القوة الصاعدة هي الشرق الأوسط والعالم الإسلامي كما رج‎ 5-6 


9 «ثورات الربيح العريي» واعتيرتها جزة . 5 
5 ان | يسمى د الس 1 ١‏ 5 0 و اشير احزء! من الصحوة ا لإسلامية 
اي کو ن إيران: في محاولة على ما تقوية 9 
التي بن لهمت قوتها من إيرانء في محاولة على يمدو لتقوية المحور الذي تقوده 


الشرق الأوسط لتقوية طموحاتها في الهيمنة على العالم الإسلامى2. 


في منطقة 1 : 
5 رأى خامتئتي أن التحركات الإسلامية الأخيرة في العائم الإ لامي «مقدمة 


0 أكير وسيادة الإسلام»» وأن موقف أتباع آهل البيت يجب أن يكون 
«دعلم هذه التحركات الإسلامية»”. ولا يمكن فهم موقف إيران من القورات 
اا بعيدًا عمًا تحاول بناءه متذ ستوات» وهي المركزية الإيرانية في العالم 
الإسلامي» إذ يمثل ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية في واحد من 
فيه إشكالية الصراع على زعامة العالم الإسلامي. ولا تقادر دعوات إيران 
ا لتدويل الإشراف على الحج هذه الإشكاليةء كما يأتي موقف إيران 
1 القضية الفلسطينية محكومًا بفكرة المركزية الإيرانية أيضّاء إذ إن قيمة هذه 
المركزية لا تساوي شينًا دون قضية فلسطين. وهي السياق ذاته فإن دعم أكبر 
نسيل ستي مقاوم في فلسطين وهو حركة حماس يصب في مجال بناء هذه 
المركزية: ويمئح إيران شرعية كزعيمة للعالم الإسلامي لا للمسلمين الشيعة فقطء 
ومين الهدف الأساسي من هذه المركزية في تشكيل الدعائم الأساسية للهوية 
الإسلامية الإيرانية عمومًاء والهوية الشيعية الإيرانية على وجه الخصوصء كهوية 
فة وتحمل إضافات نوعية للهوية الإسلامية. ويتجلى ذلك عن طريق إعادة 
إنتاج الماضي أو إعادة روايته بالتركيز على المحورية الإيرانية. أو المحورية 
الإيرانية الشيعية بعدّها أساسًا وسعيًا لجمل ذلك مشرعًا للدور والقيادة. وهي 
بذاك تمارس نوعًا من الإقصاء للبعض في المنظومة الإسلامية والتهميش البعض 
الآخرء وتدفع بهذا الآخر خارج «مجال الرؤية»» الذي تحاول إيران أن تكون 
مركزه الرتيس» وأن تكون الممثل الوحيد ل«الإسلام المحمدي» فيما الآخر يصنف 
اا ا ا ر واا اير ااي حال اسورد ااي امعان دار 


المعتز للنشر والتوزيعء ط1ء 2016م(« ص 45. 5 

(2) مارك لن السياسة الأمريكية تجاه إيران ومتفيرات الشرق الأوسطء ترجمة: حسين شلوشي وايات 
شحرور. مجلة حمورابي للدراسات الإستراتيجية؛ (بغداد. مركز حمورابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية 
طلء 2011م). ص 170 

(3) فاطسة الصمادي. إيران والشورات العربية: سرديات بناء المركزية الإيرانية: تقارير, (الدوحة؛ مركز 
الجزيسرة للدراسات؛ 2016م). ص3. 
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تايمًا ل«الإسلام الأمريكي». وآن تكون الجهة المتفردة بوضع معايير هذا التصنين, 
وتقسيمات العالم الإسلامي ضمته". 
ومن خلال نظرية المركز لهالفرود ماكيندر ونظرية الأطراف لسبيكمان 
الممكن رؤية السعي الإيراني لتشكيل المركز والأطراف في العالم الج ٠‏ وض 
هذا التقسيم ييدو الصراع والأمن محورًا اساسا کي السعي الإيراني للقيسادة, إن 
يجري توظيف فوضى الأطراف لتحقيق أمن المركزء كما تصاغ معادلة تقول بان 
آمن هذه الأطراف مشروط بدور وحضور المركزء وفي إطار بتاء المركزية الإيرانيج 
تراهن إيران على وجودها ضي ساحات مثل العراق وسوريا ولبتان وغيرها, 
وتعتبرها خطوة في سبيل تغيير الجغراضيا السياسية للمنطقة؛ وهنا تحضر مقر 
تصدير الثورة كفعل لازم لهذه المركزيةء وبذلك يتحقق الهدف الإيرانى a‏ 
بتحقق مركزية التأثير الإيراني»: و«جدارتها» و«آحقيتها» بقيادة العالم الإسلامي. 
2. نظرية القومية الإسلذامية: 
تمكل نظرية القومية الإسلامية أولى النظريات التسي صرحت في إطار التنظير 
الإستراتيجي. > وقد وضعها مهدي بازركان أول رئيس حكومة إيراني بعد نجاح 
الثورة 1979م وأشار في هذه النظرية إلى أن للآمة الإسلامية طموحات كبيرة 
بعد تشكيل الجمهورية في إيران. خصوصًا أن العالم الإسلامي يعيش عصر النيبة 
الكبرى للإمام المهديء وفي زمن الغيبة ينبغي على الجمهورية الإسلامية في إيران 
توجيه وتوظيف مختلف التورات في العالم من أجل تحقيق الأهداف القومية 
التي تصب في النهاية في خدمة إيرانء ولكن ينبغي أن يحدث ذلك عن طريق 
الإسلام©. 
وكان مهدي بازركانء في نظريته» يهدف عن طريق الربط بين القومية والإسلام 
إلى إثيات الانسجام والتوافق الفكري بين العلم والدين» وكذلك محاولته الربط 
بين شعارات النظام القديم والنظام الجديد. وذلك من أجل خلق مصالحة بين 
الطرفينء. كما أن القومية لم تكن هدفًا نهائيًا له بل كان يضع تُصب عينيه تجربة 
حكومة محمد مصدقء ودعوتها للحرية والديمقراطية بعيدًا عن التعالي القومي' 


)0 فاطمة الصمادي: ص 24. مرجع سابق. 
(3) المرجع نفسه. ص 145. 
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جا 
اندي اث 5 إستراتيجية عمل لنظام الشاه محمد رضا بهلوي. كما أنه | 2 


د الكفاهيم الإسلامية التي تتوافق مع الميادئى الديمقراطية. أو تعطي إشارات 
e‏ ن 9 1 


ريك ولو من بعيد 
م المقاهيم الأخرى التي أشار إليها مهدي يازركان في نظريته مفهوم 


مسن 
o‏ زد نة نوع الجرية عن فم الاسر هي فر ف كان :زود أل 
هذا اهوم وإن لم یرد بمعناه المعاصر في النصوص الديثيةء فإن لوازم الحرية 
وآثارها موجودة في القرآن الكريم والسئة النبوية”, فهو يعتقد أن الحاكم مسؤول 
أمام المواطنء وضي المقايل المواطن يتحمل مسؤوليات أمامه. ولعل هذا ما دفع 
CF‏ يازركان في عام 1978م لتشكيل «الجمعية الويرانية للدفاع عن الحريات 
اإدنية وحقوق الإنسان». وكذلك «لجنة الدضاع من السجناء السياسيين». وكان 
ااا اجيم ين دور بارز في أثتاء الثورة الإيرانية عام 1979م. 

کلت ثورة محمد مصدق الأساس القكري الذي انطلقت منه نظرية القومية 
الإسلامية: إذ كانت هذه الثورة أولى نتقاط الالتقاء بين التيار الإسلامي الذي كان 
يقوده أبو القاسم الكاشاني. والجبهة الوطنية التي كان يقودها محمد مصدق. 
التي أثمرت في التهاية عن تأميم النفط الإيراني عام 1951م: وعندما حدث 
الاتقلاب على حكومته عام 3م دعمت غالبية الشعب الإيراني الجبهة الوطنية, 
ليس لأنها قومية. بل لأن علماء الدين الشيعة الذين كان يقودهم أبو القاسم 
الكاشاني طالب يدعمهم. انطلاقا من العداء المشترك للاستعمار الأجنبي0. 

إنَّ الهدف الرئيس من وراء طرح نظرية القومية الإسلامية هو إيجاد منافذ 
إستراتيجية جديدة للجمهورية الإسلامية في إطار العالم الإسلامي؛ إذ إنه نظرًا إلى 
طبيعة الشعارات الإسلامية التي رفعتها الثورة عام 1979م فإن ذلك يعني بأن 
الطموحات التوسعية ستبقى حبيسة المجالات الحيوية الشيعيةء دون أن تمتد إلى 
الدول ذات البعد القوميء والحديث هنا عن دول آسيا الوسطى والقوقاز, التي 
تشترك مع إيران بمشتركات قومية عدة. إن مهدي بازركانء على الرغم من عدم 


(1) محمد شفيعي ضر الس الفكرية للشورة الإسلامية الإيرانية, ترجمة: محمد زراقط (بيروت» مركز 

الحضبارة نتنمية الفكر الإسلامي. ط4 2014م). ص 192. : 

2( المرجع السابق: ص 193. 

(3) Muhammad Sahimi, The Nationalist-Religious Movement | Part 2: The Revolutionary Era, Teh” 
an Bureat, Mar 2012, Accessed: Nov27, 2019, https://to.pbs.org/2QiELCM. 
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صمود نظريته أمام التيار المحافظء الذي كان يريد الإطاحة به لتبثيه أضكان 
ليبرالية من شأنها التأتير في تقو ده قن حت م طرح د هي خم اير 
و 

الشوري الذي عاشته إيران بعد الثورة 


ضلا عن ذلكء في الوقت الذي كان ينادي فيه مهدي بازركان بنظرية القومية 

الإسلامية. أخذت نظريات جيو-إستراتيجية أخرى تبرز على الساحة الإيرانية, وهي 
ما جعل تبني الخميتي لهذه التظرية صعبًا جدّاء خصوصًا أن هذه النظريان 
جاءت متوافقة مع الشعارات الثورية التي رضعتها الشورة الإيرانية: ففي الوقن 
الذي كانت تنادي فيه نظرية القومية الإسلامية بالحرية والديمقراطية والإسلام 
المعتدلء كانت الثورة ترفضع شعارات تنادي بتصرة المستضعفين ومحاربة الاستكبار 
وتصدير الإسلام الشوريء وهو ما خلق فجوة كييرة بين الطرضين: انتهت بمفادرة 
مهدي بازركان إلى خارج إيران© 

3. مبداً تصدير الثورة: 

يرتبط مقهوم تصدير الشورة كما عرفها الخميني ارتباطًا وثيقًا بعالمية سلطة ولاية 
الفقيهء وولاية الققيه كما يؤمن بها ويفسرها تفرض سلطانها على جميع الدول 
وتخضعحع لطاعتها الآمة الإسللامية, وتبسط نفوذها على الجميع, ٠لا‏ تلزم نفسها أي 
قانون دولي» ولا يعنيها حرمة جوار أو معاهدة حدودء فلا سيادة تحول دون فرض 
الأمر الواقعء ولا استقلال يمنع عبور الولاية إلى الدول الأخرى. ومصطلح تصدير 
الثورة بالنسبة إلى الخميني يقدم دلالات أخرى, فهو مرادف لكلمة «الفتح» في 
المفهوم الإسلامي. أي إعادة فتح بلاد الإسلام وإخضاعها بالقوة لحكم الولي 
الفقيه. وانطلاقًا من المهمة الإلهية المقدسة الملقاة على عاتق الولي الفقيه. فإن 
إقامة دولة الإسلام العالمية ضرورة شرعية لازمةء وهدف واقعي يتعين التهوض 
لتحقيقهء ومن واجب الجمهورية الإيرانية أن تضم إلى أحضانها المسلمين أينما 
كانوا في هذا العالم©. 


تبي 


eg Buchta, VW Who Rules Iran? The Structure of Power in the Islamic Republic, The Washing- 
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0 for Near East Policy and the Konrad Adenauer Stiftung, Washington, 2000, pp. 80-82. 
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الجمهودية الإيرانية وتشكيل الجيو بوليتيك الشيعي 


تأسيس 
سيعت E‏ 
ویستمد و تصدير الثورة نفسه من وجهة نظر عالمية, إذ إن 
ن المسلمين وغير المسلمين من تحرير أنفسهم ات سد ا 
e‏ باتك الإمبريالية الدولية: وكان يُتظر ا 0 الطفاة الذين 
والاتحاد السوطييتي كقوتين إمبرياليتين تستغلان ا e a‏ 
الالتزام بالإسلام» كما أفتت تجرية إيران في الإطاحة بنظام الشا ٠‏ إن تجدد 
7 5 الإمبرياليةء ووفقًا لهذا المنظور, بإتبا 1 م 
وولة تحرير تنفسها من السيطرة الإمبريالية0, بإتباع مثال إيرانء يمكن لاي 
زئ افيداف الإستراتيجية الإيرانية خلال المرحلة الأولى من عمر الجمهورية 
اا ت عددًا من الأسّس التي تعير عن تداخل اا e‏ 


الدضاع والأمن والسياسة» وعن ارتباط الإستراتيجية بالسياسة الأمنية. لذلك كان 
من الص 
الإستراتيجية» وفي مهمتين عاجلتين هما: تصدير الثورة؛ ودعم الأحزاب والمعارضة 
في العالم» إلا أنه عندما تصدى علي أكبر ولايتي» الذي شغل منصب مستشار 
المرشد الأعلن للشؤون الدوليةء لإدارة الإستراتيجية الإيرانية, سعى لإحداث تحول 
في هذه الأسسء عبر عنها محمود محمدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية آنذاك بقوله: «لم تكتف سياسة جمهورية إيران الإسلامية الخارجية خلال 
السنوات العشر الماضية بالاهتمام بالأمن الوطني والإقليمي فحسبء بل جعلت 
العالم الإسلامي كله من أولويات اهتمامها». 

ومن أجل إعطاء مفهوم تصدير الشورة يُّعَدًا يتجاوز المذهب الشيعي» ربط 
الي بين مفهوم تصدير الشورة من جهة: ومفهوم نصرة المستة استضعفين من 
جهة أخرى» فقد أشارت المادة 3 من الدستور الإيراني عام 9 إلى أن «تنظيم 
السياسة الخارجية للبلاذ يقوم على أساس المعايير الإسلامية والالتزامات الأخوية 
تجاه المسلمين جميمًاء والحماية الكاملة لمستضعفي الأرض»7©, كما أشارت المادة 
4 من الدستور إلى «أن جمهورية إيران الإسلامية تعد سعادة الإنسان في المجتمع 
اشن كله فسا مقا لهناء ردير الاستغلالبوالنرية وإقامنة کر الست 


(1) Roni Cohen, 


: isciplinary 
Iranian Export of Revolution Doctrine and Implementation, The Interdiscip’ 
Center Herzliya, Institur 


te for Policy and Strategies Project, May 200 PP- E 7‏ 
(3) انظر: انار ويء ص 3. مرجغ سابق. 
: المادة 3 من الدستور الإيراني عام 1979م. 


EERE‏ ار ابع 


4-6 ضف عليه فا E‏ 
E EEE E LÎ‏ 
e,‏ تقوم يدعم التضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في آي نقمزة 
OD 2 2‏ لا تتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى»ا0 
من العالمء وفي الوقت ران أتهم إذا ما أرادوا م ۰ 
أثيدت الحرب العراقية-الإيرانية نقادة إيران اتهم إذا ما ارادوا حقا حماية الشورة 
3 7 حا سياساتها خارر- الحدودء ولذا تسوا يي 
فإنه يتعين عليهم تشر أيديولوجياتها و 1 2 1 ا 
راديكاليًا متطرمًا من الدولانية. وأطلوا على الإستراتيجية الخارجية بكونها وس ير 
لإدارة النزاعات والتهديدات الوشيكةء وليس لتوطيد التحالفات وأوجه التعاون©. 
وشمات مثل هذه المقاربة فكرة تصدير الثورةء التي قصد متها تقل سياسات الشورة 
وقيمها الأيديولوجية إلى الكيانات المُضطهّدة الأخرى» خصوصًا في العالم الإسلامي, 
ومساعدة الحزكات الإسلامية وحركات التحرر الاخرى على حق تقرير المصير © 
وقد كان الحرس التوري الأداة الرئيسية لتحقيق هذه السياسة, إذ أشار الحرس 
الشورى فی بيان له عام 0م قاتلة: رلا متاص آمامنا سوى تعيئة كل القوى 
المؤمنة في الجمهورية الإسلامية, وأيضًا تعبئة كل القوى في المنطقة برمتهاء يجب 
أن لقي الرعب في قلوب أعدائنا حتى تهجر قلوبهم فكرة غزو وتدمير ثورتنا 
الإسلامية. وإذا لم يكن لدى ثورتنا رؤية عالمية وهجومية متّقدة. فسيعمد أعداء 
الإسلام إلى استعبادنا مجدذا تقافنًا وسياسبا» 83 
وقد سعت إيران في إطار ميدأ تصدير الثورة إلى إبرام شراكات مع مختلف 
الحركات المسلحة شيعية وسئية وغيرهاء فهي قدمت عبر الحرس التوري المساعدات 
إلى معظم المنظمات الفلسطينية. كما دعمت أيضًا متشددين مسيحيين ذاسطينيين 
كجورج حبش ومنظمته العلمانية «الجبهة الشعبية لتحرير قلسطين». وأدّى جهد 
مماثل إلى تنظيم مجموعات شيعية غير إيرانية لم تقبل -على عكس الفلسطينيين- 
الدعم الإيراني فحسب. بل تبنت أيضًا الأيديولوجيا الخمينية. وقد كان حزب الله 
1 3 1 5 کے = 2# 5 7 تي ديه 


١ 1100 
انظر: اكادة 0 : ا‎ )1( 
ل ا‎ 
Fred Halliday, Three Concepts of Internationalism, International Affairs 64, No.2, NOE 
Ali Alfoneh, Iran Unveiled: How the Revolutionary Guards is Turning Theocracy 
(Ship, DC: AEI Press, Washington, 2013, 22. 37-204. 
) Afshon Ostovar, Op..sit, p,12. 


(2) 


اغى الجمهورية الإيرانية وتشكيل الجيوبوليتيك الشيعي 
123 
ولاء وثيقة مع كيان آجثبي» وفق خطوط سياسية ودينية مشتركة. أمَا قصة 

الأخرىء فتمثلت في الميليشيات المسلحة في العراقء ا 9 E‏ 
الحرس الثوري إبان الحرب العراقية-الز راتية") كفيلة NS‏ 
1 ية-الايرانية '. كفيلق بدر والمجلس الا a‏ 

الإسلامية في العراق آنذاك. 5-5 
و أصبح الدعم الكبير للجماعات المساحة في الشرق الأوسط عامل 
ارود كي وت إيران الخارجية في حقبة ما بعد 1979م: وعده قادة 
إيران مقارية ضرورية لنجاح و على المدى البعيد. وعلى الرقم من أن حجم 
التشاطات الخارجية الإيرانية ضعف طيلة فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
العشرين:» وذلك حين عكفت البلاد على معالجة اقتصادها الممزق يعد الحرب 0 
العراق. فإن إيران تواصل الدعم للمنظمات الحليفة خارج حدودهاء ومعه استمرٌ 
السعني لاقتدناص الفنرص لتوسيع فاعدة وكلائهاء كما فعلت في حرب البوسنة في 
التسعينيات من القرن العشرين*. ۰ 
E N E E‏ 
بالنسية إلى إيران؛ فمعها باتت إيران قادرة على تطوير دور غير عادي لها 
ولوكلاتها في أهمٌ النزاعات والقضايا السياسية في منطقة الشرق الأوسط: يما 
في ذلك.الصراع الفلسطيني-الإسراتئيلي» والوجود الأمريكي في العراق» ل 
المتواصلة في سورياء ودعم الميليشيات الحوثية في اليمن. لقد اكتشفت إيران التي 
استبعدها وعزلها جيرانها فوائد جمّة في إبرام الصداقات مع جماعات مه 
غير دولتيه" لتحقيق غايتها الإستراتيجية العليا في تشكيل الجيوبوليتيك الشيعي. 
4. نظرية أم القرى: ۰ 

7 

تشير نظرية أ القرى كما صاغها محمد جواد لاريجانيء في كتابه «مقولات في 
الإستراتيجية الوطتية الإيرانية» إلى أن إيران ستكون مركز العالم الإسلامي» وشن 
5 فهي تمثل الدولة القائدة التي تفرز زعيمًا تكون له السلطة والولاية على 
الأمة الإسلامية جميمًاء على اعتبار أن الدين يقتضي تشكيل أمة إسلامية واحدة 
Falah A. Jabar, The Shi ‘ite Movement in Iraq,‏ 1( 
Afshon Ostovar, Op..sit, p,13.‏ )2( 


(3) Afshon Ostovar, 


rds, 
Vanguard of the Imam: Religion, Politics, and Irar’s Revolutionary Gua 
Oxford University Press, New York, 2016, بم‎ 118. 


Saqi Press, London, 2003, pp. 59-235. 
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واختيار حكومة لتمثيل هذه الأّمة» وعلى هذا الأساس ليس من مصلحة الأ 
الإسلامية أن تبقى متفرقة» لأن الهدف هو الوحدة الإسلامية ". وهدف الوحرر 
الإسلامية سيتحقق حسب نظرية م القرى عن طريق جملة من المراحل, ٠‏ هسي 0 
المرحلة الأولى: ضرورة بروز الوعي والاهتمام بهدف إحياء الإسلام الشيعي, على 
اعتبار أنه السبيل الوحيدة لحياة الإنسان والجماعة. 
المرحلة الثانية: السعي وبذل الجهود لإقامة الحكومات الإسلامية في الدول المختلفة, 
وهذا سيكون عن طريق الدور المحوري للشعوب في تشكيل هذه الحكومات: وعن 
طريق مختلف الوسائل والطرقء (كالثورات كما حصل في إيرانء والتمردات ك 
حصل في اليمنء والانتخابات كما حصل في العراق بدعم المكون الشيعي): ما دام 
الهدف النهائي هو إقامة الحكومة الموالية لإيران 
المرحلة الثالثة: في الوقت الذي تستطيع فيه الشعوب تشكيل الحكومات الإسلامية 
يجب عليها في ما بعد تشكيل حكومة إسلامية واحدةء لفرض جمع الأمة الإسلامية 
وتوحيدها تحت قيادة أمّ القرى. 
ومن هنا فان هذه النظرية ترى أنه في حالة إقامة 3 القرى فإن إيران 
ستمثل دار الإسلام ومركزه» وهذا الأمر يعد تعزيرً للإسلام وقوّته: لذلك يجب 
على الأمة الإسلامية جمعاء أن تحافظ على أ القرى. على اعتيار أنها مركز 
للإسلام: ومن كم فان انتصار ا القرى يعد انتصارًا للأمة الإسلامية, وأن هزيمتها 
أو انهيارها يعدّ انهزامًا للأمة الإسلامية؛ فالحفاظ على 3 القرى يعني الحفاظ 
على نظام الحكومة الإسلامية, الذي يشمل كل أراضي الدولة الإسلامية الواحدة 
التي بسببها تشكلت ا القرى التي ستقود هذه الأمة©. 
ولتحقيق الفكرة السابقة فإن محمد جواد لاريجاني يرى أنه بعد انتصار 
الثورة الإيرانية أصبحت إيران نتيجة لذلك هي ب 1 القرى لجميع دول العالع 
الإسلاميء إذ تولى الخميني فيادتها بعد الثورة, وجسّد بدوره فكرة ة الحكومة 
الإسلامية على أرض الواقع وجعلها متاك للآخرين. وقد ذهب بعيدًا في تقد تقديس ام 
yT‏ اويا لعو ا و EG‏ 


: 3 
) 0 جواد لاريجاني. » مقولات في الإستراتيجية الوطنية «شرح نظرية أ القرى الشيعية» ترجمة: نيل 
عا لعتوم؛ (لتدنء مركز العصر للدراسات الإستراتيجية والمستقبلية. 3 م)). ص 109-108 

(2) تبيل العتوم. ص 148. ٠‏ مرجع سإبق. ١‏ 

ا ' ' أمية 
(3) نبيل العتوم» إييران ونظرية أ م القرى الشيعية, (عمان. دار عمار للنشر والتوزيع بالتعاون مع مركذ 
للبحوث والدراسات الإستراتيسية ° ط1ء 2017م). ص 102-101. 
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ابچ ری على اعتبار أتها 00 0 الام رای بل اسار إلى ضزورة 
EE‏ تمبائعها ع وو لدرجة أنه إذا تعارضت مصالح أَمَّ القسرى مع 
ارح ال دول الأخرى في العالم الإسلامي» فيجب تقديم مصالح هذه الدولة 
على مصالح الآخرينء: على اعتبار أنها ركيزة العالم الإسلاميء ولأنها تجسد فكرة 
بداية وحدة الجكومبة الإسلامية العالمية التي أشار إليها الخميني". 

إِنّ نظرية أمّ القرى جاءت مع بدايات تأسيس الجمهورية الإسلامية, ولعل 
زى عارة مصطلح أمّ القرى يحتوي على دلالة دينية وسياسية. اليد الديتي مرتيط 
باعتبار أن مكة هي 1 القرى للمسلمين: وأن الدعوة ظهرت فيهاء والبُعد السيامئي 
يتعلق بتقديم إيران ما بعد الثورة التموذج الأصلح للأخذ به في العالم الإسلامي. 
فالفكرة تبدو قريية من الفكرة الرأسمالية الغربية التي تقسّم العالم إلى مركز 
معط فإيران تقدم نفسها سياسيًا كمركزء والعالم الإسلامي أشبه بالمحيط الذي 
يجب أن «يتهل» من تجربة إيران بعد شورة عام 1979م 
وقول لاريجاني بأن الواجب الرئيس لكل فرد مسلم في الدرجة الأولى هو 
المحافظة على الجمهورية الإسلامية. التي هي دون أدنى شك 3 القرى في العالم 
الإسلامي: ويجب أن تكون فوق «إستراتيجية السياسي» فلا تتأكر بتغير السياسيين. 

ويضيف: «أن هناك ثلاث قواعد أساسية تمثل المصدر لجميع القضايا المتعلقة 
مامكا الوطتية وهي موف إيران هي الات الإسدهي (إيراة آم السري): 
والأمن الوطني الإيراني (الدفاع المؤثر). وتعمير إيران وتنميتها». وتعد هذه 
النظرية امتدادًا لأفكار الشورة الإيرانية التي تتلخص أهدافها في تجسيد الرؤية 
التوسغية عن طريق تطوير فكر تصدير الثورة إلى كل مجالات الجيوبوليتيك 
الشيعي في إطار العالم الإسلاميء ولهذا الهدف أسست الجمهورية الإسلامية 
نظريات جيو-إستراتيجية تتبنى هذه الثقافة التي تجعلها بمتابة دولة القلب وباقي 
دول العالم الإسلامي بمثابة الأطرافء وتمتحها سلطات خارج حدودها على اعتبار 
أنها دولة «الإسلام أ لحقيقي» التي تمشل مركزه القتيادي2. 


السب صصص صصص ص ص سس صصح 


0 نبيل العتوم؛ الإمبراطورية الشيعية الموعودة. ص 149. مرجع سابق. : 
3 امحجصوب الزويري. حدود الدور الإقليمي الإيراني: الطموحات والمخاطر. (الدوحة؛ مركز الجزيرة 
اا 3م). تاريخ الاطلاع: 2 أغسطس 2020م .https://bit.1y/2pb1SgP‏ 

أحامد الخليفة. نظرية أم القرى الإيرانية والطريق إلى مكة والمنامة ومخاطرها على دول الخليج العربي' 
موقع الرا أصد. (18 أكتو بر 2012م). تاريخ الاطلاع: 2 أغسطس 2019م .https://bit.ly/2YEIMRh‏ 
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5. نظرية المهدوية العالمية: 
الرغم من قدم نظر 
علق لرقم 0 2 5 5 2 25 
نحاد جعلها نظرية متا ية يتحرك منهاء هخفي سبتمبر من عام 5م أقام 
١‏ 1 1 ۴ 4 أول من تفن دولي بشأن «العقيدة المهدوية»» وقدم المؤتمر 
المهدوية كأيديولوجيا يمكن أن تشكل الأساس للسلام في العالم. وفي كلمته أمام 
المؤتمر قال إن «الجمهورية الإسلامية ونظام ولاية الفقيه ليس لهما أي مهمة 


بة المهدوية فان الرتئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي 


أخرى سوى التحضير لإنشاء حكومة عالمية... إذ سيدير الإمام المهدي ا 
وكرر الفكرة نفسها لكنه عدّل لفته في المؤتمر الثاني في عام 2006م: قائلا إن 
«تصور ورؤية المهدي هما الأسلوب الأمشل لإدارة وتوجيه العالم»". 
وقي تصريحات له عقب المؤتمرء قال محمود أحمدي نجاد: «ليس لدي شك 
فى أن شعب الجمهورية الإسلامية يستعد لعودة الإمام الغائب» وبإرادة الله فإننا 
مده فايسوي كر تابجاو رون كي اماد اهلا E EIS O‏ هن دوا 
مجتممًا نموذجمًا يكون مقدّمة لذلك الحدث العظيم/ ظهور الإمام». 
طوال التاريخ السياسي للإسلام الشيعي» بالكاد تتمتع النظرية المهدوية بدرجة 
عالية من الدعم hel‏ كما كانت الحال في عهد محمود أحمدي نجاد 
بالتعاون مع جزء من رجال الدين» إذ وجد محمود أحمدي نجاد مؤيدين لقضية 
المهدوية بين بعض الأوساط المحافظة في مدينة قم خصوصًا رجال الدين الذين 
تجمعوا حول معهد «المستقبل المشرق». ومسجد «جمركان للدراسات الفقهية»: وكان 
أيضًا مدعومًا من قبل بعض المؤئرين أمثشال محمد تقي مصباح يزدي. ومحمد 
يزدي. وأحمد جنتي. وكانوا من بين مؤيديه الرئيسيين مع مجتمع الحجتية, وهي 
المدارس الكبيرة والمهمة بمدينة قم. وهي أيضًا مدارس علمية دينية ذات طابع 
تقليديء بناها محمد الحجة: فاشتهرت باسمه. 
بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية: أعلن محمود أحمدي نجاد الثورة الثالثة في 
إيران» فحسب رأيه كان التحول. إلى جمهورية إسلامية بنهاية الحكم الملكي في 
Mohebat Ahdiyyih, Ahmadinejad and the Mahdi, Middle East Quarterly, Mar 2008, Accessed:‏ 00 


Nov,27, 2020, https://bi j 

4 , https://bit.ly/2tUPmDj. : 1 
)2( Mohammad Al-Sayyad, Mahdism and political manipulation in Iran, International Institute for 
Iranian Studies, Riyadh, 2017, Accessed: 216,27, 2020, https://bit.ly/20RtuDS9. a 
3) Aroush Ehteshami and Mahbjoob Zweiri, Han and the Rise of its neoconservatives. The Politics o 


Tehran's silent Revolution, 1. B. Tauris, Ahdiyyih, 2008, pp. 27-36. 
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تأسيس 


مام 1979م بمثابة الشورة الأولى: والسيطرة على السغارة الأ 
إيشورة الثانية؛ وبإعلانه الثورة الثالثة لفت ل ا 

1 ا 0 محمود احمدي نجاد الانتياه إلى الفة 
والة اد والتمييزء التي لا تزال جميعها في المجت 45 باه إلى الفقر 

كانت رؤيته الحكومة الإسلامية ا 
ال طاق ,مت انها تمشل الأساس لدولة المهد 

لميةء التي بد لها من اقتناء الأسلحة التووية والقضا ي 

١ 8‏ 1 75 ع | 7 2 
دول الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية الغربية؛ إلى جاذ 0 وتدمير 
iS" 04 2 0 1 58 00‏ ية الولايات المتحدة 
ES‏ لتي يتظر إليها على انها أكبر تهديد لبقاء الجمهورية الإ 3 
وأن عدم تحقيق هذه الأهداف يعنى بقاءها كعقبات رد E‏ إسلامية: 
e u‏ ب بات رئيسية امام قيام حكومة 

وخلال حملته الاتتخابية الأولى انتقد الفساد الققر ف إندات وم ٤‏ 

١‏ 1 والفقر في إيران: ومكنه هذا الا 
من الحصول على أصوات المهمشين والفقراء الإيران E‏ 0 
ا 1 إيرانيينء وذلك عن طريق وعوده 
بتضييق الفجوة بين الاغنياء والققراء. وذضي ظل دعمه لنخبة سياسية ذأت خلفية 
عسكريةء وسعى إلى الحصول على شرعية جديدة لا ترتبط بنظام ولاية الفقيه بان 
a 0 5-5 8 1‏ يسا + 
ا مباشرة إلى الإمام المهديء لم تعتمد فكرته على الأيديولوجيا التي طورها 

لخميني بقدر ما كانت تعتمد على الارتياط مباشرة بالآئمة الاثنا عشر i‏ نجاد 

a ۰ 1 :‏ 
لضوء على نموذج الحكم الإسلامي باعتباره «رغبة الشهداء والأنبياء والآئمة وجميع 
المسلمين»: التي يمكن ان تخدم العالم. وياختصار: جاء محمود أحجدق نچاد ل 
وجه شعبوي من التقوى والتزام المثل الثورية بين قدامى المحاربين والراديكاليين 

المحبطين من التظورات السياسية في مرحلة ما بعد الث و 0 
٠‏ مثلت نتائج الانتخابات الرتاسية عام 2005م ونجاح نجاد في الوصول إلى سدة 
لحكمء نقطة تحول في نظرية المهدوية السياسية في إيرانء إذ كان فوزه مصحويًا 

بدعاية OEE‏ أن ذ , ! 
ا 5 سياسية في قم قوامها أن نجاحه هو تنفيذ لرغبة الإمام المهدي. وفضي 
فت / 5 5 5 3 ع ء اع 1 1 
ء أداته اليمين الدستورية أعلن محمود أحمدي نجاد أمام خامنكى أن حكمه 


(1) Kasra Naji, Ahmadinejad, The Secret Histor 
Press, 2008, P.209-210, 

)2( Ishaan Tharoor, Iran's Ahmadin 
Peared in the 10th century, 
https://wapo.st/2t7IP9f, 

(3) ZACHARY KECK, Ahmadinı 
Jun 2011, Accessed: Nov,;27, 202 


J of Iran's Radical Leader, University of California 


2 , disap” 
ejad says the U.S. is out to get the Hidden Imam, who, 0 
The Washington Post, World Views, Jun 2015, Accessed: 7 


1 lations, 
€jad and the Politics of Mahdism in Iran, E-International Rela 
0, https://bit.ly/2Q1tSNB. 
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ف نت ةا قريبًا سلطته إلى الإمام المهدي» وادعسى أن الإمام 
لفائب سيعود في غضون عاسين. كما اختار عديدًا مسن وؤراه يشكل أساسي 
لإيماتهم بنظرية المهدويةء فخلال إحدى جلسات الحكومة الإيرانية أخير وزواءه 
بأنه «يتعين علينا تحويل إيران إلى دولة عصرية وإلهية: لتكون نموذجًا لجميع 
الأممء التي ستكون أيضًّا بمثابة الأساس لدولة الإمام المهدي العالمية»”. 

لقد كانت فترة رئاسته معروضة بخطابها السياسي المهدويء التي جرى تحليلها 
بالفعل بدقة من قبل عديد من الباحثين. ولذلك أودٌ أن أعرض هذه المسألة بشكل 
مختصر في ما يأتي: في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
عام 2005م: حدر نجاد رؤساء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أنه سيظهر 
«إنسان مثاليّ هو وريث جميع الأنبياء والرجال الأتقياء»: وأنهى حديثه بأن «علينا 
أن نصلي من أجل عودة سريعة للإمام الغائب». وبالمشل؛ كرر هذا الخطاب في 
مناسبات أخرى كما حدث في عام 7م في اجتماع لقادة دول مجلس التعاون 
لسدول الخليج العربية في قمة الدوحة, 


وفي خطاب آخر ألقاه عام 2009م في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 


ء طلب من الله «الوإسراع بعودة المهد 
الآخير امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2م 
«المنقن النهائي», الذى هو 


ي»»ء وفي خطابه 
أذعى قرب وصول 
«رجل يحب الناس ويحب العدالة المطلقة؛ رجل مثالي 
لرجل الذي سيأتي برفقة يسوع المسيسح»©. 

فح “ألك؛ من امهم أن نلحظ أن نظرية المهدوية خلال فترة رئاسته لم تكن 
اسل 87 بالسيائسةا وإضهًا قي بير ارك ی ا ار وا قبع اد 
ا في طهران تمتللئ بالحديث عن دور خامنئي» كما أن الخلافات بينه وبين 
تي بشان قضية المهدوية معروفة أيضًا في دا افيا كما لم تكّن كل النخب 
الدينية والسياسية الايرانية مؤيدة 1 


ع 9 لنظرية المهدوية التى دعا إليها نجاد. فضلا 
تحن دي ثل الجزء الأخير ن وا E‏ انا 
واا ل حص رجال الدين والمفكرين الإصلاحيين: الدين ! 
ماد وا و 


نية توجهات نجاد الطوباوية©. 


یر 
pp. 27-36“‏ ,008 تسبي ا ب ی ممم یی 
Mohebat Ahdiyyih, Ahmadinejad and the Mahdi? middle East n 5 Sep 2012‏ : 
Al Arabiya, Ahmadinejad hails imminent arrival of «Ultimate Saviour‏ 2 
Ccessed: N, i! ccessed:‏ 
له ,2010 https://bit.1y/33evdoZ. ۴ sdinejad, Tê Bureau, SP‏ ,2020 ,0027 


3) 
0 Sahimi, ojjatiyeh, Mesbahiyeh, an 
27, 2020, https://to.pbs.org/2QOqWAU. 
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تأسيمن 
إنّ صعود النظرية المهدوية خلال فترة رتاسة : 
50 ل 1 2 ا د 
انفصالا جدريًا عن ماضي إيران الثورىء بل إن 0 حمدي نجاد لا يعنى 
4 1 = 7 2 8 1 3 ند مثلم مھ 1 
لتعميم تاد الشبيعي اين وة الور قا اذه ت الطريق 
وضع العوامل الأساسية التي ا همت بشكل ± 0 لشورة في إيران. ويمكن 
على النحو الآتي90: در مشر في ظهور نظرية المهدوية 
. ابتكار 00 المجتمبع الصالح خلال فترة الانتظار 1 + 
والخميني وأخرين في فترة ما قبل الثورة عدن ي شريعتي 
ب. أصبحت النظرية المهدوية جزءًا لا يتجزأ من شرعية النظام | 
ج. خلال الثورة؛ غ الخم 1 1 5 1 لسياسي في إيران. 
0 عفز الحميني الجو العام في إيران عندما أعطى نفسه لت 
«الإمام» لأول مرة في تاريخ الشيعة السياسي لقب 
د. تبثت الأوليغارشية الدينية النظرية ف 
يغارشية الدينية النظرية المهدوية بث ف الك 
تسعينيات القرن العشرين» كرد ذ ا لازال وين 
لعشرين» كرد فعل مروّع على الأجواء الليبرالية الد ا 
5 5 | : 1 3 لليبرا ا لتى حدشت 
صعود دور المجتمع المدني خلال رئاسة محمد خاته 1 5 
e a 0‏ ا 0 
ه. أسهمت التوقعات المستقبلية أيضًا في زيادة شعبية قضية عودة الإمام المهدي 
9 ام - 5 - 8 7 3 0 0 3 2 
و. يتبفي اعتبار رغبة محمود أحمدي نجاد في التمايز عن أ 0200 
1 0 ِ 2 2 0 سلافه من روؤساء 
وهتاك أيضًا عوامل اجتماعية وثقافية مهمة قد أسهمت في صعود نظرية 
| 3 53 ا 3 5 ١‏ 3 
لهدوية فقد كانت بين الشعارات الثورية والتوقهات غير الملحققة فجوة متزايدة 
اة 3 5 £ 3 5 3 ١‏ 0 : 
قض تماما مع الواضع الفعلي في البلاد. علاوة على ذلك توجد فجوة بارزة 
.2 أل 5 . > |= 3 5 3 5 
بين الأجيال بين دينامية الشباب المناهض للثورة والمتعلمين من جهةء ورجال 
الدين المحافظين من جهة أخرىء إذ حاولت المجموعة الأخيرة التغلب على شرعية 
النظام ١‏ لسياسي في مرحلة ما بعد الخمين لخميني. عن طريق إضافة مفهوم المهدوية إلى 
الإسلام الاس شنيف 
بالمجمل» مثلت عقيدة المهدوية جزء كبيرًا من رئاسة محمود أحمدي نجاد» على 
Asaad Haidar, ‘Conflict Between Khamenei and Ahmadinej‏ )1( 
Leader Role? Middle East Onli‏ 


(2) Ayelet Savyon and Yossi 
Philosophy of Mahmoud 
Report, 4: 357, Middle 


Fy & Analysis Series 
East Media Research Insti 
ly/leBDhQm. 


» Accessed: Nov,27, 2020, https://bit. 
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العكس من سابقيهء ومع ذلك يجب ألا يفسر هذا العامل على أنه انفصال جذري 
عن الإسلام الشيعيء سواء في إطار الشورة أو ما بعد إيران الثورية أو في ا 
تطورها في القرنين التاسع عشر والعشرين: عير استخدام هذا المبدأ. إذ تممّن 
محمود أحمدي نجاد من تمييز نفسه عن أسلافه السابقين؛ وذلك عن طريق 
إضفاء الشرعية على سلطته بين رجال الدين والمجتمع الريفي”. 
6. مشروع الشرق الأوسط الإسلامي-الإيراني: 
شكل مشروع الشرق الأوسط الإسلامي-الإيراني» الذي طرحته إيران بدي 
لمشروع الشرق الأوسط الأمريكي. أحدث المشاريع الجيوبوليتيكية التي تستهدف 
ربط المجتمعات الشيعية وباقي الحركات الإسلامية بدولة القلب المذهبي. ويمكن 
تعريف نظرية الشرق الأوسط الإسلامي-الإيراني بأنها «مشروع هيمنة إيراني 
باسم المذهب الشيعي. الهدف منه انتزاع إيران للمبادرة التاريخية أو مهام القيادة 
الإسلامية في العالم الإسلاميء وبناء إطار مقاوم باسمهم على المستوى الإقليمي 
الواسع؛ الذي تعيش فيه شعوب إسلامية. وضي هذه الحالة يكون هدف استخدام 
تعبير (الشرق الأوسط) للتغطية على عملية بناء مجال حيوي مذهبيء يقوم على 
الهيمنة أو القيادة السياسية للدولة الإيرانية»2. 

لقد دعا الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي إلى إقامة «الشرق الأوسط 
الإسلامي الكبير», القائم على «الديمقراطية والتطور والتنمية واحترام كرامة 
شعوب المنطقة... التي تريد أن تكون بلدانها مستقلة وديمقراطية, وتسودها قيم 
المعنويات الذينية التي تناسب العصر» مشير إلى أن شعوب الشرق الأوسط «عانت 
من حكومات مستبدة تابعة للغرب. ومن حركات متطرفة تريد باسم الإسلام أن 
تفرض التخلف والفتن»ء وأضاف أنه «لا معنى لما يقال عن عودة إيران إلى 
سياسة تصدير الشورة. وتصدير الشورة بالصورة التي يوحيها البعض. لم تكن ف 
جزءً! من السياسات الأساسية للشورة, وإن علاقاتنا مع العالم الإسلامي مبدأً 


إستراتیجی»”. 


(DAbbas FI 
Milani, Is Ahmadinejad Islamic Enough for Iran?, Argument, 
DE Nov;27, 2020, https://bit.Iy/2Qqwh3n. 
محمد السيد سعيد. «الشرق الأوسط 1 لامي».. | ود والدلالات: 5 ج الاتحاد الإماراتي‎ )2( 
5 .https://bit.ly/2LXGHYG نوفسبر 2006م): تاريخ الاطلاع: 02 أغسطس 2019م„‎ 
محمد نونء لا عودة الى تصدير الثورة. صحيفة الحياة. (08 مايو 2005م)218/6518/بلاذط//:عطاا.‎ 0) 


Foreign Policy, Apr 2011 
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وييتمد مشروع السشرق الأوسط الإسلامي-الإيراني على ركيزصين, الأو مل 
رف يولوجياء وتتمثل هي إيمان النظام السياسي في إيران بحتمية قيام الحكومة 
بي بومية العالئية التي يقودها الولي الفقيهء وبضرورة قيام إيران بدور هوي ى 
ومهيد لذلك: طبقًا لما جاءت به مواد الدستور الإيراني عام 1979م. أمًا الثاني 
يهي الإستراتيجية. وتتصل بمحاولات إيران تكوين حزام أمني يكون بمثابة 
ا صد لكل المحاولات اي ييذلها خصومها لاختراقها من الداخلء أو إحكام 
محاصرتها عبر دول الجوار . 

وبالتوافق مع اندلاع ما يُسمى ب «ثورات الربيع العريي» حاولت إيران استقلال 
قوط بعض الأنظمة العربية لاكتساب أرضية جديدة في الإقليم: والترويج للا 
يسمى بالنموذج السياسي الإيراني» وعلى ضوء ذلك اندفعت إيران إلى الحديث 
عام وو شرق أوسط جديد على أنقاض الأنظمة التي سقطت» واستدعت في هذه 
اللحظة مشروعها لإقامة شرق أوسط إسلاميء الذي تبه في مواجهة المشروعات 
التى طرحتها الولايات المتحدة عقب احتلال العراق عام 3م . مشل مشروع 
«الشرق الأوسط الكبير» و«الشرق الأوسط الجديد»2. 

فضلا عما تقدم» أعلنت إيران نفسها مدافمًا عن القضايا الشيعية في العالم 
الإسلامي؛ ولهذا ساندت باستمرار احتجاجات الشيعة في البحرينء كما أنها حاولت 
توظيف الشيعة في المملكة العربية السعودية: إلى جانب أن القيادة الإيرانية دعمت 
الحوثيين الشيعة في اليمن. وإلى جانب ما سبقء قدّم الحرس الثوري مساندة 
جوهرية لنظام بشار الأسد في معركته ضد فصائل المعارضة السورية المسلحة: التي 
يغلب عليها الطابع السنيء إذ حشدت إيران المجموعات الشيعية من أرجاء منطقة 
الشرق الأوسط لحماية نظام بشار الأسدء فعلى سبيل المشال جندت الوكالات 
الأمنية الإيرانية أعدادًا كبيرة من الشيعة الأففان والباكستانيين لاقتال في سورياء 
ومن ثم أضحت إيران لاعبًّا رئيسيًا في البلد الذي مزقته الحرب. ولا يتورع 
النموذج الإيراني عن التدخل في شؤون دول الجوارء مستخدمًا أدوات صلبة تتمثل 
في الأداة العسكرية والاقتصاديةء هذا فضلا عن أخرى ناعمة كالأدوات الثقافية 
ال ل ل e‏ 


00 محمد آل سعيد عبد المؤمن: هسل تورطت إيران فى لبنان؟: مجلة مختارات إيرانية, (القاهرة. مركز 
1 3 
2 للدراسات السيامسية والإستراتيجية العدد 73, 2006م)» ص91. 

این عباس ناجيء الربيع العربي.. إيران في شرق أوسط جديد كراسات إستراتيجية. (القاهرة. مركز 


اا 
مرام الدراسات السياسية والإتراتيجية. العدد 226. 2011م). ص30. 
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والمذهبية",. ومن ثم إن جوهر مشروع TS ٠ a‏ م 
Ee‏ دول العالم الإسلامي الشرق أوسطيةء ويركز على دعم الجماعان 
اة فى المنطةة العربية. وقد أثار هذا المشروع حالة من التخوف لدى عدير 
من الدول العربية, التي تنظر إليه نظرة توجس وعدم ثقّة: باعتباره يستهرى 
زعزعة الاستقرار بإثارته للأقليات الشيعية في منطقة الشرق الأوسط2©, ا 
هذه المخاوق هو تحول السلوك الإقليمي الإيراني متذ ما يُسمى ب «الربيع 
العربى» نحو منحى أكثر طائفية: فالطائفية باتت وسيلته للدفاع عن مصالحه 
ض صراعات الشرق الأوسطء وييدو أن الحرس الثوري اعتنق هذا المتنطق نفسه. 
وبيانات مسؤولي الحرس التوري وسلوكهم تشهد على مثل هذا التحول, وتشير 
إلى أن أجندة الحرس الثوري في منطقة الشرق الأوسط باتت تحت سطوة النوازع 
الطائفية. فعلى سبيل المثكال. أكد قاسم سليماتي القائد السابق لقوة القدس أن 
موقع إيران في العائم الإسلامي لا يُشَّق له غبارء مضيفًا: «على الرهم من أن 
عدة بلدان إسلامية تزعم أنها تقود العالم الإسلامي اليوم... فلا أحد منها قادر 
على تحمّل هذه المسؤولية الخطيرة سوى إيران». لكن ما الذي مكّن إيران 
من بلوغ مثل هذا المستوى فيما فشل عديد من الدول الإسلامية ضف تحقيق 
ذلك؟ يرد قاسم سليماني بأته يكمن في جهود إيران في النشاط الخارجى «عبر 
دعم المقاتلين الإسلاميين والثوريين» والدفاع عن المسلمين والإسلام من فا 
الأعداء». وهذا ما سمح لإيران «بتسكُّم زمام قيادة العالم الإسلامي»*. 
يرى قاسم سليماني أن قوة إيران تنبع من مصدرين رئيسيين: هما «عظمة 
الثورة الإيرانية» و«تأثيرات الشورة في العقيدة الشيعية». ويشير إلى العراق كنموذج 
لكين فيه الشيعة من حصد حق الحكم»» للدلالة على مدى التفوذ الإيراني. 
ووذقا له. لم يحدث في أي مرحلة في التاريخ أن أنتجت نضالات الشيعة أو رجال 
الدين الشيعة مضاعفات عالمية كهذه كما فعلت الثورة الإيرانية. إذ شكلت هذه 
)00 بشير عبد القتاح؛ تركيا وإيران والأزمة السورية. مجلة أوراق الشرق الأوسط, (القاهرة. ال القومي 


لدراسات الشرق الأوسطء المدد 7 2012م): ص101. 


(2) Henri Bankey, Iran and Turkey in: The Iran primer. Politics, And U.S. Policy, Ed. Robir Wright, 


United states institute of peace press, Washington, 2010, p.163. 

) Afshon Ostovar, Sectarian Dilemmas in Iranian Foreign Policy, Op..sit, p14 
(4) ibid, p,14. 

(5) ibid, p,14, 
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البيانات اد عن قادة الحرس الثوري أطرًا عامة على حقيقة المشروع الإقليمي 
الإيراني؛: التي تق كد أحقية إيران بقيادة العالم الإسلامي؛ وذلك عن طريق الربط 
بين النفوذ الإيراني والجماعات الشيعية» وطرحها كإنجازات شيعية بدعم إيراني 
a‏ على أنها التموذج الأمشل للتأثيرات السياسية للثورة الإيرانية. 
خائثًا: العوامل الداعمة لصعود التفكير الجيو بوليتيكي الشيحي 
يرز عديد من م الأسباب الإستراتيجية التي دفعت إيران بتجاوز النظريات الجيو- 
إستراتيجية التي طرحتها سابقّاء والتحول نحو بناء الجيوبوليتيك الشيعي في إطار 
العائم الإسسلامي» إذ لم تتمكن هذه النظريات من تحقيق هدف الإستراتيجية 
الإيرانية بالهيمتة والسيطرة دة على العالم الإسلامي. وذلك لأسياب عدة: اهمها أن 
هذه التظريات كانت مبنية على فهم بعيد عن الواقع الحقيقي الذي يعيشه العالم 
الإشلامي» وبذلك لم تنجح هذه النظريات في تحقيق الرغبة الإيرانية: إذ إِنّ النظريات 
السابقة كلها كانت قد انطلقت من رؤية م تربط دول العائم الإسلامي. 
بمختلف مذاهيه وطواتفه.ء بالجمهورية الإسلامية- -الشيعية. وهذا ما خلق حالة صدام 
مذهبي في العالم الإسلاميء وتحديدًا من قبل الدول السئية التي فسرت النظريات 
الإيرانية على أنها نظريات توسع وهيمنة مذهبية. ولعل هذا ما دفع إيران اليوم 
إلى التوجه نحو الجيوبوليتيك الشيعيء الذي يجعل ركيزته الأساسية هي المجتمعات 
الشيعية في العالم الإسلامي: عن طريق إشعارهم بهويتهم المذهبيةء وربط وجودهم 
بوجود دولة المركنء التي تمثل الأساس للجيوبوليتيك الشيعي. 
1. مبداً تصدير الثورة في الإستراتيجية الإيرانية: 
بعد نجاح الثورة في إيران عام 1979م: استفاد الخميني آنذاك من حالة الاستياء 
العربي والإسلامي من العلاقات الجيدة التي كانت تربط نظام الشاه محمد 
رضا.بهلوي بإسرائيل. إذ قطع الخميتي العلاقات الدبلوماسية مع إسراتيل؛ واعتبر 
الدول الكبرى المؤيدة لإسرائيل كالولايات المتحدة دولا مستكيرة ظالمة للدول 
المستضعفةء وبدأ بتوظيف هذه الشعارات في دول الجوار القريبة المستهدقة من 
الشورة الإيرانية. ولكن الجهود الإيرانية أصطدمت بيعص 


ومنها الحرب العراقية-الإيرانية التي استمرت لمدة ثماني سنوات» 
ع وأذرع وتنظي مات بدلا من الدول» 


المعوقات الإستراتيجية 
وهوما أعاق 


تصدير الشورة. وبدأت إيران تبحث عن حلفا 
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تكون بمثابة مصدات دفاعية عن الجمهورية الإيرانية ٠ ٠‏ 

a‏ الأساس المنطقي للإستراتيجية الإيرانية يتصي e‏ أن شورة 9م 
TT‏ كل شيء رفسا للهيمنة الأجنبية على اليلاد» خصوصا النقوذ الامريكي. 
فالقضايا الرئيسية التي لمت شمل المعارضة الإيرانية المتنؤعة ا المعادية 
للإمبريالية والولايات المتحدة. وقد استخدم الثوريون شعارًا شعبويا (لا شرقية ولا 
غربية) لتأكيد رغبتهم في أن تشق إيران طريقًا أيديولوجيًا وسياسيًا مستقلاء وتضمنت 
الشورة الإيرانية تيارات متعددة قومية وإسلامية. رددت أصداء فكر الفيلسوف فرانز 
فانون» وأرادت صياغة الإسلام السياسي الشيعي بوصفه التظام السياسي الحقيقي. 
وفضالًا عن ذلك كان لدى الخميني أجندة إسلامية قوية2. 

وعلى الرغم من أن الجمهورية الإيرانية هي مشروع شيعيء فإِن الخميني 
حاول إسباغ النزعة الإسلامية عليهاء وأطلق نداءات بشكل منتظم إلى دول العالم 
الإسلامي السني» داعيًا إياهم إلى الوحدة الإسلامية. وكان الخميني يؤكد دائمًا أن 
أعداء الثورة الإيرانية -الولايات المتحدة وإسراتيل والإمبريالية- هم بوضوح أعداء 
الالام وبأنهسم يسعون إلى إضعاف الأمة الإسلامية العائية عبر خلق النزاعات 
الداخلية المذهبيةء ففي بيان أذاعه عام 1980م: أكد الخميني أن «... الأخطر من 
القومية هو خلق القّرقة بين السئّة والشيعةء ونشر الدعاوى الخبيقة بين الإخوة 
المسلمين.. أنا أمدٌ يد الآخوّة إلى كل المسلمين الملتزمين في العالم. وأطلب منهم أن 
يعتبروا الشيعة إخوة أحبّاء لهم وبهذا شل مخططات الأعداء الشريرة»©. 

فضلاً عن دعوات الوحدة هذه. كان الخميني يريد أيضًا أن تلهم الصيغة الإيرانية 

من الحكومة الإسلامية. التي دفعت برجال الدين إلى مواقع السلطة السياسية 

وصئع القرار, المجتمعات الإسلامية الأخرى وتدضعها إلى تبثي أنظمة دينية مشابهة. 

لقد تبنّى الخميني القضايا الإسلامية؛ وجعل فلسطين القضية الأعلى والأسمى على 

ما عداهاء كي يُظهر أن حركته ومصالح الجمهورية الإسلامية لها قاسم مشترك 

مع العالم الإسلامي الأوسع. وهكذا أطلٌ الخميني ومعه عديد من أنصار تصدير 

@) A&hon e e 1 راسات الإيرانية, عه 0 للدزا ات الإيرانية, العدد‎ 
0 jan Dilemmas in Iranian Foreign Polity, UP 


3 5 

)3( Ayatollah Ruhollah Khomeini, Islam and Revolution: Writings and Declarations of imam 
Omeini 
Meini 1941-1980, trans. Hamid Algar CA, Mizan Press, Berkeley, 1981, p.302. 
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إزشورة -مشل حسين علي منتظري وعلي آكبر محتث 
اناس طينية بآنها أكبر اهتمامات إيران فى الإستراء حي خا يدانه ممع وة 
3 2 ت ترا ت 3 أله 1 
من تسليم حسين علي منتظري وبالتعاون مع ا لخارجيةء هذا فض 
ده الفاس طيتيي ١‏ ميخ تأكيد أن ال اا ١‏ 7 لخوري مهمة فيادة عمليات 
والجهاد الإسلامي فقط. وی كان ووي ى حركتي حماس 
ع¿ هتا الد ك 00 
0 عم للفلسطينيين لم يجلب إلى الخمينى دعمًا ا مه 
الشيعية الخاصة يالثورة ونظام ولاية الفة 5 7 0 يا يعتد بهء فالصيغة 
السياسي للخميضي في أعين القتؤاعد الإسلامية 5 0 د جاذيية أ دي 
اختراقات في صفوف الحركات الإسلامية السنية 1 0 0 
a‏ 8 5 يهء من إريتريا ! فلت“ 
الرسالة الخمينية بقيت عصية على الانتشار ) وه 00 إلى الفلبيين: نكن 
8 0 2 يكن السئة 
بل د الخمينى»ء م 2-6 رھم 
a‏ بل يرز رجال دين شيعة خارج ! 5 SE E‏ 
E BREE‏ ج إيرانء ورفضوا أيديونوجيا 
E 1‏ 0 لحکو 0 إسلامية, كونها انحرافا عن الدور اللا سياس لرجا 
0 لج ی »كما لم تحظّ أفكاره بالترح م اا“ و 
في جنوب شرق آسيا والعالم العربي©. رده 
إن التجاح الوحيد الذ ا 
ا ج 0 5 ي حققته نظرية تصدير الثورة الإيرانية كان في أوساط 
0 - كسيسين 2 في العراق ولبنانء وكان الثوريون الإيرانيون 0-6 ذلك 
يادات الحرس الثوري». قد شككوا شيكات غ 0 n‏ ت 
العراق قبل الثورةء كما استفادوا من روا قة E‏ 
0 وا من روابط سابقة مع نشطاء من الشيعة العره 
2 ب 
ومججوا. بدعم من الدولة الإيرانية: فى د NE‏ 1 
تابعة لإيران7©. ل ل نا 
استفادت ١‏ الان اة م ال 5 ٤‏ 
اا لجهود الإيرانية من الخلل الاجتماعي والسياسي الذي افرزته 
ت الاقلسية وق عن 0 5 0 
ت الإقليميةء وقي حالة حزب الله اللبناني كان الفزو الإسرائيلي للبنان 
Afshon Ostovar, Vanguard of the Imam, Op..sit, p.17.‏ )1( 


, May 1982. 
(2) “Montazeri's Guidelines for the Revolution Guards”, BBC Summary of World TS 
(3) Emmanuel Sivan, “Sunni Radicalism in the Middle East and the Iranian Revolution: 

al Journal of Middle E 


ast Studies 21, No, 1, February 1989, p30.. 
(4) Afshon Ostovar, Vanguard of the Imam, Op..sit, p.7. 
(5) Moojan Momen, 


An Introduction to Shi‘i Islam, George Ronald, Oxford, 1987, p, 295. 
(6) Hayder al-Khoei, 


5 , Sep 
“Post-Sistani Iraq, Iran, and the Future of Shia Islam,” War on the Rocks 
2016, Accessed: Nov27, 2020,https://bit.1y/2cmamoTx. 


(7) Afshon Ostovar, Vanguard of the Imam: Religion, Op..sit, p.18. 


١‏ الفصل الرايع 
136 


نقطة تحول فى السياسات المحلية الشيعيةء إذ سرّع e‏ لجراي 
ا 0 ادم ا داخل حركة أمل» ودقعت الأطراف الأكثر تشدّدًا 
اللبتانى إلى الانتقال إلى المعسكر الأكثر تقبلا لأيديولوجيا وسياسات 
6 2 ال 0 أدى تضييق النظام السياسي العراقي على أحزاب 
الخميتضي '. وفطي 0 0 0 
ا ااا الشيعيء الذي تصاعد بعتف بعد الشورة الإيرانيةء إلى تعميق 
ا ا 0 الشيعة العراقيين» وأسفر عن زيادة في أعداد ا الشيعة 
0 الذين استقروا في إيران. وإِنْ دعم إيران لهذه المموفات انتج حزب 
ال لبان ومنظمات عراقية في المنفى مثل المجلس الأعلى للشورة الإسلامية 
ولق ن وكل هذه الحركات تيت الإطار العام للأيديولوجيا الخمينية. 

كما أن إيران حققت نجاحًا أقل في أماكن أخرىء فقد حاولت في الثمانينيات من 
القرن العشرين تأطير وكلاء متوافقين مع أيديولوجيتها بين شيعة أفغانستان وال مسلمين 
اة الطاجيك» وجاءت الحرب السوفييتية في أفغانستان لتفتح لها منفدًا لتقد 
دعمهاء وعلى الرغم من أن هذا الدعم ساعد على تطوير بعض الوكلاء الموالين 
اسميًا لطهران داخل البلادء فان هؤلاء لم يندمجوا في حركة واحدة مُستدامة©, 

صحيح أن إيران حافظت على اتصالات مع جماعات الهزارة والطاجيك, 
وواصلت مدّهم بالدعم في التسعينيات من القرن العشرين» وأوائل القرن الحادي 
والعشرين: بيد أن هذه المساندة لم تحقق الأهداف السياسية الإيرانية الأوسع كما 
أرادتها©, وبا مثل كان تدخل الحرس 
إذ زودت الميليشيات الإسلامية ١‏ 


يم 


الشوري في نزاع البلقان في أوائل التسعينيات. 
لبوسنية بالأسلحة وأشكال دعم أخرى. إلا أنها لم 
تنجح في بناء حركة راسخة موالية لإيران©. 

كان احتلال العراق عام 2003م نقطة انعطاف كبيرة في منطقة الشرق الأوسط. 
فهو شرع الأبواب أمام النسوة الإببراني: لكين السياسات الاخلية الفراقيه ية 


أنها عامل معقّد في علاقات إيران, فضي خضم سعي كثير من الأحزاب السياسية 
Augustus Richard Norton, Hezbollah: A Short History, Princeton University Press, Princeton,‏ (1) 

2007, pp. 32-34. 
Hazarajat, 1979- 


2 5 
©} Niamatullah Ibrahimi, “The Failure of a Clerical Proto-State: 
London, Sep 2006: p.25. 


R 
e Center, London School of Economics and Political Science: . 
hillip Smyth, “Should Iraqs 1501 Forces Really Be Considered ‘Good Militias?” Washington 


Insti 
5 0 for Near East Policy, Aug 2016, Accessed: No27 2020, https://bit.1y/2aZk6no. 
Shon Ostovar, Sectarian Dilemmas in Iranian Foreign Policy: Op..sit, P15. 


19847, Crisis States 
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تا 


الشيعية لإبعاد الاتطباع عنها بأنها وكيل إيراني: خفف كه 5 
لهذه الأحزاب التزاماتهم السابقة إزاء الثورية e‏ 0 ا 
هفات ف عديد منها©. ١‏ ييه ء وهذا ما دضع إلى يروز 
بعد عام 2003م ا النشاطات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط طائفية 
بطبيعتهاء وهيد 0 بدوره أحد أهم الأسباب في فشل تصدير الشورة. إذ لا 
فك بان aS‏ 2 هي ا ا الراهنة في العراق وسورياء وصحيح 
أن مدى اناك الا في اليمن يبدو أكثر ضبابية©. كما أن إيران لا تخفى 
e‏ الشيعة ٠‏ وحقيقة أن حلفاء إيران فضي هذا الا ن قير 
أهل الستةء الذين إما يتقاسمون مع قادتها الطبعة الشيعية نفسها كحزب الله 
اللبناني والميليشيات المساحة في العراق» وإما يتماهون مع أشكال أخرى من 
الإسلام الشيعي كالعلوية في سوريا والزيدية في اليمن.. ليست قابلة للجدل» فهذه 
الروابط تضفي لونًا طائفيًا واضهًا على الإستراتيجية الإيرانية. 
| إن إستراتيجية تصدير الثورة الإيراتية فشالت فقالًا كبيرًا لأسباب عدة. أهمها 
أنّ الشورة الإيرانية ذاتها لم تكن ثورة ناجحةء ولم تصبح نموذجًا جاذبًا للشعوب 
العربية والإسلامية المحيطة بإيرانء كما أنها لم تحرر إرادة الشعب الإيراني» على 
أن فشل تصدير الثورة عام 1979م في تحرير إرادة الشعب الإيراني في الداخل لم 
يكن السبب الوحيد في فشل تصديرها إلى الجوارء بل كانت ثمة أسباب إستراتيجية 
خارجية أيضًّاء هي الدور الغربي والإسرائيلي في إجهاض الثورة الإيرانية”. فضلا 
عن تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية عن طريق عديد من 
الأساليب والأدوات» وهو ما خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في هذه 
الدول. أدى بالنتيجة إلى إفشال مشروع تصدير الثورة الإيرانية. 


(1) Ibid, p, 16. 


(2) Jeremy Scahill, Murtaza Hussain, From the Rubble of the U.S. War in ا ن‎ 
Order, the intercept, Nov 2019, Accessed: Nov,27, 2020, https://bit.ly/2MzZfWbQ 
{3) Thomas Juneau, “No, 
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2. ميدأ تحويل إيران إلى «أَمّ القرى» العالم الإسلامي: 
1 حك نظرية أ القرى في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الإيرانية لتسبے 
مركرًا للعائم الإسلامي كان بسبب الأهداف الكبرى التي صاغتها هذه النظرية, 
إذ لم تتوافق مع حقيقة القدرات والإمكانات الإيرانية في تحقيقها, فهي دعت 
إلى أن تكون مدينة قم وطهران مركزًا للعالم الإسلامي بدلا من مكة المكرمة 
والمدينة المنورةء فضلًا عن اعتمادها نهجًا براغماتيًا في تقديم مصالح أمّ القرى 
على مصالح بقية دول العالم الإسلامي. مما جعل هذه النظرية حبيسة الحدور 
الإيرانية. دون أن يكون لها أي تأشير خارج إيران". 
ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى فشل هذه النظرية أيضًًا عدم اعترافها 
بحدود وسيادة الدول؛ إذ تقول هذه النظرية إِنّ مسؤولية تحقيق هدف أمّ القرى 
يقع على عاتق إيران بِعَدّها الركيزة الأساسية للحكومة الإسلامية العالمية القادمة. 
التني بشّر بقدومها ساسة إيران ومرجعياتهم الدينية. ووفق هذه الرؤية فإن 
الدولة التي يقودها الولي الفقيه هي الدولة الوحيدة التي تمتلك النظام السياسي 
الصحيح» وهي وحدها تتمتع بولاية عامة على جميع المسلمين في العالم: وهي 
على هذا الأساس لا تعترف بالحدود السياسية المصطنعة, لآن الأصل هو الوحدة 
مع هذه الدول لتطبيق الإسلام الصحيح «الشيعي»: وفي النتيجة فإن الدولة التي 
تصبح أَمّ القرى بالنسية إلى العالم الاح هي الدولة الجديرة -وحدها- يزعامة 
العالم الإنلامي وقيادته2, 
قال عضو البرلان الإيراني محمد جواد لاريجاني» في كتابه «مقولات في 

الإستراتيجية الوطنية الإيرانية» الذي سبقت الإشارة إليه: «إننا نحمل رسالة دينية 
ومسؤولية إسلامية بأن نحافظ على إيران بصفتها 1 القرى» لا أن نتتازل عن 
إيران لمنطقة جغرافيية, وبعد ذلك نجتهد في المحافظة عليها... إذا كان لأمّ القرى 
تكاليف مالية فليس هذا مهمًا. فهذه التكاليف من مقولة الإسلام نفسه» أليس 
انتضارنا انتصارًا للإسلام؟ إا لماذا نتحدث عن التكاليف التي تفع من أجل 
الحفاظ على الجمهورية الإسلامية؟ لذلك يجب أن يرح موضوع الدفاع عن 
العالم الإسلامي في إستراتيجيتنا الوطنية كركن أساسي. ويجب أن يكون هدهقا 


پک 
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قادة العائم الإسلامي», وعجر يي 2 يلفسي وجود دول العالم الإسلامي 
ما أذ القرىء ليضيف سببيًا اخر من أاسباب فشل تلك النظرية. 

وفضلا عما تقدم فإن هذه النظرية أوجدت مبررات شرعية ودستورية لإسقاط 
الحكومات والأنظمة السياسية للدول التي لا تدين بولاية الفقيه. إذ تشير إلى أن 
الشورة في إيران تسعى إلى إزالة جميع الدكتاتوريات. وبناء دولة الحكومة الإسلامية 
على أساس من تعاليم الإسلام الصحيى وعلى مبداً الفقيه العادل الذي تعترف 
به كل الأمة الإسلامية؛ إذ أشار الدستور الإيراني عام 1979م إلى أن هدق الثورة 
التمهيد لهذه الوحدة: واستمرارها داخليًا وخارجِيًا تحت رعاية الولى الفقيه. 
ولهذا أوكلت الشورة إلى نفسها مهمة إعادة بناء الإمبراطورية الشيعية م جديدء 
واستكمال استقلال إيران وسيادتها المذهبية؛ وتحرير المجتمعات الشيعية فى بلدان 
العالم الإسلامي من سيطرة هذه الأنظمة©. 1 

إن هذه النظرية لم تقتصر في تنظيرها على الصورة التي ينبفي أن يكون 
عليها العالم الإسلامي» ومركز إيران فيه. بل تجاوزت الحد إلى إعطاء إيران 
مكانة دولية تتجاوز قدراتها وإمكانياتهاء فقد وصفت النظرية إيران بأتها قوة 
دولية صاعدة:؛ وينبقي على القوى الدولية أن تتعاطى مع هذا الواقع» ومن تم 
فقد طالب محمد جواد لاريجاني بضرورة إعادة النظر بشكل النظام الدولي»: 
إذ لم تعد -حسب رأيه- ضرورة لبقاء النظام الدوني الثنائي القطبية؛ ولا بد من 
الانتقال إلى نظام دولي متعدد الأقطاب» وضرورة أن تتبوأ إيران فيه مركرًا يناسب 
قوتها وحضارتهاء إذ أشار إلى أنه يجب تسمية العقد الأخير من القرن العشرين 
«عقد التشكل» في هذه الفترة تتشكل أقطاب دوئية دي وتظهر علاقات 
عالمية جديدة, وأننا ستشهد في بداية القرن الحادي والعشرين بروز نظام تعدد 
الأقطاب؛: وستكون إيران أحد هذه الأقطاب» وهو ما لم يتحقق. 

إن هذه الأطرية كوت غلى كتير من الفاهيم والتنظيرات غير التطابقة مغ 
الواقع» ومسن ثم فإنها وضعت نفسها أمام تساؤلات كثيرة حول مدى الرؤية 
الصحيحة التي تبناها محمد جواد لاريجاني في المواءمة بين قدرات إيران 


ل ا e.‏ 
فق معجمد جواد لاريجاني, ص 77 ا سابق. 


(3) Hillel Fradkin محمد جواد لاريجاني. ص28-24. مرجع سابق.‎ (2) 
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إذ أكدت هذه النظرية تحؤل إيران إلى مركز الإ لام العالمي, 


0 39 
ا باستثارة الولاء الديتي للعو لصهرها وتوحيده ]| 


شكيز أمة إسلامية واحدة» 
3 جمعھ | تحت قيادة ما يسموته »ا القرى» -أء 
خارج إطار الولاء الوطئي» د د م ی ف «إيران» 


2 ١ ا‎ 

مين ار ريه ام هی مسد بصي نظاو حت ل نشورة “ولك 
الجماعات وإسقاط الأنظمة وتحويل مديئة قم إلى مركز إسسلامي 
بد 
E‏ ن إلى مركز الإسلام العالمي. مع إثارة النزعة الدينية 
إلى كل بقاع الأرض ليس أكثر من ستار ديني يتيح للنظام التدخل في شؤون دول 
لشرق ١‏ المذهبيء و! 

۱ ا ور ا واستقرارها عبر التحريض ٠‏ وإشعال الفتن 


نيدان بموجب هذه التطرية هي يداية الملشروع الإسلامي 98 En‏ 


اا . وهكذا فإن الا تراتيجية الإيرانية تمتد لتشمل المسلمين كافةً يهدف 
ودف ف ولاية الفقيهء وتعط ي مواد الدستور الويراني عام 9م إيران 
الحق في التدخل في شؤون الدول الأخرىء وظلّت إيران على مستوى الخطاب 
السياسى تعلن عن ذذ | ياعتبارها حامية المستضعفين ضد قوى الاستكبار العاى. 
وكان من أبرز مبادئ الشورة على مستوى الإستراتيجية الخارجية نّصرة الشعوب 
عديد من دول الشرق الأوسط. لكن خبرة السنوات الماضية أظهرت أن ميداً «نصرة 
المستضعفين» الذي تمسكت به إيران في إستراتيجيتها الخارجية لم يكن سوى ذريعة 
لتد خلها العسكري والعقائدي في شؤون كثير من الدول المجاورة لهاء التي باتت 
مقتنعة بأن النظام الإيراني هو نظام توسعي ويشكل خطرًا وتهديدًا لأمنها". 
3. التحولات الإستراتيجية في المنطقة الشرق أوسطية منذ عام 2003م: 
تنطلق الإستراتيجية الإيرانية في تعاملها مع الجيوبوليتيك الشيعى من رؤى 
وخطوط عامة تمعكس بدورها الطبيعة العامة الع للش خصية اللإيرانيةء فإيران كغيرها 
من دول العالم يؤدي فيها عنصر التخطيط الإستراتيجي دورًا كبيرا في تحديد 
الا 
طر والخطوط الرئيسية للحركة الإيرانية الخارجية, إذ تتمشل الفاية والهدف 
ا الأعل لا : : 
لقومي الأعلى کرد في ت ی علق عدن او الجيوبوليتيك الشيعي 


RS 
38 208 0 ١ مجلة‎ )1( 
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نن مقهوم المجال الحيوي الإيرانيء الذي يحتل مكانة كبيرة في تفكير العقل 
الإ._تراتيجي الإيرانيء خصوصًا المجالات الحيوية المتاخمة لها سياسيًا وأمنيًا 
واقتصاديًا وأيديولوجيًاء انطلاقا من مفهوم عقائدي بأنها قوة إقليمية عظمى 
مؤهلة حضاريا لقيادة العالم الإسلامي» وذلك بحكم ما تملكه من قدرات 
جيوبوليتيكية ضخمة وحضارة فارسية قديمة2. 
شكلت الهيمتة الإيرانية على العراق بعد عام 2003م المرتكز الرئيس للتواصل 
الإيراني مع مجالات الجيوبوليتيك الشيعي: وعند دراسة وتحليل السياسة الإيرانية 
فى العراق نجد أنها مثيرة للجدل بطبيعة تفاصيلها وأهدافها وركائزهاء فهي شملت 
الميادين كلهاء وتدخّلت في .أبسط مجالات الساحة العراقية: وامتدت تأقيراتها إلى 
محتلف القطاعات الرسمية وغير الرسمية: وهذه الجدلية تنيع من الطريقة التى 
الت يهنا يزان من 'الضيراك المسعجدة في الساحة العزاقية كسوضا أن اران 
يقع في قلب الجيوبوليتيك الشيعي» الذي يمثل الشريان الرئيس للتواصل الإيراني 
مع المجتمعات الشيعية في العالم العربي2. 
حظي العراق بمكانة مهمة في التفكير الإستراتيجي الإيراني» في مختلف المراحل 
والفترات التاريخيةء وعلى الأصعدة كافةً السياسية والعسكرية والأمنية وغيرهاء 
ولعل الانفماس الإيراني في الشأن الداخلي العراقي بعد عام 2003م يوضح 
الأهمية الكبرى التي يمثلها العراق في المجال الحيوي الشيعي-الإيراني: فإيران 
كانت وما زالت تطمح إلى ربط العراق دولة ومؤسسات في إستراتيجيتها الإغليمية 
ولأنها تعد نفسها قوة إقليمية مهيمنةء فقد جاءت الوثيقة التي حملت عنوان 
«إيران 2025» لتؤكد هذا التوجه في الإستراتيجية الإيرانية» إذ وضعت هذه الوثيقة 
خريطة الطريق للبعد المستقبلي للدور الإيراني في جنوب غرب أسياء التي مشل 
فيها العراق نقطة الانطلاق نحو الجيوبوليتيك الشيعي”. 
استندت الرؤيسة الإيرانية في تعاملها مع الواقع العراقي إلى تحقيق غايتين 
أساسيتين: وهما: أن تكون إيران قوة متنامية تمسك بكل خيوط اللعبة السياسية 
ا 


(1) Alex Vatanka, Iran's Pan-Islamic Vision, Middle East Institute, Apr 2011, Accessed: Nov 27, 2020, 

https://bit.ly/2SAgu50. 

Arango, Iran Dominates in Iraq After U.S. ‘Handed the Country Over}, The New York 
Ompany, Tehran's Turn, Jul 2017, Accessed: Nov,22, 2020, https://nyti.ms/39levqW. 
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المتطقة العربية من جهة أخرى. ومن أجل تحقيق ذلك رسمت الملامح الشاملة 
التي تشكل تفكيرها الإستراتيجي في العراقء الذي يستند إلى الحاجة إلى تأكير 
كوه سراق ی قن ار وف :نينا لمن امن من العصراقء وكذلك الحاجة إلى 
تعزيز قدرات إيران في الدفاع عن نفسها في مواجهة آي عدوان عسكري خارجي. 
ولتحقيق ذلك سعى قادة إيران إلى جعل العراق خط الدفاع الاول عنها. عن 
طريق الاعتماد على الأحزاب والميليشيات المسلحة. وغيرها من الادوات المؤشرة في 
الإستراتيجية الإقليمية الإيرانية في إطار الجيوبوليتيك الشيعي”. 
إن منطقة الشرق الأوسط التي تمشل جزءًا مهمًا من المجال الحيوي الشيعي- 
الإيراني» شهدت تحولات سياسية كبيرة أدت إلى إعادة تشكيلها من جديد, وتحديدًا 
ف مرلة با و الأمريكي للعراق. التي كان للعراق النصيب الأكبر منها. 
ولعل هذا ما جعل إيران تستثمر الفرصة السانحة بعد عام 2003م بحيث شهدت 
هذه الفترة إعادة هندسة للأدوار الإيرانية هي العراق» وذلك بانتقال مجال عملها 
إلى داخل العراقء وجعله ركيزة أساسية في سياسة تحقيق الجيوبوليتيك الشيعي”. 
لقد أخرزت مرحلة ما بعد عام 2003م دورًا إيرانمًا نشيطًا في العالم الإسلامي, 
ذحد ی التدتخمل دي تالشيوون الد ادي لبدو کی کے کی و 
الشيعية في امنطقة العربية. وجمل إيران هي الممشل السياسي الوحيد للشيعة في 
. العالم الإسلامي. وذلك عن طريق تبشها إستراتيجية دعم الميليشيات المسلحة من 
جهة. وتمكين أحزاب الإسلام السياسي الشيعي من الوصول إلى السلطة أو التأثير 
قيها من جهة أخرى, ومن ثم جمل كل هذه الأدوار أساسًا لتحقيق الجيوبوليتيك 
الشيعي في العالم الإسلامي. عبر ريط كل الحركات المساحة والأحزاب السياسية 
الشيعية بالأهداف الإيرانية في هذا المجال©. 
إن الإستراتيجية الإيرانية في إطار العالم الإسلامي أصبحت لها اليوم علاقات 


الأمنية من جهة:؛ وأن يكون العراق نقطة الانطلاق نحو المجتمعات الشيعية فى 
و - 9 7 
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واسعة مع مختلف الحركات والأحزاب السياسية الشيعية. فضا عن تأثيرها الديني 
والثقافي والاجتماعي. . والموضوع الأكثر أهمية من كل ما تقدم يتمثّل في الارتباط 
اكاب والعقائدي لأقلب هذه الآحزاب والحركات بنظام الجمهورية الإسلامية, 
واله دف من ذلك كله تسهيل الطريق نحو إقامة الجيوبوليتيك الشيعي في إطار 
العائم الإسلامي" 
4. البيئة المواتية للتمدد الشيحي: 
وجدت إيران في تدخلها وانغماسها في شؤون دول العالم الإسلامي سبيلا للتحول 
إلى قوة كبرى» وتجسّد وثيقة ترف باسم «إيران 2025». وهي تعد أهمٌ وثيقة 
قومية وطنية بعد الدستور الإيراني عام 1979م إذ تضع التصورات المس تقبلية 
لدورها خلال عشرين عامّاء التي تهدف إلى تحويل إيران إلى نواة مركزية ودولة 
قائدة في جنوب غرب آسياء «أي المنطقة العربية تحديدًا التي تشمل شبه الجزيرة 
العربية وبلاد الشام وسيناء»*. 

وتنص الوثيقة على أن إيزان ستحظى بخصوصية على المستوى الدولي. وتتحول 
إلى قوة دوليةء ومصدر إلهام للعائم الإسلاميء. على أن يتعكس ذلك إقليميا في 
عام 2025م: لتحتل إيران المرتبة الأولى في جنوب غرب آسنيا اقتصاديًا وعلميًا 
وتكنولوجيًاء وتصبح نموذجًا مَلهِمًا ولاعبًا فاع لا ومؤشرًا في العائم الإسلاميء استتادًا 
إلى تعاليم الخميني وأفكارهء ويما يعكس هويتها الإسلامية الثورية» وهو ما يتفق مع 
منا جرت صياعشه تت اسم تظرينة آم القرى. ابي رى هن إيران مركن العانم 
الإملاميء وهي أساس الفكر التوسعي الناعم والصلب في الإستراتيجية الإيرانية, 
بناءً على معتقدات مذهبية وتاريخية. ومن أجل ترجمة هذه الإستراتيجية على أرض 
الواقع فإن إيران سعت إلى توظيف التطورات التي تشهدها المنطقة لصالحهاء وحين 
اندلعت ثورات ما يُسمى ب «الربيع العربي» نهاية عام 2010م حاولت استثمارها 
لصالحهاء واعتبرتها تمثل امتدادًا للشورة الإيرانية وروحهاء أو آنها صحوة إسلامية 
في المنطقة العربية كما أطلق عليها خامتئي© 
اا NE CI NEN RS‏ 


(1) James Risen, Iran's Quds Force and the Muslim Brotherhood Considered an Alliance Against 
Saudi Arabia, The Intercept, Nov 2019, Accessed: Nov,27, 2019, https://bit.ly/2rz7Ice. 

(2) مجلة در ع الوطنء الديني والسياسي في الدور الإقليمي الإيراني» ص2 مرجع سابق. 

(3) راشد صالح المريسي. الخرس الشوري: وجه إيران ¿ الحقيقى» جريدة الحياة . (06 مارس 2017م): تاريخ 

الاطلاع: 04 ارىل 2021م« .https://bitly/2YBRNbP‏ 


ا ع ف بوي ا 


فى ضوء ما سيق فَإنّ رغبة إيران في تعزيز مكانتها الدولية يمكن ss‏ 
هذا المدد بعدة عوامل. هي'": 
أ تعزيز المكانة والنفوذ على الصعيدين الإقليمي والدولي. خصوصًا أن ! إيران تنظر إلى 
تميزها الحضاري واللغوي والثقاضي وطموحاتها القيادية في العالم الإسلامي: كدعائم 
تؤهلها للاضطلاع يدور إقليمي متميز. > بل إنها أصيحت تتصرف بمنطق الدولة 
الإميراطورية العظمصى» » وتتحدث تارة لخرى بأتها دولة عظمى في العالم الإ سسلاصي. 
ب. الرغبة في أن تكون إيران مركز العالم الإسلامي» ولعل هذا يفسر عداءها 
للمملكة العربية السعودية. واختلاق المشكلات في المنطقة العربيةء ومحاولة إظهار 
نفسها الدونة المدافعة عن المسلمين ضد أعداء الآمةء ومن تم يحق لها قيادة 
العالم الإسلامي 
ج.بناء خريطة نفوذ جديدة في متطقة الشرق الأوسط. تتيح لها ممارسة ضغوط 
على دول العالم الإسلامي. وهذا يقم من مشروعها الإستراتيجي الذي كشفت عنه 
صحيفة «الغارديان» البريطانية ضي أكتوير من عام 6م وهو المشروع الذي 
ينطق من تأمين ممرٌ برّي يخترق العراق هي نقطة الحدود بين البلدين: ثم 
شمال شرق سوريا إلى حلب وحسص» »> وينتهي بميناء اللاذقية على البحر الأبيض ١‏ 
المتومسطه م وهذا المشروع يفسر تدخلات إيران ن المتزايدة في العراق وسوريا ولبنان. ١‏ 
ويؤكد في الوقت ذاته مُصِيّْها فسا في تتفيد تياتها ال الواقع 1 
رمما تدم قان الاندفاع الإسترات 
عرموفة. ٠‏ انطلاقًا من منطقة 
في النسق العقدي تصانع 
الإا 


تيجي الإيراني نحو تحقيق مكانة دولية 8 
الخليج العربي والشرق الأوسط. مقّل ركيزة أساسية ١‏ 
القرار ضهاء الذي طألما ظل ينظر إلى إيران في هذا 


5 قد E‏ 
وقد وظفت إيران عديدًا من الأدوات لخدمة وتحقيق هذا المشروع. ولعل 1 


خطايها السياسي يأتي 
الغطاب الذي يصدر 
يعبر عن حالة الاستعلاء 


في مقدمة الآدوات المستخدمة هي هذا المجالء سواء كان 1 
من المرشد الأعلى أو قيادات الحرس الشوري. فجميعها 
الافتضار ‏ » القومي الضارسي, الممزوج بفلسفة دينية مذهبية. فحالة 
ا ا چ ر ا العربية. فضلا عن 
4 عديد من المبادرات والمشاريع اليسا تة 
نقسها ضمن هذه الأطر الإقليمية الضيقة. 


)0 کي 
عجلة درع الوطن. اکر هتي والسياسي في الدور الإييمر لاير 


إلى أ أيران لا تتظر إلى .ا 
بل انها قوة دوفية لا بد من أن تخد 


ال ارسي 
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تأسيس الح جمد عدن يب وو 
معاتها الطبيعيء وعلى القوى الدولية الإقرار لها بهذه المكانة والتأقلم معهاء وإ 
Es‏ مزيدًا من الفوضى والتدمير في منطقة الشرق الأوسط. 
نّ التوجهات العامة لتحول إيران إلى قوة كبرى هي العالم الإسلامي كانت قد 

350 نن اللحظات الأولى ص الثورة ضيهاء عن طريق إعلان ميدأ تصدير 
الور وجعلها الركيزة التي تتوكاً عليها في تحركاتها الإقليمية. وسعت من ورائها 
إلى إعطاء زخم إستراتيجي كبير لثورتهاء إذ قسمت دول المالم إلى قسمين. 
ن_تكبرين ومستضعفين؛ ونظر الخميني ومن معه من قادة الشورة الجدد إلى دول 
اشرق الأوسطء . وتحديدًا دول الخليج العربيء. على أنها حليف لقوى الاستكبار 
العالميء . فدعا إلى تحويل مدينگي مكة المكرمة والمدينة المشورة إلى مناطق إسلامية 
دولية» ونظمت على آذر ذلك مؤتمرًا دوليًا في لندن عام 1988م 

وشن كم فإن إيران» ولفرض فرض نفسها على العالم الإسلامي» كاتت قد 
وظفت البعد الديتي في خدمة إستراتيجيتها الإقليمية» وقد مهدت التنظيرات 
السياسية والفكرية للخميني الإستراتيجية الإيرانية لدور إقليمي تدخلي تكون الغاية 
النهائية منه تحولها إلى مركز للعالم الإسلاميء وهو ما عكسته نظرية 3 القرى 
على أرض الواقعء » قالدعم السياسي والعسكري لقوى وأحزاب الإسلام السياسي 
الشيعي في منطقة الشرق الأوسط استند إلى الرؤية السياسية للخمينيء بحيت إنه 
عير هذه الجماعات يمكن لإيران أن قَتَفُذ بهدوء إلى المجتمعات الشيعية في دول 
العالم الإسلاميء ولتحقيق ذلك لم تكتف إيران بالتنظير السياسيء وإنما طوعت 
الجفرافيا والاقتصاد والقوة الناعمة أيضًاء فأصبحت مفردات قوتها الشاملة في 
خدمة الجيوبوليتيك الشيعي”. 

إن إيران عملت على استغلال ما خافه الاحتلال الأمريكي للعراق من فراغ 
إستراتيجي في منطقة الخليج العربي. لفرض مكانتها كقوة إقليمية, بغية تحقيق 
طموحاتها الأيديولوجية وأطماعها فى الهيمنةء وتهديد جيرانها كهدف على المدى 
القريب» ثم فرض سيطرتها على العالم الإسلامي كهدف على المستوى البعيد. 
وترى الولايات المتحدة والغرب في هذا التوجه الإيراني تحديًا لها وفي أكثر من 


r O lS‏ ا 
ا خلال يوسف العدوان. الإستراتيجية الإقليمية لكل من تركيا وإيران نحو الشرق الأوسط (2013-2002م). 

.147 جستير (غير منشورة)؛ (تركياء جامعة الشرق الأوسط؛ 2013م). ص‎ e 
(2) Sam Sasan Shoamanesh, Soft Power is Key to Iran's Success, Huff Post; Dec 2017, Ace 
Nov,27, 2020, https://bit. İy/2F1sJ2A. 
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موقعء لأن إيران قد تسعى إلى تدشين نفسها كقوة كبرى 8 العتالم الإسلامي. إذا 
ما حدث تغيير جذري في ميزان القوة الإقليمي لصالحها . 

نشطت الإستراتيجية الإيراتية في العالم الإسلامي بعد احتلال العسراق عام 
0013م وقد تزامن ذلك مع وصول تيار سياسي شيعي إلى السلطة في العراق لأول 
رةو شمو د زب الله هن حرب ليثان عام 56م والتدخل في الشأن الداخلي 
البحريني عام 2011م وتمرد الحوثيين في اليمن عام 2014م. وقد أثارت هذه 
التطورات مخاوف القوى العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. انعللاق 
من شواهد تاريخية وحديثة. وهو ما دقع هذه القوى إلى اتهامها بتبني أجندة 
توسعية في المنطقة العربيةء تسعى إلى التأثير في الدول ذات التعددية المذهبية. 
فيه زعزعة استقرارها وإثارة الفتن والصراعات الطائفية. أضف إلى ذلك امتلاك 
إيران لخيوط اللعبة السياسية في العراق وسوريا ولبنان. ومحاولة توظيفها سياسيًا 
وإستراتيجمًا خدمة لمشروعها المذهبيء وإذا كانت إيران قد تراجعت عن هدف 
تصدير الثورة بالأساليب العنيفة؛ فَإنٌ دبلوماسيتها الناعمة ما زالت تعمل على 
تحفيق الغاية ذاتهاء عن طريق تسخير الطائفة والمذهب. إذ ترمي من وراء ذلك 
إلى إقرار تموذج سياسي إسلامي إيراني في السياسة والحكم. للسيطرة على منطقة 
الخليج العربي. باعتباره السبيل الوحيد لقيام الحكومة الإسلامية العالمية©,. 

وعليه غإن الإستراتيجية الإيرانية لا تحكمها الأطر المذهبية فقطء وإنما تحددها 
أيضًا المحقزات الإستراتيجية والمجالات الجيوبوليتيكيةء إذ أدركت القيادة السياسية 
الإيرانية أن لتحقيق مكانة دولية مؤشرة لا بد من المزاوجة بين مفردات قوتها 
والقواعل الإقليميةء في إطار إستراتيجية شاملة ومتكاملة الأهداف والأسس. خضل 
عن استغلال الروابط التقليدية بين «شيعة إيران» و«الشيعة العرب». وتحديدًا في 
الكدات a‏ في مواقفهم وقراراتهم. إلى جانب نفوذها الكبير في دول 
بها اقليات شيعية كاليمن والبحرين والمملكة العربية السعودية وليتان والكويت0. 


عير هذه العلاقات ترات ةأ 
0 © لاس تراتيجية أظهسرت إيران قدرة ضضلية على فتح عدة 
ل سم ا عن ود ر ا س 
ي مريكي من طموحات إيران الإقليمى. اع أم تنافس؟. مجلة القرات العدد 
ا گربلاء؛ مركز دراسة التنمية والإستراتيجية. 2008م) e‏ ات اق 
ج 1 7 5 5 9 صمت 7 4 
n‏ 1 0 م الإيرانيسة في الشرق الأوسط.. بين الاعتيارات المذهبية والعوامل 
ان ٠٠‏ مجاة العلوم السياسسية, (الجزائر. جامعة محمد خيضر بسكرة. 2016م). ص 276. 


itution, Stanford 
(3) Fabrice Balanch e, From the Iranian Corridor to the Shia Crescent, Hoover Insti 
University, 2018, PP, 2-6. 
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الجمهودية الاير! ومشقكيل الجيو بوا لشيعي م و ا 


ات إقليمية في آن واحد. فضلا عن إعطاء نظامها السياسي فرصة التخلص 
053 . الضفوط الداخليةء وتحديدًا الاقتصادية والاجتماعية. عن طريق إعادة ترجمة 
وإنتاج هذه الضغوط على شكل إستراتيجية تدخليه تخدم مشروعها التوسعي في 
العالم |بسلامي. وقد سعت نحو إعادة بناء دورها الدولي» مستغلة بذلك جملة 
من المتغيرات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسطء لفرض نفسها كقوة إفليمية. 

0 واضحًا أنّ تحركها الجديد تجاه العالم الإسلامي كان بهدف الحفاظ على 

وبناء دورها الجديد فيه“ بالشكل الذي يجعل الجيوبوليتيك الشيعي جزءًا 
من دورها الدوني الذي تطمح إليه 

5. تراجع القوى العظمى عن مبدأ اجام النزعة التوسعية الإيرانية: 
شهد العالم في نهاية الثمانيئيات وبداية التسعينيات من القرن العشرين أحداقًا 
دولية وإقليمية متسارعة ومتلاحقة: أسهمت في نهاية المطاف بتحول النظام 
الدولي من م الثنائية القطبية الذي قام خلال فترة الحرب الياردة: إلى أحادية 
قطبية أمريكية: . فاتهيار الاتحاد السوفييتي كدولة عظمى في عام 1991م: وأنهى 
لقانت خمسة عقود من التوازنات الدولية الثناتية: التي تميزت بتقدم هائل ضفي 
تكنولوجيا السلاح» وظهور الأساحة النوويةء وتوسع دائرة الاستقطاب في العلاقات 
الدولية بعد ظهور دولة العالم الثالث. وزيادة أهمية الأحلاف الدولية والإقليمية, 
وتميتز ز النظام الدولي قنائي القطبية بقيام توازن قوى بين الاتحاد السوطييتي 
والولايات المتحدة:؛ إذ جندا قدراتهما العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية لخدمة 
أغراض وأهداف كل منهما للسيطرة على العالم» وتوسيع متاطق تفوذهماء والسعي 
الحثيث من جانبهما لتوسيع دائرة الأصدقاء والحلفاء والتابعين2. 

وعلى هذا الأساس شكّات نهاية الحرب الباردة غياب الضوابط الإستراتيجية 
التي كانت موجودة قبل نهاية الحربء إذ أصبحت القوى الإقليمية في الشرق 
الأوسط أمام مشهد دولي جديد» تمثل في حالة من الفوضى السياسية الدولية 
التي لم تكن موجودةء كما أن طبيعة الأولويات الدولية تفيرت بفعل تفير القوى 
الدولية المهيمنة؛ إلى جانب تفير خريطة الانتشار الدولي. 


_ ااا اماما اا اي م 
(1) فراس عباس.ء الرؤية الإيرانية لأهميتها الإستراتيجية ومكانتها الإقليمية, مركز حمورابي للدراسات 
الإستراتيجية. (19 يتاير 2014م). تاريخ الاطلاع: 04 أغسطس 2020م 518/313 .http://hcrsiraq,‏ 
(2) أيسن يوسف. إيران في الحسابات الإستراتيجية الأمريكية.. من الاحتواء المزدوج إلى الشرق الأوسط 
الجديد. مجلة اتحاد الجامعسات العربية للآداب؛ (كلية الآداب, المجلد 5, العسدد 1ء 2008م). ص 149. 
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وعلى الرغم من بروز الولايات المتحدة كقوة دولية مهيمنة على النظام الدولي, 
فإنها هي الأخرى ذهبت باتجاه إعادة صياغة أولوياتها الإستراتيجية الدولية 
بالشكل الدي يتواءم مع المرحلة الجديدة. إذ أصبحت أمام مهددات دولية جديدة 
ومتشعبة. وبالشكل الذي دضع بها إلى إعادة النظر في طبيمة التوازنات الدولية 
بعد الحرب الباردة. بالاعتماد على قوى إقليمية تشكل بدورها هذه التوازنات 
تحت التأقير الأمريكيء وهو ما وجدت فيه الولايات المتحدة إستراتيجية ناجمة 
يمكن التعويل عليها فضي هذه المرحلة. 
وفي هذا الإطار وجدت إيران أن البيئة الإقليمية في مرحلة ما يمد الحرب 
الباردة أصبحت متهيئة أكثر من أي وقت مضى لملء الفراغ الذي خلفه الاتحاد 
السوفييتي» فضلا عن دور الولايات المتحدة في تحجيم العراق كقوة عسكرية موازنة 
للقوة الإيرانية بعد تهاية الحرب الباردة» وهو ما دفع إيران إلى العمل يصمست 
لإعادة تشكيل الخريطة الإقليمية بالشكل الذي يوائم إستراتيجيتها الخارجية, 
فراحت تعمل جاهدة نحو توطيد علاقاتها مع دول آسيا الوسطى التي نالت 
استقلالها مبكرًا من الاتحاد السوضييتي: كما عملت على استغلال الظرف العراقي 
. الجديد بعد حرب الخليج الثانيةء بالشكل الذي يعطيها مساحة إقليمية مؤثرة. 
أسهمت هذه التطورات الدولية مجتمعةً في إعطاء إيران فرصة جديدة لإعمال 
إستراتيجيتها الخارجية القائمة على تصدير الثورة. فضلا عن وصول التيار 
الإصلاحي الذي كان يقوده الرئيس الأسبق هاشمي رفستجاني ومن ثم الرئيس 
الأسنيق محمد خاتميء وفي هذا الإطار نجحت إيران في الإفلات من إستراتيجية 
الاحتواء المزدوج التي كانت تعتمدها الولايات المتحدة حيال العراق وإيران. 
وتحولت من ثم إلى إستراتيجية الاحتواء المتمايز المقتصرة على العراق فقطه إلى 
جانب إصادة تعريف دورها الحضاري الذي يتواضق مع طروحة صدام الحضارات 
التي أعلن عنها المفكر الأمريكي صاموئيل هنتينغتون, وبالشكل الذي يجعلها تمثل 
الوجه الجديد للحضارة الإسلامية المتحضرة. 
أسهم عديد من المتغيرات الدولية في العمل على عدم عرقلة الطموحات 
الإقليمية الإيرانيةء فبعض تلك المتغيرات كان جزءًا 
أبرزها الوا 
البريطاني 


من حقية الحرب الباردة. ومن 
قع العسكري الذي خلفه الاتحاد السوضيتي فى أففانستان, والانسحاب 
من الخليج العربيء وبعضها مرتبط بطبيعة الاستحقاقات الإقليمية 


بة الإيرانية وتشكيل الجيو بوليتيك الشيعي 
تأمميس. الجمهودة -- 149 


بدي نجمت عن أزمة الخليج في أغسطس 1990مء وعلى هذا الأساس وجدت 
الولایات ايتحدة أن إيران قوة إقليمية لا يمكن تجاوزها في المنطقة,. والأكثر من 
زوك أخذت فضية البرنامج النووي الإيراني تفرض نفسها في المعادلات الإقليمية 
ن تسعينيات القرن ال ماضي» وبالشكل الذي سمح لها بالتحرك نحو .عديد من 
الساحات الجغرافية. 
أسهمت عملية الفشل في إيجاد حل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي: عير عديد 
3 إسمارات السياسية التي بدأت منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م: في 
ا لإيران بتوظيف القضية الفلسطينية لخدمة أجنداتها السياسية الخارجيةء 
عير توثيق علاقاتها مع عديد من الفصائل الفلسطيئية المسلعحة» كما نجحت في 
ا مديد من الحركات السياسية العربية الرافضة لعملية السلام مع إسرائيلء 
ما وفر يدوره فرصة لإيران لتقديم نفسها كقوة إقليمية أمام القوى العظمىء ما 
حجّم بدوره من فرص تحييدها واحتواتها في المنطقة العربية. 
عم ادت یران دورًا مهمًا في عملية احتلال العراق عام 2003م: عبر الدخول 

في تفاهمات مباشرة مع الولايات المتحدةء من أجل الإعداد لمرحلة ما بعد احتلال 
العراق» وهو توجّه زاد من فرص إيران لتقوية نفوذها الإقليمي» على اعتبار أن 
العراق فكل البداية العملية لإستراتيجية الجيوبوليتيك الشيعي في منطقة الشرق 
الأوسطء إذ وجدت إيران في الوضع الجديد في العراق فرصة مهمة للولوج إلى 
مجالات جغرافية جديدة, وإعادة تعريقها للواقع الاجتماعي الشيعي في بلدان الشرق 
الأوسط على أنه واقع سياسي وأمني» وهنا يمكنٌ الإشارة إلى تصريح وزير الخارجية 
السعودي الأسيق سعود الفيصل بأن أمريكا «قدمت العراق لإيران على طبق من 
فضة» " والأكثر من ذلك دخلت في شراكات كبرى مع القوى العظمي كروسيا 
والصين» من أجل إعادة تشكيل الخريطة الجيو-سياسية في الشرق الأوسطه بالشكل 
الذي يخدم تطلعاتها المذهبية والإستراتيجية؛ إذ أسهمت هذه الظروف جميعها في 
تراجعات كبيرة نلقوى الكبرى في احتواء النزعة التوسعية الإيرانية 

وقد شهدت مرحلة ما بعد عام 2003م حالة تمدد إيراني نتيجة الإدراك الذي 
بنته القوى الكبرى حيال إيران: وطبيعة العلاقات المعقدة التي نسجتها مع عد 


)1 جم وبي وب يو ی ل يي ا لد ااا ين به ی 

) سی إن ۰1 55 5 3 0 
7 سي إن إن بالعربية. أمريكا قدمت العراق لإيران على طبق من قضة».. أمير سعودي يكشف ماقاله 
0 


بعد رفيش واشنطن مقترحه. (18 أبريل 2021م)ء تاريخ الاطلاع: 04 أغسطس 2021م: https://cnn.‏ 
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بالإطار الذي حعل مئها فوة إخار يمية 
من القوى والقواعل من غير الدول» و 


ا الشرق الأوسط. ومن ثم جاءت شورات صا 
في | «الربيع العربي» وتطوراتها الأمنية والسياسيةء وحالة 37 او ي 
SS‏ 
ل انراق ووظفتها في خدمة إستراتيجيتها التمددية في العراق 
وأصيحت شريكًا مهمًا في مكاضحة تتظيم داعشء ورقمًا صعيًا في المعادلات الإقليمية. 


خلاصة 
مثّلت عملية إحياء الجيوبوليتيك الشيعي أحد أمداف قيام الجمهورية الإيرانية 
عام 1979م» التي كُرجمت ES‏ الهو المبراسية "ديدي ره 
جيوبوليتيك شيعي مرتبط بدولة القلب المذهبيء وكانت عملية الاحتلال الأمريكي 
للعراق عام 2003م: التي ترافقت مع وصول أحزاب الإسلام السياسي الشيعي إلى 
السلطة هناك. البداية لإعادة تشكيل الوضع الإستراتيجي من جديد في منطةقة 
الشرق الأوسط. والذي عزز من ذلك أيضًا سيطرة عديد من الحركات والأحزاب 
القريبة من إيران يعد عام 2003م على مراكز القوة والسيطرة والتأثير في بلدان 
الشرق الأوسط الأخرىء وهو ما كان له تأثير كبير في علاقات القوة والتوازنات 
الإستراتيجية في العالم الإسلامي. 
ومن أجل الحفاظ على المصالح الحيويةء ولتعزيز الهيمتة الإيرانية. توصلت 
الإستراتيجية الإيرانية إلى قناعة مفادها أن الجيويوليتيك الشيعي يعد أهم محطة 
للانتقال نحو الإمبراطورية الشيعية-الإيرانية, الممزوجة بفرضيات الثورية الخمينية, 
وإعادة ترتيب العائم الإسلامي بما يتلاءم ومصالحها الإستراتيجية. ولأن منطقة 
الشرق الأوسط تتمتع بموقع جيوبوليتيكي مهم ودور سياسي واقتصادي فاعل 
على الصعيد الدوليء استثمرت إيران ظروف الفوضئ الشاملة في العراق بعد عام 
2003م وسعت لتحقيق أهدافها الجيوبوليتيكية في العراق والشرق الأوسطء من 
خلال إقامة نظام سياسي مُواليٍ لها في العراق؛ عن طريق الدضع بأحزاب الإسلام 
السياسي الشيعي للسيطرة ة على الحكم؛ وضبط إيقاع الخلافات السياسية الداخلية 
الشيعية-الشيعية. ودعم الفصائل المسلحة تحت اسم الحفاظ على المكتسبات التي 
حققها الشيعة بعد عام 3م وعبر هذا المدخل توجهت إيران نحو لبنان 


واليمن والبحرين لتكرار النموذج العراقي فيها. 


3 وتشكيل ١‏ ليتيك ال 
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ن نظرية تصدير الثورة إلى جاتب ب أ 
ت اران و تها الخا ا یا حيري وا ری 
e‏ الرئيسية لإستراتيجيتها رجية يعد الثورةق. ووظفت عديدًا من الأدوات 
8 ىة لتحقيق هذا الهمدف. باستخدام کل من القوة الصلة 
إلميو بوليتية 5 1 ١‏ 
ا بعت إلى إنشاء جمهور مؤيد لها خارج إطار المجتمع الشيعي. 


زه الإستراتيجيات كانت تهدف إلى التأثير 
هد 


والتاعمة, 
وضي حين أن 
في جميع المسلمينء, فإن المجتمعات 
ا كان لها بعض الاستجايةء وهو ما اتضح بصورة أكير بعد احتلال العراق 
الإسلامي. 5 

إنّ شل النظريات التي سوقت لها إيران للهيمنة على العالم الإسلامى. قارا 
بروذ عوامل أخرى أسهمت في بروز وصعود الجيوبوليتيك الشيعي» وعملت إيران 
على توظيف هذه العوامسل بالشكل الذي يخدم إستراتيجيتها ويمنحها هامش 
مناورة | تراتيجية ضي عديد من المناطق والبلدان. وما جعل إيران تمارس أدوارًا 
تأثيرية في هذا الإطار هو الظروف السياسية والعسكرية التي مرت بها البلدان 
المستهدفة من إستراتيجية الجيوبوليتيك الشيعيء فضلا عن المخرجات والتداعيات 
السلبية التي أغرزتها الإستراتيجيات الدولية في الشرق الأوسط. 


عديد صن مسارح العالم 


الفصل الخامعس 
الجصود الاير انية لنلربط والصيمنة على 
الجيوبوليتيك النتنيعدي وتكلفة المواجحصسة 


الفصل الخامس 
154 س 


يمكن لا ان أن تمضي شما نحو تنفيد أجتدتها الد ية شي 
0 ن يراب ب : 1 3 3 
الك دون تحديدها للتوافت والاآبواب الملاته ة للتدخل 
ش 5-7 1 ١‏ 50 ا 5 5 
5 خلقها أدوات ملائمة تمكنها م ا ان 
(انظر الشكل 1)ء و 


المؤثر والقعال 
3 ضها الأسمى المتمشل 
في تحويل إيران إلى دولة كبيرة مؤشرة إقليميًا يكاب انيه | مين او 
الإيرانية العالئية بقيادة الولي الفقيه هي اكات وا ويد أدوات التحسول ور 
الإستراتيجية الإيرانية من «تصدير الشورة» وار ام ن چیو 
الشيعى» بأدوات ما اصطّلح على تسميتها ب«مراحل التمدد الإيراني». التي ا 
بما يسمى ب«التشيع الناعم» (Shiism Soft)‏ ثم «تسييس التشيع» politicization)‏ 
صوننط8), مرورًا ب«التشيع الخشن» «(Shiism Hard)‏ شم «إدماج الث بيع ضي النظم 
الحاكمة» «(Merging Shiism)‏ ثم خلق نماذج مماثلة لولاية الفقيه. 

. وتعتمد إيران على هذه الأدوات منذ انتصار الشو 


دة الإيرانية عام 1979 
وتستخدم کل أداة في المجالات الحيوية حسبي 2 


ولوية المجال الزن 
الدولة من ناحية, وحجم الشيعة ضي هذه الدولة 


ي توجد فيه ل 
من ناحية ثانية: وأولوية هنر 
الدولة في الأجندة الإيرانية من ناحية ثالشة. فقد 
واحدة كنشر التشيع مشلا إذا ماكانت فيها 
للتأشير في قرارات تلك الدولة,. وثانية 
تحظلى بجماعة شيعية يمكن وثالشة تشهد 
007 التق ات هنا چا ر تو ر و ایر ا قوي في 
فرارات تلك الدولة داخليًا وخارجبًاء ورابعة تشهد جميع المراحل بالتزامن نظن 
إلى مركزيتها في الإستراتيجية الإيرانية التوسعية. 

تتباين الأدوات التي تستخدمها إيران في كل مرحلة من مراحل التمدد. قفي 
المجال الحيوي الأول القريب اها من إيعرات» اندي يحطى اة 2 بهد 
كبيرة ومؤشرة في القرارات الداخلية والخارجية لدولهء تعتمد إيران على الأدوات 
الخشنة والتاعمة على 


الشيعية لاعتبارات 


تشهد دولة من الدول مرحلة 
جماعة شيعية ذات تقل يمكن تسييسها 
تشهد نشر وتسييس التشيع إذا ما كانت * 
تسييسها واستخدامها كورقة للتأثير, 


السواء؛ ممع إيلاء الأدوات الخشنة الأولوية. بعسكرة مجموعاتها 
سياسية واقتصادية وأمنية. من أجل البقاء طويل الأمد في هذه 


ا النفوذ يما يخدمها في تعزيز معد 


الإيرانية للربط والهيمنة على الجيويوليتيك الشيعي وتكلفة المواجهة ل 
الجهود ٣‏ ˆ 


مسري 25 


يريا الإقليمية والدولية. أما ضي دول المجال الحيوي الشائي فتعتمد إيران بشكل 
سي على تشر التشيع والتسييس. إما لإيلاتها المجال الحييوي الأول الأورو يي 
وإما لبمد المجال الحيوي الشاني جغرافيًا بشكل ما عن إيران مقارنة بقرب انيار 
ورحيوي الأول. وفي المجال الحيوي الثالث تعتمد بشكل رئيس على نشر التشيع. 
شكل (1): منافذ التمدد الإيراني 


مثافذ التدخل الإيراني 1 


. إعداد: وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية. 


تختلف تكلفة مواجهة المشروع الإيراني بالنسبة إلى كل مرحلة من مراحل التمدد 
الإيراني (انظر الجدول 1): ضبيتما تقل التكلفة في المرحلة الأولى (نشر التشيع). 
إذ لم يحدث بعد تسييس أو عسكرة المجموعات الشيعية وتحويلها إلى ميليشيات 
مساحة تؤثر في قرارات الدولة بقوة السلاحء ترتفع التكلفة جدًا في مرحلة عسكرة 
التشيع لعدة أسباب: أولها تقديم إيران أثمانًا مادية وبشرية هائلة تنتظر جني 
ثمارهاء وثانيها الانتشار الميليشياوي العسكري واسع التطاق في الدولة المستهدفة 
بشكل يمكّن إيران من امتلاك ورقة ضغط قوية, تستطيع بها تفجير الساحة ضفي 
تلك الدولة من خلال سلاح وكلاتهاء وثالثها أن الميليشيات ذاتها تكون قد قطعت 
شوطًا طويالا في مد نطاق النفوذ. وحقق مكاسب هاتلة في الدولة المستهدفة 
بشكل لا يمكنها التراجع عنه. ورابعها الاعتقاد الساتد لدى الإيرانيين بأن ضعف 
الخطوط الأمامية في دول المجال الحيوي الأول التي تحيط بإسرائيل: مثل: سوريا 
ولبشان يمكّن تل أييب.من استهداف إيرانء إذ إن إضعاف حلفاء إيران المحيطين 


بإسرائيل, يعني حضور الأخيرة بجوار الحدود الإيرانية ER‏ 


e e e Ne E a a 
بصيسرت, يا يكام بصيرت / ديدكاه/ سيد رضا صدرالحسینی» (۰۱ مرداد ۱۳۹۷ء. ش). تاريخ الاطلاع: 12 مايو‎ 
.https://bit. lyf 0م لصوم زو‎ 
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جدول (1): الجهود الإيرانية للربط والهيمنة على الجيوبوئيتيك 
1 الشيعي وتكلفة المواجهة 


المرحلة ٠‏ . المرحلة المرحلة المرحلة 
اللثانيبة :| الثالثة | الرابعة الخامسة 
5 5 عمسكرة إدماج التشيع خلق نماذج 
التق ا التشيع مماكلة لولاية 
الفقيه 
تبدأ التكلفة | التكلفة تزداد التكلفة | اللا عودة تصل 
: ا 
في الارتفاع | مرتفعة ويصعب معها | خلالها إيران 
5 م 5 
مع بداية |إجذلا ولا المواجهة إلى الهدف 
رة يعني ذلك | لكونها تمهد | التكتيكي تمهيدًا 
المواجهة الوقوف للمرحلة للجيو-سياسى 
التحرك 
للمواجهة 


إعداد: وحدة الدراسات الإقليمية والدولية يالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية. 


ستركز على مراحل التمدد الإيراني 
ذات الأولوية في تنفين الجيو 
وأجزاء من دول | 


وتكلفة مواجهتها في دول المجال الحيوي الأول 
بوليتيك الشيعي» وهي العراق وسوريا ولبنان واليمن 
لخليج العربي» لعدة أسباب» أولها: شكل ومصير هذه الدول بعد 
مضي كرابة متديين سن الزمسان مین اتخون التمعري الأرراني ی أراضيها. 
خصوصًا العراق وسوريا وابئان واليسن. للوقوف على حقيقة التدخل الإيراني 
كمعوّل هدم وتخريب وتفتيت. وثانيها: أن هذه الدول تشكل المجال الحيوي الأول 
“ام احذي بنقيك كيه ]جران بروج و SE E E‏ 
والذي دمّرت إيران بفعل تدخلاتها وميليشياتها المسلحة بعض دوله مثل سودي 
والعراق واليمن ولبشان» وهددت الأمن والسلم الإقليميين. وهددت أمن 0 
الدولية بفعل تدخلاتها ومخططاتها التوسعية. وثالثها: أن هذه الدول تقع في 


د الإيراثية للريط والهيمتة على الجيويوليتيك الشيعي وتكلقة المواجهة 
الجهود الاير د 


I7 


منطقة محملة بالأزمات الممتدةء وتشكل مركز جذب وتقاطع عديد من الأجندات 
الإقليمية والدولية. 

َي مرحلة نشر وجذب التشيع 1 

أسوة بمفهوم القوة الناعمة (20575 اS0۴f)‏ لأستاذ العلوم السياسية المفكر الأمريكي 
كود يك ناي (عنل2 طمء105) في تسعينيات القرن العشرينء الذي يعتمد على الأدوات 
الثقافية في تحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الخارجية لوحدة دولية ماء فإنه 
ا تعريف التشيع التاعم على أنه نشر الفكر الشيعي الاثنا عشري في الدول 
المستهدفة في المجالات الحيوية الثلاثة. من خلال أدوات الاختراق الناعم الثقافية, 
بعيدًا عن تسليحها وعسكرتها. 

ترتكز القوة الناعمة الإيرانية على ثلاثة عناصر. الأول: الثقافة الإيرانية لا 

سا اللغة الفارسية. التي تعد عنصرًا جوهريًا في أدوات القوة التاعمة الإيرانية. 
والتي يمكتها جذب التجمعات الشيعية في بعض الدول التي تحوي تجمعات شيعية 
ناطقة بالفارسية. والشاني: السياحةء إذ تصنّف إيران على أنها من أهم الدول 
السياحية من حيث المواقع الأثرية والتاريخ. والثالث: القيم السياسية: المتمثلة في 
جوهر وطبيعة النظام الثيوقراطي تحت حكم رجال الدين» ما يشكل نقاط جذب 
للشعوب الشيعية ذات المذهب الشيعي في دول المجالات الحيوية. وفي ما يلي سوف 
نتناول أبرز أدوات التشيع الناعم الإيراني في دول المجال الحيوي الأول: خصوصًا 
في العراق وسوريا ولبتان واليمنء وذلك على التحو التالي: 

1. السفراء والقناصل: توظف إيران السقراء والقتناصل للوصول إلى عقول 
التجمعات الشيعية في هذه الدولء لنشر التشيع وترسيخ الحضور التاعم» وذلك 
من خلال إقامة الفعاليات التقافيةء والندوات العلميةء وإنشاء الملحقيات الثقافية 
والمكتبات العامة المليكة بالكتب الشيعية الاثنا عشرية؛ ودعم الجمعيات ولملتقيات 
والمراكز الثقافيةء وحضور احتفالاتهاء وتوزيع الإصدارات الشيعية الاثنا عشريةء 
وذلك لخلق صورة ذهنية إيجابية عن إيران. 

ويتوزع الدبلوماسيون الإيرانيون إلى دبلوماسيين سياسيين وعسكريين حسب 

أولوية الدولة في الإستراتيجية.الإيرانية التوسعية ومعدل النفوذ الإيراني فيهاء إذ 
تجد في دول المجال الحيوي الأول الأكثر أولوية في تنفيذ الإستراتيجية الإيرانية 
عديدًا من الدبلوماسيين العسكريين التابعين للحرس الثوريء مثل السفير الإيراني 


158 -- ا الفصل الخامس 


لدی العراق إيرج مسجدي» ولدى سوريا جواد تركي آبادي» ولدى ميليشيا الحوثى 
في اليمن حسن إيرلوء كلهم شخصيات عسكرية ثورية. وفي المجال الحيوي الثاني 
والثالث تكون الغلبة للدبلوماسيين ذوي الخلفيات السياسية والاقتصادية. 
وكذلك تقوم الملحقيات الثقافية الإيرانية بدور خطير في الدول المستهدفة 
من خلال إقامة علاقات قوية مع وسائل إعلامهاء بدعمها ماليًا وتقنيًّا وتدريب 
صحفييهاء وأحيانًا تلجأ إلى رجال الأعمال في هذه الدول بذريعة التعاون في المجالات 
الاقتصادية والاستثمارية. مع تكليفهم إنشاء قنوات إعلامية تخدم المخططات 
الإيرانية. وهو ما يتيح لإيران الدراية الكاملة بحقيقة النسيج الاجتماعي لتلك 
الدول وكيفية الاي مكوتاته. 
2. امتح الدراسية: د تعتبر المح الدراسية والزيارات الأكاديمية من أهم أدوات القوة 
الناعمة الإيرانية تجاه الدول المستهدفة في مجالاتها الحيوية منذ عام 1979م 
وتعتمد إيران على ثلاث صور في تقديم المح الدراسية للمستهدفين في العراق 
وسوريا واليمن ولبنان:ء الأولى: تنظيم البعثات والمئّح الدراسية لاستقبال عشرات 
الآلاف من الدارسين من الشباب» للدراسة في المؤسسات التعليمية الإيرانية 
(الحوزات العلمية) في مشهد وقم. التي تشمل 300 معهد ديني يديرها ويمولها 
المركز الإسلامي العالميء المموّل من وزارة الاستخبارات الإيرانية". 
ويخضع بعض الطلاب الدارسين في الجامعات الإيرانية (المصطفى والخميني 
وآزاد) لعمليات تشييع واسعة بضمّهم إلى دورات في الفكر الشيعي ومنحهم شهادات 
تخرّج؛ ليكون منهم الدعاة والوكلاء للمرجعيات الشيعية الإيرانيةء وكذلك أيضًّا 
لإيجاد أجيال جديدة من الدارسين المرتبطين بإيران فكريًا وروحياء وربطهم 
بدولة القلب المذهبي©) 
وتعمل إيران على تحويلهم إلى أدوات فاعلة ونافذة تكون بأيديهاء يعملون 
لصالح المخططات الإيرانية بعد عودتهم إلى بلادهم. في إطار إستراتيجية كبرى 
لنشر التشيخ: إذ تعيدهم إلى دولهم ومجتمعاتهم دعاة مق وآئمة مُوالِين لهاء 
لون سفراء را الناعمة. وينشرون رسائل إيران الثورية. فعلى سييل المثال 


يكية. 
202م 


قراءة في السترافييية ‏ تعس التشيع ا الوظيفي لإيران ي ) الإبستراتيجية ١‏ الارن 
ابات الإستراتيجية والمستقبلية- لندن. (13 مايو 2018م). تاريخ الاطلاع: 30 يونييو 


هود الإيرائية ززربط والهيمتة على الجيويوليتيك الشيعي وتكلفة المواجهة ل وو 


بو سيقن ایشیا جمافة الحوثيين في طهران. إبراهيم الدليمي» في سبتمبر 
2020م عن تلقي جماعته نحو 750 منحة دراسية في إيران (ليسانس وبكالوريوس 
وماجستير ودكتوراه) في aS‏ العلمية والتطبيقية) وكقشف مصدر 
في وذادة التعليم العالي السورية أن عدد المح الدراسية للطلاب السوريين المقدمة 
من إيران نحو 0 ملحة خلال عام 9ے„ . 
جما أبرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية في ضبراير 2019م 
اتفاقية مع جامعة آزاد الإيرانية للتعاون العلمي والتقاضي» وقد نص الاتفاق 
على تبادل الزمالات والمكح الدراسية بين العراق وإيران» فضلا عن الإشراف 
المشترك بين أساتدة الجامعات العراقية ونظرائهم في جامعة أزاد الإيرانية 
على الرسائل والأطروحات العلميةء إضافة إلى متح الطلبة العراقيين زمالات 
دراسية في بعض التخصصات العلميةء ومتح الأساتذة العراقيين زمالات 
لإكمال مشاريعهم البحثية في المختبرات العلمية والمراكز البحثية في جامعة 
أزاد الإيرانية» علاوة على تبادل الزيارات والمشاركة في المؤتمرات وورش 
العمل والندوات العلمية التي تقام في كلا البلدين. 
وقد بلغ عدد الطلبة العراقيين الذين يدرسون في إيران حتى نوفمير 2018م 
نحو 4 آلاف طالب يدرسون في 8 جامعة ومركرً للتعليم العالي في إيران: كما 
قال رئيس جامعة الإمام الرضا الدولية مرتضى رجوعي إنه من بين الطلية 
الجامعيين العراقيين نحو 1500 منهم يدرسون في جامعات مشهد©. وفي سوديا 
أعلنت وزارة التعليم العالي في أغسطس 2016م عن 100 منحة دراسية مقدمة 
لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في مختلف التخصصات. وفي أبريل 
اته وقّمت إيران وسوريا اتفاقية تنص على تبادل المح ستويًا بين 
0 منحة دراسية سئويًا مقابل 60 متحة دراسية سنويًا من 
تخصيص الحكومة الإيرانية 


(1) مشاركة على تويتر اليمن الجمهوري. سفير الحوثيين لدى إيران يعلن عن ب 

750 منحة دراسية لشباب يمنيين للدزاسة في الجامعات الإيرانية؛ (04 سبتمير 2020م)ء تاريخ الاطلاع: 30 

.https://bit. Iy/315Xy9p يونيو 2021م,‎ 

0 سبوتنيك عربيء من بينهأ بلد عربي.. دول تدم 1500 منحة دراسية مجائية لي ا 
نيخ الاطلاع: 30 يونيو 2021م, .https://bit. 1y/392Q57¥C‏ تاريخ 

0 يغداد بوست» العراق وإيران ييرمان اتفاقية لتبادل الزمالات والمنح الدراسية (13 فبراير 2019م( تاریخ 

30 يونيو 2021م .https://bit. ly/2Iaihuq‏ ذا نه الاطلاء: 

0 لفرات نيوز الكشف عن عدد الطلبة العراقيين الدارسين في إيرانء (13 نوف فمبر 2018م): تاريخ 02 

.https://bit. 1y/352Sayq يونيو 2021م«‎ 
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الجانب السوري”". م ٤‏ 
بهد كان لمات تایه السودية ولمراقية في إيسراث دود في توسيع ره 
LT 8‏ تجائحه فا موسي كردي« e E‏ 
دة اللبنة والنواة الأولى للحركة الحوثية؛ في بدايات التسعينيات من القرن 
2 كان لاشيعة العراقيين الدارسين في إيران دور مركزي في تحقيق 


المتصرم: 36 3 4 8 
يراد“ جتمع العراقي. وتسهيل مهمة تدريب وتكوين الميليشيات المسلحة 


اختراق ! 
الموالية لها في العراق. 
أمَا العسورة الثائية في تقديم المشح الدراسية للمستهدفين في العراق وسوريا 


واليمن ولبنان» فتتمشل في تقديم الدعم المالي من خلال مقارها الدبلوماسية 
للدارسين للمذهب الشيعي في هذه الدول. وتتمثل الصورة الثالقة في إنشاء 
أفرع للجامعات والمدارس والمراكز الدينية الإيرانية. وإنشاء الحوزات والحسينيات 
الشيعية في الدول المستهدفة؛ لنشر المذهب الشيعي الاثنا عشري. فقد أنشأت على 
سبيل المشال في اليمن مدرسة «دار العلوم العليا» بالعاصمة صنعاء. ومؤسسة «دار 
الزهراء» في مختلف المحافظات اليمتيةء و«المدرسة الجعفرية» بعسدن» وتختص 
باستقطاب الشباب وإرسالهم إلى الخارج لدراسة المذهب الشيعي الإمامي في 
دعران وبيروت ودمشقء والجامع الكبير في العاصمة صنعاءء ومسجد ا 
ومركز ومسجد الهادي: ومركز بدر العلمي» ومركز الدراسات الإسلامية2. 
وكانت أولى الخطوات التي حرصت عليها إيران ووكلاؤها من أيناء المكون 
الشيعي العراقي في عراق ما بعد صدام حسين هو أن تكون حقيبة وزارة التربية 
والتعليم التعليم في يد المكون الشيعيء ويُعتبر القيادي البارز في حزب الدعوة 
الشيعي خضير الخزاعي -أشد المقربين لإيران» ووزير التربية والتعليم العراقي 
الأسبق خلال فترة حكم نوري المالكي- من أبرز الوزراء العراقيين الذين كانوا 
حريصين أشد الحرص على تغيير المناهج اة التراكيه وق[ اتداففالعتيي : 
وكشف مسؤول عراقي بوزارة التربية والتعليم» لم يعلن هويته خوفًا من استهداف 
: 


السام فيه 


(1) عضب بلديء الدراسة على نفقة الطالب.. 100 منحة إيرانية للطلاب السوريين. (22 أغسطس 2016م 
تار يخ الاطلاع: 30 پونيو 2021م« .https://bit. 1y/353¥7۷¥4‏ 
2( سلمان راشد العماري» خريطة التجمّعات والمؤسسات الشيعية فى اليمن. البيان» (07 أبريل 2020م). تاريخ 
الاطلاع: 8 يونيو 2021م« ١ .https://bit. Iy/3KW!Ds0q‏ : 
)3( الهيثشم زغضفسان. الشيعة ولعبة تغينير المناهج الدراسية السنية, موقع المسلمء )01 أغسطس 2009م( تاريخ 


الاطصلاع: 28 يونيسو 2021م .https://bit. Iy/394F09R‏ 


5 الهيمنة الجيويوليتيك الشى تكلفة ١‏ 3 
بيجهود الإيرانية زلريط والهيمنة على الجيويو و الواجهة 161 


پا من قبل الميليشيات المسلحة الموالية لإيران بالعراق. في ديسمبر 2018م 
أن المحاولات الإيرانية لتغيير المناهج مستمرة منت عام 7م يموجب اتفاق بين 
وزارتي التربية العراقية والإيرانية في عهد خضير الخزاعي ف 
وتفن م الاتفاق آنذاك» إلى جاتب إشراف إيران على وضع المناهج وطباعتهاء 
5 د ارس في غالبية المدن العراقية. وكشف المسؤول ذاته عن وجود نحو 20 
r‏ إيرانية في ربوع الدولة العراقيةء يتولى التدريس فيها أساتذة إيرانيون 
تايعون زذيلق القدس الإيراني» وهي مدارس مرتبطة بشكل مباشر بالسفارة 
الإيرانية ببغداد. وتعمل المدارس الإيراتية على إعطاء الطلبة ملابس ووجبات 
ا ومستلزمات دراسية توزع بشكل مجاني» إضافة إلى تخصيص ميلغ من المال 
رعل طالب. وتسعى إيران من خلال فتح المدارس والجامعات داخل العراق لإنشاء 
تعايم مُوازء تمامًا مثلما فعلت في عملية إنشاء الميليشيات المسلحة الموالية لإيران 
كميليشيات موازية -للجيش العراقي ”7 
َد ملف التعليم إحدى أهمٌ الأدوات الإيرانية في نشر المذهب الشيعي في 
سورياء فقد بلغ عدد الحوزات العلمية التابعة لويران في سوريا نحو 500 حوزة 
علمية وحسينية تتوزع على المدن السورية*) وأهمها الحوزة الزينيية؛. وحوزة 
الإمام الخميني» وحوزة المرتضىء وحوزة المصطفىء وحوزة آل البيت. وحوزة 
المهديء وحوزة الإمام علي» وحوزة الإمام جواد التبريزي» وحوزة فقه الأئمة 
الأطهارء وحوزة الإمام الصادقء وحوزة إمام الزمانء وحوزة الإمام الأعظم.ء إلخ. 
كما بلغ عدد المدارس الإيرانية في دمشق 000 الأزمة السورية عام 2011م 
نحو 40 مدرسة إيرانيةء وخلال عام 2005م افتّتّح أول قسم للفة الفارسية في 
جامعة دمشقء تم افتّتحت أقسام مماثلة في جامعتكي حلب وحمصء مع تدريس 
اللقة القازشية في جامعة تشرين وفرعها في رظ وس وجامعة الزات فى دير 
الزور. كما حصل عديد من المراكز التعليمية والمذهبية والكليات الإيرانية. مثل 


00 السين الإخبازية. مدارس إيرانية في العراق.. عقول الناشئة بسموم ولاية الفقيهء تدهور التعليم في العراق لا 
يجعلنا نقبل بمدارس إيرانية؛ (23 ديسمبر 2018م( تاريخ الاطلاع: 8 پونيو 1م .https://bit. ly/35RMinY‏ 
(2) المرجع السابق. 
(03 زمان الوصل؛ 500 حوزة علمية وحسينية في سوريا. . المزارات الإيرانية تفزو دمشق تمهيدًا لفتح «خيمة 
معا 

وية» (10 يناير 2012م). تاريخ الاطلاع: 28 فبراير 2021م: .https://bit. ly/399kBx4‏ 
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كلية السيدة رقية لتدريس علوم الشريعة الشيعية. وكلية الفتحء على تراخيص 
لاعسل في الجامعات السورية في عهد الرئيس بشار الأسدء نتيجة الدعم الإيراني 

تبقاء ا فى سدة الحكم. ويقوم المكتب الثقاضي الإيراني في دمشق بمجهود 

كبير لتعليم اللغة الفارسية. من خلال تقديم دورات تعليم اللغة الفارسية في مقر 
المكتب فى دمشقء واليالغ عددها تحو 100 دورةء وهي مركز اللاذقية نحو 52 دورة 

إذ عفن اا إلى نشر الفارسية بين السوريين لتصبح اللغة الثانية لهم. وهي 
عام 4م أصدر الأسد مرسومًا بتدريس المذهب الشيعي في ا بالإضافة 
إلى افتتاح أول مدرسة شيعية حكومية في سوريا تحمل اسم «الرسول الأعظم». لها 
1( 


فروع في عدة مدن سورية 
وقد أكد ~2 ار المرشد ا ۇون الدولية علي ولايتي مطلع عام 8م موافمة 


الرتيس السوري بشار الأسد على إقامة فروع للجامعة الإيرانية «آزاد» فضي المحافظات 
السورية كافةء مؤكدً! أيضًا موافقة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الدكتور 
همام حمودي على تأسيس أفرع للجامعة في كريلاء والنجف وبغداد واليصرة 
وأربيل” (انظر الشكل2). وبالفعل افتتحت إيران فرع جامعة المصطفى وجامعة 
الفارابي في سوريا. وتملك الجامعة آزاد فرعين في لبنان: وهناك أحاديث عن مشروع 
فرع في اليمن”*ء بالإضافة إلى إنشاء كلية الفكر الإسلامي في العاصمة دمشق. من 
خلال التعاون بين الأكاديمية الدولية للتقارب بين الطوائف الإيرانية ووزارة الأوقاف 
السورية. كما توسعت طهران في نشر المذهب الشيعي بإنشاء الحسينيات التي بلغ 
عددها حتى منتصف 2019م نحو 500 حسينية ونحو 69 حوزة شيعية: وتعلّم هذه 
المراكز أصول الفقه الشيعي. ونتيجة لهذه الأنشطة تحوّل نحو 7500 شخص من 
جنوب وشرق سوريا إلى المذهب الشيعي بنهاية عام 2019م®. 


(1) الحرة. مدارس ولغة فارسية وحسينثيات.. حرب ناعمة تشنها إيران في سوريا. (18 فبراير 2020م). تاريخ 
الاطلاع: 28 قبراير 2021م« .https://arbne. ws/2woCabf‏ 

(2) ميدل إيست أونلاين: جامعة آزاد: قوة إيران التاعمة في سوريا والمراق. (24 فبراير 2018ح)ء تاريخ الاطلاع: 
28 فيراير 2020م. .hitp://cutt. us/Sd34¥‏ دنياي اقتصاد. دستور بشار اسد برای تآسيس واحدهاى دانشكاه 
آزاد در تمام شهرهاى سوریه. (1؟كدى 1. ش). تاريخ الاطلاع: 8 قبراير 2021م. .http://cutt. us/pa9P‏ 

)3( صحيفة العرب. فروع الجامعات الإيرانية في الخارج قوة ناعمة مستدامة. (20 يناير 2018م). تاريخ 
الاطلاع: 28 فبراير 2021م, .https://bit. ly/3lcIret‏ 

(4) الحرة. مدارس ولغة فارسية وحسيئيات.. حرب ناعمة تشنها إيران في سوريا. مرجع سابق. 


: الجيويوئيتيك الشيعى وتكلفة المواحهة - 
بد انيد لتؤبعل والويمنة على العيويوايتيك الشيعي. وتكلفة a‏ سل 163 


شكل (2): آأهم الجامعات الإيرانية في الدول العربية 


1 أَهمّ الجامعات الإيرانية فى 


الدول العربية 
ب ر 2 
جافعة الملصضطفى جامعة اراد : جامعة الغارابي 
ES‏ اننا جامعة ا 3 3 
تلف فروعا في أكثنى 00 00 ا 7 ول جامعة إيرانية 
من 60 دولة حول العألم؛ جامعة طهران, و تفتح أضرع ضفي سورياء 
أجندة الثورة جامعة إيرانية تفتح في 1 وافتتحت عام 209م 
وتمرد اء تحت غطاء سوريا بعد المصطفى وهي أحد أضرع جامعة 
00 ا والفارابيء وتمتلك آزاد إعداد المدرسين ”تربية 
في ي 1 E‏ 0 9 
وتمتلك فروعًا في ا هرعين في لبتان مدرس"” الإيرانية 
والعراق بموجب اتفاقات 
مع حكومتي الدولتين 
5 ار از 35 


,5 4 فة العرب: قروع الجامعات الإيرانية في الخارج قوة ناعمة مستدامةء (20 يناير 8م ). تاريخ 
الإطلاع: 28 فبراير 2021مء .https://bit.ly/3lcIret‏ 


ولا يقتصر الدور الإيراني على إنشاء المدارس والجامعات» بل تسهر بعثاتها 
الدبلوماسية -المكتب الثقاضي- على طباعة ونشر الكتب التي تدعو إلى التشيع. 
وإنشاء دور النشر والمكتبات المتخصصة لهذا القرضء مع المشاركة الدائمة تللمكتيات 
الشيعية في معارض الكتب الدولية التي تنظم في العراق وسوريا ولبنان واليمنء 
وتوزيع ي كبير من الكتب الشيعية مجانًا في أثناء تنظيم هذه المعارض: وإصدار 
النشورات وتنظيم عديد من الفعاليات والأنشقطة الثقافية المجتمعية بصبغة شيعية, 
والاحتفال بالأعياد والمآتم الشيعية المختلفة في دول المنطقة برفقة ندوات ولقاءات 
ومحاضرات. يجري فيها شرح ما وقح في هذه المناسبةء وسيب الاحتفال بهاء وسرد 
«الأثرم والقصص وغيرها2, 

وتعتبر المدارس والجامعات الإيرانية المؤدلجة إحدى امم الأذرع الثقافية التي 
تنسجم مع ميداً «التعبشة التربوية» الذي أوصى به المرشد الإيراني السابق 


ل في ا مر ار دكا ع ا سو كرو وا تي جاح ب ا 


ا الحميد. الطلاب .الدارسون في إيران.. النفوذ التاعم لنشر التشيع عير العالم الراصد. (22 
م تاریخ الاطلاع: 28 فبراير 2021ھ« .https://bit. ly/36spxdF‏ 
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لخضمستى: لخلق الظهير والحواضن الشيعية القوية لنظرية ولاية الفقيه. وهو م 
ْ إمران المستفيد الأول والأخير من مسألة تدمير الجامعات والمراكز التعليميج 
جل سا ل 58 رول التمدد الإيراني: هي أقتاء المعارك في سوريا والمراق 
اليمسن» » إذ سيوفر ذلك لإيران فرصة لتأسيس جامعاتها ومراكزها التعليمية ذات 
' 1 ة بتمويل إيراتي» بما يمكنها من مد نطاق تفوذها. 

لصبغة الشيعية كيانات ام مساعدات غذائية ومالية 


1 95 الايرائيسة: : أنشأت إيران 
لآلاف ٠‏ ا في دول النفوذ المذهيي مقابل نة تشر التشيع e AF E‏ 
الفثقراء والمحتاجين» ضفي العراق الذي يعد ساحة هامّة للنفوذ الإيراني منذ 
0 الأمريك للمسزاقة تأتي و 3 «الإمام السحاد» الخيرية وموّسسة «دار 


القرآن» 
® ومؤسسة «الإمام الصادق» ومؤسسة «الآأوقاف»ء ومؤسسة «أنصار 
فاطمة الزهراء». ومكتب مساعدة فقراء شيعة العراق»ء ومؤسسة «دار التوحيد» 
ومؤسسة المشاريع الخيريةء ومؤسسة «الشهيد». ومؤسسة إغاثة أيتام العراق, 
ومنظمة الإغاثة الإنسانية بخانقينء ومؤسسة «الرحمة» لليتامى. ومؤسسة «يوم 
المستضعفين»: ومؤسسة «الإمام المهدي»» ومؤسسة «الكوثر»ء ومؤسسة «الإمام» 
للإغاتةء ومؤسسة «النخيل». ومؤسسة «بارسيان الخضراء». ومس توصف إيران 
الخيري. وفي اليمبن تأتي مؤسسة «شهيد يمن» التابعة لمؤسسة «الشهيد» 
الإيرانية, والمركز الطبي الإيراني بصنماء التابعة للهلال الأحمر الإيراني. وضي 
لبنان تأتي مؤسسة «الشهيد» الخيرية الاجتماعية. ومؤسسة «القرض الحسن». 
ومؤسسة «التية العسننة» الخيرية. 


7 ة «الحجة». وم ة «روح الله». ومؤسسة «الخطيب» للثقافضة 


وقد أسّست إيران ف أعشرات الجمعيات: ففي دمشق وا أسست 
اللجنة الخيرية الاجتماغينة: ومؤسسة «الزهراء» الخيريةء وجمعية «الرحمة» 
الخيرية ومؤسسة «الإمام الساجد». ومؤّسسة «الشهيد» الاجتماعية. ومؤسسة 
«جهاد البناء», ومجمع «الصراط» الثقاضي. . وفي حلب دشنت مركز «نور الهدى» 
التقاضي,. و«اطلب العلم», و«إحسان» الخيريةء ومؤسسة «الشهداء»» ومؤسسة 
1 الخيرية, و«جهاد البتاء»» ومجمع «المصياح» التريوي التعليميء ومجمخ 
۴ فيما د في حمص مؤسسة «الغدير». و«المصطفيى» الخيريةء ومؤسسة 
لشهد ع»؛ وجمعية «الهادي» الخيريةء ومؤسسة «الثقلين» الخيرية. وفي اللاذقية 


نة للريط وا لهيمنة على الجيوبوليتيك الشيعي وتكلفة ١‏ اجهة 0 
الايراني 0 7< 
الجهود “>٠‏ لواجهة 


ا زد مؤسسة «الثقلين» الخيريةء وفي دير الزور ومؤسسة «الثقلين» 
و بق واد البتاء». كما افتتحت إيران مكتيًا لنشر التشيع يمقايل مالي 
0 شرقي دير الزورء وحددت الشروط المطلوبة للحصول على الراتب المالي 
0" سل الراغب على استمارة من المكتب ليباشر بدوام التشيع براتب $200 
OT‏ ويعد انتهاء 6 أشهر يخضع لدورة ثانية. وهي تعليم اللغة الإيرانية 
وزيادة الراتب إلى 8400 لمدة 6 أشهر أيضاء وضق الشبكة السورية لحقوق الإنسان 


5 2 زفق 
«أورينت نت» . 


وتمشل الأعمال الخيرية والأنشطة الإغائية إحدى أبرز الأدوات التي اعتمد عليها 
رجال الدين في إيران في الداخل الإيراني مند قيام الشورة لأجل كسب الدعم 
الشعبي اللازم لحكمهم الثيوقراطي. وقد نجحوا في ذلك. ثم تحولت تلك الأداة 
إلى أهمّ أدوات السياسة الخارجية الإيرانيةء فهسي مدخل لتفعيل الديلوماسية العامة 
ودعم العلاقات مع التجمعات الشيعية التي تعتمد عليها إيران لدعم نقوذهاء 
بعيدًا عن العلاقات الرسمية مع الدول المستهدفة التي قد ترفض أحيانًا محاولات 
ال من قبل إيران. وتتميز الأنشطة الخيرية الإيرانية بأنها أنشطة ليست مؤقتة 
كما هي الحال في الأنشطة الخيرية لكل الدولء لتحولها إلى مؤسسات دائمة بغية 
إيجاد موطئ قدم دائم لإيران داخل تلك الدول» التي تشكل مناطق هامة للنفوذ 
الإيراني الإقليمي. وتوظف إيران الأداة الخيرية والإغاتية؛ بهدف خدمة الأجندة 
الإيرانية في بسط ومد نطاق تفوذهاء وذلك في نشر التشيع2. واستخدامها واجهة 
أحيانا لإرسال وتهريب الأساحة إلى الجماعات المساحة الموالية لها في العراق 
وسوريا ولبتان واليمن وغيرهاء من خلال الوحدة 190 التابعة لفيلق القدس. 
وعادة ما تخبّأ الأسلحة داخل حاؤيات المساعدات الإغاثية“ وكذلك استخدامها 
لإيجاد موطئ قدم في مناطق غير شيعية وهامة للإستراتيجية الإيرانيةء ودعم 
النشاط الاستخباراتي الإيراني تحت غطاء الأنشطة الخيرية والإغاثية. 
4. القنوات الإعلامية: تمتلك إيران إمبراطورية إعلامية جبارة موجهة إلى الداخل 
لأدلجة المجتمع وضمان ديمومة المبادئ الثورية, وإلى الخارج لخلق أذرع تخدم 
a‏ وتوزع المنظمات التي أنشأتها إيران في المحافظات السورية؛ (26 مايو 
9م).: تاريخ الاطلاع: 28 فبراير 2021م .https://bit. ly/213zaqC‏ 
(2) سماح عبد الصبور. ملامح الخريطة الإغائية الإيرانية في الشرق الأوسطء 22 نوقمبر 2016م, تاريخ 
الاطسلاع: 6 مايو 2021م« .https://bit. ly/3p2FTIt‏ 


3) Nadav Pollak, Rethinking U. 5, Strategy for Intercepting Iranian Arms Transfers, washingtonin” 
stitute, August 20, 2015, Accessed: Mar,20,2021, https://bit. ly/2H7VNO. 
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598 500000 
O‏ 
E e e‏ ف أفكار وآراء وتصورات وسلوك 
يُكَدٌ بمثابة عصا غليظة بيد م 2 
الشعب الإيراني وبرمجة سلوكه لقبول الحكم الثيوقراطي من ناحية. والترويج 
ا ا بيات متتوع يتناسب مع الدول المستهدفة وانتمائها المذهبي؛ 
شو هدف تدشين الجمهورية العالمية بقيادة الولي الفقيهء من ناحية ثانية. 

وانسجامًا مع الأهداف العليا للسياسة الإيرانيةء تبتى النظام الثيوقراطي سياسة 
إعلامية (انظر الشكل 3) مدروسة وممنهجة وداعمة لنظرية الولي الفقيه في دول 
A‏ الحيوية الثلاثة لتصدير الثورةء بما يؤدي إلى تحقيق الهدف النهائي 
المتعشل. في تدشين جمهورية إيران العالمية بقيادة الولي الفقيه. ولذلك دشنت 
عشرات القنوات الرسمية الناطقة بالاغة العربية لجذب وشحن الشباب الستي 
غير الواعي في العراق وسوريا ولبنان واليمن من ناحية. وكذلك مولت عشرات 
القنوات التليفزيونية في عدد من الدول العربية من ناحية آخرى©. 

فقي العراق تدعم إيران قناة «الغدير» التي يشرف عليها زعيم ميليشيا 
«يدر» المقرب من إيرانء هادي العامريء وقناة «النجياء» التي يشرف عليها 
زعيم ميليشيا «التجباء» أكرم الكعبي» وقتاة «الاتجاه» التابعة لحزب الله 
العراقيء وقناة «العهد» التي يشرف عليها زعيم ميليشيا «عصائب أهل الحق» 
قيس الخزعلي: وقناة «آفاق» التابعة لحزب الدعوة جناح نوري المالكي بالعراق2, 
وقناة «الولاء» التايعة 


لميليشيا الخراساني. وقناة «حشدنا» التابعة للحشد الشعبي. 
وقناة «الثانية» التا 


بعة لميليشيا «الإمام الغائب». وقناة «الموقف» التايعة ليليشيا 
«كتائب سيد الشهداء» وقنوات «المنهج» و«الطيف» و«الشذرات» الداعمة لميليشيا 
«سرايا السلام» التابعة للتيار الصدرىء وقناة «الفرات» الداعمة لميليقيا «سرايا 


عاشوراء» وقناة «الإباء» وفناة «الاتجاه» التايعت ين ليليث با حزب الله العراقي» 


وقناة «آفاق» التابعة ليليشيا الإمام علي . 
ی از los‏ 
49 د. محمد بن صقر السلميء الماكينات الإعلامية الإيرانية تواجه خطر الإغلاق» تاريخ الاطلاع: 16 مايو 
تاريخ الاطلاع: 16 مايو 2021م« .https://bit. Iy/30SkmCB‏ 1 
2 عبد الله العلميء الأطماع الإيرانية ف إن ارك. 2017 4 تاريخ الاطلاع: 16 مايو 2021م 
ي اع ا #یراني هي الخليج: مدارك. ٠‏ ص 4۳ء تاري . 
١ .https://bit. 1y/37znSTu‏ 3 
(3) براء الشمري, ما القنوات الفضائية 
مايو 2021« https://bit. 1y/2]278wf‏ 


5000 :16 
التابعة للميليشيات العراقية؟, (05 يونيو 2017م). تاريخ الاطلاع 
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ER |‏ 1 ر e‏ 1-2 [ 
TT‏ ,0 
1- سياساك ١١‏ 2- تأسيس . || 3-تمويل تأسيس 4-اختراق 5-افتتاح 
دعاتية مدروسة القئتوات قنوات داخل صفوف مكاتب 
وممتهجة لخلق" | ٠ ٠|‏ الإيرانية الدول المستهدفة الكتّان إعلامية 
الحواضن .| |- الناطقة باللغة | |.لصالح المشروع والصحفيين بالدول 
التشروخ الغربية الإيراني والإعلاميين المستهدفة 
EET‏ 0 35 1 8 
الإيراتي العايز RE‏ 
ا للعمالة لصالح 


ارد 


إعداد: وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية. ` 


كل هذا علاوة على عشرات القنوات المؤدلجة الأخرى الداعمة للمشروع الإيراني 

في العراق مثل قنوات «النجف»»؛ و«كريلاء», و«اليصرة»» و«الولاية», و«التقلين». 
و«الأريعيتية», و«دعاء». و«المتهاج», و«فدك», و«الهمام الحسين»: و«المهدي». 
و«الأنوار» و«الرجعية». و«الأهواز», و«الحجة» إلخ. . ويجري تشغيل وتوجيه وإدارة 
محتوى هذه القنوات مباشرة 2 فيلق القدس الويراني. وتتلقى الدعم الفني 
والكوادز من حزب الله الليشنانى 

وقي ينان تمول وتدعم 59 4 «المثار» و«الميادين» التابعتين لحزب الله 
اللبناني. وهما من الأعضاء المهمين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون الإيرانيء وقناة 
«إن بي إن» التابمة لحركة «أمل»» وعديدًا مسن القنوات التحريضية المذهبية مثل 
فناة «المسيرة». وقناة «اللؤلؤة». وقناة «تبأ» الموجهة ضد المملكة العريية السعودية. 

وفي اليمن يمتلك الحوثيون الموالون لإيران باليمن قناة «المسيرة» الفضائية 
وفناة «الساحات» الفضائية, وسيطرت كذلك على فضائيات يمنية فى صتعاء بعد 


۱ 
حتلالها العاصمة في سبتمبر 2014م. 


ssed: 
(1) IRI Regimes Media Empire in the Middle East, iranpoliticsclub,Dec,20,2017» Acce 


Mar,20,2020, https://bit. ly/2I6aVIL., 
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قناة «اللؤلؤة» الفضائيةء في محاولة لزعزم: | 


مسن 


٠‏ دعمت إيران 
ود 3 اله 0 
3 2011 . 

| احتجاجات ا ۴ 


ENÎ 1‏ ۇن «القدس» عن اليوم» e‏ ا ا 


التايعة لحركة حماس 
ترز هته القن ات في جملع ا على الأخيار السياسية المغلوطة ا و المعادية 


للدول الرافضة للمشروع الإيرانيء ومنها من يحاصر المشاهد بجرعة مكثق: 
من الممارسات الشيعية المدبلجة والمصحوبة بالمجسمات الصوتية والبصرية ابيد 
وبصور لأئمة الشيعةء ومنها من يقدم برامج تستهدف أطفال السنّة في الدول 
الإسلامية.وفق رؤية عقدية شيعية. 
وتّمَّدَ هذه القنوات المؤدلجة ذات تأثير كبير للغاية في العراق وسوريا ولينان 
واليمن بالنظر إلى مخحتواها ومضمونها القاتم على التشكيك في تاريخ الإسلام 
السئي؛ لتهيثة البيئة المواتية باستدراج الشباب السنّي غير الواعي للمذهب الشيعى. 
والادعاء بعمائة الأنظمة العربية والإسلامية لخلق الحواضن للحكم الشيعي مقابل 
الاستثمار في القضية الفلسطينية لصالحهاء بتقديم مواد إعلامية شكلية لدعم 
المقاوضة في الدول العربية ضد الاحتلال الإسرائيلي: لتظهر بمظهر أنها بطلة 
المنطقة أمام الشعوب الإسلامية السئية. فضلًا عن تقديمها البديل ممقلا في 
الحكم المذهبي الشيعي بغية الانتقال إلى الجمهورية الإيرانية العالمية. كما تمتلك 
هذه القنوات حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوكء تويتر) المتاحة 
بشكل كبير لدى الشباب العربي والإسلامي» وهو ما يسهّل سرعة التأثير فكريًا 
في الشباب غير الواعي الذي لديه فضول للتعرف على المذهب الشيعي. 
لم تكتفٍ إيران بتأسيس قنوات حكومية فضائية ناطقة باللفة العربية ولا 
بدعمها المالي لتأسيس قنوات مسيّسة تعمل لصالح أجندتها التوسعية في الدول 
العربية فحسبء وإنما كوّنت جيفًا جِرارًا من الصحفيين المتعاونين من الخارج 
والصحاضة الافتراضية للدفاع عن المشروع المذهبي في العراق وسوريا ولبنان 
واليمن, وتستقطبهم إيران عبر تقديم الم الدراسية والرواتب ألمالية. وتوفير 
n 0‏ 


0 1 Ibid, 


4 NY 
9 8 Regimes Media Empire in the Middle East, Ibid. 
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E.‏ مرا لة لهم مجهزة بالأدوات والأجهزة التكنولوجية الحديثة, وهو ما يوضر 
ات عملاء يمدّونها بالتطورات الواقعية والخطط لخدمة مشروعها. 

وكدلك استطاعت إيران اختراق صفوف بعض الإعلاميين والمراسلين العرب فضي 
العراق وسودريا ولبنان واليمن؛ عبر شراتها ذممهم با مالء فقأصبحوا يرؤّجون لمخططاتها 
عع و و كيتيا مكار عن SSE‏ تحاط ا تحال CE‏ اتدول العردييه 
السدّية كبوابة قانونية لتحويل الأموال لابناء المكون الشيعي في هذه الدول؛ بذريعة 
د مصروفات مالية لهذه المكاتب» دون تقديم أي ضمانات على عدم إنفاقها 
على أنشطة مذهبيةء وهو ما ينبغي الالتفات إليه من جانب الحكومات. 
5. الأهمال الضنية والدرامية: تعتير صناعة الدراما والسينما الإيرانية من 
للات وأفلام تاريخية تتعلق بقتصص الأنبياء وسيرة النيي محمد صلى الله 
عليه وسلم وأهل البيت من أهمٌ الأدوات الإيرانية في غزو العقول وكسب القلوب» 
عير تقديمها إلى المشاهدين المستهدفين غير المحصتين من الشبهات الشيعية, 
ممن تأشروا بالفكر العلماني الغربيء مادةً درامية وفيلمية مزيقة عن أحداث 
التاريخ الإسلاميء بتقديم مسلسلات تاريخية تجسّد صور الأنبياء والصحاية 
وفق الرؤية الشيعية وبما يخالف رؤية المجامع الفقهية السثّية. ويجري إخراج 
المساسلات والأقلام التاريخية في قالب دراميّ مُحمّم باستخدام أحدت التقنيات 
التكنولوجية والحبكات الفنية. بما يؤثر في النهاية في الثوابت الفكرية والعقدية 
لدى المشاهدين؛ لكسر الحاجز النقسي وتهيئتهم لقبول مفاهيم المذهب الشيعي 
بسهولة ويسر 

ومن هم الأعمال الدرامية التي قدمتها إيران للتأثير في عقول المستهدضن 
من الشياب في الدول العربية مسلسل «يوسف الصديق» الذي جسشد شخصية 
النبي يوسف بن يعقوب صونًا وصورةء ومسلسل «الخليل» الذي يتناول سيرة نبي 
الله إبراهيم الخليل» ومسلسل «نبي الله إسماعيل»» ومسلسل «كليم الله» الذي 
أخرجه فرج الله سلحشوء المخرج الإيراني الذي أخرج مسلسل «يوسف الصديق». 
وكذئلك فيلم «النبسي محمد صلكى الله عليه وسلم» الذي آخ4 المخرج مجيد 
مجيدي في أضخم إنتاج سينماتي إيراني بتكلفة بلفت 40 مليون دولارء وعرض 


00 د. حمدي عبيد. قراءة في إستراتيجية نشر التشيع والدور الوظيفي لإيران في الإستراتيجية الأمريكية (5-4)ء 
30 نوفمبر 2015م), تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 2020م .https://bit. ly/3pcnPp2‏ 
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الفيلم الذي مدّته ساعتان في 3 قاعة سينما بمختلف المحافظات الإيرانية, 
وفيلم «عيسى بشير أحمد» المدبلج إلى العربية؛ الذي يعد تكملة مسلسل «مريم 
المقدسة». ويتناول حياة سيدنا عيسى عليه السلام وعلاقته بحوارييه, وعلاقته مع 
بتى إسرائتيل. . وغيرها منن الأفلام والمسلسلات الإيرانية القصيرة التي تحاصر 
E‏ في الدول الإسلامية بجرعة مكثفة من الممارسات الشيعية المدبلجة 
والمصحوية بالمجسمات الصوتية واليصرية المبكية وبصور لأئمة الشيعة: والتركيز 
على مقامات وأضرحة الشيعة بغية التبشير والتأثير في غير المحصنين من ذوى 
المذهب الستي؛ لاستقطابهم بما يخدم عملية نشر التشيع. ٠‏ 
6. السياحة الدينية: توظف إيران السياحة الدينية كمدخل لنشر التشيع في سوريا 
والعراق واليمن؛ ويزور سوريا ستويًا ما يقارب مليونًا ونصف مليون إيراني. 
وبخاصة في منطقة الزينبية a RE E‏ 
OT‏ الرينيية: الوه العالنة عق سفوى الخالم 
بعد قم والنجف. كما يتواضد سنويًا إلى النجف نحو مليون ونصف مليون زائر 
شيعيء غير المشاركين في الزيارة الأربعينية السئوية التي تشكل أكبر تجمع شيعي 
يشارك فيه الملايين.ء %85 منهم ایرانیون^“ 
تعكس الأدوات الناعمة التي تتبناها إيران في العراق وسوريا واليمن أن النظام 
الثيوقراطي يسعى لتطبيق التجربة التي وطدها في إيران بعد الثورة عام 1979م؛ 
لأدلجة المجتمع ومأسسة التفوذ الثقاضي بما يتوافق ومبادتهاء بخلق مؤسسات تعليمية 
وثقافية وحوزوية موازية على غرار المؤسسات العسكرية والثورية الموازية, إذ شكل 
طلاب الحوزات والجامعات وقود الثورة الإيرانية الذي أشعل شوارع إيران وهر 
أركان الإمبراطورية البهلوية. وذلك لخلق أجيال جديدة في هذه الدول تؤمن بمبادئ 
الشورة الإيرانية وأهدافها الثورية. وذلك بهدف ربط تلك الدول بنيويًا بالعصب 
العقائدي للنظام الثيوقراطيء بغض النظر عن التفاهمات والترتيبات والتسويات 
التي قد تطرأ في المستقبل على الصعيد السياسي» حتى وإن ترتب عليها إعادة 
تعريف النفوذ الإيراني الإقليسي من جديد في المنطقة الشرق أوسطية. 
فالتوجه الإيراني لمد نطاق النفوذ في العراق وسوريا ولبنان واليمن لا يقتصر 


(1) العرب. أزمة تضرب السياحة الدينية في العراق يسبب العقوبات على إيران. (18 أغسطس 2018م) تاريخ 
الاطلاع: 1 مارس 2021م. .https://bit. Iy/3nU3unmT'‏ 
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على المستويين العسكري والأمني بخلق الميليشيات الرديفة الموازية ازن . 
ره وري وإنما أيضًا من خلال فرض الهيمنة الثقافية واختراق | وة لسري 
زه ده الدول 0 الوجود 0 والعقائفدي وتأمين سراي 
اودر ي خارجي يؤمن ادي الغوريية للوي الفقيهء ويكون أداة مركزية فى 
تر أجندتها التوسعية وإبقاء شعلة ثورتها قائمة. 1 
وقند ارتكزت إيران في قوتها الإعلامية على تبنَّيها إستراتيجية إعلامية ب 
بالتتنويع والتتاقض تجاه البلدان العربية والخليجية على نحو أدى إلى شان 6 
العربي والخليجبي تجاه الخطر الإيراني: فهناك من يرى في إيران مهددًا إقليمبًاء 
وهتاك من ينظر إلى إيران على أتها موازن إقليميّ: وهناك من یری فى 8 
حليفاء وهمناك مبن يقف على الحياد. كما ارتكزت أيضًا على غياب «المشروع 
الستي المضاد», وغياب إستراتيجية إعلامية عربية أو خليجية موحدة في التعاطي 
مع الخظسر الإيراني: وتبني سياسات إعلامية موحدة تعمل على فك الارتباط بين 
إيران والشيعة البرب» ومساندة المعارضة الإيرانية المعادية لولاية الفقيه. ودعم 
قضبايا .القوميات غبير الفارسية:؛ والوقوف إلى جانب قضية الآحوازء والترويج 
مخاطر بت القتوات الشيعية عير الأقمار العربية, فضلا عن عدم الرغبة العربية 
والإسلامية قي التنسيق ,تجاه تدشين قنوات تبث باللغة الفارسية لمجابة مخاطر 


الإمبراطورينة الإيرانية الإعلامية. 

وتنخفطن تكافنة مواجهة الخطر الإيراني خلال هذه المرحلة لإمكانية خلق أدوات 
ناعمة ممائئة اللتوعية بمخاطر التشيع. خصوصًا أن عديدًا من الدول العربية 
يمتلك مين الكفنا غات والقدرات المالية الكافية لخلق تلك القنوات شريطة إعداد 
إسعراتيجية 'عربية/سئية موحدة في التعاطي مع الخطر الإيراني. كما أن المواجهة 
في هذه المرحلة تكون في مستوياتها الدنيا ولن تصل إلى الخيار الماح المكلف 
ماديا وبشريًا؛ الأن المواجهة بين قوة ناعمة بقوة ناعمة ممائلة, وكذلك تنتفي هذه 
المرجلة للميليشيات المساحة التي يصعب مواجهتها بالقوة التاعمة, وإذا ما جرد 
مواجوتها وكبح جماحها بأذرع مذهبية سئية مسلّحة مماظة فقد تندلع الاقتتالات 
الذهبيية الضارية التي يمكن أن تتدحرج إلى دول ممائلة. ما يؤدي إلى انطلاق 
حبروب وصراعات ممتدة لا تحمد عقباها. كما تنخفض خلال و لوطه حرصي 
الواجهة وتقل العقيات والتحديات» ما يقلص تكلفة المواجهة ويعظم المكاسب المحتملة. 


1 
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E 
ثانيًا: مرحلة تسييس التشيع‎ 
المرحلة الثاتية من مراحل التمدد الإيرانيء ويقصد يه إضفاء طايع سےا‎ 
الد أ‎ 
ي لم تشهر‎ EE المسألة الشيعية بعد خلق جماعية شيعية يُعتَدَ بها ضي ول‎ 
جيه الأقليات الشيعية في الدول التي تشي ا‎ 
جيويًا شيعيةء أو لتحريك وتو. قنك و‎ 


عسي | سي » 5 


ةلخم فة لخدمة أغراض وطموحات ومخططات من قام بالتسييس ٠‏ لتحقيق 
أغراضه السياسية عبر ريط الشيعة في الدول المستهدفة بتسييس طائفتها الشيعية 
بدولة المركز إيران. ومن قم يعتير هؤلاء الشيعة الخاضعون للتسييس في الدول 
المستهدفة إيران هي وطنهم الأول ذيما وطنهم الأصلي يصيرون عملاء ضده لصالع 
وطنهم الأول إيران» 0 لأجله ويأتمسرون بأمره خدمة لأهدافه التوسعية. 
بعبارة آخری» تت تتبنى إيران خلال هذه المرحلة متهجًا انقلايناء ٠‏ يقوم على 
تحويل الحالة الشيعية «العادية» إلى وضعية التمايز عن غيرها من السكان في 
الدولة المستهدفة. كم تحويلها إلى مجموعات انعزالية في السلوك (تجاه الآخر 
داخل المجتمعات) وتغيير ولاءاتها وانتماءاتها (إذ نقلت انتماءها إلى إيران ري 
من أوطاتها الأصلية)ء حتى تصيح تلك المجموعات والكتل السكانية الشيعية التي 
عملت إيران على تطييفها وأدلجتها في وضعية عدوانية جاهزة تحتكم إلى المذهصب 
تجاه الدول والمجتمعات التي كانت جزءًا منهاء أو إلى مجموعات تعادي محيطها 
القريب والبعيد المخالق لها في المذهبء وتعمئل على تغيير عقيدته بالتبشير بعد 
تسيبيسها. وللتسييس عدة وسائلء منها: 
1. تشكيل حركات وأحزاب وتحائفات سياسية موالية: لتغيير المعادلة السياسية 
لصائح المشروع الإيراني بدفع هذه التحالفات للحصول على مقاعد برئائية 
وحقائب وزارية,ء تمكتها من تتفيذ المخطط بشكل منظم» نشأ عدد لا حصر له 
من الحركات والأحزاب الشيعية في دول المجال الحيوي الأول. ضفي العراق نشأ 
حزب الدعوة الشيعي -أكبر حزب شيعي في العراق- ثم تحالف دولة القانون 
بقيادة رئيس الحكومة العراقية الأسبق؛ الحليف الأهمّ لإيران: نوري المالكيء ثم 
تحالف الفتح بقيادة زعيم منظمة بدرء الحليف الأقرب لإيران» هادي العامري؛ 
إلخ. وهذه التحالفات تستحوذ على عدد كبير من المقاعد البرلمانية في ا 
العراقي 8م وعلى عدد من الحقائب الوزارية الهامة في الحكومات المتعافي” 
وفي لبنان نشأت حركة أمل. وحزب الله وفي اليحرين عرب امل الت 
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الوضاق الث يعية» وضي الکو یت التحالف الإسلامي الوطني» وتجمع 


والدعوة 3 5 2 a‏ 
آلب م حرزب الحقء والامةق وحركة القباب المؤمن (جماعة 


العراق و وریا ولبتان واليمن» سواء من خلال اتضغط على برلاناتها وحكوماتها 
مشاريع قوانين أو سياسات من شأتها تعزيز الحضور الإيراني والحفاظ 


٤ لتمرير‎ 


مك الكتسبات الإيرا 
E‏ ا ب آخر. ضفي الحالة العراقية على سبيل المشال لا الحصر 


رلت -وما ذالت حتى تاريخ صدور الكتاب- التحالفات المحسوبة على إيران 
فى البرمان العراقي لتمريئر مشروع قانون «إخراج القوات الأجنبية من العراق» 
-والتصود هنا القو ات الأمريكية- وتضغط بقوة على الحكومة العراقية بكل أوراق 
إنلضغط من أجل إخراج القوات الأمريكية من العراق للانفراد بالساحة العراقية 
وتحويلها إلى ساحة إيرانية خالصة. 

وقي الحالة اللبتانية لعب حزب الله -وما زال يلعب- دورًا مركزيا في تعطيل 
تشكيل الحكومة أو تقديم استقالتها بحكم امتلاكه عددًا من المقاعد البرلمانية 
والحقائب الوزارية الكفيلة بتقويض عمل أي حكومة لبنانية: فلم تتشكل أي حكومة 
لبنانية دون موافقة حزب الله بقرار من الولي الفقيه في إيران. وفي الحالة اليمنية 
وقف الحوثيون ضد المبادرة الخليجية للحل السياسي في اليمن؛ برفضهم تسليم 
السلاح للدولة والجلاء عن كل المدن والمحافظات التي احتلوها بقوة السلاح. لا 
سما العاصمة صنعاءء وردها إلى الحكومة الشرعية. ومن المتوقع أن تشهد الحالة 
السورية خلال مرحلة ما بعد توطيد بشار الأسد أركان حكمه من جديد ولادة 
عديد من الحركات والأحزاب السياسية الموالية لإيران: على غرار الحالة العراقية 
بعد زوال حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قبل نحو 17 عامًا. 
2 الاحتواء والتحالف مع باقي فرق التشيع: وذلك لفرض الزعامة على العالم 
الشيعي بطوائفه وفرقه المختلفة, الاتنا عشرية والإمامية والإسماعيلية والزيدية: 
وكسب جغرافيا جديدة وزيادة أعداد المتتسبين أو المؤيدين للمشروع الإيراني 
الإقليمي, مستفيدة من وجود طوائف شيعية داخل الدول السنية. وبخاصة من 
تجمعهم مع الاثنا عشرية عناصر النشأة. ومصادر التلقي. ويتفق كثير من الأصول 


ا سك الفصل الخامس 


العقدية بينهم تحت دعوى عودة الفرع العلوي إلى أصله الشيعي الجعفري. وكان 
للجهود التي بذلها حسن الشيرازي -اثنا عشري- في ستينيات القرن العشرين دور 
رئيس في تش جيع الشباب الدارسين من أبناء العلويين في سوريا على الدراسة 
فى الحوزات العلمية في قمء وتأسيسه الحوزة الزينبية في دمشق لتكون الحوزة 
الثالشة من حيث الأهمية بعد حوزتي النجف وقم» وسار على تهجه كل مسن موسى 
الصدرء ومحسن الحكيم» ومحمد حسين فضل اللهء على نحو أدى إلى نشأة التيار 
الخصيبي أو النصيري في سورياء الذي لا يرى فرقًا بين الاتنا عشرية والنصيرية 
إلا في الفروع: وهو ما أسقر عن إرسال نحو 500 شاب علوي للدراسة في قم" 
وهكذا نشأ تحالف بعيد المدى بين النظام التنصيري والثورة الخميتيةء توثقت عراه 
بعد تولي الأسد الحكم يتحول من تحالف إلى هيمتة كاملة يعد نجاح إيران في 
تحويل ميزان القوة لصائح الأسد وبقائه في امكو ٠‏ وإخفاق فصائل المعارضة في 
تحقيق أهدافهم بالإطاحة بحكم الأسد. وكذلك تقربت إيران إلى الفرقة الزيدية 
الأقرب إلى المذهب الستي من بوابة التيار TT‏ -أحد التيارات الزيدية- 
القريب من المذهب الاتقا عشري. 

وتبدأ تكلفة مواجهة الخطر الإيراني في الارتفاع خلال هذه المرحلة لدخول 
الحالة الشيعية خلالها مرحلة التنظيم والعمل من خلال القنوات القانونية المتاحة 
في تلك الدول؛ مثل تأسيس الحركات والأحزاب والتحالفات والحصول على مكاسب 
برلمانية ووزارية تمكّنها من تعطيل القوانين المعادية لإيران: أو الدهع بالقوانين المؤيدة 
للمشروع الإيراني. وهو ما يتطلب خلق أحزاب وتحالفات سياسية قوية لتحقيق 
توازن سياسي يحدٌ من النفوذ الإيرانيء أو لتعظيم مكاسب المشروعات البديلة 
لمواجهة المشروع الإيراني. وهذا ليس بالأمر الهينء٠وإنما‏ يتطلب تقديم دعم مالي 
وسياسيّ لخلق ظهير شعبيٌ يضمن تدشين أحزاب وتحالفات مماثلة. وإذا ما مض 
دولة أو مجموعة من الدول في هذا المسار خلال هذه المرحلة لمواجهة الخطرء قبدأ 
الخلافات التي من المتوقع تطورها إلى مستويات متقدمة من مستويات الصراع؛ 
وصولا إلى مستوى عالٍ من مستويات الصراع قد تؤدي إلى الدخول قي السيناريد 
الكارثي الذي لا تُحمد عقباه على كل أطراف الصراع إذا ما وقع خطأ مفاجئ ما 


عشت ميته سن بابد 2 
ة والنشر 2017 0 


3 ع الحاج» البعث الشيعي في سورية 2007-1919ح. (بيروت: جس ور للترجمة 
۽ ص 


الإيراتية ررر بطل والهيمتة على الجيو بوليتيك الشيعي وتكلفة المواجهة 
الهو 


5 الأملراف. كما تشهد هذه المرحلة تعاظمًا للتحديات أمام 

تنص الفرص المتاحة مقارنة بالتحرك في آثنا 
و مرحلة عسكرة التشيع 
ر اة الثائشة من مراحل التمدد؛ ويُقصد بها «عسكرة المجموعات السكانية 
الشيعية في الخارج -تدرييًا وتسليحًا وتجنيدًا وتمويل وإرساك للمقاتلين العسكريين 
(التابمين للحرس الثوري الإيراني) وغير العسكريين (المقاتلين الذين تجلبهم إيران 

من الدول غير المستقرة مشل أفغانستان وياكستان والعراق ولبنان)- وتحويلها إلى 

وضعية قادرة على الوصول إلى الحكم في بلداتها بقوة السلاح إن تمكنت. أو 
تفكيك وإضعاف الدول التي تعيش فيها تلك المجموعات السكانية الشيعية. ٠»‏ لتصبسح 
إيران في وضع أقوى, نيما تدخل تلك الدول في وضع الجاهزية للاحتلال» عير 
افتقادها القدرة على مواجهة إيران ممثلة في ميليشياتها المسلحة». 

وتعتبر العراق وسوريا ولبتان واليمن من أكثر النماذج الواقعية لعسكرة إيران 
للمجموعات السكانية الشيعية في الخارج لتكوين ما يسمى بالحزام المذهيي 
الشيعي. يحكم طبيعة التركيية السكانية لهذه الدولء وقريها الجغرافي من إيران. 
وعدم استقرارها سياسيًا وأمنياء بالإضافة إلى حالة الفراغ التي تعيشها المنطقة 
بغياب الفواعل العربية المؤثرة القادرة على درء المخططات الإيرانية: وتراجع القوى 
العظمى ممثلة في الولايات المتحدة خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق 
باراك أوياما عن ميدأ إلجام القوى الإقليمية ذات الأجندات التوسعية. وفي ما 
يلي أيرز المؤشرات على عسكرة التشيع في العراق وسوريا ولبتان واليمن: 
1. الحرس الشوري وعسكرة التشيع": يتولى فيلق القدس -أحد أهم فيالق 
الحرس الشوري الإيراني. ويصئّف ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية الأمريكية 


الدول المواجهة للخطر. 
ء المرحلة الأولى. 


منذ عام 2019م- مهمة تنفيذ السياسة الخارجية الإيرانية التوسعية على المستوى 
العسكريء وذلك بعسكرة المجموعات الشيعية في دول المحيط الشيعي بحكم إيلاته 
دستوريًا تنقيذ المهامّ التي تتطلب درجة عالية من الالتزام الأيديولوجي الشوري 
في الداخل والخارجء وامتلاكه قوات بحرية وبرية وجوية قوية مقارنة بالجيش 


صصص صصص صم 


() للمزيد من التفاصيل حول مفهوم عسكرة التشيع, انظر: د. محمد ين صقر | ا 
تحرير. ٠‏ محمد بن صقر السلمي وضتحي أبو يكر المراغي. المؤسسة العسكرية في إيران بي Ra‏ و 
(الرياض: الممهد الدولي للدراسات الإيرانية, 2017م» ط1( 


مص لم بح چ 1 


سانة عسكرية ضخمة من الصواريخ الباليستية, 
5 نة ئ 
5 ذه على ترب E‏ 0 
الوطني لإيرانء واستحواذه واا يع لله حرزينة الحرهةة هالو 
1 نة مالية ضخمة 5 5 ة والتجارية إز> 8 
امتلاكه ميزانية مالي ت الاقتصادية والاستثمارية والتجارية كبرى في 
7 لعدد من الشركات ١‏ 2 على عدد من ان 
والخارج: وإدارته 7 8 القدامى فى الرس الثوري ليا 
Sea‏ ریوں ع 8 ب 
إيران. كما يستحوذ IG‏ نية في النظام الإيراني. 
زارية والبرمانية والاقتصاد ي AS‏ أ التوسمي الا 
الوزارية والبر لى عدة فروع عسكرية لتتفيذ المشروع التو u‏ 
7 شلة ال2 على 0 5 ۹ 0 
ويشتمل فيلق .3 1 ع الإيراني في دولة أو عدة دول حسب وزنها وأولويتي 
5 فرع تنفيذ المشروع اهي eS‏ الإيراني التوسعى 
انيةء إذ يتولى «فيلق رمضان» تنقيذ المشروع 1 الأروم 
في الإستراتيجية 0 1 شرق العريى» تنقيذ ١‏ لمشروع في سوريا ولب ل و #ردن. 
في العراق؛ ويتولى «فيلق في شبه الجزيرة العربية؛ ويتولى «فيلق 
0 ل الله» تنقفيذ المشروع في به الجزيرة العرر 
ويتولى «قيلق رسوا 5 07 
الائ ار» تنفيذ المشروع في 


يراني. 


شكل (4): فيالق تنفيذ المشروع الإيراني 


إعداد: وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الايرانية. 
ا 1مهم . بالعمليات 
وتختص الوحدة «400» التايعة لفيلق القدس. التي تأاسست عام 2 0 55 
الخاصة الخارجية لتنفيذ عمليات إرهابية خارج الحدود الإيرانية مشل 0 
.2ش 1 - الو كك2 
والتصفيات الجسديةء ويقودها حامد عبد اللهيان”. وكذلك تعمل الو 


Its Vulnerabilities, 


anding Iran's Power and Exploiting 
6, 2020, Accessed: 27 Feb 2021, P. 2: 


5 ثية. كما عسل مساعدًا تقائد فيلق القدس 
(2) كان قاشد الحرس الشوري في إقليم بلوشستان ذات الأغلبية السئية, E‏ ل 
السابق الجترال قاسم سليماني حين كان قان ”| لفيلق شأر الله بإقليم كرمانء وعام 1997م 
سليماني مهمة فيادة فيلق القدس, أ 
ار 


1 : تدك الع تكلفة 3 
.., الإيرانية للربط والهيمنة على الجيوبوايتيك الشيمي وتكلفة المواجهة 177 


59 امعلوضسات الاستخباراتية عن مواقع وشخصيات دبلوماسية وقنصلية مستهدفة, 
9 ا مخططات وعمليات إرهابية وقت الحاجة في إفريقيا وآسيا وأورويا 
وآمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وقد كشفت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية 

أن الوحدة تأسست بأمر من قاسم سليماني' '. الذي لقى حتفه في بغداد مطلع 
عام 2020م يعدما لعب بشخصه دودًا مركزيًا في مد نطاق التفوذ الإيراني في 
العراق وسوريا واليمسن ولبنانء إذ شهدت سوريا والعراق ولبنان حضورًا داتمًا 
یات على أراضيها لإدارة دفة المعارك وتوجيه المخططات لتتفيذ الأجندة 
ا الإيرانية (انظر الشكل 4). 

وتختص الوحدة «190» التايعة لفيلق القدس بإدارة عمليات تهريب السلاح 
إلى وكلاء إيران المسلحين في العراق وسوريا ولبتان وفلسطينء الذين يخدمون 
النشاطات الإيرانية التوسغية. ويقدّر عدد عناصر الوحدة بتحو 300-200 فرد. 
وتمتلك قدرة فائقة في التمويه في أثتاء نقلها وتهريبها السلاح إلى الميليشيات 
لإخفاء بصمات ال الشوري أو أي علامات قد تشير إلى الأصول الإيرانية 
للشحنات» بما يجنب إينران مزيدًا من فرض العقوبات. فمشلا قستخدم صتاديق 
مشابهة للصناديق المستخدمة في تقل منتجات الألبان ومواد بناء وقطع غيار 
سيارات. إلخ. 

وعد شركة «بهنام شهرياري» للتجارة من اهم الشركات التي تعمل مع الوحدة. 
وتستخدم الوحدة مسارات برية وبحرية وجوية لتهريب السلاحء وكتير؟ ما تلجأ 
إيران إلى طائرات مدنية تتبع الخطوط الجوية الإيرانية لتقل السلاح إلى دول 
التفسوذ المذهبي. وتمتلك الوحدة غواصات صغيرة وقوارب سريعة تساعدها في 
مهمة تهريب السلاح إلى الميليشيات © ش 
2. استقطاب المقاتلين: إحدى أهمٌ المراحل التي تسيق مرحلة تكوين الميليشيات. 
ويحرص خلالها النظام الإيراني على استقطاب المقاتلين من الدول غير المستقرة 
سياسيًا وأمنيًا مثل باكستان وأففانستان والعرق ولبنان» للقتال إلى جانب المقاتلين 
12 يولقو: 2020 ري https: bit.‏ ` 


!ل شرق الأوسط, الوحدتان «400» و«190» في «الحرس» سلاح إيران بحرب الاستخبارات. (20 ماييو 
م)» تاريخ الاطلاع: 12 يولي 2020م« https://bit, 1y/3kVsLe8‏ 


سال القصل اشاس 
٠ 178‏ 


المحليين الموالين لإيران في العراق وسوريا ولبتانء مقابل رواتب شهرية واغراءات 
بمنح الجنسية ووحدات سكنية وتعليمية. وتختلف الرواتب المدفوعة على .سب 
جنسية القاتل. إذ يتقاضى المقاتل العراقي ضمن ميليشيا «حيدريون» في سوري 
. 0 دولار شهريًا. صن طريق بطاقات يمنحهم إياها الحشد الشعبي العراقي. 
أما المقاتلون السوريون المحليون الذين يخدمون لصالح إيران بمدنهم وقراهم 
فيحصلون على 100 دولار شهريًاء ويحصل المقاتلون السوريون المحليون الذين 
يعملون لصالح إيران في الخطوط الأمامية على 150 دولارًا شسهريًا20, فا لجل 
المقاتلون الأفقان في ميليشيا «فاطميون» على نحو 1000-500 دولار شهریً2. 
وفي هذا السياق يأتي تصريح قائد الحرس الشوري السابق اللواء محمد على 
.جعفري في مارس 9م بتشكيل إيران قوات مسلحة قوامها 100 ألف مقاتل 1 
العراق. و100 ألف مقاتل في سوريا©».. وكذلك اعتراف قائد الحرس التوري العميد 
حسين سلاميء عتدما كان نايا لقيادة الحرس التوريء في أبيريل 8م. بأن 
إيران استقطبت مقاتلين من باكستان وأففانستان والهند ولبتان والعراق. إضافة 
إلى المقاتلين الإيرانيين للقتال في سوريا©. 
3. تدريب المقاتلين: يلي مرحلة استقطاب المقاتلين تدريبيهم على القتال في 
الحروب غير المتمائلة وحرب العصايات, وتصنيع الأسلحة والمتفجرات. وخطف 
الرهائن» وتنفيذ مخططات الاغتيالات بحق أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية 
التابعة للدول المستهدفة. وتمتلك إيران معسكرات تدريب للمقاتلين في الداخل 
الإيراني مثل معسكر «الإمام علي»ء ومركز «آمل» (مخيم مالك أشتر) ومركز 
«مشهد», وثكنة «لوشان»؛ وثكنة «جمران». وثكنة «بازوكي». ومركز «سمتان» 
ومركز «عيادان», ومركز «مرصاد شيراز». وذلك للزج ا القتال إلى جانب 
و في المعارك التي شهدتها -وما زالت- سوريا والعراق واليمن لمساعدة 
الخ الإيرانية التي تسهر على خدمة المشروع الإيراني العاير للحدود. وكذلك 


سسس یا م ر 
Oula A. Alrifai, What Is Iran Up To in Dei CI 27, 2021, https://bit. Iy/393KEUS.‏ (1) 
e . pul16.‏ 7 0 أ Alrifai, What Is Iran Up To in Deir al-Zour?,‏ - ¢ )2( 


2021 Nick Paton Walsh, ‘Afghan’ in Syria: Iranians pay 5 
 https://can. it/2CewEuO. 


اسقنده 
عراق وسوريه دويست هزار نیرو را سازمان‌دهی کرده‌ایم 5١‏ 
ير 2021م, .https://bit. Iy/2FWi1VI‏ 
من الاتفاق النووي سيندم, (08 أبريل 2018م). 


)3 راديو فرداء فرمانده كل سپاه: در 
لاا ش). تاريخ الاطلاع: 04 فبرا 
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وكالة تسنيم, دوحاني: المنسحب 


ر الإيرانية للربط والهيمتة على الجيوبوليتيك الشيعي وتكلقة المواجهة 7+ 
الجهود ٠‏ 


اك معسكرات تدريب خارج إيران في سوريا ولبنان ومقاطعة الواهيرا باختطقة 
بدودية النائية بين فنزويلا وكولومبيا في أمريكا اللاتينية. كما أفاد العم 
E‏ فدوي نائب القاتد العام لحرس الثورة خلال عام 2016م (كان قاتد القوات 
البحرية) بأن قواته تدرب E‏ أجنبية في جزيرة فارور قرب الجزر الإماراتية 
المحتلة في مياه الخليج العربي 1 

4. تسليح المقاتلين: لم يتوقف ا تدريب المقاتلين الموالين لإيران في العراق 
وسوريا واليمن وليتان» بل وصل الآمر إلى تسليحهم. سواء من خلال تقديم 
شحتات السلاح مباشرة إلى الميليشيات التابعين لهاء أو من خلال تقديم الأموال 
إلى تلك ا لشراء السلاح. كني العراق كشف مسؤولون غربيون وعراقيون 
وإيرانيون في 31 أغسطس 8م ان إيران قدمت صواريخ باليستية يتراوح مداها 
ما بين 200 و700 كيلومترء مشثل صواريخ «زلزال» و«فاتح 110» و«ذو الفقار». 
ليليشياتها في العراقء ما يضع بعض العواصم الخليجية في مرمى هذه الصواريخ 
إذا ما جرى نشرها في غرب العراق أو جتويه2 


0 5 
: 8 وقي 04 ديسمير 9م نشرت 
صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية 


تقريورًا أكدت فيه أن إيران استغلّت حالة 
الفوضى في العراق لبناء ترسانة من الصواريخ الباليستيةء بما يمكّنها من امتلاك 
أوزاق ضغط ضد الحضور الأمريكي في العراق وحلفاء الولايات المتحدةء يما فى 
ذلك إسرائيل والسعودية“. وهو ما تسيب في استهداف سلاح الجو ارافان 
سيراك ومخازن ميليشيات الحشد الشعبي في المراق خلال عام 2019م. 1 

وفي سورياء كشف موقع «إيران إنترناشيونال» أن إيران تنقل الأسلحة إلى ميليشياتها 
المسلحة في سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية قبل 9 سنواتء لتغيير المعادلة فى سوريا 
الج وكلانهنا وحلفائها وبقاء النظام السوري برتاسة الأسد حاكماء وأن اا تعتمد 
في نقل الأساحة إلى دمشق على النقل الجوي من خلال: شركات الطيران التابعة 
"جرس الثوري, خصوصًا شركة طيران «يوينا إير». وشركة «فارس إير قشم» 
والطائيرات التابعة للجيش الإيراني مثل طيران «یوینغ 9۴-2747[»» وشركات الطيران 
سه دوا دعو ان و د ل عرو ا ا و ار 


(1) الشرة 
يسم إيران تدرب مقاتلين أجاتب قبالة الجزر الإماراتية.. وقستعد لإطلاق «حرس شوري» 
6و 2 6م ). تاريخ الاطلاع: 12 يوليو 2021م: .https://bit. Iy/321y29M‏ 
Reuters. Exclusive: Iran moves missiles to Iraq in warming to enemies, Aug, 31, 2018, AC‏ )2( 
https://reut. rs/3gRauhx.‏ ,2021 
NY times, Iran Is Secretly Moving Missiles Into Iraq, U. 5. Officials Say,‏ )3( 
https://nyti. 25/330041.‏ 
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0 لس 4 


)1( 
نتا الضحمة «إليوشين 76 تي دي» » وضو ما دضعم 
ا و تا 1 ٠‏ 
السورية, خصوصًا طائرات لتقل 


القوات الجوية في الجيش الإسرائيلي إلى شن غارات جوية على مطضار دمشق 
ارا وتكرارًاء : 4 
0 يمد التقل البحري من أهم الطرق لإيصال السلاح إلى الميليشيات في 
سورياء كبديل للنقل الجوي الذي يتعرض لغارات جوية إسرائيلية متكررة. عبر 
ميناء اللاذقية السوري على البحر الأبيض المتوسط. وفي مارس 2019م كشف 
تر «وسعم24» الإسرائتيلي أن إيران تستغل ميناء اللاذقية في تهريب الأساحة 
ليليشياتها في سوريا. وفي يوليو 2019م اتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية 
أفيخاي أدرعي فيلق القدس الإيراني بنقل وتهريب الأسلحة إلى حزب الله اللبناني 
موك طروي كوه حزب الله لإنتاج الصواريخ من خلال مرق بيروت البحريء أو 
من خلال المعابر على الحدود السورية-اللبنانية: أو من خلال مطار بيروت الدولي©. 
وكذلك ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية في مايو 2020م تقلا عن مصادر 
استخباراتية غربية أن إيران تعمل على بناء معبر في منطقكّي القائم واليوكمال 
الحدوديتين بين العراق وسورياء بما يتيح طريقًا بريًا يربط إيران وليتان عبر 
العراق وسوريا لتهريب الأسلحة والنفط. وتظهر الصور التي التقطتها الأقمار 
الصناعية التابمة لشركة «إيميج سات» الدولية 575 عمليات بناء المعير الجديد في 
المناطق الخاضمة لسيطرة ميليشياتها على الحدود العراقية-السورية. ويربط بين 
العراق وسوريا ثلاثة معاير برية: القائم-البوكمال (القائم بالعراق يقابله اليوكمال 
شرفي دير الزور)ء أيو ربيعة-اليعربية (أبو رييعة بالعراق يقابله اليعربية في 
اف الس الوليذ-التنف ومسي انول في الشرام وال شرن حي 
وعادة ما تخبّأً الأسلحة المنقولة عبر الطرق البرية أو البحرية أو الجوية داخل 
حاودات تشم فلا عادر مكل و الرتاء للد وله اديه ور اق عن وندة 
موان قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية؛ فعلى سبيل المشال عثرت نيجيريا في 


ET 5‏ 3 : : 
کتوبر 2010م على قاذفات صواريخ وقدائف هاون وقتابل يدوية داخل حاويات 


(1) إمران إنترناشيوتال, انئج مكلف والخطير 
0 اي لتقل الجوي المكشف والخط ي 
تاریخ الاطلاع: 12 يوليو 1م biv‏ 
(2) آي 24 نيوز 


2 2م(“ 
للأسلحة.. من إيران إلى سورياء (17 فبراير 2020م 


!3( شركات مدنية:‎ .https://bit. Iy/2YbH 
ري إيران تعيد إحياء طرق التهريب البحرية إلى سوريا باستخدام شركات مده‎ 
ىة الإيرانية»‎ .https://bit. Iy/3gRaSwh تاريخ الاطلاع: 4 فبراير 221م‎ 3 ٍ 
ا دعي مشاركة علي «تويتر», المعاير على حدود سوريا ولينان تستخدم لتقل الأسلحة‎ 

ريخ الاطلاع: 04 فبراير 21م .https://bit. 1y/31XoqAj‏ 


الإيرانية ورريط والهيمنة على الجيوبوليتيك الشيعي وتكلقة المواجهة 
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رل مواد اليناءء Es‏ النيجيرية مزيدًا من التحقيقات تبي أن 
5 ہلت من ميناء ا عباس الإيراتي على متن سفينة تابعة لشركة 
نید توجهت إلى الهندء قبل ان تمضي في البحر نحو لاغوس» حيث عثر عليها 
0 أن تل إلى وجهتها النهائية التي كان يُعتقد أنها دولة غامبيا”". 
lM‏ أممّ الطرق الحديثة ا ا إيران في تهريب ونقل السلاح 
يف ياتها هي إعادة تصديبر الأسلحة المصنعة في بلدان أخرى. بُغية إزالة أيّ 
5 إيرانية؛ ففي مارس 2014م اعترضت السلطات الإسرائيلية سفينة فى البحر 
الأحمر في طريقها إلى قطاع غزة: اتطلقت من سوريا وكانت تتجه نحو اردان 
وعلن متتها شحتة أسلحة عبارة عن صواريخ سورية من طراز «إم-302». وفطي 
مشهد آخر أظهرت صور من اليمن استخدام المقاتلين الحوثيين المدعومين 2 
إيران ضواريخ تشبه إلى حد كبير الصواريخ التي تصنعها الميليشيات المسلحة 
لموالينة لإيزان في العسراق60. 1 

وباتت إيران تمتك ا واسعة من الأسلحة والصواريخ ذات المدى القصير 
والمتوشط والطويل في سورياء توجد بمستودعات: قاعدة الكسوة» ومطار التيفور. 
وقادة وطحا ال صر كه بالقلمون الشرقيء وجبال القطيفة؛ ومقرات اللواء 55 
صواريخ أرض-ارض في جبال القطيفة الغربيةء ومعسكر الطلائع قرب مدينة مصياف. 
وقاعدة التصيزن قرب مديتة حمصء وقاعدة اللجاة الواقعة بين محافظتى درعا 
a‏ ومن أبرز هذه الصواريخ: صواريخ أرض-أرض مثل صاروخ «شبهات 1« 
اقصير المدى؛ ويبلغ مداه 500-300كم» وهو نسخة مطورة من الصاروخ الروسي 
بي». وصاروخ «شهاب 2» قصير المدىء ويبلغ مداه 750-500كم» ع 

0 مطورة من الصاروخ الروسي «سكود سي». ويحمل قنابل عنقودية. وصاروخ 
ْ تع 0» وهو صناعة محلية إيرانية مطورة من صاروخ «زلزال 2» الإيراني 
a‏ صاروخ قصير المدى» يبلغ مداه 300كم. والصاروخ «زلزال» و«زلزال 

0 قصير المدى (250-200كم). وصاروخ «ذو الفقار» قصير المدى (700كم) 
مسن عائلة الصاروخ «فاتح». وصاروخ «قدر» متوسط المدى. والذي يبلغ مداه 


ington 
(1) Nadav Pollak, Rethinking U. 5. Strategy for Intercepting Iranian Arms Transfers: a 
institute, Accessed: Feb,;27, 2021, https://bit. ly/3ITZZSR. Transfers) 
(2) Nadav Pollak, Rethinking U. 5. Strategy for Intercepting Iranian Arms 158 
Feb,27, 2021, https://bit. ly/3iTzzsR. 


Accessed: 


نو تند الفصيل الخامس 


_ - 2 


صناعة محلية إيرانية ونسخة مطورة من «شهاب 413 والصاروخ 
کک 0 المدى والذي يبلغ مداه 0کم 6 > وصواريخ أيرانية !! لصنع اده 
«قيام» متو 


أنية صو > 
للدبابات من قوع «دهلاوية» )A6M(‏ وهي تسخ إيرا من صواريخ «كورنيت» 


الروسية؛ إضافة إلى عديد من 0 أرضء ومئات من قذائف 
ال«آر بي جي» والبنادق. وعديد من اذ 5 3 : 
ني اليمن؛ بلغ عدد شحنات التسليح الإيراني المضبوطة ضفي طريقها إلى الحوثيين 

1 من إيران خلال الفترة من عام 2011م حتى مايو 2019م نحو 20 شحنة 
ليع تقريبًاء كانت محملة بقذاكف مضادة للديايات, ومنصات إطلاق صواريخ, 
وقاذفات قنابل. وأصبح الحوثيون يمتلكون «بركان 1» و«يركان 2» الباليستي بعيد 
المدىء و«قيام 1». وعد ريك «سي-102» و«فاتح» و«زلزال» و«قاهر». إلخ. 

وقد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي 
في يوليو 2020م أن. الصواريخ التي هوجمت بها منشأتان نفطيتان تابعتان لشركة 
«أرامكو» على أراضي المملكة العربية السعودية خلال عام 2019م «أصلها إيراني», 
موضحًا أن «خصائص تصميم بعضها مشابهة تتاك التي أنتجها كيان تجاري ضفي 
إيران: أو تحمل علامات فارسية. وأن بعضها جرى تحويله إلى إيران بين فبراير 
6م وأبريل 8م>» مضيفًا أن «هذه القطع ريما تقلت بطريقة لا تتسق مع 
قرار مجلس الأمن لعام 2015م. المنصوص فيه على الاتفاق بين طهران والقوى 
العالمية لمنعها من تطوير أساحة نووية» ©, وكشف تقرير أمميّ في هبراير 2019م, 
أجراه خيراء الأمم المتحدة المكلفون مراقية حظر السلاح المفروض على اليمن 
منذ 2015م. عن أسلحة جديدة لدى الحوتيين استحوذوا عليها في عام 2019م: 
من بينها قطع غيار متوفرة تجاريًا في بلدان صتاعيةء مثل محركات طائرات بلا 
طيار, ورشاشات. وقنابل, ء وصواريخ مضادة للدبابات» ومنظومات من صواريخ 


«كروز» اكثر تطوراء جرىق تسليمها إلى الحوتيين عبر مجموعة وسطاء ويتميز 


(1) خالد المظلق, ٠‏ القواعد العسكرية الإيرا ْ 


نية وبدايات تدخلها الأمني والعسكري في سورياء مركز حرمون 

کک المعاضرة (16 مايو 09 تاریخ الاطلاع: 28 فبراير 2021م« hitps://bit.ly/3ns1c0T‏ . 
تاري ا في طريقها إلى | ٠‏ #ؤميسو يتشر صورة لللأساحة الإيرانية المضبوطة. (10 يوليو 2020م( 
020 ,27 0 ي 2 .https://arbne. ws/3md9BIO‏ ( 
France 24, Arms used against Saudi Arabia were of ‘Iranian origi , UN, Accessed:Oct‏ 
tps://bit. Iy/3naLMLHL.‏ 
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ها بخصائص مشابهة لتلك المنتجة في إيران". 
1 وتتضارب التقديرات حول فيمة المبالغ المالية الإيرانية المقدمة إن انتا 
ر وري واليليشيات المسلحة الموالية لإيران» التي تقاتل إلى جانب صفوف قوات 
ا ققدي حين قدر تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (0515) -حسب 
بودي رات عالمية- الإنفاق الإيراني في سوريا ب 16 مليار دولار خلال القترة من 
ورودم إلى 2018م فقد كشف الميعوث الأمريكي السابق الخاص بشؤون إيران 
اف هوك» بتاريخ 28 أغسطس 2018مء أن إيران أتفقت ما لا يقل عن 16 مليار 
رولار على دعم عملاتها في سوريا والعراق واليمنء وقدمت مالا يقل عن 4.6 
مايار دولار في شكل خطوط ائتمان لسوريا”. فيما أشارت المتحدكة ياسم المبعوت 
الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جيسي شاهين في هبراير 2020م إلى أن متوسط 
انبائغ اخاليية التي تقدمها إيران إلى سوريا منذ تدخلها في الأزمة بشكل رئيس 
قبل نحو 8 سئوات تقدر يتحو 6 مليارات دولار ستوياء وهو ما يعني أن إيران 
قدمت نحو 48 مليار دولار خلال الستوات ال8: وهو ما يعادل تحو 4 أضعاف 
ميزانية الدفاع الإيراني الستوية“. كما أظهرت الدراسة التي نشرها المعهد الدوليى 
للدراسات الإستراتيجية (1155) تحت عنوان «شيكات التسلل الإيرانية فى الشرق 
الأوسط» في نوفمبر 2019م, أن إجمالي إنقاق إيران على ميايشياتها في سوريا 
والعراق واليمن يصل إلى نحو 16 مليار دولار سنويًاء طيما ينضق النظام الإيراني 
تحو 700 مليون دولار سنويًا على ميليشيات حزب الله الليتاني. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام التي تتداولها وسائل الإعلام الإقليمية 
والعالمية أرقام تقديريةء نظرًا إلى تبني إيران سياسة التكتمء لإدراك صاع قرارها 


(1) الحرةء تقرير أمميّ: الحوثيون تسلموا أسلحة جديدة «تشبه الإيرانية», (01 فبراير 2020م)ء تاريخ الاطلاع: 
1 أكتو بر 2020م. .https://arbne. ws/3ncLnbw‏ 
Seth ©. Jones, Containing Tehran: Understanding Iran's Power and Exploiting Its Vulnerabilities,‏ (2) 
The Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jan 6, 2020), Accessed: Feb,27, 2020, P- 17.‏ 
https://go. aws/2v9pÃAwh.‏ 
و Brian Hook, Senior Policy Advisor to the Secretary of State and Special Representative for‏ )3( 
Remarks at National Security Summit, ir. usembassy, Aug 28, 2018,Accessed:Oct,27, 2020, https:/‏ 
bit. Iy/2IIVESC.‏ 
48 مليار دولار في الحرب السورية.. ما المكاسب التي حصلت عليها؟ (23 فبراير 
تاريخ الاطلاع: 01 أكتوبر 2020م https://arbne.ws/30f1¥0©3,‏ . 
Seth G. Jones, Containing Tehran: Understanding Irar’s Power and Exploiting Its Vulnerabili-‏ )6 
ties, The Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Ibid.‏ 
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الإعلان عن النفقات المالية على الميليشيات المسلحة من شاتها 7 
لساك ارت تنامي ظاهرة الاحتجاجات الشعبية ضد الوجو 
العريية. ومناداة ات الإيراني قياداته بالاهتمام ا 
الإيراني هي الدول لعربية: و لبنا ياوا 
د المكلف ماديا وبشريًا في ن وسوري واليمن والعراق, 
الإيراني بدلا من الوجو 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فى إيران: بيخا 
مالهدمن آثار 5 في و 3 0 1 7 اسل 
1 5 الولايات 1“ مسن الاتفاق النووي وعودة العمل بالعقوبات. وكانت 
وكا ة E‏ الإيراثيةٍ 13 ت عن المساعد والمستشار العسكري للمرشد الإيرانى 
الوا محئ ي تاکي ده أن تدخلات إيران في دول المنطقة لم تكن 
مجانية بل ته ا الحصول على الأموال خاصة في العراق وسوريا. وقال 
«في كل مرة كنا نساعد فيها العراقيين, حصلتا على المال بالدولارات». وأضاف: 
«وقعنا عقودًا مع السوريين وستحصل على أشياء بالمقابل». وتابع: «نحن نساعد كل 
بلد مسلم وغير مسلم يريد ذلكء لكننا نقيض الأموال مقابل ذلك»7©, 
وكذلك قدمت إيران مساعدات كبيرة ة لنظام الآأسد من خلال المساعدة فضي تنظيم 
وتدريب وتمويل أكثر من 100 لف من الشيعة المقاتلين هي جميع المحافظات 
السسورية, بالإضافة إلى توضير الأسلحة الخفيفة والثقيلة للتظام والميليشيات.: إذ 
ساعد ما يصل إلى 3000 من عناصر فيلق القدس في تخطيط وتتفيذ E‏ 
سوريا لصالح الأسد ضد فصائل المعارضة. ٠‏ وبدعم وتشجيع من فيلق القدس نشر 
حزب الله اللبناني ما يصل إلى 8000 مقاتل في سورياء .كما نظم فيلق القدس 
ما يقرب من 10 آلاف مقاتل جليهم من أفغاتستان تحت أسم «فاطميون». وتحو 
2000 مقاتل جلبهم من با> ا 
الله المقاتلين والقوات الشيىرة 
خمص. وقوات «الغاليون» | ١‏ 
ولواء «الإمام الباقر» الذن 
e‏ القلىق ضفي دوا 


ن إلى سوريا تحت أسم «زينبيون»: كما درب حزب 
لشيعية في سوريا مشل قوات «الرضا» التي تنشط في 

ادي تنشط في درعا والقنيطرة بالجتوب السوري: 

ي ينشط في عدة محافظات بينها حاب 

اشر الاستخبارات الأمريكية والغراقية من تزويد إيران 

في العراق بصواريخ باليستية. رغم تطويرها قواعد آمنة في 


(1) العربية تی ميم مب عي 
ديسمبر 2021م, 0 © اعراق وسوديا مقابل الالء (27 سبتمير 2020م). تاريخ الاطلاع: 


)2( Ibid. 
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انات ديالى مثل «معسكر أشرف» وصلاح الدين (معسكر 
ت الصخر) وكربلاء (الرزازة) وواسط (الصويرة)., إذ ا ويغداد 
ريغ يات المسلحة في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية 0 
فقد كشف تقرير وكالة «رويترز» في أغييظ سس 9م أن إيران 9 ا 
باليستية ليليشياتها المسلحة في العراق وتعمل على تطوير القدرة لردع ارد 
على مصالحها في الشرق الأوسط ومنحها القوة الإضافية لضرب 4 0 
الإتليميين". وحسب تقرير ل«إندبندنت عربي» تُشر في سبتمير o‏ 
الصواريخ E‏ برّىي بمحافظة ديالى لإدخالها إلى ا a‏ داخل 
محافظة دیالی“. كما كشفت وكالات استخيارات أمريكية إلى جانب وزارة الدضاع 
أو ما يُمرف ب«البنتاغون»». في ديسمبر 2019م عن نقل إيران عددًا من الصواريخ 
الباليستية قصيرة المدى إلى العراق©. | 
وقد استغلت إيران ا عدم الاستقرار والفوضى المستمرة في العراق لبناء ترسانة 
فن الصواريخ الباليستية لتأكيد قوتها و عن مناطق نفوذهاء وهو مؤشر على 
رغبة إيرانية في تنفيذ هجمات على أهداف عربية وغربية من خارج أراضيهاء 
ونفي المسؤولية عنها. فهذه الترسانة من الأملحة خارج حدودها تعطي إيران مزايا 
عن ی واج بع الولايات الفسة و ودا اجان وعري و ري اع 
الإيرانية. ولم يكشف مسؤولو الاستخبارات المدى الدقيق للصواريخ الباليستية التي 
ناته إمراة دال اراق لعن بن ذو سركت ا جد آنا صواريت فر العف 
فهذه الصواريخ قد يصل مداها حسب الخبراء الإستراتيجيين حتى 1000 كيلومترء 
2 يعني أن عواصم مثل الرياض وتل أبيب ستكون في مرمى الصواريخ الإيرانية 
إذا ما أطلقت من بغداد. إذ إِنّ تفويض الوكلاء بتجهيز منصات الإطلاق بالصواريخ 
اقح لإيران رفع عدد الضربات ضد الأعداء بأقل مخاطر. مقارنة بإطلاقها من 
الاناضي الإيرانية أو باستخدام عناصر إيرانية. 


(1) John Irish, Ahmed Rasheed, Exclusive: Iran moves misstlcs o Iraq i warming fo enemies, re 

ters, Accessed:Oct,27, 2020, https://reut. rs/3n89g3W. آی 24 نے بد‎ )2( 

تارية الو نيوز تقرير: إيران تنقل عشرات الصوارينخ إلى المبليشيات الشيعية في العراق» (23 سبتمبر 2019م)ء 

.https://bit. Iy/2TWDAjW يناير 2020م«‎ 01 5 37 

2019( إن» تقارير استخباراتية عن نقل إيران صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراقء (05 ديسمبر 
خا تاريخ الاطلاع: 01 يناير 2021م« https://cnn. 1/35jM24M‏ ` 
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تقل وتهريب السلاح من إيران إلى العراق خلق بع انتشار مخازن السلاح 
ل د عق E‏ اجا حماية. ما جعل جمع السلا 
من أآيادي الميليشيات المسلحة أكبر تحد أمنيّ أمام الحكومة العراقية. وكشن 
مسؤولون أمنيون عراقيون أن عتاصر ميليشياوية حولوا متازلهم وسط الأحيا 
السكنية إلى مخازن لتخزين الأسلحة والذخيرة الحية ومدافضع الهاون. وفي برش 
الأحيان صواريخ الكاتيوشا التي توجّه ضد الأهداف الأمريكية بالصراق. وهو ما 
يعرض الأمن العراقي الخطر نتيجة استهدافها بغارات جوية إسراتيلية متكررة. إو 
شتت إسرائيل -حسب مسؤولين أمريكيين وعراقيين- خلال يوليو وسبتمير 2019م 
فالا يقل عن 7 ارات جوية على مستودهات صواريخ وذخيرة تاأبعة لقوات 
الحشد الشعبي في غرب ووسط العراق. 
وبالفعل تعرض نحو 10 مخازن سلاح تابعة لفصائل الحشد الشعبي لانفجارات 
خلال شهري مايو وأغسطس 2018م, ما دفع رئيس الوزراء آنذاك حيدر العيادي إلى 
الإعلان عن حملة كبرى تقود إلى إجيار هذه الفصائل على تقل مخازن سلاحها 
إلى خارج المدن؛ إذ تس أحد الانفجارات في كارقة مأساوية بعدما دصر عشرات 
امازل القريبة منه؛ ودفن نحو 130 جثة تحت الأنقاض. وي 26 يونيو 2019م أعير 
فتح الملف يضرورة حصر السلاح بيد الدولة عتدما اندلع حريق في موقع يبعد نحو 
0 كيلومتر شمال بغداد. تسيّب في سلسلة اتفجارات سمع دويّها على يعد مسافات 
ولت التحقيقات أن الموقع يتبع فصيلا في الحشد الشعبي حؤله إلى مخزن 
0 .وبات هذا الملف من الملفات السياسية الحساسة بامتياز. إذ لا يمكن نجهة 
م د مخازن سلاح تابعة للحشد الشعبي حتى وإن امتلکت معلومات 
دفيقة. لان ذلك الأمر كفيل بتفجير الساخة العراقية بالنظر إلى ما وصلت إلية هذه 
الميليشيات المسلحة من ذروة قوتها العسكرية وانتشار وا 
العراقية: جعلها رقمًا في المعادلة لا يمكن تجاوزه. 
و ت س ت الات لا من لسع دو سر 
e‏ 1 ير الإيرانية إلى العراق وسورياء مبينًا حفر الميليشيات المساحة الموالية 
۶“ ب؛ زفي مقدمتها كتائب حزب الله تحت إشراف فيلق القدسء عديدً! من الأنفاق 


(1) إندبندنت عربي, مین و 


(1) إندية بئ أسلحة الفصائل الوالة ي 1 أسن تتن 
0 ا ثل الموالية لإيران نتوسط المدن العراقية.. وأجهزة الأمن تتجنب 
يخ الاطلام: 01 يناير 2021م .https://bit. ly/2KsNVUS‏ 
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إنب کی 
هود الايد و سس 


العراقى-السورى فى متطقة القاتم < 

اق الحدودي لعراشي دي کي القاتم غرب العراق. لنقل الصواريخ 
إلى وریا. وتابع أن «مسؤول تأمين مستودعات الذخيرة والأسلحة والصواريخ رز - 
۾ مار أسرار الملقب بالح ا زا كلف و 
هدس المقدم 2 | ببسي اج مير زا مجموعة من عتاصر الة 5 
ارخ ذو الفقار علي رسولي؛ الملقب بالحاج أمين الإيراني. حفر أنفاق. ود 5 
وع وبالتعاون مع ميليشيا حزب الله العراق وعصائب أهل الحق من حفر خكلاثة 
زاق رة تصل إلى قاعدة الإمام علي من خلال ريطها بمجموعة من الأنفاق 
إيدى حُفرت في وقت سابق في القاعدة وأطرافها»". 

ومنذ ولادته بدعم إيراني عام 1982م.: يتلقى حزب الله اللبناني دعمًا عسكررًا 
إيراتياء إذ أوضح براين هوك بتاريخ 28 غ طفن 2018م أن إيران تزود كت 
الله اللبناني سئويًا بنحو 700 مليون دولار*» وكشف تقريران لصحيفة «يديعوت 
أحرونوت» الإسرائيلية عن تدشين الحزب» من خلال دعم مالي وعسكريٌ إيرانى: 

نعي زل لحة. الأول متخصص في صناعة الأسلحة الخفيفة, يقع في الزهرانى 
وي لبنان: والثاني متخصص في صتاعة الصواريخ بعيدة المدىء يقع فضي منطقة 
الهرمل قرب بعلبك معقل الحزب”. 1 

ك مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية بنهاية عام 2018م أن الحزب. بفضل 
الدعم الإيراني له بات يمتلك ترسانة ضخمة من الصواريخ الباليستية ذات المديات 
الملختلفة والمدفعية الصاروخية والصواريخ المضادة للطائرات والقذائف المضادة للسفن 
والطائرات دون طيار: موضحًا أن الحزب كان يمتلك نحو 15 ألف صاروخ حتی عام 
قدرات الحزب الصاروخية لتصل إلى نحو 130 ألف قذيفة صاروخية“. 

وأضحى الحزب يمتلك طائرات دون طيار من نوع «مهاجر -4». وأنواعًا عديدة 
من الصواريخ سواء الإيرانية الصئع أو الواردة عن طريق إيران: مثل: صواريخ 


06( العين الإخبارية؛ مسؤول عراقي يكشف ل«العين الإخبارية» كيف تصل صواريخ إيران إلى سورياء‎ (D 
.https://bit. Iy/2UUKKk8K أبريل 2020م). تاريخ الاطلاع: 01 مايو 2021م«‎ 
(2) Brian Hook, Senior Policy Advisor to the Secretary of State and Special Representative for Iran, 
Remarks at National Security Summit, ir. usembassy, August 28, 2018, Accessed: Feb,25, 2020. 
https://bit. Iy/2I1VfSC, 
07( أسلحة ل«حزب الله»: صواريخ في الزهراني والهرمل وكيميائي في ريف حماة: جنوبية:‎ 0 03 
.https://bit. سيتمبر 17م). تاريخ الاطلاع: 11 فبراير 2021م #1متلدظة/برا‎ 
(4) 0515 Briefs, Hezbollah's Missiles and Rockets, July 5, 2018, Accessed: Jun, 10,2020, https://bit. 
Iy/3fs9796. 
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«زلزال» و«رعد» و«فجر 1» و«فجر 2» و«فجر 3». و«سي-802». و«طوهان» المضار 
للدروع". ويعود الفضل في عديد من جوانب التقدم في القدرات العسكرية لسرن 
الله في المقام الأول إلى إيران؛ التي تدعم منشآت إنتاج الصواريخ التايعة لز 
الله داخل لبنان: وهذه تطورات خطيرة تزيد احتمالات نشوب نزاع بين ا 
الله وإسرائيل» واستمرار تقويض آفاق السلام في المنطقة الشرق أوسطية. ` 
وعلى الرغم من الثفي الإيراني الدائم لتقديم أي دعم عسكري للحركات 
ا و ا اكه الما صلئية تميق مدر ان وهف م ر 
مقارنة بالقرب الجغرافي في العراق وسوريا ولبنانء والتشديد الأمني الإسرائيلى 
على الحدود على القطاع المحاصر مثذ يونيو 2006م, فإنها نجحت في 5 
الأسلحة برا وبحرا للقطاع منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين, 
لسببين» الأول: الانسحاب الإسرائيلي من الحبدود بين قطاع غزة ومصر في سبتمبر 
5م والثاني: سيطرة حماس بشكل كامسل على قطاع غزة في يونيو 2006م, 
إذ تقلت إيران صواريخ باليستية قصيرة المدى لحماس تتتاسب وقرب المسافة 
الجغرافية بين غزة وإسرائيلء. مثشل صاروخ «غراد 122 ملم»» ومداه 20 كم©. 
وفي قمة التقارب بين غزة وطهران: صرح رتيس المكتب السياسي السابق لحركة 

٠‏ حماس. خالد مشعل أثناء لقائه مع نجل الخميني بالقاهرة عام 2007م: بأن 
«حماس هي الابن الروحي للإمام الخميني». وعقب العدوان الإسرائيلي على غزة 
نهاية 2008م-بداية 2009م أجرى مشعل زيارة لإيران لتقديم الشكر على دعمها 
للحركة في أثناء العدوان الإسرائيليء قائلًا: «إيران وقفت معنا رسميًا وشعبئا. 
وفي مارس 2011م أعلنت تل أبيب عن سيطرتها على سفينة قادمة من 
السواحل السورية تحمل على متنها أسلحة إيرانية الصنع في طريقها إلى قطاع 
غزة. وخلال عام 2012م قصفت إسرائيل -حسب تأكيد أوساط إعلامية إسرائيلية 
مصنع اليرموك للذخائر جشوب العاصمة السودانية الخرط وم كان يشتبه في 


ی چ ی 
: 11 فبرا 
(1) معلومات الموساد عن أسلحة حزب الله دنيا الوطن؛ (13 أكتوبر 2006م). تاريخ الاطلاع: 11 8 
1م :/bi‏ 

Eran Zohar .https://bit. Iy/2QsSKWVK م‎ 


Jurnal of ine 6 arming of non-state actors in the Gaza strip and Sinai peninsula’, Australian 
nternat, 


(2 


ional affairs, Vol. 69, No. 4, August 2015, PP 438-461.‏ 0 50 
(3) خالد بشير. حركة حماس وإيران.. هل تقف العلاقة عند إطار التحالف؟ حفريات, (09 تمده 


تاريخ الاطلاع: 11 فبراير 2021م .https://bit. Iy/3kiC5sL‏ 
(4) المرجع السابق. 
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ئه على أسلحة إيرانية كانت ستتقل إلى حركة حماس. ورغم نفيها الدائم 
م تسليحها الحركات ال احة الفلسطيتةء فان إيران تياهت في أثناء العدوان 
ع مزة عام 2012م بالدعم العسكري وال مالي والتكنولوجي الذي قدّمته إلى 
لكات المسلحة في القطاع: إذ کمک ماين والجهاد الإسلامي -لأول مرة- 
من إطلاق صواريخ إيرانية الصنع ومتوسطة المدى «فجر 5» ذات المدى البالغ 75 
e‏ إسرائيل» ووصلت إلى تل أبيب»: بجانب صواريخ متوسطة المدى (75 كم) 
زت محايًا استنادًا إلى تكنولوجيا إيرانية. 
وبوقوع العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014م كانت الحركات المسلحة في 
القطاع تمتلك نحو 10 آلاف صاروخ قصير ومتوسط وطويل المدىء العدد الأكير 
منها إيراني) وكذلك كشف الجيش الإسرائيلي خلال مارس 2014م عن احتجاز 
سفينة «كلوس-سي» في البحر الأحمر ترفع علم بنماء على متتها عشرات الصواريخ 
المتطورة المصنوعة في إيران من طراز «إم 302» التي يمكنها أن تصل إلى عمق 
إسرائيل» كانت في طريقها من إيران إلى جماعات فلس طيئية مساحة في قطاع 
غزة0. وضي خطابه خلال عام 2014م بمتاسبة الذكرى السابعة والعشرين لتأسيس 
س» شكر الناطق ياسم كتاكب القسام آيو عبيدة إيران قائلل: «جمهورية 
إيران أمدّتتنا بالصواريخ التي دكت المحتل في صولات وجولات مضتء ودعمتنا 
بالصواريخ خ النوعية المضادة للدبابات التي حطمت أسطورة الميركافا» ^ 
وكذلك زوّدت إيران الجهاد وحماس بالصواريخ الباليستية وبالقدرة على إنتاجها 
وإصلاحها محليًا لتفادي مسألة التضييق الغربي الأوروبي والأمريكيء بما فيها صواريخ 
«فجر-5». المعروفة أيضًا بصواريخ «إم-75» ومداها يصل إلى 75 كيلومتراء وهي الصواريخ 
ذاتها التي تُطلّق من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية: وآخر هذه العمليات كان عبر 
إطلاق وابل من الصواريخ ذات الحدى القصير على إسرائيل في 4 و5 مايو 2020م7. 
وضي السياق ذاته كشف موقع «ديبكا» الاستخباراتي الإسرائيلي أن صالح العاروري 


احتوا 


(1) Eran Zohar, The Flow of Arms into the Gaza Strip, Australian Institute of International Affairs, 
Oct,1,2015, Accessed: Feb,25, 2021, https://bit. Iy/32xc8jb. 
11 العرب. إسرائيل تحتجز سفينة تخمل صواريخ إيرانية لحماسء (05 مارس 2014م). تاريخ الاطلاع:‎ 2 
.https://bit. فبرايسر 2021م, الي‎ 
0 خالد بشيرء حركة حماس وإيران.. هل تقف العلاقة عند إطار التحالف؟ حفريات» (09 فبراير‎ 
.https://bit. Iy/3kiC5sL تاديخ الاطلاع: 11 فبراير 2021م«‎ 
(4) Michael Knights and Orion, If Iran Deploys Missiles in Iraq: U. 5. -Israeli Response Option 
Accessed: Feb,25, 2021, https://bit. 1y/35hugPG. 
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نائب رئيس المكتب السياسي لحماس طلب من إيران خلال زيارته لطهران غي يولييو 
2019م تزويد الحركة بصواريخ مطورة وراجمات a a‏ التي سبق أن 
زود النظام الإيراني بها ميليشيا حزب الله في لبنانء وميليشيا في الین 1 

وأقوى مؤشر على تعزيز العلاقة بين إيران وحماسء بيان الحركة 5 
لقاسم سليماني والمثني على دوره في المقاومةء وتنظيم سرادق عزاء له بالقطاع. 
ثم زيارة وضد حمساوي كبير برئاسة هنية لطهران في يناير 0 لتقديم واجب 
العزاء في مقتل قاسم سليماني» ولقائه المرشد علي خامنئي لتأكيد عمق العلاقة 
وتوشقها وعؤدتي) إلى ما كانت عليه قبل عام 2011م. 

وتجدر الإشارة إلى أن سليماني لعب دورًا مركزيًا في عودة الحركة إلى الحضن 
الإيراني بعد أعوام القطيعة على خلفية الارتماء في أحضان جماعة الإخوان 
المسلمين بعد الوصول إلى السلطة في مصرء على خلفية 


ما ميسمهى ثورات «الربيع 
العربي». وبالتالي تمكنت حماس من كسب ثقة القيا 


دة في إيران من جديد بفضل 
الدور الذي لعيه سليماتي. الذي يعود إليه الفضل في تطوير بنيتها الصاروخية 
وقدراتها العسكريةء حسب عديد من الأوساط ا 
ضربة موجعة وخسارة هائلة لحماس. 
وترى إيران علاقتها مع الجهاد وحماس 
وقواعد متقدمة لكي 


لإعلامية. لذا فان وفاته شكلت 


ضمن مساعيها لامتلاك أوراق ضغط 
تبقي المعركة بعيدة عن جدودهاء 
حدودي مع إسرائيل, وفي ذلك إيصال 
الفلسطينية المحتلة مرشحة لأن تكون 
هجمات إ 


خصوصًا أن قطاع غزة 
رسالة إلى حكومة تل أبيب بأن الأراضي 
أحد ميادين وجهات الرد الإيراني على أي 
مرائياية على إيران ونطاق نفوذها الإقليمي. 

ولا توجد دلائل أقوى من الا ١‏ 
مرتبط بالحرس الثوري الإيرا 
وأفغانستان»2, واعتراف | 
(لقي حتفه في 


اقات الشهيرة للقائد السابق للحرس الشوري 
26م ب«وجود محا يقرب من 200 ال مقاتل 
ني في 5 دول هي سوريا والعراق واليمن وباكستان 
لقائد بالخرس التورى حسينئ همداني ضي مايو 2014م 
سوريا عام 2015م) بأن بلاده مستمرة في قتالها بسوريا إلى جانب 
aaa E sS‏ 0 
5 8 :11 
(1) موقع 4 ری حماس ا , : 8 2م). تاريخ الاطلاع: 
فبراير 021م E 2 i fit. ly/2JYÎNZF‏ 
(2) الشرق الأوسط. قائد العرس 
2016م( تاریخ الاطلاع: 11 فيرا 


: 1 تطلقة: (14 يثاير 
الشوري الايراني يعترف يوجود 200 آلف مقاتل في 5 دول با : 
ير 2021م, .https://bit. Iy/2UIRZIQ‏ 
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ف قوات الأسد كاشمًا عن استعدادات إيرانية لإبسال 130 آلف مقاتل ر 

إن الباسيج إلى سوريا”". فقضللا عن التقاط عدسات الكاميرات مثات ا 

a‏ برفةة ضباط إيرانيين كبار وهو يتجول في المحافظ) 

ى لقي حتقه في الهجمات الصاروخية ! 
يلار يغداد الدولي في 03 ان 0م 

وكذلك يقول رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيرا 


تي علي شمخاني: «لو 
لم تيل دماء تاس مثل تقوي (العميد حميد تقوي الذي لقى حتفه بسوريا عام 


ت العراقية والسورية, 


لأمريكية التي استهد فت موكبه بمحيمل 


2014م( في سامراء تسالت دماۇتا هي إيران»2, 
وفي براي اميد أشاد الإيراني علي خامنكي e‏ المقاتا 5 


38 ا 
لاط رتا إلى E‏ الأعداء في E‏ 0 


٠‏ في ا إلى المقاتلين 
الذين لقوا حتفهم في المعارك في سوريا والعراق وغيرهاء والذين بلغ عددهم 
أكثر من 2000 قتيل حتى يونيو 2018م .: فقد أفادت وسائل إعلام إيرانية أن 18 
ضابظًا من كينار ضتياط الحرس الشوري الإيراني. وما لا يقل عن 400 «متطوع» 
أففاني وإيراني لقوا حتفهم في سوريا متذ عام 2م" . وجاء تشييع جنازات 
الضباط الكبار الذين قتلوا في مناطق القتال بوتيرة لم تشهدها منذ الحرب 
الإيرانية-المراقيةء لا سهّما مهندس المشروع ١‏ لإيراني الإقليمي قاسم سليماني: الذي 
فل في العراق مطلع 2020م, مع أربعة ضياط آخرين في الحرس الثوري. هم: 
العميد حسين جعقري نياء والعقيد شهرود مطفري نياء والرائد هادي طارمي»: 
والنقيب وحيد زمانيان. وفي سوريا فقتل القيادي في فيلق القدس الجترال حسن 
الشاطري في الزبداني غربي دمشقء. وأرفع ضباط الحرس الثوري الجترال عبد 


(1) النهار اللبنانينة, “الجترال الإيراني الذي أنقذ الأسد وأنٌّ شس «حزب الله السوري».. فتل؛ جريدة التهار 
اللبنانية. (09 أكتوبر 5م). تار يخ الاطلاع: 11 هبراير 2021م: .https://bit. Iy/2vAtGXF‏ 


(2) ایم نیون واشنطن تشيح بوجهها تاركة العراق لإيرانء (02 يونيو 2016م).: تاريخ الاطلاع: 11 فبراير 
2021م« https: {Ibit.. ly/3deSEda‏ 


3 خامئني يدافع عن التدجّل العسكري الإيران 
20م« .https://bit. ly/2Wu uwXeD‏ 


21. 
(4) Borzou daragahi, Iran Wants to Stay in Syria Forever, Foreignpolicy: Accessed: Feb 26 2° 
https://bit.ly/2wp4vye. 2015 
(5) Hossein Bastani, ‘Iran Quietly Deepens Involvement in Syria's War; BBC Persians Oct20: 
Accessed: Feb,26, 2021, https://www. bbc. com/news/world- -middle-east-34572756 


ني في سورياء (05 ضبراير 2016م)ء تاريخ الاطلاع: 11 فبراير 


92[ س ی ت ٠ EE‏ 


بشمالى حلب والقائد السابق لفيلق الغدير التابع للحرس الثوري الجتر ال a‏ 
عل داوق فل في ريف القنيطرةء وهو من أكبر الرتب العسكرية التي فتلت في 
سوريا اكوك برب زواء وقاكد قيادة ا چو و ل قرام 
5م الجترال عباس عبد إلهي فقتل ل ل ا 
أرياف دمشق ودرعا والقنيطرة. 

وكذلك القيادي البارز في الحرس الثوري العميد محمد صاحب کرم أردكاني 
قل في محافظة درعاء والجترال الأشهر والأكثر تأفيرا في المعارك السورية 
المؤسس الفعلي لقوات الدفاع الوطني وأحد القادة الأوائل في الحرس الثوري 
القائد السابق لفرقة «27 محمد رسول الله», الذي تل ني ريف حماة. العميد 
حسين همداني. والعميد محمد الحدادي فقتل جنوب سورياء وقائد قوات الحرس 
في سوريا العميد سيد جواد غفاريء واللواء هادي قجباف جنوب دمشق. والعميد 
رضا خفاري قرب مدينة حماة وسط سوريا. والعميد e‏ ي محمد رضا فلاح 
زادهء والعقيد مسلم خيزاب في ريف دمشق. ء والقيادي ط 
جمالي؛ وأحد كبار ضباط الصف الأول في الحرس الشوري شاد EE‏ ا 
عن مقتل حميد رضا دائي تقي من أصفهان. كما فقتل قائد فرقة «فاطميون» 
علي رضا تافاسولي في درعاء وقائد لواء «صابرين» في الحرس التوري الإيراني 
فرشاد حسوني زاده. وقائد كتيبة عمار المنضوية في لواء «فاطميون» e‏ 
صدر زاده في ريف حلب الجنويى 

وخلال م 20م فقتل القيادي اليارز في الحرس الشوري من المدامئعين 

عن المراقد أبو الفضل سرلك في مدينة خناصر شرقي حلب» ٠‏ والقيادي الحرسي 


ا 5 
السؤول عن بلدية منطقة السيرة دوحب :والعافية السبعوف الا مسيم دوک 
فرهاد دييريان, ال مقرب 


0 ة. والضابط في قوات الباسيج جبار دريسار ع ون 
الله ! كندري قتل في حماة:؛ والضاب هي قفو 


“لست ومعدل اجن الساذة او ار ود كن القن اسه 
5 ا سيراي 
2 ؛ يعقب تدريب وأدلجة وشحن المقاتلين مذهيئًا وتسليحهم 
رجه تكوين الميليشيات والأذرع العسكرية الموالية ضي دول المجالات الحيوية 
دن بذريعة نصرة المستضعفير: ) حسب المزاعم الإيرانية. ومن هذه الدول: 


إنية للريبط والهيمنة على الجيوبوليتيك الشيعي وتكلفة المواجهة ---- 
و الإيرايه ١‏ 
لجو 


, ا اةق: بلغ عدد الميليشيات المسلحة التي شكلتها إيران في العراق منز 
34 ہدام حسين هام 2003م حتى يوليو 2018م حسب التقدیرات الأمريكية, 
0 ميليشيا مسلحة'". ويقول الخبير العراقي الراحل هشام الهاشمي في 
وه «الخلاف الداخلي فضي هيئة الحشد الشعبي»: شرت عل د 
يدك السياسات مطلع يوليو 2020م: إن «الحشد الشعبي من حيث الرايات 
2*2 ونسبته إلى المكون الشيعي في بدايات تأسيسه وحتى عام 018 
ين 67 فصيلا شيعيًا و43 فصيالا سنيًا و9 فصائل تتبع 


سقوهل 


الأقليات في مناطق جنوب 
يعي يمكن تقسيمها من حيث تقليدها 


ق“ 6 5 


رة الف بد 16 ميايشيا ب 9023 من اجان 67 ما فة ویر 
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياضء فيما يعد قائد منظمة «بدر» هادي العامري 
نائب رئيس الحشد الشعبي» وثامر التميمي معاون رئيس هيئة الحشد. وأحمد 
الأسدي الناطق باسم هيئة الحشد. وكريم الشوري المتحدث العسكري للحشد. 

وقد اندمج عديد من تلك الميليشيات في كيان عسكرى واحد يسمى «هيثة 
الحشد الشعبي» (212/10) عام 4م ومقره المنطقة الخضراء بالعاصمة بقناد. 
وقد أدمجت في نوفمبر 2017م ضمن الجيش العراقي تنفيدًا لأوامر الولي الفقيه 
ك«جيش مواز» للجيش العراقي على غرار التموذج الإيراني» ولاستتساخ حزب 
الله جديد في العراق أسوة بحزب الله اللبناني: لاستكمال حلقات القوة الصلدة 
الموالية لإيسران في العراق وسوريا ولبتان واليمن. 


وبينما لا توجد إحصائية رسمية حول عدد مقاتلي الحشد, أشار المتحدث 
السكري للحشد كريم 


the response 


النوري إلى أن العدد يتجاوز 130 ألف مقاتل©. فيماكشف 


(1) Dinardaily, Washington demands Baghdad to freeze 67 armed factions and wait for 
of Abdul Mahdi, Accessed: 27/2/2021, https://bit. Iy/2UmeNil. هه‎ )2( 
الهاشعي. الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي؛ مركز صنع السياسات. (01 يوليو 2020م).‎ 0 

)0 بع الاضلاع: 5 أكتوبر 2020م« https://bit. Iy/3Ijpbm‏ ` 
) فيئة الإذاعة البريطانيةء الحشد الشعبي في العراق: من فصائل غير نظامية إلى تشكيل قتالي رسمي. (23 
#دايسر 2017م), تاريخ الاطلاع: 2 فبراير 2021م .https://bbc. in/3a5RPev‏ 


ESE‏ ا الخامس 
194 3 


1 5 قوات هيئة الحقد ال بی 164 
ا أن «عديد الموارد البشرية لكل قوات هب ١‏ | 1 يي 54 
الهاشمي في در قتالي ولوجستيء إذ إن عديد الموارد البشرية التابيسة لنمكون 
5 33 عتصر قتالي ولو E‏ 5 أت 9 000 
الف منتسب و o‏ ن السنفىئ تو :245 القت عسصر. وللمكوتات 
إل ټحو 110 الاف عض صر وللمكو ا ۱ EE‏ 90 اش .- 

ا نحو 10 آلاف عتصر, والموارد البشرية للحشد اللائي نحو 70 آلف عتصر. 
الأقليات نحو 0 الضف ى“ 6 ووداي ا الشضعبي 
e‏ لري أت الاخرى نحو 


تخ 
ة الهاشمي بنسبة %80 من خلال قيادات تنتمي إلى مرجعية الحشسد الموالي 
0 ا أن ا المرجعية وحشود السئة والأقليات ليس لديهم مناصب 
ا أو مُسطى داخل الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد. | 
i,‏ 9 اا الميليشيات المسلحة إلى هيئة الحشد الشعيي» فيما رضض عدد من 
0 الانضمام إلى هذا التشكيل. ومن ضمن اليليشيات قوات مشتركة. ع 
حو اين يي د الحشد الشعبي» وقسم ثانِ غير مسجل مع 
الحشد (انظر الشكل 5)ء ونذلك تدفع الحكومة العراقية رواتب ١ا‏ جلي وتسا 
بالحشد التابع للمؤسسة العسكرية العراقيةء بينما تدفع إيران راتبًا شهربًا للمقاتلين 
ا المسجلين رسممًا للحشدء يدور في فلك 1000-500 دولار©, 


شكل (5): الفصائل المسلحة الموالية لإيران بالحشد الشعبي 


١‏ الفصائل المسلحة الموالية لإيران المنضوية وغير المنضو 


ية تحت لواء الحشد الشعبي ١‏ 
ا م ١‏ 1 ۳ ! 0 
أبرز الفصائل المنضوية أبرز الفصائل غير الفصائل المشتركة 
منظمة بدر. وحزب الله العراقي: وكتائب المنضوية جزء منها يتبع الحشد 
سيد الشهداء: وسرايا الخراساني» فرقة العباس وجزء ثانِ لا يتبع 
وسرايا الجهاد والبناء. وكتائب التيار القتالية, لواء أبو الحشد مثل: عصائب 
الرسالي؛ وكتائب الإمام لع تدان ١‏ | قصل العباس: ني عو ٠.١‏ أهل. السو وکات 
عاشوراء, وسرايا العتبات. ولواء علي النجباء جند الإيمان. وسرايا 
| الأكبر, واللواء 0 لواء الشبك 0 3 6 السلام 


ET e‏ التشار اليليشيات الإيرانية في سوريا والعراق. (08 مايو 2020م). تاريخ 
الاطلاع: 11 توقمير 2021م bic.com/archives/4061‏ / 


.https://iranwireara 
ا ا ل جع ر ی‎ 
م الهاشمي. الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي, مركز صنع السياسات. مرجع سابق.‎ 
«واشتطن تايمسز» ٹکٹ ر بالارقا‎ (2) 
الاطلاع: 2 غبرا‎ 


م حجم الدعم المالي الإيراني لنظام الأسد. (06 سبتمبر 2015م).: تاريخ 
ير 2021م .bttps://bit. ly/3a4TEbP‏ 


زية للربط والهيمنة على الجيوبوليتيك الشيعي وتكلفة المواجهة 


| 
د الايرا 
الجهد 195 


وود ظلهر عدد متها قبل الغزو الأمريكي للعرا ET‏ 
ميليشيات ال 9 مقاجل. ٠‏ وتنتشر فضي أطراف يعداد 00 
عدا بفدادء ومقرها معسكر أشرف. ويتبعها نحو 10 ألوية E‏ 
|يحافظات العراقية. 

والعدد الأكبر من هذه ا ظهر بعد سقوط المراق عام 2003م: مقا 
زب الله العراقي الذي كان يراسه أبو مفعدي ادس البدي عسل و ا 
أمريكية مطلع 0م وييلغ عدد مقاتليه نحو 7 آلاف مقاتل ينتشرون 2 
حرف الصخر بمحافظة بابل» وهو أكثر ا ميليشيات تجهيزا ويمتلك صواريخ 
باليستية حصل عليها من إيرانء ويتيعه اللواء 5 الذي يتمركز على تمد 15 
كيلومترا من الحدود العراقية-السورية بقيادة أبو ضدالى المحمداوي. ثكم عصائب 
أهل الحق بقيادة قيس الخزعليء وهي حركة منشقة عن جيش المهدي التابعة 
لقتدى الصدر وتنتشر في مناطق الأتبار والفلوجة والكرمة وديالى: ويتراوح عدد 
مقاتليها المسجلين رسميًا بين 7 -10 آلاف مقاتل؛ فيما يصل العدد إلى نحو 15 ألف 
مقاتل بغير المسجلين رسميًا. وحركة النجياء بقيادة أكرم الكعييء هي حركة منشقة 
عن عصائب أهل الحق» وتشكلت من لواء عمار بن ياسر, ولواء الإمام الحسن 
المجتبى» وتتكون من نحو 6 الاف مقاتلء ولها مقرات على الشريط الحدودي بين 
العراق وسوريا فضللا عن جيش المختار بقيادة واثق اليطاطء. ولواء أبو الفضل 
العباس بقيادة أوس الخفاجيء وكتاتب الإمام علي بقيادة شيل الزيدي» وسرايا 
الخراسانيء وضرقة العباس بقيادة ميثم الزيديء ومؤخرًا حركة ربع الله وحركة 
عهد الله. وغيرها من الميليشيات. 

وبعد مقشل سليماني في يناير 2020م,: أنشأت إيران عدة ميليشيات جديدة مثل 
«أصحهاب الكهسف» و«قبضة المهدي» و«عصبة الثائرين» و«سرايا ثورة العشرين 
الثانية», و«قوات ذو الفقار». و«سرايا المنتقم». و«أولياء الدم». و«قاصم 


ق عام 2003م. 


أقوى 


الجبارين». و«الغاشية» و«ريع الله» و«عهد الله» في خضم المواجهات مع الولايات 
المتحدة على الساحة العراقية: برضها شعار الثأر من القوات الأمريكية (لأخذ الثار 
لسليماني والمهندس) لترتبط مالمًا وتنظيمئًا وتسليحيًا بالحرس الشوري الإيراني 


مسمس صصخ سمه 


4 aes 
مايو 2020م)ء تاريخ‎ 08( 


(1) إيسران 1 بالعربي, خريطة انتشار الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق؛ 
الاضلاع: 20 أكتوبر 2020م, 7الانو3503/بر! .https://bit.‏ 


6و صو 


1 بحت مطلة الجيش العراقي كتكتيك 

32 - ال ال هبي المنضوي تحت e‏ 2 جد یر فض 
بعيدا عن الحشد 1 0 ا 0 ب 
المواجهة مع الولايات المتحدة بتوجيه مزيد ل ٠‏ کک ا هرکو 
: 0 . حدر لتكرار سيتاريو الفوضى الذي أحدتته | 
بقصد إحداث الفوضى من جا :یران 
1 5 5 20م وكذلك رفع ١‏ 0 
فى العراق بعد الفزو الأمريكي للعراق عام 03 مء و رصع تحرج والمسؤولية 


عن الحشد الشعبي المنضوي تحت المؤسسة العسكرية العراقية من خلال تنفيز 
عمليات هد الأهداف الأمريكية بتنظيمات جديدة: ويشكل ذلك اختبار هوة لأي 
حكومة عرافية في مواجهة تلك التنظيمات وحصر السلاح بيد الدولةء إذ ليس 
هى الوحيدة الحتكرة اسلاح. ما يشكل مأزقًا كبيرًا أمام قدرتها على تحقيق 
برنامجها السياسي من تاحيةء ويطرح تتاقضات القيادة الإيرانية من ناحية 
فالنظام الذي يواجه ضغوطًا اقتصادية قاسية جعلته يطلب إلغاء العقويات 


أخرى: 
ا قرض من صندوق النقد الدولي» ويواجه أزمة صحية تهدد الأمن الإنسانى 
بتفشی فيروس كوروناء ولديه فائض مالي نفب لات فان مات هد د 
بد من تقديسة لصائح النظام الصحي الإيراني لمواجهة الجائحة: بيد أن هذه 
الميليشيات الجديدة ليست وهميةء إنسا ترتبط بفصائكل مساحة تابعة للحشد الشعبي, 
لا سيّما كتائب حزب الله وحركة التجباء وعصاتب أهل الحقء وتعمل يأوامر قادة 


تلك الميليشيات برعاية فيلق القدس. 

وتمززت الهوية المستقلة للحشد ادان رئيس الحكومة العراقية الأسيق حيدر 
العبادي مرسومًا في مارس 2018م منح أعضاء الحشد بموجبه عديدًا من الحقوق 
كتلك التي يتمتع بها أضراد الجيش العراقي» وسيمنح الأعضاء شبه العسكريين رواتب 
مكافئة للجيش تجت سيطرة وزارة الدفاع العراقيةء كما أنهم سيخضعون لقوانين 
الخدمة العسكرية وسيخصلون على إمكانية القبول في المعاهد والكليات العسكرية”. 

ولا يمكن إغفال دور ميليشيا «مداضو الحرم»” كأهم المبليشيات ال احة التابعة 
لإيران في العسراق وسورياً: شكلتها إيران من قوات الحرس القوري والباسخ 
والقوات الدينية الداعمة لخامنكئي. وذلك بذريعة الدفقاع عن المراقد والمزارات 
الشيعية في سوريا والعراق”. وتعتبر «قاعدة الإمام الحسين المركزية» التابعة 


Û Re 1 
AEA, a Iraq's Shiite militias formally inducted into security forces, Reuters, Dec,9,2018, 

° 18,18,2020, https://bit. ly/36lfozg,. 
يقصد الإيرانيون بالحرم مراقد أهل البيت في العراق وسورياء حسب عقيدة الشيعة. + الامللاع:‎ )2( 
هيسراد طلوهي. مدافمان حرم از كجا می‌آیند؟ راديو زمانه. (ه مهر ۱۳۹۵ء. ش)ء تاریخ‎ )3( 


a.‏ نة على الجيوبوليتيك الشيعي وتكلفة المواجهة بيع ع 
58 5 ونيد لار بط وألهيمنة - لواجهة ق 


1 
ب الشوري المركز 00 ملسؤول توجيه القوات الداهسة حيق السرم و 
لعميد همك 
إلعراق A‏ وقد اعترف 0 مقتله بان الحرس الثشوري حشد 
م2 أنف مقاتل في سوده ع عض العسينات المقدسةء فضا عن تدريبيها 
و 130 أرف باسيجي خلال عام 2015م لإرسالهم إلى سورياء إضافة إلى ال20 
0 
ارف مقاتل السابقين للسيب ذاته 
وكذلك ساوى سليماتي في الدفاع عن حرم «الهمام الحسير ن» بالدماع عر 
لمراقد الث يعية بقوله: «قَسَمًا يالله ».الدقاع عن مقام السيدة زيتنب هي دمة 
كالدفاع عن حرم «الإمام الحسين » في كربلاء والدفاع عن مقام متیر المؤمتين 
ان لعن أبي طالب في النجف والإمام الرضا في إيران». مستطردًاء: «قَسَما بائله.ء 
لو 3 ت سوريا بيد هؤلاء التكفيريين فإنهم سيدمرون كل مقدسات أتباع آهل 
البيت»©. ما ممثل الولي الفقيه في لرستان إمام جمعة خرم آياد أحمدى هير 
عمادي: فقد قال: «المداطعون عن الحرم ذھهبوا بداضع إلهي إلى خارج الحدود 
دفامًا عن إيران والعالم الإسلامي»*. 
ب. سوريا: بفعل التدخل الويراني تنتشر في سوريا ميليشيات محلية موالية لإيران: 
إذ جنّدت ودرّبت ومؤّلت إيران ما يعرف ب«قوات الدفاع الشعبي» > وهي 
تماثل الحشد الشعبي 3 في العراق» وعددهم نحو 0 ألف مقاتل شيعي ^ ات م 
من أففانستان والعراق وباكستان ولبتان إضافة إلى قواتهاء ويعملون تحت إشراف 
القوات الإيرانية منذ النشأة عام 2012م على يد قائد فيلق القدس السابق قاسم 
ليماني. وتشير التقديرات إلى أن عدد المقاتلين العسكريين (التابعين للحرس 
الثوري) وغير.العسكريين (من الذين جلبتهم إيران من الدول غير المستقرة من 
أففانستان وباكستان والعراق وغيرها) بلغ نحو 20 ألف مقاتلء بينهم نحو 2000 
إيراني ما بين ضابط وجنديء ونحو 7500 عنصر من حزب الله" فيما قدرت 
فبراير 2021م .https://bit. 1y/3bbxZi8‏ 
(i)‏ راديو فرداء ۱۵ كروهى كه «به نيابت از ايران» در سوريه و عراق من تعفد ٠١(‏ دی 556؟ه. ش)ء تاريخ 
الاطلاع: 12 فبراير 2021م« .http://cutt. us/ûNuPR‏ 
(2) هيراد طلوعی» مرجع سابق. 1 e‏ 
(3) وكالة إيرناء ممشل الولي الفقيه في لرستان وإمام جمعة خرم آيادء سيد أحمدي مير عمادي: (۱۵ بهسن 


9. ش)ء تاريخ الاطلاع: 12 فبراير 2021م: .https://bit. 1y/2WuKR30‏ 


4( 5 
E by Proxy: Iran's Growing Footprint in the Middle East, CSIS, Accessed: Jf, 


10,2021, https://bit, ly/2zljOK3. 
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اة کا دی خلق الإيرانية المعارضة عددهم يتحو 70 ع حم بينهم 20 
ألما من الميليشيات العراقيةء ومثلهم من الأففانء إلى جانب 7 آلاف من باكستان. 
ونحو 10 آلاف مسلح من ميليشيات حزب الله" 

وكذلك لعبت إيران دورًا في تشكيل «قوات الدفاع المحلية» من مجندين تابعين 

5006 الث الرقة. ويقدر عدد مقاتليها 

کک 0 0 العو را ولواء الباقر ولواء نبل 
بأكثر من 50 الف مقاتلء و 5 3 ١‏ 
والزهراء وقوات القاطرجي”. وكذلك شكلت الميليشيات الشيعية السورية من 
الشيغة شمال حلب والرقةء ويقدَّر عدد مقاتليها بنحو 8-5 آلاف إلى مقاتل؛ وتضم 
«جنود المهدي», و«فرع إدلب من فيلق الوعد الصادق»ء و«جيش المهدي في نبل 
والزهراء». و«لواء زين العابدين»» و«ضرع دمشق للواء رقية»ء و«فرع حمص 
لقوات الإمام الرضا». و«ضرع دير الزور من اللواء 313 يمديتة بصرى الشام ضي 
درعا»» و«اللواء المختار الثقفي باللاذقية وحماة»3, 

لم تكتف إيران بتشكيل ميليشيات محلية في سورياء بل كونت ميليشيات أجنبية 
فحت ايم :«الجيض اسي او ومن هوات هة اة عابر و 
شكلتها إيران في أغسطس 2016م مسن عدة تشكيلات وألوية أجنبية تحت قيادة 
قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني: أبرزها على النحو التالي: 
(1) الميليشيات العراقية: توجهت إلى سوريا منذ 2012م: ومن أيرزها لواء عصائب 
أهل الحق؛ ولواء أبو فضل العياس» وكتيبة ذو الفقار. ولواء أسعد الله القالب. 
ولواء أيو الفضل عباس.ء ولواء الإمام علي. 
(2) ميليشيا «حيدريون»: تتبع الحشد الشعبي العراقيء وتتألف من الشيعة 
العراقيين؛ وتتخذ مسن منطقكي الهجانة وحيّ الكتف مقرات 


لهاء وتنا تاشر في 
المنطقة الحدودية السورية-العراقية, 


كما تنشط في ريف دير الزور الشرقي ومدينة 
خعست ی اس ل ع ا اه مچ ی م ر نہ حمسا 
1 سبتمبر 2020م 1/۷a07j3ع „g00.‏ 

(1) شبكة شام منظمة إيرانية تكشف وجود 70 آلف مقاتل من الميليشيات الإيرانية فضي سورياء (12 أكتوير 
7مم). تاريخ الاطلاع: 10 فبرايسر 2021م« .https://bit. Iy/2XR3Lv1‏ 

Syria, Nov 5, 2020, Accessed: Jun, 10, 


{2) Navvar Saban, Factbox: Iranian influence and presence in 
2021, https://bit. Iy/3lp2iai. 

(3) Navvar Saban, Factbox: Iranian influence and presence in Syria, Nov 5, 2020, OER 
2021, https://bit. Iy/31p2iai. 


4( إيران تعلن رسميًا عن تشكيل «الجيش الشيعي الحر» العابر للحدود بقيادة الجترال قاسم سليماني» 


تاريخ الاطلاع: 11 ھبراڀر 2021م« https://bit. Iy/39fk6¬‏ 
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و وریف دمشق» ويقدّر عدد مقاتليها ر 
SEE 0‏ من الشيعة الأففان 3 8 : e‏ 1500 مقاتل20, 
a e‏ قروا من أفغانستان إلى إيران لتجنب a‏ في إيران»ء من الهزارة 
5 و ا جندتهم إيران عام 2013 ديدي ف يع 
تير 0 مالية شهرية تبلغ نحو 450 دولارًا ل بجانب قوات الأسد 
هجرة مؤقتة لعائلاتهم بإيران ود م 1 5 بالإضافة إلى متحهم 
إعلامية عديدة أن أعدادهم تتراوح ما بين 6و وبينما تتداول أوساط 
«قاطمیون» سيد حسن حسيني أن e 5 0 I‏ زعم نائب قائد ثواء 
هم تصل إلى نحو 14000 مقاتل, 


على ثلاث كتائب في دمشق و اة وحلسب» ويخد ويتوزعون 


۱ 5 
القتال ف ات ال : لحرس الثوري بد 
ل .في معسكرات التدريب في إيران وأفغانستان قيل وصوا 0 على 
3 هم باأء وض 
سورياء وضي 


بعض الحالات يدرب حزب الله اللبناني أعضاء الوحدة2©. وة 
eT‏ ام e‏ ي 1 . وقد فرضت وزارة الخزانة 
: ب على «فاطميون» لتبعيتها لفيلق الد 
الحترس الشورق الإنواق التسكف أمريفا ا Sg EE‏ 
١ 1‏ 2 مريكيًا ضمن قائمة التتظيمات الارهاسة 
) ميليشيا «زینبیون»: شكلتها إيران عا E‏ 
0 إيران م 2013م وتضم شيعة با i‏ ا 
LÎ‏ ار اي : ن» ويتراوح اعداد 
(5) الميليشيات اللبنانية: جاءت ! : ا و يي 
, بنانية: جاءت إلى سوريا منذ 2013م: ويقد قاتليها 
ROSSA SE‏ 1 مء ويقدر عدد مقاتليها ب 
1 ا : ري وفي محيط دير الز ات 
وريف.دمشق والبادية السورية وحلب ومطار القا ار 1 
د ب و قامث قدا : 
ا ۰ ر القامشلي. وقد أعلن الأمين العا 
د 00 0 انخفاض حدة القتالء وكشفت مصادر لقتاة «العربية» فى 
سېمېر 2م أن حزب الله سحب نحو 2500 مقاتل وخبراء وقادة ر 
من عدد مقات 0 3 ا ١‏ 7 
تليها في سورياء ؤتحديدًا من الجبهات الجنوبية والشرقية الجنوبية”, 


(1) كريم شفية 
6 هم شفيق» «حيدريون».. ميليشيا إيرانية تذخ ته ت ديمغرافية ف 
لاطلاء: 11 د يليشيا إيرانية تخطط لتغييرات ديمغرافية في ياء (07 يوني 9م ) تاريخ 
3 - كراسي 2021م« .https://bit. Iy/2lWU6Xx‏ ا E‏ 
كنا Accessed:‏ ,? 5 1 
Farzin Nadimi, Iran's Afghan and Pakistani Proxies: In Syria and Beyond‏ )2( 
https://bit, 1y/3lu4z4c,‏ ,2021 


(3) Navvar Saban, Factbox: Ir 
10,2020, https://bit. لكين‎ 
؟, (21 نوهمبر 2021م). تاريخ‎ 


essed: Jum 

anian influence and presence in Syria, Nov 5, 2020, ACC 

اا : https://bit, ly/3eTerSx.‏ و 

لار 1 5# الله يسحب أكثر من 2500 عتصر من سوريا.. ماذا يجري 
كتوبر 2020م« .https://bit. 1y/21ytFAi‏ 
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قو ات القتالية النظامية وغير النظامية. 
5 ة تدريب القو 5 3 2 
وتولى حزب الله في سوريا مهمة تدريبم 


حبرت يلة فى عمليات انقتا 
وتقديم الاستشارات العسكرية للمقاتلين بحكم خبرته الطوي في 7 


0 أاحات المعارك السورية. 5 . 
٣‏ ان قت ا a‏ أنضنان: الله الشضيعية المسلحة (الحوثيين) 
a‏ لمر 4“ ر هه 2 3 ل 


تحت قيادة حسين الحوثي خلال ثمانينيات القرن العشرين» وتولى القيادة بعد 
مقتله خلال حرب صعدة الأولى عام 2004م والده بدر الدين الحوثي لمدة عامين. 
شم تولى رتاستها من 2006م حتى تاريخ نشر الكتاب اخوه عبد الملك بدر الدين 
الحوثي. وهذه القيادات زارت وعاشت في إيران خلال حقية التسعينيات من 
القرن العشرين وتأكرت بالمذهب الشيعي الاثنا عشري لانتماتها إلى الجارودية 
الأقرب إلى الاثنا عشرية". 
د. تبنان: ساعدت إيران على ولادة حزب الله عام 1982م كحزب مساح في إطار 
إستراتيجيتها التوسمية. وأضحى حزب الله أقوى ذراع عسكرية موالية لإيران 
خارج الحدود الإيرانية بالنظر إلى تكوينه من 55 ألف مقاتل (25 ألف مقاتل 
عامل و30 ألما احتياط)ء وهو عدد يكاد يقترب من عدد قوات الجيش الليناني 
البالغ 75 ألف جندي نظامي. وتشير التقديرات إلى امتلاكه ميزانية تقدر ستورًا 
بمليار دولار. كما أنه يعد القوة غير النظامية الأكثر قتسليحًا في العالم» ويتميز 
بكضاءة مقاتليه العالية على خوض الحروب غير المتماثلة. ورغم ذلك يواجه 
الحزب حصارًا دؤليا نتيجة اتساع دائرة خصومه على الصعيد الدولي بتصنيف 
عديد من الدول الحزب بشقيه السياسي والعسكري ضمن قوائمها الإرهابية. مكل 
الولايات المتحدة وألمانيا وبريطاتيا وإسرائيل وكتدا وهولندا والبارغواي والآرجنتين 
وليتوانيا وإستونيا والتشيك وغواتيمالا والإمارات والسعودية والبحرين وجامعة 
الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى. 

لخادت اشراع السري حي لياح Ea‏ ا 
والعراق وسورياء ونضذت هذه الأحزاب المستتى ني موحل عي العمليات الإرهابية 
في الخليج العسربي» إذ ساعدت في انطلاق حزب 


التي هددت الأمن والاس تقرار 


4 جمال الدين إسماعيل أبو حسين. تنظيم أنص] 
مجلة السياسة الدولية. (القاهرة: مؤسسة الأهرا 
(2) طوني بولس. الجيش اللبنا 
أغسطس 2020م). تار يخ الاطلاع: 12 أكتوبر 0م 


الإيرائية رار بط والهيمتة على الجيوبوليتيك الشيعي وتكلفة المواجهة _______ 
د 
الجهد 


5 اتاد 5 7م من رحم «منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة ا 
أسسها رجل اند اا جو الا ن دی موی اين ے القرن 
العشرين + 
وكان الحزب بمثابة الجتاح العسكري للحركة التي كانت تهدف إلى تصدير 
الشوزة إلى المملكة العربية السعوديةء وقد نقذ الحزب عديدًا من العمليات الإرهابية 
oa‏ , زذناك أدرجته المملكة عام 2014م ضمن قائمة التنظيما 
يل امال أضرم الحزب الثيران في ميناء الجعيمة برأس تشورة عام 1987م. 
وتقجيز متشآت شركة «صدف» البتروكيماوية في الجبيل عام 1988م وتفجير 
مبنى تلحرين الوطني السعودي عام 1995م: وتفجيرات الخبر عام 1996م: ومع 
اندلاع ما يمى «ثنورات الربيع العربي» عام 2011م وقمت أحداث اه 
بمحافظة القطيف شرقي السعودية. التي على خلفيتها أعدمت المملكة نمر باقر 
التمر بتهمة. التحريض لخلق الفتن الطائفية وتشر الإرهاب بال مملكة. الأمر الذي 
تب عليه تحطيم محتجّين إيراتيين المقارٌ الدبلوماسية السعودية بمشهد وطهران 
و 16م ورد على ذلك قطعت السعودية علاقاتها اندز ميتي مع إيران. 
وقي مملكة البحريئن حاولت إيران اسسا خزرب الله إذ د تعتبر الجبهة الإسلامية 
لتحرير البحرين التي أنشآها هادي المندرسي بدعم إيران چ 0م هي النواة 
الأولى لحزب الله البحريني» »وقد تلا ذلك ظهور منظمات شيعية عديدة بالبحرین. 
مثل جمعية الوقاقء وحركة أحرار البحرين: ومنظمة الوطن السليب» وجميعها يتبع 
حزب الله اللبناني كرا وتمويللا وسلوكًا. وفي منتصف ثمانينيات القرن العشريئن 
أنشأت الجيهة الإسلامية لتجرير ر البحرين «حزب الله- -البحرين» بحضور عتاصر 
استضباراتية .إيرانية 3 تحت زعامة غيد الأمير الجمري؛ لكيه الآن زعيم جمعية 
الوضاق الشيعية بالبحرين علي سلمان. 
ورغم سياستة المحايدة ألم يسلم الكويت من الأذى الإينراني. إذ ساندت إيران 
ولادة حزب الله ممثال في خلية العبدلي التابعة لحجزب الله اللبنانيء وعد طريقة 
هروب المتورظين في الخلية إلى إيران: وعددهم 26 فردًا أحدهم إيراني والآخرون 
كويتيو خسلان 0 07م معز ؤشرًا قوب على علاقة إيران بخلية العبدلي 


2 الإرهابية. فعلى 


0 ینہ E‏ .1 
ا اونلايین؛ زب :الله الحجاز.. ورقة سوريا لام من السعودية تأرو ال 1 
pe bik pee 0‏ 0 


الفصل ال: 
202 د 


الإرهابية©. وقد وجّهت السلطات الكويتية إلى أعضاء الخلية اتهامات؛ من 
التخابر مع إيران وحزب الله. وكان رد الفعل الكويتي على هروب أعضاء الخلية 
إصدار الخارجية الكويتية في يوليو 2017م قرارًا بتخفيض عدد البعشة الدبلوماسية 
الإيرانية إلى أربعة أعضاءء وإمهال الدبلوماسيين الإيرانيين 45 يومًا لمفادرة 
الكويت» مع إغلاق مكتب الملحقية الثقافية الإيرانية ومكتب الملحقية العسكرية, 
على إثر مساعدة إيران المدانين على الهروب إلى الأراضي الإيرانية2, مع تسليم 
لبتان مذكرة احتجاج رسمي على ممارسات حزب الله وتورطه في تهديد الأمن 
والاستقرار الكويتي. 

6. تدشين القواعد العسكرية: بعد أن رسخت وجودها الثقاضي والعسكري بتكوين 
الميليشيات المسلحة لتنقيذ مخططاتها التوسعية دشنت إيران القواعد العسكرية 
في سوريا (انظر الجدول 2)ء مشتركة مع قوات الأسد في البداية كم سرعان ما 
استقلت وحوّلت هذه القواعد إلى مقار لأعمالها القثالية والاستخباراتيةء وذلك 
لضمان حضورها العسكري طويل الأمد في سوريا وتحقيق هدفها في استقلالية 
العمل العسكري لتنفيذ مخططاتها بعيدًا عن الجيش السوري. وتعمل هذه القواعد 
تحت إمرة الحرس الثوريء وحولت إيران مطار دمشق الدولي إلى مركز قيادة 
رئيسي لحضورها في سورياء وذلك لأن.مطار دمشق يسهل للحرس الثوري مهمة 
استقبال الدعم العسكري واللوجستي القادم من إيران تحت غطاء مساعدات 
الهلال الأحمر الإيرانيء ويسهل تحرك القادة والمقاتلين العسكريين وغير 
العسكريين الإيرانيين بحرّية من وإلى سورياء والموقع الجغرافي للمطار ساعد 
القوات الإيرانية في عزل العاصمة وضرض الحصار على المناطق الخارجة عن 
سيطرة الأسد وتجويعها بالسيطرة على الموارد القادمة جوا إلى سورياء فالهدف 
الرئيس الذي سعت إليه إيران لمنع سقوط الأسد هو تحصين وتأمين دمشق . 
تطبيقًا للمبداً المتعارف عليه دوليًا أن الطرف المسيطر على العاصمة هو الطرف ١‏ 
المسيطر على الدولة والمعترف يه دولئمًا. 


چ 51 
(DD‏ جريندة العرب. تورط السفارة الإيرانية في «خلية العيدلي» الإرهابيةء (21 يوليو 2017م): تاريخ الاطلاع: : 
12 فبراير 2021م, .https://bit. Iy/33wrzqW‏ 
)2( كوناء الكويت تخفضض 


Kae -‏ (20 ` 
0 عدد الدبلوماسيين بسغارة إيران وتغلق مكاتبها الفنية وتجمد اللجان اللشتركة ( 
یوالب م)؛ تاریخ 


لاطلاع: 12 فبراير 2020م« .https://bit, Iy/3b8sr7W‏ 


د زلريط والهيمتة على الجيوبوليتيك الشيعي وتكلفة المواجهة 
ر الإيرانية الد 


جدول (2): القواهد العسكرية الإيرانية ضي 


ا 
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سوريا 
المهام 


قيادة الأصمال القتالية واللوجستية للقوات الإيرانية 
والميليشيات الولائيةء شم استقبال المقاتلين. ونقل الأ اد 
من إيران إلى الميليشيات كخط إمداد مرکزي. وتحصين 
دمشق وريفقها من خطر الفصائل المعارضة. ويدير 
التاعدة كل من قائد القوات الإزيرانية ضي سوريا 
جعفري أسديء وقاكتد قوات فيلق القدس في سوريا سيك 
الرازي موسوي. والمستشار العسكري للمرشد يحيى رحيم 
صفوي 


حسين 


1 


مسؤولة عن قيادة الميليقيات الأجنبية (حزب الله اللبتاني. 
سيد الشهداءء ميليشيات الياقر. كتائب أبي الفضل العياس 
العراقية. لواء «فاطميون». القوة الجعفرية) المتمركزة فى 
البادية السورية, لا سيّما في السبع بيار وجليفم 0 
والشحمي قرب الحدود السورية-العراقية. وكذلك ي 
القاعدة مركز استقبال للمقاتلين والأسلحة القادمين من 
إيرانء وهي من أهم القواعد الغسكرية الإيرائية في 
المنطقة الجثويية بحكم موقعها الإستراتيجي بين دمشق 
والحدود العراقيةء وتقترب من الطريق الدولي الرايبط 
بين دمشق وبغداد 


المقر ا لقيادة اشيا القتالية للقوات والميليشيات 


:الايرانية جتوبي دمشق» ومركز ريسي لتخزين الصواريخ 
المتوؤسنطة والبعيدة المندى» وتمتلك ثلاثة مواقع؛ يضم الأول 


ا في 0 مشل ا a‏ ا ؛ وصاروخ a‏ 


مستودعات. صواريخ «ميلسون» المطورة لصاروخ «زلزال» 
الوراني» ويهتم الثاني بتركيب قطع الصواريخ المصئعة 
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0 


دمسق 


وديقها 


المنطقة 
الشمالية 


5- قاعدة 


4- قاعدة جبل 
زيت العايدين 


| 1- قاعدة جبل 


عزان 


الفصل الخامس 


تحظى هذه القاعدة بأهمية إستراتيجية بقربها من جبل | 
زين العابدين شمال حماةء ذلك الجبل الذي يطل على | 
أغلب محافظة حماة وسهل الغابء ولذلك استغلته إيران 
في نشر المدفعية والراجمات. ويحتوي المقر على قاعدة 
استطلاع ورادارات لقيادة الأعمال القتالية للطائرات فى. 
مطار حماأة العسكري وقيادة عمليات اللواء 99 دقاع 
جويء وغرفة عمليات تابعة للحرس الثوري الإيراني 


أهم القواعد العسكرية الإيرانية في سوريا لاحتوائها على 
مركز لتصنيع وتطوير الأسلحة التقليدية متل البراميل 
المتقجرةء وغير التقليدية كالأسلحة الكيمياوية الجرثومية. 
وتقع يمنطقة الشيخ غضبان غرب حماة 


قاعدة عسكرية إيرانية خالصنة تقع جنوبي حماة يمقر 
قيادة اللواء 47ء وتحتوي على عدة طائرات وأجهزة 
ومعدّات تعمل بالطاقة الكهربائية. وأشارت أوساط 
إعلامية إلى أن هذه الأجهزة تشبه الأجهزة المطلوبة 
لتجهيز مفاعل نوويء كما يحتوي المقر على مستودعات 
ومركز تجنيد من أبناء الطائفة الشيعيّة, ومركز للتدريب 


ثالث أكبر قاعدة عسكرية إيرانية فى سورياء موقعها 
ديئف حلب الجنوبي» ويشرف عليها ضباط من الحرس 
الشوري الإيرانيء وتحتوي على ميليشيا حزب لله اللبتاني» 
وحركة النجباء العراقية, ولواء «غاطميون». ولواء القدس. 
ويتفرع منها عدد من الثكنات الصغيرة مثل ثكنة جعارة 
والعدنانية والأربعين وعبطين شرقي وجنوبي وشرقي؛ 
وكذلك تتمركز الميليشيات والقوات الإيراتية في حلب بمطاد 
التيرب العسكري قرب مطار حلب الدوليء وفي مطار 
كويرس ومدرسة المشاة بمحيط حلب» وتتوذع ا 
في مناطق عديدة بحلب. منها منطقة الحيديرية والمشهه 
وباشكوي والشعار والمرجة والصاخور 


يسك 


اة للريط والهيمنة على الجيوبوليتيك ا لشيعي وتكلفة المواجهة 
ان 
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ضمن أكير وأهم القواعد العسكرية الإيرانية في سوريا 
بحكم وقوعها قرب الحدود السورية -العراقية يالهقرب 
من معير القاكم الحدودي الذي يعد نقطة إستراتيجية 
هي نقل الأساحة والصواريخ إلى سوريا ولبثان وقرب 
قاعدة التئف الأمريكية على الحدود العراقية- -السوريةق 
وبذلك تستطيع إيران توظيفها لخدمة أهداف في سوريا 
والعراقء خصوصًا أنها ت تحتوي على 15 نقطة عسكريةء 
بينها 10 تقاط وي عددا من مانن حت راا 
متصات إطلاق ا ملو 


2 قاعدة 
الإمام علي 


تقع في محيط البوكمال بدير الزور, وتضصم مقاتلين من 
3- قاعدة حقل | ميليث يا حركة التجباء ومقائلي الحشد 5 العراقيين: 


عيارة عن مجموعة من المقار والتكنات العسكرية الإيرانية 
فى منطقة الجلاء بمدينة البوكمالء وتختص اللميليشيات 
العسكرية المسلحة بالمجمع يتنفيد دوريات مستمرة في مدن الريف 
1 الشرقي لمحافظة دير الزور 

هی أكبر تجمع للميليشيات المساحة بالقرب من محافظة 
5- معسكرا: دير الزور. وتحتوي على معسكرات تدريب وتجميع 
الضاعقة المقاتئلي الميليت يات المسلحةء ومتطيق رئيسي تجاه المتنطقة 


: مركز رئيسي لتجمع الحجاج القادمين من إيران والعراق 

6- قاعدة عين باتجاه سوريا لزيارة المراقد والمزارات الشيعية: وتقع في 

على بادية مدينة القورية في الريف الشرقي لدمشق:» وقد 
1 أقامت ميليقيا «فاطميون» فيها مزارًا ديتيًا 


7 قامذة تي 2 | | البادية المقابلة لمدينة البوكمال: aT‏ 
.أو قاعدة الكم | مختلف الميليشيات ال لحةء ويديرها فيلق القدس الإيراني 
E‏ 


قاعدة مشتركة بين الميليشيات المسلحة السورية والأجنبية 
المدعومة مالمًا وعسكريًا من إيران» وعلى رأسها ميليقيا 
حرب الله ع 


ضبن حال الال ايراع المسكرية الإيرانية وبدايات تداي الأمني والسكري في وريا مركن ج ر 
الدراسات المساصبرة. (16 ماينو 2020م)ء تاريخ الاطلاع: 8 فبراير 2021« hitps:/bit1y/3ns1e0T‏ 


-- الفصل الخا 
206 37 


وفي العراق. كشف ضابط كبير بوزارة الدفاع العراقية في أغسطس 0م أن إيسران 
لديها نحو 35 ثكنة عسكرية في العراق تابعة e‏ الو دراي »> ويعمل بها 
مقاتلون تابعون لإيران ويدينون بالولاء للولي الفقيه. ويتهاية أغقسطس 2020م, 
كشفت مصادر تابعة للمعارضة الكردية-الإيراتية (فضلت عدم الكشف عن هويته 
أمشة) أن ان أذ ت إنشاء قاأعدة عسكرية بجبال سورين الواقمة على 
N ER‏ على مدينة سيد صادق التابعة لمحافظة السليمانية 
في كردستان العراق. إذ يقع القسم الأكبر من القاعدة في الأراضي العراقية. وتضم 
القاعدة منصات إطلاق صواريخ بعيدة المدى. وكذلك تحتوي على مدفعية ثقيلة 
وأسلحة متنومة وصواريخ مثل «سومار» و«عاشوراء» و«سجيل» و«قدر2»1, 
يعكس هذا الحجم الهائل من القواعد العسكرية الإيرانية في سوريا والعراق, 
وتزويدها بأحدث أنواع الأسلحة الصاروخية الباليستية قصيرة ومتوسطة وطويلة 
المدىء المخطط الإيراتي التوسعي للبقاء طويل الأمد في سوريا والعراق والتغيير 
الديمغراضي لابتلاع سوريا والعراق والسيطرة على مقدراتهما وخيراتهما بالقوة 
المسلحة. ضمن المخطط الإيراني الكبير لتدشين الهلال الشيعي الذي يربط 
طهران بالبحر المتوسط عير العراق وسوريا. وتهدف إيرا 
العسكرية في سوريا والعراق إلى: 
أ- البقاء طويل الأمد. 
ب- حماية مناطق النفوذ. 
ج- مرافية تحركات الخصوم. 
د- تحفيق أمن الحلقاء. 
ه- حرية التحرك المستقل. 
ولا يمكننا تجاهل 


ن من وجود القواعد 


استخدام إيران للأدوات الاقتصادية ضمن القوة الصلبة لتنفيذ 
المشروع العابر للحدود. خصوصًا في دول المجال الحيوي الأولء إذ استنسخت إيران 
أفرمًا اقتصادية لشركاتها الاقتصادية و 


التجارية والتكنولوجية الكبرى في العراق 
وسوريا وغیرهماء مشل 


شركة «خاتم الأنبياء», وشركة «بونياد المستضعفين»»: ولجنة 


)030( بغداد بوست» ضابط يكشف مفاجأة مدوية عن وجود 35 قاعدة عسكرية إيرانية في العراق, أغلبها تابع 

للحرس الشوري الإرهابي, (15 مارس 2021م), تار يخ الاطلاع: 11 نوفسبر 2021م« .hitps://bit. 1y/2K4W18X‏ 

0 العين الإخبارية, إيران تنشئ قاعدة عسكرية بالعراق مجهزة بصواريخ بعيدة المدى. (15 مارس 2021م 
ديخ الاطلاع: 11 نوفمير 2021م« طاكذظظعلة ير[ .https://bit.‏ 


EES‏ رد ندر يط والهيمتة على الجيويوليتيك الشيعي وتكافة المواجهة س 
الإيرا 000 31 
بجهوة ليوا 


ا دوي 
liy‏ وشركة الاتصا E‏ يهء إلخ. و دف خلق موارد مالية ں 
“0 راع الخاص هي هذه الدول yT‏ 
0 والمساهمة في ال م او الاقتصادية من ناحية قانية ٠‏ 
د مواجهة الخطر لان 0 تكون مرتضعة للغاية نبلوغ الا 
رة مرحاة اللا عودة بترسيخ 0 العسكري بحكم انتشارها المشلح واس 
ناق ت جع لاوا فسا اا ارتل السلمة یامه الا 
ا أهداف الخصوم والمناضسين» وقدرتها على الدخول کے موا جه ت 
حة لاحفاظ على المصائح والملخططات الايرانية؛ وضمان تتفين بقية اأ 
53 ونذا قمواجهة إيران في هذ المرحلة ستكون مكلفة للفاية:؛ إذ تتطلن 
راجهتها شي هذه المرحلة القدرة على خلق ميايشيات سئية مر تمد 
o‏ ال لحة الموالية لإيران. وهو ليس بالأمر الهين لأنه يقتضي القدرة 
رى التمبشةة والتجني ب والتسليح والتمؤيل» وهذا يتطلب ميزانيات مائية ضخمة من 
امومع اا الول كي و ات و ا ت ی وی ےک 
برمتها من تاحية أخرى. كما تشهد هذه المرحلة تعاظمًا للتحديدات أمام الدول 
إلراجهة الخطر الإيراني مع شبه انتفاء الفرص المتاحة مقارنة بالتحرك فى أثناء 
الرحاتين الأولى والثانية. ۰ 
رابهًا: إدماج وتمكين التشيع 
بلي مرحلة العسكرة مرحلة إدماج الميليشيات في أنظمة الحكم القائمة لإضفاء 
طابع قانوني وغطاء رسمي على تحركاتها لتنفيذ أوامر الولي الفقيه. وتوجد 


لمواجهة 


حالتان لوضول الميليشيات المسلحة الموالية لإيران إلى مؤسسات الحكم في دول 
الجال الحيوي الأول هما لبنان والمراقء ضفي الحالة اللبنانية يعد حزب الله 
شريكًا في الحكم كونه يستحوذ على عدد من الحقاثب الوزارية في الحكومة 
البنانية وعدد من المقاعد البرانيةء بما يمكنه من تمرير المخططات الإيرانية 
في لبشان وسسوريا. أما في الحالة العراقية فقد تمكثت إيران من الضغط على 
الحكومة العزاقية للمضي دما نحو إدماج ميليشيات الحشد الشعبي في الجيش 
العراقي؛ وهو ما دفع رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي إلى إصدار 
قرار رسمي يوم 26 يوليو 2016م بضم قوات «الحشد الشعبي الشيعي» إلى الجيش 


ماسالد الفصل اد 
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العراقي» ودفع مجلس التواب العراقي يوم 26 نوفمير 2016م إلى إقرار «قانون 
هيئة الحشد الشعبي»: ليصبح الحشد الشعبي بذلك جزءًا من القوات المساحة 
SE‏ ويرتيط بالقاكد العام نلقوات المسلحة. 

ا إدماج الميليشيات الم لحة الموالية لإيران في مؤسسات الحكم في لبنان 
والعراق على تداعيات سلبية على الداخل والخارج اللبتاني والعراقيء لأن الإدماج 
شئ مظلة قانونية وغطاء رسميًا على مغامرات الميليشيات» على اعتبار أن 
الات أصبحت جزءًا من مؤسسات الحكم في لبنان والعراق» وأصبح عملها 
سر وفك سند قانوتي» وهو ما يسمح لأعضاء الميليشيات بالتدرج في الحصول 
على الرتب العسكريةء كما سيسهم في زيادة إضعاف الجيوش الوطنية في الدولتين 
العراقية واللبنانية. كما سنيؤدي ذلك إلى تأجيج الصراعات الإقليمية في المنطقة. 
إذ إن تقنين النفوذ الإيراني بالعراق ولبنان وإدماجه رسميًا في مؤسسات الحكم, 
لا سبّما العسكريةء قد يمكّن الميليشيات من الانتقال إلى الأراضي السورية بحجة 
ملاحقة عناصر داعشء وهو الأمر الذي سيدفع أطرامًا إقليمية عدة إلى اعتبارها 


ميليشيا عابرة للحدود تخوض حرويًا بالوكالة تصالح طهران: وهو ما سيسهم 
في تصاعد الطائفية في المنطقة. ويفاقم تكلفة مواجهة الخطر الإيراني في هذه 
المرحلة التي تنتفي فيها الفرص وتتعاظم التحديات. 
خامسًا: خلق نماذج مماثلة لولاية الفقيه 
. تهدف إيران خلال هذه المرحلة إلى خلق أنظمة حكم مماثلة لنظام الولي الفقيه 
في إيران بعد إدماج. وتمكين ميليشياتها المسلحة ضمن أنظمة الحكم السائدة في 
الدول في مجالاتها الحيويةء تمهيدًا لإدماجها مع دولة القلب المذهبيء دولة المركزء 
إيران. ولكن الانتقال من المرحلة الرابعة (إدماج وتمكين التشيع) إلى المرحلة 
الخامسة (خلق نماذج مماثلة لولاية الفقيه) مسألة معقدة للغاية وتتطلب وقنَّا 
طويلا وتكلفة هائلة وقدرات سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة. ومن الصعوبة 
أن تنجح إيران في الانتقال إلى مرحلة خلق نماذج مماثلة لولاية الفقيه. لكونها 
تواجه تحديات داخلية تتمشل في تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاحتقانات 
الشعبية والاحتجاجات المتوالية ضد التدخلات الإيرانية فى العراق وسوريا ولبنان 
ان والرفض الإقيمي والدولي لش وذ ليران التي 
تواجه إيران في العراق رفضًا شعبيًا واسعًا حتی اک الحواضن الشيعية في 


5 9 1 ليتبك الث تكلفة الموا . 
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إيحافظات الجتوييةء واي سوريا E‏ يك إسرائيليا (غارات جوية متكررة 
کل شبه أسبوعي) ورقضا روسيا لكات مسلحة متوالية بين الميليشيات 
ات جه والقوات الموالية لروسيا) ورفخضا أمريكيًا (مطالب بخروج الميليشيات من 
وديا ودعم إسرائيل .ضد الميليشيات الإيرانية)ء وضي اليمن تواجه رفسا سعوديًا 
دوعا (ضربات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ضد التمركزات الحوثية), 
و رينان تواجه إيران رفصا شعبيًا عارمًا (احتجاجات أكتوبر 2019م).: إضافة إلى 
الأزمات البنيوية في الداخل والمتاقسة القوية في إطار العالم الإسلامي مع قوى 
كيه وة قضلا عن تحديات النظام الدولي. 
خلاصة 
تختلف الأدوات الإيرانية لتتفيذ المخطط التوسعي حسب أولوية المجال الحيوي 
لإيرانء إذ لي إيران من الأدوات الصلدة في دول المجال الحيوي الأول لإيران. 
بخلاف المجالين الثاني والثالث اللذين تُملي فيهما من الأدوات الناعمة لاعتيارات 
الجغرافيا والمذهب والسياسة والاقتصاد. كما ترى إيران في استخدام الأدوات ` 
العسكرية أولوية قي المجال الحيوي الأول: لكونها تحقق مكاسب سياسية وتخلق 
مساحات نفوذ بشكل أسرع من القوة الناعمة إذا ما استخدمت في المجال الحيوي 
الأول خصوصًا في الدول التي تشهد حالات صراع مثل سوريا والعراق واليمن. 
فرغم توظيفها أدوات القوة الناعمة في دول المحيط الشيعي (المجال الحيوي 
الأول) بهدف سيادة الهوية والثقافة الشيعية وطفيان الأيديولوجيا على علاقة 
الدولة بالمجتمعء أسوة بما جرى في إيران بعد سيطرة رجال الدين على الحكم 
نهاية سبعينيات القرن العشرين: فإنها ترتكز بشكل أكبر على أدوات القوة الصلبة 
بسبب تجاوز مشروعها التوسعي في دول المحيط الشيعي لمرحلتي نشر وتسييس 
التشيع بحكم توافر المكون المذهبي أصلا في هذا المحيطء وذلك بهدف عسكرة 
مجموعاتها السكانية: الشيعية وتحويلها إلى تجمعات مسلحة قادرة على الوصول 
إلى مواقع الحكم أو التأثير في قرارات الدول الكائنة فيها بقوة السلاح» أو للعمل 
على بقاء تلك الدول ضعيفة مهترئة لتصبح في وضع الجاهزية للسيطرة والهيمئة 
الإبدانية: أو لتظل تلك الدول في طور التبعية والدوران في القَنّك الإيراني يما 
يدم المخططات والمشروعات الإيرانية التوسعية. 


باتت إيران تمتلك نقودًا عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا واسعًا في منطقة الشرق 
الأوسطء ومن قَمّ تختلف تكلفة مواجهة المشروع الإيراني بالنسية إلى كل مرحلة 
من مراحل التمدد الإيرانيء فبينما تقل التكلفة في مرحلة نشر التشيع. 92 
التكلفة في مرحلة عسكرة التشيعء لتقديم إيران أثمانًا مادية وبشرية هائلة تنتظر 
جني ثمارهاء والانتشار الميليشياوي العسكري واسع النطاق في الدولة المستهدفة 
بشكل يمكن إيران من امتلاك ورقة ضغط قوية تستطيع بها تفجير الساحة ض 
تلك الدولة من خلال سلاح وكلائها. 
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مقدمة 
إن الفهم الجيو-سياسي لإيران يسس لتصوّد واضح حول طبيعة السلوك الإيرانى 
ضي إطار الجيوبوليتيك الشيعيء ففي مقابل السعي الإيراني لترسيخ الجيوبوليتيلى 
الشيعي. شهدت عملية توظيف هذا الجيوبوليتيك ك كمقدمة للهيمنة الإيرانية على 
العالم الإسلامي» عبر فرض نموذجها السياسي ا والعسكريء. تحديات داخليدٌ 
معقدة. فضالا عن ردود فعل كبيرة من قبل القوى الكبرى في العالم الإسلامي. مى 
ولد مناضسة جيوبوليتيكية اتعكست سلبًا على طموحات إيران الجيو-سياسية, وض 
مقدمة هذه القوى المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان ومصرء وذلك ا 
مقتربات شرعية وتاريخية ونووية وحضاريةء مما جعل إيران تواجه اس تحقاقات 
جيويوليتيكية جديدة مثّلت تحديًا كبيرا للجيو بوليتيك الشيعي في العالم الإسلامى 
وضي إطار ما تقدَّمء شكلت التحديات التي واجهت إستراتيجية e‏ 
الشيعي قيودًا جيو-سياسية عقّدت حركة إيران الإستراتيجية: فالسلوكيات الإيرانية 
المتمثلة في تأجيج الصراعات المذهبية داخل العالم الإسلاميء والتي ونّدت حالة 
من عدم الاستقرار السياسي والأمني» فضلا عن تحدي القيادة داخل العالم 
الشيعيء إلى جانب الإستراتيجية الأمريكية في مناطق الجيوبوليتيك الشيعيء كلها 
شكلت عقبات أمام الجيوبوليتيك الشيعي. 
أفرزت هذه التحديات فجوة كبيرة بين طموحات إيران الجيوبوليتيكية وواقعها . 
الإستراتيجي المعقدء إذ لم تتمكن مقدراتها القومية وطبيعة الظروف الإقليمية والدولية 
من تهيئة بيئة جيوبوليتيكية مواتية لإيران. وهذا الواقع دفع إيران إلى ممارسة 
أدوار إقليمية مشيرة. خلقت بدورها حالة عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط. 
إِنْ محاولة طهم ما إذا كانت العوامل الجيو-سياسية الشيعية sS‏ 
دور فال في نشر أيديولوجيا الشورة الإيرانية فضي العالم الإسلامي» يشير إلى أن 
فرضية تأثير المكونات الجيو-سياسية الشيعية بأبعاد مختلفة سياسيًا واقتصاديًا تثير 
بدورها مسألة الدور الذي يمكن تؤديه إيران في مواجهة التحديات التي تعتري 
الجيوبوليتيك الشيعي. وتستمر هذه العوامل في توفير السياق المناسب لإدامة 
التأثير والاستمراريةء إذ تمكنت أيديولوجيا الثورة الإيرانية من إحراز تقدم في 
بعض المجالات. رغم عديد من التحديات والضغوط الإقليمية والدولية. 
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وي , بيأزمات البنيوية المرتبطة بإيران 

إِنّ التحديات الكبرى التي تقف أمام الجيوبوليتيك الشيعي لا تقل أهمية عن 
تلك التي تواجهها إيران اليوم» سواء كان ذلك على مستوى النظام السياسي أو 
الإستراتيجية شحنة. فلا يمكن تناول الحالة الإيرانية بصورة مجزأة. على اعتبار 0 
طريقة ا الخارجي تكاملا إستراتيجيًا. وعلى مستوى الجيوبوليتيك الشيعي 
٠‏ عملت الإستراتيجية الإيراتية على استخدام كثير من نقاط قوتها في سبيل ترسيخ 
هذا الجيوبوليتيك فكرًا وتطبيقاء وذلك بالاعتماد على مجموعة من ركائز القوة 
الجيوبوليتيكية: > كالموقع الجغرافي والتظام السياسي والقدرة الاقتصادية والعسكرية 
والكثافة السكانيةء إلا أن هته الركائز جميعها لم تمكنها من تجاوز تحديات أخرى 
هي خارج إطار.قدرتها على التعاطي معهاء ومن أيزز هذه التحديات الصراعات 
المستمرة ذات الطبيعة الطائفية والمذهبية: فضلا عن صراع القيادة داخل العالم 
الشيعي: وهوما أدى إلى بروز حالة من الصدمة الجيوبوليتيكية التي بيدأت 
تعيشهاء خصوصًا أن بعض دول الجيوبوليتيك الشيعي بدأ يؤسس لهويات شيعية 
وطنية. بعيندًا عن الأممية الشيعية المرتبطة بدولة القلب المذهبي التي تحاول 
التأسيس لها في إطار الغالم الإسلاميء ومن ثم يمكن القول إن الجيوبوليتيك 
الشيعي يواجه اليوم تحديات عديدة داخلية-إقليمية-دولية: انعكست سليًا على 
الإستراتيجية الإيرانية وأهذاقها. 
1. الأزمات الداخلية: 
تؤثر البيئة الداخلية للدول في طبيعة سلوكها الخارجيء أو غاليًا ما تكون سبيًا في 
ذلك السلوك, وإيران لا تشذ عن هذه القاعدة؛ فيعد أن بيّنَا طبيعة الأطر العامة 
للجيوبوليتيك الشيعيء فإنه لا بد من الحديث عن الأزمات الداخلية الموجودة في 
البيئة الداخلية الإيرانية, التي تۇ دوككل (بصكورة 5 مياشرة في فاعلية هذا الجيوبوليتيك. 
ومن أبرز هذه الأزمات الموجودة في البيئة الداخلية الإيرانية ما يأتي: 
أ. الأزمات السياسية: 
2 الإستراتيجية الإيرانية في إطار ا ب 

ا e‏ 8 ا u‏ ولات 0 الإستراتيجية 

E RC E 1‏ 
#لدانية؛ وإن كانت الإستراتيجية الإيرانية وتأثيراتها موضو 
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حتى قبل ظهور الجمهورية الإسلامية في إيران في عام 1979م: فالنظام الملكي 
الذي قاد إيران نحو ستة عقود كان محورًا لذلك الجدل والتساؤلات؛ لا سيا 
حول ماهية ما تريده إيران من المنطقة, والدور الذي تريده لنفسها فضي الإقليم'". 
وبعد عام 1979م عاشت إيران في ظل نظام سياسي له خصوصيتهء اصطلح 
على تسميته «الديمقراطية الديتية». وبالتحديد منذ تأسيس نظام الجمهورية 
الإيرانية, وهو أنموذج حرص أصحابه على أن يحقق التوافق بين تثبيت الحكم 
الإسلامي. وفق مبادئ لها علاقة مياشرة بالخصوصية الشيعيةء وبالذات ميدأ 
ولاية الفقيه الذي يجسد المعاني السياسية للفقه الإمامي الاثنا عشريء وبخاصة 
إعطاء الولي الفقيه الحاكمية. وبين مبادئ الحكم الديمقراطي وضي مقدمها 
تداول السلطة وتعميق المشاركة السياسية واحترام الحريات الاجتماعية للمواطنين. 
وان تكون الإرادة الشعبية التي تعبر عن نفسها في عمليات الانتخابات والاقتراعات 
والاستفتاءات هي صاحبة الحاكميةء أي هي التي تحدد الخيارات الوطنية©. 

إن الإستراتيجية الإيرانية هي حصيلة رؤيتها الأيديولوجية الثّمفة بحماية الحكم 
الإيراني من التهديدات الخازجييةء هذه السياسة قد تبدو تارةٌ هجومية وطورًا 
براغماتيةء لكن ثمة زاوية طائفية أيضاء ضبسبب عزلتها عن جيرانها منذ ثورة 
9م انتهجت إيران إستراتيجية تقوم جلى نسج علاقات مع كيانات غير دولية 
لمساعدتها على ترقية مصالحها الإستراتيجيةء ورغم أنها تدهم جماعات سنية 
كحركتي الجهاد وحماس الفلسطينيتين فان مساندتها للمتظمات الشيعية أقارت 
حنقًا شديدًا لدى جيرانهاء وقد در هذا التوجه» المترافق غاليًا مع السياسة غير 
المعلنة المتعلقة بتصدير الشورةء على إيران مكاسب إستراتيجية. لكنه أسفر أيضًا 
عن تعميق التصورات حول تحيّزاتها الطائفية. 

لقد أفرزت التوجهات الخارجية للخميني أولًا ومن قَّمّ لخامنئي انيّاء إلى جانب 
التيار المحاضظ. حالة صراع داخل البيئة السياسية في إيران. هذا الصراع يبدو غير 
طافٍ على السطح وغير ظاهر للعيان. إذ إنّ تآكل جيل الشورة الذي كان وقودها 
وسيب تماسكهاء سواء بالوفاة أو بعامل الزمن وتقادم السنٌ, أو بتغير المعطيات 
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0 ار احة السياسية والصراع بين أجنحة النظام» ولد حالة من حالات خلخلة 
العا عه . فجيل الإصلاح الذي عبر عنه محمد خاتمي تراجع مع مقولات 
ع نجاد حول الإصلاح من الداخلء. من داخل أيديولوجيا الثورة الإيرانية. 
را فتجاد رغم غيابه عن سدة الرئاسة فإنه مل حالة زخم شعبويء فا مستقبل 
خلال السنوات القادمة لا شك أنه سيكون مختلفًا في إيران. إذ إِنْ طول أمد 
الحروب والصراعات التي خاضتها إيران منذ الثمانينيات من القرن العشرين أدى 
إلى رفض الأجيال الجديدة فكرة الحرب لمجرد تشر النفوذ المذهبي أو السياسي. 
دون عائد على مستواه الاقتصادي2 
وإلى جاتب حالة الصراع السياسي بين ما يسمى ب«التيارين الإصلاحي 
والحافظ» تبرز صور الصراع السياسي الأخرى بالأشكال الآتية: 
(1) الصراع بين أجنخة النظام السياسي حول توجهات السياسة الإيرانية الداخلية 
والخارجية. 
(2) الصراع بين النظام السياسي ومطالب صيانة حقوق الإنسان والحريات العامة. 
(3) الصراع بين هوية ام السياسيء المتمثلة بالقومية الفارسية:. والهويات 
القومية الأخرى. ا 
)4 عدم السماح بتوسيع قاعبدة المشاركة السياسيةء مما دضع كثيرً من مكونات 
الشعب الإيراني ومنهم السئة إلى الاحتجاج لعدم السماح لهم بممارسة حقوقهم 
السياسية كاملة. . 
(5) معارضة السياسات الانفتاحية على العالم الخارجيء على اعتبار أن أي تقارب 
مع الغرب سيكون على حساب المبادئ الثورية الخمينية. 
(6) تصاعد حدّة الصراع بين أقطاب التيار المحافظ للإعداد لمرحلة ما بعد خامنتي: 
خصوصًا بعد غياب هاشمي رفسنجاتي عن المشهد السياسي الإيراني» إلى جانب 
مروز صراعات أخرى بين مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس الخبراء حول 
الرؤية المستقبلية لمنصب المرشد الأعلى» إذ تتراوح الآراء ما بين الإبقاء على المنصب 
شك الحالي, أو تحويله إلى منصب فضخري, أو الاستعاضة عنه بمجلس قيادة. وأخيرا 
"ميد طريقة تولي المنصب من التعيين إلى الانتخاب المباشر من الشعب. 


)0 خادر عزب. | 
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(7) التضييق على الحركات السياسية من خلال الاعتقالات المستمرة لقوى المعارضة. 
التي واجه كثير متها عقوية الإقامة الجبريةء ومن ذلك ما يتعرض له مرشح 
الرئاسة السايق مير حسين موسوي ومهدي كروبي» بسبب اتهامهما بالتحريض 
والمشاركة بالحركة الخضراء التي قوّضت كثيرا من شرعية النظام السياسي ضي 
إيران. 
(8) احتواء الدور الفاعل الذي تقوم به قوى المعارضة السياسية كمنظمة مجاهدي 
خلق الإيراتية والحركات اليساريةء من خلال منع المظاهرات أو قطع طرق التواصل 
بين معارضة الداخل والخارج. 

فالساحة السياسية الإيرانية اليوم تعطي مثالا واضحًا على هيمنة التيار المحافظ 
على مجمل العملية السياسية في إيران. وجاءت هذه الهيمنة بعد الفوز الذى 
حققه التيار في الانتخابات العامة في فبراير 2020م, والاتتخابات الرئاسية 1 
يونيو 2021مء ومن شأن هذه الهيمنة أن تعيد تشكيل الواقع السياسي الإيراني 5 
المرحلة المقبلةء وتحديدًا على صعيد السياسة الخارجيةء التي ستكون أكثر تطرفًا 
وعدوانية في التعاطي مع الملفات الخارجية. خصوصًا مع الولايات المتحدة. ويتضح 
مما تقدم أن البيتة السياسية الإيرانية تؤثر بشكل كبير في طبيعة الإستراتيجية 
اللإيرانية ضفي الجيويوليتيك الشيعي؛: فقد أسهم التأطير الديني للسياسات الإيرانية, 
إلى جانب أفكار الولي الفقيهء والصراع المستمر بين التيارات السياسية الإيرانية, 
المستقوية بدوائر سياسية وعسكرية واقتصاديةء مدفوعة بفكرة الهيمنة الإيرانية 
على مجمل الشرق الأوسط, إلى تبني الطائفية السياسية الممزوجة بالبراغماتية 
المصلحية كوجه عام للإستراتيجية الإيرانية. وهو ما أثر في الصورة الإيرانية في 
الإقليم والعالم» وجعل إيران بإستراتيجيتها الإقليمية تعيش ضغوطًا إقليمية ودولية, 
نتيجة دورها السلبي في عديد من الملفات السياسية في المنطقة, فإيران وجدت 
يسياساتها الطائفية الحصن الذي يمكن من خلاله الحفاظ على استمرارية 
نظامها الستاسية إلا انهكا الال حجك كيرا من اذوازه الخارجية سه 
الصورة التمطية التي ارتبطت بالسلوكيات الإيرانية الخارجية, وعلى كل المستويات 
السياسية والاقتصادية والدينية والإعلامية لتوسيع نفوذهاء وبالتالي ترسيخ مكانتها 
كقوة خارجية تسعى لإعادة تشكيل المنطقة وفق مقتربات الجيوبوليتيك الشيعي. 


ا إن الداخلية والخارجية أمام ربط إيران للجيوبوليتيك الشيعي 


سدم بار 
ن. الأزمات الاجتماعية: 
ين إيران من الدول ذات الخصوصية الديمغرافية, ف45 من سكانها هم من 


الشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًاء وقد شهدت إيران تحولات اجتماعية 
وسياسية عديدةء مثل تجاح الثورة. والحرب مع العراقء والعقوبات الاقتصادرة, 
والصدامات السياسية الداخلية. والمجتمع الإيراني متعدد المذاهب والأعراق واللغات. 
وكفيره من المجتمعات يواجه المجتمع الإيراني مجموعة من المشكلات والأمراض 
الاجتماعيةء لكنّ أصوانًا عديدة بيدأت تحذر منها وتصنفها كمخاطر تهدد الأمن 
الوطنيء فيما يرى اخرون انها نتيجة تدل على فشل السياسات الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية التي حكمت الجمهورية الإسلامية لأكثر من أربعة عقود. 
وأن ذلك يقتضي العمل على تغيير هذه السياسات. 

وإلى جانب ما تقدم تعاني البيئة الاجتماعية الإيرانية من ظواهر اجتماعية 
أخرىء أثرت كثيرا في تماسك وفاعلية المجتمع. ومنها تدني مخرجات التربية 
والتعليم: والنسق التصاعدي في تنفيذ عمليات الإعدام إذ تأتي إيران في المرتبة 
الثانية بعد الصين من حيث أكثر الدول تنفيدًا لحكم الإعدام» إلى جاتب انتشار 
الفقر والبطالةء مما كان سبيًا رئيسيًا في تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية منذ 
ديسمبر 2017م وحتى الآنء وتصاعد نسبة الإدمان والمخدرات مع تزايد الأزمة 
الاقتصادية وانتشار البطالة, وارتفاع عدد المدمنين؛ كنوع من العلاج الوهمي 
للتهرب من مشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن سياسة النظام المتسبية 
قي التدهور الاقتصادي في المجتمع©): لتأتي أزمة فيروس كورونا وتضيف مزيدًا 
من التعقيدات.الاجتماعية على حياة المواطنين الإيرانيين: الذين يعانون اليوم من 
مشكلات صحية صعبة. : 

ومن كل ما تقدّمء تممّل البيئة الاجتماعية محورًا حاسمًا في إستراتيجية إيران؛ 
فلطالما مثلت المنطلقات الاجتماعية إحدى توجهاتها الرئيسية من خلال استهداف 
الطبقات الاجتماعية المسحوقة والمظلومة في البلندان الأخرىء بل إن الخطابات 
السياسية للنظام في إيزان هي اجتماعية بالأساسء. وهي ما عرضت هذا النظام 


2 اد تت 2012 طن‎ e SE 
بغداد‎ a 9 مهبرة الیر ديه إيران مجتمع ينو بثقل مشكلاته: (الذوحة, مركز الجزيرة ادرا‎ )2( 
” لصت رو يشي» إسران: عاصمية المخدرات شى العالم.: تكشف خفايا جمهورية خامنئي‎ 
https: //bit.1y/3ق‎ 8P مايو 7م): تاريخ الاطتلاع: 07 يولي 2021م: كع‎ 1“ 
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فى نفس الوقت لكثير من التناقضات السياسية والمجتمعية, ففي الوقت الذي 
تنادي فيه الخطابات الإيرانية بتصرة الطبقات الاجتماعية المستضعفة في الأرض. 
ف ذال ا مجتمع الإيراني يماني من تناقضات اجتماعية حادق وصلت إلى حر 
الغليان الاجتماعيء فا مظامرات المستمرة التي تشهدها المدن الإيرانية ما هي 
إلا تعيير عن حالة التناقض والتأزم المجتمعي الذي يعيشه النظام السياسي فى 
إيراتء إلى جاتب الصورة السابية التي ارتبطت بالإستراتيجية الإيرانية, بحيث 
أرقت السياسات الإيراتية من محتواها الحقيقيء يكونها سياسة تستهدف تخليص 
المجتمعات الإسلامية من حالة التهميش والإقصاء التي تعيشها. 
ج. الأزمات الاقتصادية: 
حققت إيران بعسض الإتجازات الاقتصادية بعد اتفاقها النووي مع الفرب عام 
5م. وهي إنجازات حضرت بالتقاش خلال الانتخابات الرئاسية الماضية. أهمها 
تصاعد صادراتها النقطية وإعادة الانتعاش لاقتصادهاء ورغم هذه المتجزات فإتها 
تعاني اليوم من تحديات اقتصادية كثيرة: أهمها التداعيات الاجتماعية لهذه 
التحديات. وتصاعد معدلات البطالةء والعقوبات الأمريكية التى أثقلت الاقتصاد, 
والتي تصببت بانهيارات تاريخية للعملة الإيرانية؛ إذ إنه على ا من الجهود 
التي بذلتها إيران لإعادة إنعاش اقتصادها المتهالك بسبب سياسة العقوبات 
القصوى التي فرضتها الإدارة الأمريكية, فإنها لم تنجح في هذا المسعىء ما أدى 
بدوره إلى تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية فيهاء وذلك يقلص من قدرة إيران 
على تقديم الدعم المالي والتسليحي للمليشيات المسلحة الموالية لها في ساحات 
النفوذ مقارنة بالفترة التي رطعت خلالها الولايات المتحدة العقوبات عن إيران. 
والتي استطاعت خلالها طهران تقديم الدعم بكافة أشكاله لهذه اليليشيات. 
ويمكن القول إنه إلى جانب التحديات الاقتصادية المذكورة توجد تحديات 
أخرى تتعلق بظاهرة الفساد المالي والإداري الذي يعاني منه الاقتصاد الإيراني؛ 
فقد لعيت ظروف العزلة الدولية التي عانت متها إيران الفترة الماضية: إلى جانب 
التداخل الكبير ما بين قيادات الحرس الشوري الإيراني وقيادات مرتبطة بالنظام 
السياسي في إيران وبالاقتصاد الإيراني. دورًا في استشراء هذه الظاهرة" إذ يمد 


سما 
تم عه ل سا سب 


إيران لى وشك الانهيار.. | تقال شقيق روحاني وسجنه بتهم «فساد» النشرة: (16 يوليو 
م)ء تاريخ الاطلاع: 8 يوليو 2021م. .https: //bit.ly/20INHNW‏ 
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النساد ثائي أكير معوقات تحسن الاقتصاد الإيراتي يعد الركود, ويرجع الخبراء 
يتتصاديون سبب تفشي الفساد إلى عدم الاتضباط الماليء وسيطرة الحرس الثوري 
الإيراني على أغلب القطاعات الاقتصادية في إيران؛ وعدم تبني رؤية جادة فى 
معافحة الفسادء إلى جائب ضلوع عدد كبير من قيادات الدولة يملفات ضار 
كبيرة؛ إضافة إلى أن حك المالي والإداري تحؤّل إلى أداة بيد النظام الإيرانى 
لشراء الولاءات» كما أنه أصيح اكه عامة في إيرانء لذا أصبح من الصعب 
السيطرة عليه إذ وصل إلى 2 أن بعض المتابعين حذروا من خطورة سيطرته 
على مجمل النظام السياسي . 

يضاف إلى ما تقدم عوامل متعددة أخرى أسهمت في تصاعد التحديات 
الاقتصادية في البلادء بدءًا باهتراء البنى التحتيةء وعدم الاستقرار السياسى. 
والمخاطر العديدة المترتيبة على الاستثمارء وعدم ثبات القوانين» وإلى جاتب كل 
ذلك يبرز موضوع تمويل الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط الذي يجري 
تأمينه من إيرانء ورغم أنه لم تتشر معلومات رسمية عن نفقات الا ات 
ا مسلحة فإن قائمة هذه المجمؤعات تدل بشكل واضح على النفقات الباهظة التي 
تكلف الاقتصاد الإيراني2. 1 5 

ويتضح مما تقدم أن الاقتصاد الإيراني تأكر بشكل كبير نتيجة غياب السياسات 
الاقتصادية الصحيحةء ومن ثم حصول ركود في الاقتصادء وظهور الأزمات 
كأزمة البطالة وارتفاع الضرائب والفساد والعقوبات الأمريكية وغيرهاء مما أدى 
إلى تراجعهء وصولًا إلى تأثر التخصيصات المالية للأزمة المستندة إلى الإستراتيجية 
الإيرانية في إطار الجيوبوليتيك الشيعي. وما الأزمات المالية التي تمرّ بها الجماعات 
المسلحة في العراق. وحزب الله في لبتان: إلا مثال على ذلك. 
د الأزمات العسكرية والأمنية: ٠‏ ` 
لقد كانت وما زالت القوة العسكرية الإيرانية من أهمّ محددات إستراتيجية 
إيران التي أهلتها لتصبح قوة إقليمية مؤثرة. وذلك على اعتبار أن إيران ليست 
شوة صاعدة في النظام الإقليمي. فمن المعروف أن إيران هي وريثة الإمبراطورية 
لبر في إيران.. أسباب وتداعيات مركز المز ماة للدراسات والبيحوث, (24 أبزيل 2017م)ء تاريخ الاطلاع: 


وليو 21م //bit.ly/3gQg0jP‏ :وصغط. 


تار ا يات في الشرق الأوسط نتلقى دعمها من عوائد إيران ١‏ 
+ الاطلاع: 08 يولي 2021م, https: //bitly/2ZVH4aw‏ 
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الفارسية القديمة» وظلّت عبر العصور المختلقة تسعى للحفاظ على كياتها كقوة 
ذات شأن: خصوصًا في القرن الماضيء وعتدما صارت في ظل نظام الشاه تمكل 
القوى الإقليمية الآيرز في منطقة الخليج. كانت تطح إلى بناء قوة عسكرية 
تؤهلها للسيطرة على المتطقة: خصوصًا بعد الانسحاب البريطاني منها. واستمرت 
هذه الطموحات الإيراتية حتى الوقت الحاضرء ومن هنا فقد سعت إيران لبناء 
قوة عسكرية توضر لها الهيمتة على مضيق هرمز وعلى الملاحة الدولية. ونا 
يقتصر اهتمام إيران على تطوير قدراتها العسكرية التقليدية فحسب. بل تعداء 
إلى تطوير قدراتها النووية. 

وإلى جانب التطور الذي أصاب الآلة العسكرية الإيرانتية, ذهب صُناع القرار 
العسكري والإستراتيجي في إيران إلى إدخال تحديشات ميدانية إلى العتيدة 
العسكرية الإيرانية. من أجل تجاوز إشكالية الحروب غير المتماثلة, والتطور الكبير 
في منظومة الدفاع الجوي لدول الخليج العربيء: وعلى رأسها المملكة العربية 
اا ومن أيرز هذه التحديقات © 
(1) الإغراق الصاروخي» خصوصًا أن صواريخ إيران غير دقيقة فتعتمد على الكم. 
(2) اعتماد إيران على هجوم أسراب الزوارق السريعة بعد أن خسرت سفنها الكبيرة. 
(3) تطوير قدرات حروب الوكالة في المنطقة. 

كما لعبيت الدعاية العسكرية الإيرانية دورًا كبيرا في تضخيم القوة العسكرية 
الإيرانيةء فقد أشار كثير من الخبراء العسكريين الدوليين إلى أن كشيرًا من 
الأسلحة المتطورة التي يعرضها الإعلام الإيراني هي خيالية وليست لها حقيقة في 
الواقع. فعلى الرغم من التطور الكبير الذي حصل في القوة العسكرية الإيرانية, 
فإن دراسة الوضع الحقيقسي لإيران ومقارنته مع القوى الإقليمية الأخرى كباكستان 
وتركيا والمملكة العربية السعودية, التي تمتلك فقوة جوية وبحرية وبرية متمكنة 
بعتاد عسكري متقدم» وكذلك من حيث التكتيك الحربي ومهارة القيادة العسكرية 
ونوعية الأسلحةء والقدرات الهجومية والدفاعية: فضا عن العقيدة المسكرية 


(1) عصام نايل المجاليء تأثير التساح الإيراني في الأمن الخليجي منذ الشورة الإسلامية 1979م, رسالة 
ماجستير (غير منشورة). (الآردن. جامعة مؤتة, 2007م): ص45, ˆ 1 
(2) صفوق الشمريء القوة العسكرية الإيرانية بين الواقع والخيالء جريدة الرياض. (05 مارس 2013م). تاريخ 
الاطلاع: 08 يوليو 1م https: //bit.ly/2ZV Haaw‏ )20 
(3) إيران: تصنيع أول محرك للطائرات الحربية, وإنتاج عسكري متميزء موقع الأمن والدفاع العربي؛ 
أغسطس 2016م). تاريخ الاطلاع: 08 يولي و 2021م« https: //bit.Iy/3ftka8q‏ 
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وإلانتماء والوطتي والولاء للقيادة: تيين أن القوات المسلحة الايرانية 2 


تهء إلى جاتب ! اللإيرا 
E‏ 1 لجيش ديراني. تعانى ي من نقاط الضم د 


0 
ي (زنتكتيك والتخطيط الحربي بين القيادات. 


والمكونة من 


(D 


م الدور الكيير الذي يها 
: ا تقوم لصنتاعات الدفقاعية ئی كات 


ي إعادة سوير كثير من الأسلحة التقليدية الإيرانية. .إلى جانب | اف رار 
سنك الدوئيةء فإنها لم تستطع مواكبة التطور الكبير في الصناعات العسكرية 
عل مسنتوى العالم. 
2 ساعد حدة الخلاف بين الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني. وهو ما 
إتدمكس سليًا على قيادة المؤسستينء بحييبت أصيح موضوع تغيير القيادات العسكرية 
الإيرانية عادة متبعة من قبل النظام الإيراني. 
(4) ضعف البرامج والدورات التدريبية والتثقيفية, » فهسي بمجملها برامج محلية, 
ولا تمتك آي بزامنج تدريب دوليةء مما أفقد المؤسسة العسكرية الإيرانية قدرة 
الاحتكاك يقوى كبرى أو حتى إقليمية: » فحتى المناورات العسكرية التي تقيمها 

دكاد تكون متفقردة في الغالب» أو بمشاركة روسية متواضعة في بعض اليا عن 
تكتقسي بدوراتها التتقيفينة لتأكيد زرع روح الانتماء والدفاع عن النظام والشحن 
بالعاطفة الدينية. 
(5) الخلافات المستمرة في موضوع الإستراتيجية الإيرانية من حيث أهدافها 
وتدخلاتهاء وهو ما أدى إلى تغيير وإقصاء كثير من القيادات العسكرية الإيرانية 
يسبب 0 للسياسات التدخلية في شۇ شؤون الدول الأخرى. 
(6) تضخيم دور الحرس الثوري على حساب دور الجيش في المديين الداخلي 
والخارجي. »وهو ما اتعكس سليًا على أداء الأخيرء لاعتقاده بأنه أصبح مجرد 
هينكل فارغ من محتواه ضمن المؤسسة العسكرية الإيرانية. 
7 الامتيازات الكبيرة التي يتلقاها قادة الحرس الثوري» وهو مالا يتمتع به 
قادة الجيش. 


(1) هل إيران أن قوة عسكرية؟: مركز المزماة للدراسات والبحوث. (18 سبتمبر 2016م). ص 1. تاريخ الاطلاع: 08 

https: //bit.ly/2ZkcVCM < 021م‎ 

سوه الزاهد: مفاجأة صادمة. . قادة الحصرس الشوري يتقاضون رواتب «فلكية», العربية نت (14 يوليو 
هم)ء تار مخ الاطلاع: 08 يوليو م :مط 
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ومن خلال ما تقد تقدم يمكن القول إنه على الرغم من القوة العسكرية التي 
تمتلكها إيران» وتميزها عن باقي دول المنطقة من حيث تعدد الأتماط القتالية 
والبرامج التسليحية وغيرهاء فإنها بالمقايل تعاني من مشكلات كبيرة على مستوى 
تور وتحديت الفاعلية القتالية والفنية, وإلى جانب ذلك أيضًا تبرز المشكلات 
الهيكلية التى تعتري المؤسسة العسكرية الإيرانية بكل صنوفها ومؤسساتها. من 
حيث الصراعات السياسية؛ والمشكلات التنظيمية, والارتباطات الولائية e‏ 
وما إلى ذلك» وهو ما طرح كثيرا من علامات الاستفهام حول الدور المأمول من 
هذه المؤّسسة. ولعل الدور التدميري لهذه المؤسسة من خلال الأدوار التي تلعبها 
في عديد من بلدان المتطقة قد يأتي محاولة من النظام الإيراني لتصدير المشكلات 
التي تعاني متها هذه المؤسسة إلى خارج إيرانء وهو ما بات يثقل الأعباء ويفقد 
المبررات والتأييد اللازم لدور إيران في العراق على الأقل. بحيث أصبح هذا الدور 
أحد أكثر الموضوعات التي تؤرق المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية. 
2. تحدي ديمومة النظام الثوري الثيوقراطي في مرحلة ما بعد خامنئي: 
أدت المخاوف يشأن خليفة الخميني إلى اتخاذ تخب النظام قرارًا ندمت عليه 
لاحمّاء وهو عدم تعيين وريث في الوقت الذي كان فيه المرشد الأعلى لا يزال 
على قيد الحياة. ولذا سيحاول النظام على الأرجح ضمان بقاء أي محاولة 
للتخطيط لفترة ما بعد خامنئي وراء الأبواب المغلقةء وذلك بجعل هذا الوريث 
غير واضح. ويمكن لقادة النظام أيضًا أن يحاولوا تكرار التاريخ بتغيير الدستورء 
إذا كان سيحمي مصالحهم في أثناء الفترة الانتقالية. وقد استجاب النظام لأزمة 
الخلافة في عام 1989م بتغيير القانون الإيراني» مما سمح لرجال الدين من 
المرتبة الأدنى بالتأهل لمنصب المرشد الأعلى» وإلغاء منصب رئيس الوزراء وتركيز 
السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية. وقد ييدو أن هناك توجهات لاتباع نهج 
مشابه للخلافة القادمة". 

خالمسألة لا تتعلق بالمرشد وحده» بل بالحرس الثوري أيضّاء الذي يبدو أنه هو 
الآخر يماني من مشكلة شرعية تاريخية يكافح من أجل الحفاظ عليهاء وأن هذه 
الشرعية لا يمكن أن تبقى دون بقاء منصب المرشد الأعلىء إذ إنه وبموجب الدستور 


ا لتك ةس 


(1) مهدي خلجي. الخلافة العليا: من سيقود إيران في مرحلة ما بعد خامنئي؟: المجهر السياسي 117. مع 
واشتطن لسياسات الشرق الأدنى: (15 فبراير 2012م).: تاريخ الاطلاع: 07 يونيو 2021م؛ https: //bit.ly/3foyc45‏ 
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500 را فى المادة 150 منى «تبة واو‎ ١ 
ضٍ 00 : کک ت حرس الشورة الإسلامية التى‎ E 27 
ت‎ 0 la ر‎ 0 : 
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a‏ تان 

1 الشورة ومكتسباتها»”", وعليه إن الدستور الؤيراني حدد بوضو 
١ : 3‏ : : 
15 رعو ایی الحو ينان عت او د 
العقده د أيرز مكتسيات الت 
ر امي» الذي يعد أبرز مكتسبات الشورة الإيرانية عام 
ا ١‏ 0 


ح المهام 
على النظام الجمهورى 
9م بالإضافة إلى أ 
با يولوجيا السياسية التي ينطلق متها الحصرس الشوري هي الأخرى تماني من 
رة كبيرة, كشضفت عتها المظاهرات الاحتجاجية المستمرة, في الوق ار 
حي الدستور الإيراني في مقدمته إلى أنه «لا تلتزم القوات المسلحة عسي ولي 


حماية وحراسة الحدود فقحسب» بل تحمل أيضًا أعياء رسالتها الإلهية, وهى 
ريه اد في سبيل اللهء والجهاد من أجل بسط حاكمية القانون الإلهي في العالم». 
زا عن تأكيد «أن يكون جيش جمهورية إيران الإسلامية جيشًا إسلاميًا. من 
خلال كونه جيقًا عَقَديًا وشعبيًاء وآن يضم أفرادًا لائقين مؤمنين بأهداف الشورة 
الإملامية. ومضحّين يأنفسهم من أجل تحقيقها»: وضي الوقت الذي يؤمن فيه 
الرس الثوري وذراعه الخارجيةء قوة فيلق القدسء بأنّ مهامّه تتوقف عند آخر 
نقطة يوجد فيها فستضعفون في العالم. تعاتت صيحات المتظاهرين في الداخل 
الإيراني» رافعين شعار «إيران أهمّ من سوريا وغزة». في نقد واضح للحرس 
الشوري والعقيدة العسكرية التي يقوم عليها. 

المشكلة اليوم هي مشكلة نظام سياسي ثوري غير قادر على إنتاج بديل جديد 
يقنع به المجتمع الإيراني المتهالك اقتصاديًا واجتماعيًا. وعلى الرغم من دعوة 
مرشد الجمهوريةء في الذكرى 41 لقيام الثورة في إيران:ء إلى ضرورة الشروع بإجراء 
تغييرات هيكلية في بنية النظام. السياسي خلال الفترة المقبلةء فإنه من غير 
المتوقع أن تأتي هذه التغييرات» كونها ستصطدم بعقبة منصب الفقيه والأيديولوجيا 
الثورية وموقع الحرس الشوري في هرم النظام السياسيء وهي بمجملها مطالب 
شعبية إيرانية بضرورة إعادة النظر فيها جيدًا. 

لايختلف أحد على أن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي هو بيضة 
القبان التي يقوم عليها النظام السياسي ضي إيرانء ولكن كيف الحال في حالة 
ابه عن الساحة السياسية الإيرانية؟ إن كثيرا من الفموض يلف المستقبل الذي 
173 و E‏ و ا 


(1) انظر المادج ١‏ 
نظر دة 150 من الدستور الويراني عام 1979م. 
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ينتظر موقع المرشد الأعلىء مع التأكيد أن الدستور الإيراني عالج مسألة خلوٌ منصب 
المرشد من خلال عديد من المواد الدستورية؛ كما أن المتغيرات الإقليمية والدولية 
هي الأخرى قد تلعب دورًا في اختيار المرشد القادم» بحيث لا يحمل أيديولوجيا 
المواجهة والصدام التي يحملها خامنتي حاليّاء وقد يكون الحرس الشوري هو الآخر 
متقبل لهذه الفكرةء خصوصًا إذا ما وجد أنه هو الآخر معرض لخطر الزوال. 

يمكن القول إِنّ النظام السياسي في إيران يمر اليوم بمرحلة تاريخية صعبة 
خصوصًا أن الطبيعة الأيديولوجية للنظام تجعله غير قادر على إجراء أي عملية تغيير 
داخلية, فالإصلاحات السياسية ستكون على حساب المرشد, والإصلاحات الاقتصادية 
ستكون هي الأخرى على حساب الاقتصاد المقاوم؛ والمسخَّر لخدمة الآلة العسكرية 
الإيرانية وحلفائهاء والإصلاحات الاجتماعية ستكون على حساب الطابع الدينى 
للدولة. إِذًا فخيارات إيران كدولة وتظام سياسي لمواجهة مستقبل معقد سياسا 
واجتماعيًا واقتصاديًا تيدو محفوقة بالمخاطر الكبرى. التي قد تعصف بالجمهورية 
الإسلامية وأركانها ومؤسساتها ورجالاتهاء وإذا ما قرر النظام السياسي في إيران 
عدم الانصياع للتحديات الداخلية والدولية فإننا قد نكون أمام سيناريو مشابه 
لاونو الاتحاد السوضييتي من حيث التفكك والانهيارء أو حالة مشابهة للوضع في 
فنزويلاء وقد يبدأ أول ملامح هذا الانهيار مع غياب خامنئي عن الساحة السياسية 
الإيرانيةء كونه يمثل الآن الحد الفاصل بين البقاء والانهيار. 

إن التطورات الأمنية والسياسية القي تمر بها إيران متذ مطلع عام 2020م. 
والتي يتمثل أبرزها في غياب قائد قوة القدس قاسم سليماني» وتصاعد تأثيرات 
ضيروس كوروناء جعلت إمكانية سيطرة الحرس الثوري على زمام الأمور في إيران 
في مرحلة ما بعد خامنئي هي السيناريو الأكثر ترجيحًا". 
3. تحدي صراع إثبات الهوية داخل الجمهورية الإيرانية: 
عد الإسلام على المذهب الشيعي الاثنا عشري بمثاية الغراء الذي يجمّع صف 
الوحدة القومية الإيرانيةء ولقد عملت الجمهورية الإسلامية على إرساء شرعيتها 
على شكل مسن أشكال القيادة الثقافية مسن ناحيةء وعلى القومية الإيرانية من 
ناحية أخرى, مستخدمة في ذلك التجانس الذي يمززه النفوذ العَقّدي لتجاوذ 


الاطلاع: 
(1) هل يكون المرشد القادم من الحصرس الشوري الإيراني؟ صحيفة العرب» (29 يونيو 2020م)ء تاريخ 
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5 العرقية والقبلية. ومند قدوم الثورة الإسلامية فَإنٌ 


الولاء 1 
پر وزرهر في الأساس تضلى دة مشتركة هي الشيبية, 


التعريف بالهوية 
بالإضافة إل ب 
مشتركة وتاريخ مشترك. وهذه التركيية المنصثة ا E‏ 
رو عبن التائدة ل إلى نظنام الحكم اوی رای يديا عابت ار 
إشرعية تتجه نحو تحدي سلطتهاء وفي مشل هذه الأحوال فان عالمية الإسلام 
يكن من كم استخدامها لدحض شرعية المطائلب الناشئة من المخاوف الداخلية. 
»ها دك لزد الفعل بالنسية إلى الاضطرابات التي أثارها الأكراد في أوائل 
زثمانيثيات» فقد كان رد فعل الخميني عنيفًا تجاه تلك الاضطرابات. حين قال 
9 الإسلام بما يتجاوز حقوق الأقليات العرقيةء فقد قال آنذاك بأنه «ضي ما 
يبيلق بالإسلام.'فلا مجال للقول بحقوق للأكرادء أو البلوش أو العرب. أو اللو 9 
التركمان... فلكل امرئ الحق في التمتع بحماية الإسلام», حتى إن النظام نشر 
قوات الحرس الشوري بإيران لإخماد هذه الاضطرابات0 
غيد أن ع تأكيد.«الشيعية». أو «المذهبية» يساعد.في الوقت ذاته على التفرقة: 
فالبهائيون في إيران e‏ من أهل السئّة قد واجهوا درجات متفاوتة من القمع 
في بداييات الشوزة: فالثورة تَعَدّ البهاتيين فرعًا إصلاحيًا من الشيعةء ويعدذونهم نوعًا 
من المنشقين» واختصتهم بقدر من المعاملة القاسية. . ورغم أن جماعة البهاتيين في 
| إيزان.ليست كبيرة العددء ولا تتشكل تهديدًا بالنسببة إلى النظام, فَإِنْ الحكومة حاكمت 
نحو200 عنصر من البهائيين» وسجنت نحو 600 آخريين متهم في الثمانيتيات» لمجرد 
انتمائهيم وتمسكهم بمعتقداتهم. إن الشقاق في سياسة الهوية في إيران له تاريخ 
عميق في إيران: ومن المحتمل أن تبقى من التحديات القائمة بالنسبة إلى الجمهورية 
الإيرانينة. فحينما وصل رضا خان إلى السلطة في عام 1925م كان جانب كبير من 
إيران خارج سيطرة الحكومة المركزيةء ولذلك فَإِنٌّ الشورة الدستورية (1905م-1909م) 
نادت باللامركزية. وواجهت محاولات رضا خان لدعم الدولة الإيرانية مجموعة من 
الضامنب. بما في ذلك الاختلافات اللغؤية؛ وانخفاض مستويات القراءة والكتابةء 


وضعف السيطرة 5 الإداريةء ومجتمع رية ني غير مستقر. وباستخدامه قدرًا من الضغط 


الشديد نجع رضا خان مؤقنًا في نزع اا اة من مراكز القوة المتناضصة. » وكان من 


)0 1 : 
عرين اران العرقي. شيكة الراصد التخضصة بمواضيع الفضرق من منظور آهل اة الد 7 في 
تم ص3 تاريسخ الاطسلاع: 6 يوليسو 2021م, (https: /Ditly/3enbKÎS‏ 
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بينهم رجال الدين زعماء القباكل. وكانت سياسة الشاه شديدة التسلطء وغائيًا ما 
كانت شديدة القسوة: بما في ذلك إجيار النساء على خلع الحجاب» وإهمال أو قهر 
الأقليات» وتركيز السلطة في طهران“ 

سعت الجمهورية الإيرانية ويصورة كبيرة إلى إبراز الهوية الشيعية على حساب 
الهويات الفرعية الأخرىء. وعملت على ترسيخ فكرة أتها ثُمَدٌ امتدادًا جه 
التي ارس اسشا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عتهء وصن تم هي الدولة 
الأكثر شرعية في العالم الإسلاميء إذ تسعى دائمًا إلى إبراز الوجه الشيعي المرتبط 
بخلافة الإمام علي عن طريق الأئمة الاتاعشر. > عبر نظرية الإمامة الشيعية, “يلل 
تأكيد ذلك في مواد الدستور الإيرانيء أو في الشروط الخاصة بالولي الفقيه. أو 
جتى في العقائد والنظريات الدينية المتمثلة في «عقيدة انتظار المهدي». وتوظيفها 
كمقتربات حاكمة في الجتراهيجية الإيرانية. من أجل تحقيق الجيوبوليتيك الشيعي 
في إطار العالم الإسلامي 

وهن تاحيية الشرئ: 5006 التزعة القومية الفارسية السمة الطاغية للنظام 
الإيرانيء إلى. جانب البعد المدهبيء وأصبح تقديم العرق الفارسي وتفضيله على 
بقية الأعراق الموجودة على الأرض الإيرانية ظاهرّين بجلاء على المستوى الثقاضي 
والاجتماعي والأدبي على ب سواءء كما أن المذهب الشيعي الاثنا عشريء والإيمان 
بولاية الفقيه المطلقة: مُقَدّمان على كل المكونات الدينية والمذهبية الأخرى. فاليوم 
تعاني الأعراق غير الفارسية من نظرة دونية واضحة من قبل العرق الفارسي 
المهيمن على التظام الإيراني. على الرغم من أنهم يشكلون نحو%50 من المجتمع 
الإيراني» ويمتعون من دراسة لغتهم الأم, كما يجبرون على 5 اللفة الفارسية, 
ويحظر عليهم إطلاق يعض الأسماء على مواليدهم: ناهيك باستبعادهم مسن 
المتاصب والمراكز الرسمية المرموقة في البلاد. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. 
بل يتجاوزه إلى احتقار هذه الشعوب غير الفارسية من خلال وسائل الإعلام 
والمتاهج الدراسية والأضلام والمسلسلات» التي يجري إنتاجها وبثها عبر القنوات 
التليفزيونية الرسمية في إيرانء التي يشاهدها ويقرؤها بطبيعة الحال كل مكونات 


ae FE e 
هق المرجع السابق. ص4.‎ 
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ula Kadhum, The Transnational Politics of Iraq's Shia Diaspora, Carnegi Eendowment for In 
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ني وشرائحهء الآمر الذي ينعكس مباشرة على مشاعر تلك المكونات 


تصويرها بشكل سلبي جدًاء وهي تحمل الجنسية الإيرانية و4 
.® ء. 


الجتمسخ الإيدا” 
التي يجري تصد 


بسا ا 
> الثقافة الإيرانية دائمًا أن إيران تمشل دولة العدل الإلهمي. وأنها ت 


إلى تصسحييح الظلم التاريخي الذي وقع على أبتاء الإمام علي عن طريق نظرية 
مامه فهي تجد في نفسها قاكدًا لعالم الخير في وجه عالم الشر وقواه. 
یا أتها مركز للعالم الإسلامي بعدها نموذجًا فريدًا وقادرًا على مع 
58 اضرق والحركات الإسلاميةء وآتها المركز الرئيس لدول العالم الثالث. 
ارم تها للق وى الإمبريالية والاستعمارية, فهي كلها شعارات تسوقها من 0 
ويق نموذجها الجيو-تقاضيء مزيد من الشرعية الدينية والتاريخية 
لثورتها الإملامية ونظامها السياسي* 

وعلى هذا الأساسء. يمكل تحدي صراع الهوية في إيران أحد أبرز التحديات التي 
تواجهها الدولة الإيرائية؛ فهي حتى اليوم لم تتمكن من صهر الهويات الفرعية 
الأخرى في بوتقة الهوية الوطنية الإيرانيةء إذ يتمثل أبرز التحديات في هذا المجال 
بامطالنات المستمرة من قيل الهويات الأخرى في إيران (والحديث هنا عن الأحوازيين 
والبلوش والأكراد والأذربيين الأتراك) بترسيخ حقوقهم الثقافية والسياسية في البلاد. 
وأصبحت هنذه المطالبات أكثر جرأة في الآونة الأخيرة. من خلال المطالبة بالحكم 
الذاتي وحتى الانفصال عن إيرانء وهو ما ظهر جليًا في الشعارات التي رفعتها 
امظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها المدن الإيرانية منذ عام 2017م. 
4 تحدي القيادة داخل العالم الشيعحي: 
لم تستطع الجمهورية الإسلامية في إيران منذ تأسيسها وحتى اليوم أن تقيم 
علاقة مستقرة وطيّبَة مع الحوزة العلمية الشيعية في النجفء فهناك قلق إيراني 
يظهر بين حين وآخر على السطح؛ بسبب امتناع حوزة النجف عن تغيير رأيها 
لتقلمدي في موضوع ولاية الفقيه. الذي يد رأيًا جديدً! في الفقه الشيعي طرّحه 
الخميني لتهيئة قاعدة لحُكمه المطلّق على البلادء مما جعل التظام الإيراني في 
aT‏ 
اورینست, 5 فشر امي إيران.. قنبلة التنوع العرقي والمذهيي. هل هي على وشك الانفجار؟ موقع 
Why‏ بي غسطس 2014م), ٠‏ تاريخ الاطلاع: 08 يوليو 2021م« .https: //bit.1y/31Xg«SY‏ 
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(2) Tarek Osman, Irar's Play for Middle Eastern Leadership... Where It Comes EF 
Can't Last, Foreign Affairs, Jan 2017. https: //fam.ag/2sSRQIUL. (Accessed oni 2 
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حالة توجس من الحوزة بشكل مستمرء هذا فضلا عن خلاقات أخرى في أساليب 
إدارة الحكم بين المراجع والتظام السياسيء مما أدى إلى سعي النظام الإيراني 
إلى فرض إقامة جبرية ة على عدد من المراجع» ومتعهم من التصريح ارات 
وأفكارهم» ؛ والاستمرار بأعمالهم التدريسية والدينية. وكان موقف النظام الإيرانى 
متذ بدء تأسيسه موقمًا نافيًا لمركزية النجحفء معتيرًا إياها الممثل للإسلام المتخلّف 
غير الثوري والمتهاونء وترجع أسباب ذلك إلى خلفية الصراع بين المنهج الثوري 
للخميني والمتهج النجفي القائل بفصل الدين عن السياسةء 9 هذا الموقف إلى 
ذروته بعد وصول علي السيستاني إلى رأس مرجعية التجف بعد وفاة أبو القاسم 
الخوئي» إذ وصف آحمد جنتي خطيب صلاة الجمعة في طهران آنداك السيستانى . 
بالمرجع الإنجليزي» وقد حدر جنتي أيضًا مما سماه بخروج المرجعية من إيران. 
وخطورة ذلك على النظام الإسلامي في إيران. وفي المرحلة الثانية وبعدما استطاع 
السيستاتي أن يقبت مرجعتيه بشكل واسع النطاق في العالم الشيعي بأكملهء بما 
فيها إيران وحوزة قم, انتهى التظام الإيراني إلى خيار التعامل مع الظاهرة بشكل 
إيجابي. ومحاولة احتضان ممثلي حوزة النجف في قم بمن فيهم الممثل الرسمي 
للسيستاني جواد الشهرستاني» الذي آثرى حوزة قم بمؤسساته العلمية والبحثية 
ودُور التشر وغيرها من الفعاليات والنشاطات الحوزويةء خصوصًا أن حوزة النجف 
كانت آنذاك في أضعف فترات حياتهاء مما يفسر لنا سبب عدم بروز صراع بينها 
والنظام الإيراني في ذلك الوقت“ 

وبعد التدخل الإيراني القوي في الشأن العراقي عام 2003م: ظهرت الخلافات 
بين النجف وطهران بعدما كانت سرّية وبعيدة عن الأنظارء وتجري ضمن حوارات 
بشأن قضايا دينية وعُقّدية وسياسية بعيدة عن الإعلام بين مؤيدي السيستاني 
ومؤيدي خامنئي. ودارت الخلافات بين قم والنجف في العراق حول طبيعة النظام 
السياسي في العراق بشكل أساسي. وعديد من المجالات التي تحاول إيران استغلالها 
للتأثير في المرجعية الشيعية في النجف. كما هي الحال فى المواقف التباينة من 
الأحزاب أو التيارات. أو حتى القضايا والمسائل التي تخص الشأن الداخلي العراقي» 
التي أظهر كثير منها فروقًا كبيرة بين الطرضين. وهذه الخلافات مؤهلة للتصاعد 


ر 
(D Ali Mamouri‏ 
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وی مما قد يتعكس سلبًا على جغرافيا الجيوبوليتيك الشيعى. 
ا ان النقوذ ط أتحاء الشة إل 3 

ويه إكساب إيران النفوذ في جميع ء الشرق الأوسط. سعت طهران إلى 


ا بالقيادة الأخلاقية لأكثر من 200 مليون شيعي حول العالم. ومبع وصول 
بي اني إلى التسعين من العمرء يرى خامنئي وحلفاؤه أن في ذلك فرصة 
بو يطرة على .التجفء.العاصمنة الروحية للعالم الشيعيء إذ إن نتيجة هذا الصدام 
بن خصيتين مهيمنتين على السلطة الشيعية أنتجت عواقب وخيمة. سواء بالنسبة 
إلى مستقبل سيطرة رجال الدين داخل إيران, أو بالنسبة إلى إمكانية استمرار 
قدرتهنم على ممارسة. النفوذ على الشيعة في جميع أنحاء العالم. لكن تأثيره 
الفوري سيكون محسوسًا في قدرة العراق على مواصلة رسم طريقه السياسي في 
ظل الثيوقراطية الإسلامية المجاورة'". 

تمارس الشخصيتان أدوارًا مختلفة بعضها عن بعضء. ففي الوقت الذي يقود 
فيه خامنئي الجمهورية الإيرانيةء ويقوم بتعيينات عامّة مهمّة. ويتولى قيادة 
القوات المسلحة الإيرانية. نجد أن السيستاني قد حصر أدواره في الشؤون الدينية 
والفقهية. وتجتّبِ ممارسنة أي دور سياسيّ مباشر في العراقء كما أن للخلاف بينهما 
دادولا أيضاء إذ إن أتباع السيستاني يتجاوزون العراقء فغالبية الشيعة -على 
الأقل خارج إيران- يتبعون: السيستاني كرجل دين غير سياسيٌء فحتى لو كان لدى 
المجتمعات الشيعية في مختلف دول العالم آئمة محليون فإته عند سؤالهم عمن 
يتبعون سيقولون السيستاني» وبشكل عام فَإِن عديدًا من رجال الدين الشيعة 
المحليين في العالجّين العربي والإسلامي يدعمون السيستاني» في مقابل آخرين 
يدعمبون خامنئي. وفي الوقت الذي كانت فيه مكانة خامنئي الدينية متنازَّمًا عليها 
داخل إيران. وهو ما اتضح في عام 1994م عندما صدر بيان عن جمعية معلّمي 
الجوزة في قم: اشا داه أنه ينبغي عدم اعتباره مرجمًا دينيّاء مما دضع خامنئي إلى 
التخلي عن هذا الدور داخل إيران» إلا أنه لم يتخلٌ عنه خارج إيران: وهو ما 
يبرز جاليًا في ما يسمئ بمحور المقاومة الذي شال حزب الله اللبناني وسوريا 
والجمامات العراقية والأفغانية والباكستانية. قضلا عن الفصائل الفلسطينية وبعض 


1 3 5 11 8. 
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الحركات السياسية الشيعية في منطقة الخليج العربي”". ما قد يشير إلى مدى 
المخاطر الإستراتيجية الناجمة عن سيطرة إيران على مرجعية النجف في مرحلة 
ما بعد السيستاني» من أنها ستجعل إيران منفردة في قيادة العالم الشيعي. 

إن الصراع على قيادة العالم الشيعي ليس وليد اللحظةء بل تعود بوادره إلى 
اللحظة التي وصل فيها الخميني إلى السلطة عام 1979م: وربما أيعد من هذا 
التاريخ أيضًاء إلا أن ملامح وخطوط الصراع أصبحت أكثر وضوحًا بعد هذا 
التاريخ. فيعد أن أصبح الخميني قائد الثورة الإيرانية والحاكم المطلق لإيران. 
لم يرسل المرجع الأعلى الشيعي فضي العراق أبو القاسم الخوئي رسالة تهنتة إلى 
الخميني بمناسبة قيام الجمهورية الإسلاميةء ولم يشارك في الحرب العراقية- 
الإيرانية؛ إذ ظل الخوتي المكرس للإسلام غير السياسي عالمًا دينيًاء ونقل هذا 
التقليد إلى السيستاني. وبمعنى آخرء اختلفت قم والنجف في نظرتهما إلى الإسلام. 
فقد كانت ولا تزال النجف غير سياسيةء في حين تغير الأمر مع قم بعد عام 
9م إذ لم يكتفٍ الخميني بقيادة الجمهورية الإسلامية. بل أصبح قائدًا للقوات 
المسلحة الإيرانيةء وهو أمر لم يُسمح به من قبل لرجال الدين الشيعة, إلا أنه مع 
مجيء الخميني ظهر التشيع السياسي بصورته الكاملةء كنسخة من جماعة الإخوان 
المسلمين السنية. وليس من قبيل المصادفة أن يترجم خامنئي كتابين لقيادات في 
جماعة الإخوان المسلمين إلى الفارسية, عندما كان رجل الدين شائًا. ومن المثير 
للاهتمام أيضًا أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر رحبت بقيام الجمهورية 
الإسلامية في إيران: في حين لم يفعل ذلك عديد من رجال الدين الشيعة في 
العالم الإسلامي©. 

وفي الوقت الحاضرء يرز الخلاف أيضًا بين الحوزات العلمية والنخب الدينية 
الشيعية إزاء الانتفاضتين اللتين نشبتا في العراق ولينان في أكتوبر 2019م. والحقيقة 
أن مواقف النخب الدينية الشيعية تجاه تلك المظاهرات لها دلالات عميقة متعلقة 
بالخلاف التاريخي بين مرجعيتي النجف وقمء وبين الإصلاحيين والتقليديين. 
ومن اللاضت للنظر أن الانتفاضات المتصاعدة في العواصم المركزية للتشيع ضد 


0ك 
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دة الإيرانية وأذرعها المحلية قتقكل اول تحد لولاية الفقيه الإيرانية من داخل 
الهيمنا 


ال يعيةء وهو ما قد يشكل ضربة قوية لإستراتيجية الهيم: نة الإيرانية فى 


الحواضن 0 


الشيعي 

0-7 ا عن إيرات: 
5. تحدي 
مغل الصورة النمطية للدولة الإطار العام المأخوذ عنها من قبل الدول الأخرى في 
إطار المجتمع الدولي: بمعتی أن لكل دولة صورة تميزها عن غيرهاء طهناك الدول 
العدائيةء وهناك الدول التي تعمل من أجل تحقيق السلامء والدولة التي تقوم 
يدور الوساطة: وغيرها من الصورء وهي صورة راسخة عن الدولة في عقول 
الحكام والشعوب للدول الأخرىء وين َم لها تأثير كبير للغاية على صورة وشكل 
السلوك الرستمي والشعبي للدول تجاه هذه الدولةء وإيران بدورها لا تخرج عن 
هذه القاعدة. وفي إطاز العلاقات الدولية رف الصور النمطية للدول ضمن ثلاثة 
مسارات أساسيةء منها: صور العلاقات» وصور الثقافات, وصور الأدوار. ومن قم 
فان لكل دولة ثلاثية تميزها في إطار تعاملاتها الإقليمية والدوليةء فصور العلاقات 
تندرج ضمن تسميات: «التجالف» و«الصراع» و«الاعتماذية» و«الحياد». أا صور 
الثقافات:فهي :الأأخرى تقفدرج ضمن إطار «العدوانية» و«السلام» و«الانفتاح» 
و«الانعزالٍ», هي حين تتوزع صور الأدوار بين إقليمية أو دولية. ا فان 
الصوزة هئ الانطباع الذي يسوق الدولة للمجتمعات والدول الجر 

وعند الحدييك عن العلاقات والثقافات والأدوار الخاصة بإيرانء يشير أغلبها إلى 
أن الصورة النمطية المأخوذة عنها هي ي أنها دولة أقامت علاقاتها على مس مذهبية- 
صراعية, ٠.فهي‏ حؤدي دورًا فاعلاً ومو قرا في صراعات الشرق.الأوسطء كما أنها قدمت 
الدعم العسكري واللوجستي a‏ الميليشيات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط 
على اختلاف ألوانها وانتماءاتها المذهبية والأيديولوجية: ولم يقخصر هذا الدعم على 
الأسلحة الخفيفة والمتوسطةء وإنما امتدٌّ ليشمل الصواريخ ومنصات إطلاقها. ولنا 
ي الصوارييخ التي تطلقها ميليشيات الحوثي عدلى المملكة العربية السعودية بصورة 
الستمرة مال على ذلك. هذا ولم تقتصن خيوظ الدعم الإيراني على الميليشيات 


اسيل الصياد, أزمة البيت الشيعي: : مَوقِكٌ التخب الديتية من احتجاجات العراق ان (الرياض:» 
رات الدولي للنارامسات الإيرانية 2019م). صن 44-39 


6 ين م نفهم سياسة إينران الخارجية في الشرق الأوسطة. موقع نون بوست. (02 أ 
دخ الاطلاع: 07 يولي 2021م: .https: //bit. eg‏ 


سس سس سس ا الفصيل السنادش 
7 کد کوک و 5 


المساحة ذات التوجّه الطائفي-الشيعي فقطهء وإنما نسجت إيران بصورة أخرى علاقات 
مع جماعات مسلحة سئية أيضًا. وعلى الرغم من السعي الإيراني لاستغلال علاقاتها 

مع القوى الستية من أجل إبعاد المسحة الطائفية عنهاء فإن الثابت هو أن الصورة 
المأخوذة عنها أنها لاعب طائفيٌ إقليمي بامتيازء أخذت تفرض وجودها الطائفي - 
المذهبي بمختلف مسارح الصراع الإقليمي. مع ضرورة التذكير بأن العلاقات الخارجية 
التي نسجتها إيران لم تكن على مستوى واحدء فالعلاقات على مستوى الخارجية 
الإيرانية «دولة ودولة» هي مهمة تضطلع بها الحكومة الإيرانية. أما النموذج القائ 


ي 


للعلاقات «دولة وفاعلون من غير الدول» فهو النموذج الأخطرء وهذه مهمة يضطللع 
بها الحرس الثوريء علمًا بأن الثموذج الثاني هو الأكثر فاعلية في الإستراتيجية 
الإيرانية, كما آنه الركيزة الرئيسية التي تعول عليها إيران في تفاعلاتها الخارجية في 
إطار الجيوبوليتيك الشيعي”. 

وبالحديث عن موضوع الهوية في إيران»: وهو ما يستدعي منا التوقف على 
طبيعة العلاقات الداخلية فيهاء فهو الآخر يفرض نفسه على طبيعة الصورة 
المأخوذة عنهاء فعلى الرغم من سعيها المستمر لفرض الطابع الإسلامي على 
تفاعلاتها الداخلية. وذلك من أجل تحقيق عدة أهداف» من أهمها الحفاظ على 
شرعية النظام السياسي من جهةء وكبح جماح الحركات الانفصالية التي تطرح 
نفسها ضمن تسميات قومية أو إثنية من جهة أخرى.. فإنه با مقابل ما زالت 
القومية الفارسية تمارس حالة من الشمولية والدكتاتورية على القوميات الأخرى 
الموجودة فيها. أضف إلى ذلك أن الدستور الإيراني عام 1979م يمنع أي شخص 
غير معتنق للمذهب الشيعي الاثنا عشري أو غير غير المؤمن بولاية الفقيه من الترشح . 
للمتاصب السيادية في الدولة. ومسن قم فإنه على الرغم من كل الشعارات التي 
تطرحها إيران من فيل الوحدة الإسلامية وغيرهاء فإتها تسقط أمام الممارسات 
التي تقوم بها داخليًا قبل الخارج. 

وفضلا عمًا تقدمء فإنه على الرغم من أن إيران تطرح نفسها ضمن إطار 
قوميّ حيال المجتمع الدوليء فإنها بالمقابل تتمسك بهويتها الطائفية في ما يخصٌ 
علاقاتها مع الدول E‏ والإسلامية, .ومن قم فان تمسّكها بهذه الهوية الطائفية 
أوجد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني في معظم دول العالم الإسلامي' 
ساس بيه م لل ا ا ل سا 
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إزتمقيا أت 


e‏ صورة أخرى على إيران بأنها عنصر مشير لحالة عدم الاستقرار, إذ 
ا الرئيسة هي أنها لا تسوّق نفسها طائفيًا عن طريق الشعارات أو الخطاب 
راسي أو حتى على مستوى العا ر افاي مسيم كل إن الأككر يسن ددن هد 
أن و زجها الظائفي تعكسه على شكل جماعات مسلحة في الدول الأخرى, وهو ما 
أذار حفيظة كثير من القوى الإقليمية والدوليةء عن طريق التفاعل الكثيف والحذر 
هله المشكلة المعقدةء فضللا من أنها في الوقت الذي تعد تفسها فيه الحامي 
الشرعمي للشيعة في العالم الإسلاميء وتسعى عن طريق هذه المسوغات لشرعنة 
بر خلاتها الطائفيةء تنكر في المقابل هذا الحق على غيرها من الدولء وعلى رأسهم 
إل اكة العربية السعودية؛ في الدفاع عن حقوق السنة في إيران“. 

إنَّ المرتكّز المذهبي واضح جندًا في العمل الخارجي الإيرانيء وهو ما.تشير إليه 
الساسات الإيرانية في. منطقة الشرق الأوسطء إذ .شملت الصورة الطائفية لإيران 
مختلف جوانب الحالة العربيةء هما بين السياسي والثقاضي أخذت الصورة الطائفية 
لإيران تبرز في إطار العمل .العسكري أيصّاء إذ تعمل أدوات إيران الطائفية على 
تحقيق أهدافها في دواكر النقوذ التي تسعى للهيمتة عليها في إطار الجيوبوليتيك 
الشيعيء ولنا في حالة حزب الله في لينان..والحشد الشعبي في العراق» والحوثيين 
في اليمن» أمثلة واضحة على أدوارها الإقليمينةء بل إنَّ نظام بشار الأسد هو 
الآخر أخذ يفرض نفسه في.إطان المعادلة الطائفية الإيزانية في العالم الإسلاميء إذ 
جيّشت إيران وفي سبيل الداع عن هذا النظام وحمايته من السقوطه ال ميليشيات 
المسلحة الخاضعة لسيطرتها. وتكفي الإشارة إلى آن إيران أسّست مجموعة «مدافعي 
الحرم» للوقوف بوجه أي محاولة تقال من اس هذا النظام» بل إنها فضلا عمًا 
تقدم سوقت حربها في سوريا على انها جڙء من صراع تاريخيّ ومذهبيٌ. من 
أجل عدم تكرار المظالم التي تعرض لها الشيعة عبر التاريخ: فهي تعد حربها في 
سوريا حربًا مصيرية لا تقبل الخسارة أبدًا.. ٤‏ 

وتبقسى الإشارة إلى أن إيدران تمارس إستراتيجيتها الخارجية عير عقليتين؛ 
«عقلية الدولة» و«عقلية الشورة»2, فضي الوقت الذي تستخدم فيه العقلية الأولى 


يي ا 1 


[1) معمر فيصل خولي. المد الطائضي في السياسة الخارجية الإيرانية تجاء دول المشرق العربي؛ مركز الروابط 
للدراسات والبحوث الإستراتيجية: (19 يناير 6م ). تاريخ الاطلاع: 5 پوليو 2021م «https: //bit.Iy/2PZOJX1‏ . 
(2) شراس إليساسن. مقولات فى الصورة النمطية الإيرانية وجدلية الترابط بين عقلية الدولة وعقلية.الثورة: 
مركز العسراق الجدين, (28 يثاير 2019م( تاريخ الاطلاع: 1 پوليو 2021م» https: //bit.ly/34chrSU‏ 
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في تعاملها مع الدول والحكومات. فإنها تستخدم العقلية الثانية في علاقاتها مع 
الميليشيات المسلحةء وهو ما جعل صورتها تمتاز بحالة من التعقيد الشديد. فهي 
عملت على المزواجة ما بين العقليتين من أجل الوصول إلى هدف واحد. وهي 

الذات الإيرانية ببّعدَيها القومي والمذهبي”". 
إن التعقيد الشديد الذي تميزت به الصورة التمطية لإيران جعلها محط اهتمام 
عديد من الباحثين والمفكرين» فهي ومنذ عام 1979م عملت على نسج خيوط 
فكرية ما بين المرتكزات القومية والمذهبية لإستراتيجيتها الخارجية””. بحيث بدأت 
صورتها تأخذن أيعادًا محددةء فحتى وإن كانت تطمح إلى تسويق صورتها الخارجية 
ضمن البعد القومي أو الوطنيء فإنها بالمقابل تدرك جيدًا مدى خطورة ذلك على 
حواضتها الاجتماعية في المجتمعات العربية والإسلامية. فالتمسك بالبعد المذهبي 
والطائفي هو ما حقق لها هذا التغول في منطقة الشرق الأوسط في الوقت 
الحاضرء كما أتها أصبحت لا تجد نفسها إلا ضمن هذه الصورة. فاللعب على 
المسارات الطائفية حالة تجيدها إيران بالفعل» فنجاحها الإستراتيجي في منطقة 
الشرق الأوسط ليس سبيه ضعف خصومها أو عدم قدرتهم على مجاراتهاء بل 
يعود السيب في ذلك إلى امتناع خصومها من استخدام الورقة الطائفية في منطقة 
الشرق الأوسطء وهي منطقة يحكمها كثير من التقاطعات الطائفية والمذهبية 
التي أدخلتها بصورة أخرى في حالة من عدم الاستقرار في السياسة والأمن. 
وهو الأمر الذي يشير إليه كثير من الدراسات والبحوث الصادرة عن مراكز 
الأبحات والدراسات الإستراتيجية الإقليمية والدولية: التي تؤكد بمجملها طبيعة 
الأدوار الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط إذ إِنّ العقوبات الدولية المفروضة 
على إيران هي في جزء كبير منها تأتي نتيجة رعايتها لعديد من الميليشيات 
المسلحة في العالم الإسلاميء التي وجدت فيها استثمارًا إستراتيجيًا مربهًا في ظل 
تصاعد الضغوط الدولية عليهاء فرعايتها للجماعات المسلحة (سئّْية وشيعية) أدخل 
العالم الإسلامي في صراع طائفيٌ محموم. وحالة عدم الاستقرار السياسي في 
لبتان والبحرين والعراق» والحرب الدائرة في اليمن. والفوضى في مجمل الشرق 
ا ل ENR‏ ل E‏ 
(1) أحصد عزيزء إيران ودعم الميليشيا الطائفية.. قوى ناعمة تحركها أوهام تصدير الشورة موقع نون بوست" 
٤ e‏ ا2 1 يولي 2021م, Re Rl‏ 
ا ly‏ ا | https: Mbit ly!2RNSqee.‏ .2017 


آما بط إيران للجيوبوئيتيك الشيعي بچ خد 
اتید ات إلى اخلية والخارجية امام ربط إيران و مسحححد تح E‏ بن ني او 


إيران بتسبة كبيرة ا اعیاتها؛ 
الأوسطه تسو اد ْ 0 وتد ياتهاء وهو ما يعطي بدوره 
م 
ل لصورة النمطية لإيران 


نّ الصورة 5 التمطية التي ارتبطت ET‏ الإيرانية في إطار العالم الإسلامي 
0 لامب طائقيٌ في مجمل ملفات الشرق الأوسطء كما أنها وظفت هذه 
إنطائفية في إطار براغماتي مصلحي لم يقتصر على التيار الشيعي فحسب. وإنما 
وك يتيل تيارات سُّنية أيضَاء > ضمن إطار وحدة العدوٌ والتهديد المشترك. 
بالتأكيد إيران تدرك جيدًا أن كل أدوارها الإقليمية تُعَابَل بالك ووم اة ردنا 
ماجعل القوى الدولية تنظر إليها ضمن نفس المنظور, وعليه إن التدخلات الإيرانية 
فى الشؤون الداخلية تلدؤل الأشرى يحجة حماية وتصرة المستضعفين: كانت قد ارتدّت 
2 وعلى أدوارها الإقليمية. فاليوم الصورة المأخوذة عنها ضمن إطار 
المجتمع الدولي هي أنها دولة راعية للإرهاب ومنتهكة لحقوق الإنسانء دولة مهددة 
للأمن والسلّم الدوليين وتنتهج سياسات طائفية في إطار العائم الإسلامي» إذ تحوّلت 
إيران اليوم إلى «متبوذ إقليمي».: كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى جنوب إفريقيا في 
تسعينيات القرن العشرين: أو حتى إسرائيل. ولعل تدخلاتها غير المبررة في شؤون دول 
الشرق الأوسط هي التي أدّت إلى هذه النتيجةء وبالمجمل أصبحت محددًا رئيسيًا يؤة 
في فاعلية إستراتيجيتها الإقليمية في إطار الجيوبوليتيك الشيعي. 
6 تن الصراعات الطائفية العابرة للحدود الوطنية: 
أسست الشورة الإيراتية عام 1979م أول سلطة دينية في التاريخ الحديث للشرق 
الأوسطء فعلى الرغم من وجود الدين كإحدى قنوات التأثير في الحياة العامة 
فإنه لم يكن عاملا رتيسيًا في السياسة والدولة في منطقة الشرق الأوسط قبل 
عام 1979م. وقد لفت المستشرق الأمريكي برنارد لويس الانتباه إلى صعود الإسلام 
السياسي قبل عدة سنوات من قيام الثورة الإيرانية كإحدى نتائج الحرب العربية- 
الإسرائيلية عام 007 إذ أسهمت بالفعل في صعود الإسلام السياسي نتيجة 
فشل وانهيار الوحدة العربية. إلا أن حركات الإسلام السياسي لم تكن قريبة من 
كسب السلطة في أي مكان في منطقة الشرق الأوسط قبل الثورة الإيرانيةء ومن ثم 


00 التجاني دلاله 
الإستراتيجية, ) 


49. 


إيران وتأثيرها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسطء مركز الروابط للبحوث والدراسات 
5 ينايسر 2018م). تاريخ الاطلاع: 2 أبريل 42021« https: //bitly/36nbtAi‏ ره 
Lewis, “The Return of Islam’, Commentary, Vol. 61, No. 1, Jan 1974, pp. 9‏ لتقصة 
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اا و او فى إينوان الم بک د معوريا هي متطمة انرق 
الأوسط فحسبء بل أثار أيضًا التوترات الطائفية في جميع أنحاء العالم الإسلامي. 
وذلك نتيجة لدعوتها يتصدير الثورة الإيرانية إلى الدول العربية السنية المجاورة لها" 

کمن خطابها الشوريٌ دعت إيران أيضًا المجتمعات الشيعية في دول الخليج 
السويق إل الوقوف ضد حكامهاء وفي مقابل ذلك دعمت دول الخليج العربية 
العراق في خرب استمرّت ثماني ستوات مع إيرانء إذ ضخت دول الخليج العربى 
مليارات الدولارات في الاقتصاد العراقي» وفسرت إيران دعم دول الخليج العربي 
للعراق على أنه عمل عدائي» ونتيجة لذلك قامت بعديد من الأنشطة المزعزمة 

ستقرار في دول الخايجء لا سيّما الكويت. ولمواجهة هذا التهديد الإيراني. التقى 
زعماء دول مجلس التعاون لدول الخايج العربية في الرياض في مايو عام 1981م, 
وأعاتوا تأسيس منظمة مجلس التماون لدول الخليج العربيةء ونظرت إيران إلى 
هذا التكتل الإقليمي على أنه تكتل سئي معاد لها 

إنَّ إيران التي رضت عليها عزلة دولية في تسعينيات القرن العشرين» وتراجعت 
عن تطلعاتها بسبب فشلها في تصدير تورتها أو السيطرة على المجتمعات الشيعية 
في دول الخليج العربي ذات الأغلبية السنيةء عادت إلى الداخل لترميم اقتصادها 
ومؤسساتها التي دمرتها حربها الطاحنة على العراقء إلا أنّ الاحتلال الأمريكي 
للعراق عام 2003م: وما نتج عنه من حل لمتظومة الدولة العراقية انها 
الأمنية, أزال معقالًا رئيسيًا وحاجزا إستراتيجيًا ضد الطموحات التوسعية الإيرانية, 
وفتح نافذة جديدة لإيران لاستئناف جهودها لإنشاء جيوبوليتيك شيعي يمتدّ عبر 
العراق وسوريا ولبنان على شواطئ البحر الأبيض المتوسط©. ١‏ 

تسببت جهود الإحياء الشيعي في العالم الإسلامي بعد عام 2003م: وتصاعد 
السياسة الطائفية في العراق ثم سوريا في سياق ما يُُسمى ب «الربيع العربي» في 
قلق بالغ بين الدول العربية ذات الغالبية السئية. كما أدى إلى ظهور ما يسمى 


)1( Marwan J. Kabalan, Middle East Sectarianism: A Symptom to a Cause, Arab Center Washington, 
Jun 2019, https: Hbit.ly/2Ed2pSn. (Accessed on: 14 Mar 2021). 

2 اين مجلس التعاون الخليجسي.. دواعي التأسيمن من وجهة النظر الرسمية, مركز الجزيرة 
رامات في 15 يناير 2015م. تاريخ الاطلاع: 13 يونيو 2021م« https: //bit.Iy/2ROuibv‏ 
Waleed Hazbun, Regıonal Powers and The Production of Insecurity in The Mıddle tT‏ )3( 
Working Papers, Middle East and North Africa Regional Architecture, Sep 2018. https: //bit.ly/38x-‏ 
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یم داعش وتتظيمات سثية متطرفة, قدّمت ذد ر 
تمارض معود القوة الشيعية وسياسات إيران التوسعية. و ية مسلحة 
1 جهة تنظيم داعة 
عنس 


ا ات سثّية م a‏ 
وما تعد ss‏ 1 في سوريا والعراق. انشأت إيران جماعات ع 
مول الساحة السورية إلى مجال رد 7 ا ١‏ ت شسيعية مسلحة. 
يسي للصراعات الطائفية ذ 
دعيه في متطقة 


ومح 


الشرق والستية الفوضى ذ 
کا 5 e:‏ 27 5 لفوضى 5 
الإسلامي» وكانت بمثابة تعبير نهائيّ عن فشل يناء 0 العالم 
عمطت الشورة الإيرانية عام 1979م الخميني فر ١‏ في المنطقة العربية. 
كومة إسلامية ذات قيم شيعية. .إذ اعتقد الخميني وه ي 
أن الحكومة يجب أن يقودها الولي الفقيه» ف ي وير من رجال الدين الشيعة 
1 9 يه» في حين أن هذه الفكرة اڈ 5 
بين عديد.من رجال الدين السئة في العا لفكرة أشارت الجدل 
٤ 500‏ . 5 - لم الإسلامى. وفى هذا 
الخميني بأن رجال الديئن يجب أن يكونوا في السلطة لتفعيل E‏ 
الإسلام بشكل صحيح» وبفسٌ التظر > E E‏ 
الإيراني: أدت الشورة الإيرانية واا قم دور ب : 0 لجذبي لدعم المحصلي 
بين إيران ومجيطها الخاوجيء لا د ا 0 ا 
شيعية أن التظام السا me‏ ير لشخصية دينية 
E 2‏ م السياسي الثيوقراطي هي إيران» وما أعقبه :. 
تنافس:دخلت قيه إيران:مع غيرها: ا به بعد ذلك سن 
وف هد سياف كسمتن أن فن القبوى الإننيتلامية الكبرى ”. 
حي SS ERB‏ لسياشي. الإيراني إلى إنشا 
الشيمي قد قدم خدمة کب رة لة E‏ 5 أ 3 ء الجيوبوليتيك 
ا بيرة لقوى إسلامية اخترئ ذات مشاريع سياسية مشابهة 
ومنها تركياء فف الوقت الذي تظرح فيه الدولتان تة يع سياسية مشابهة 
سياسيًا إسلاميًا (: ي تطرح فيه الدولتان تفسيهما بأنهما تمتلكان مشروعا 
دن يا (شيعي ثوري-إسلا :فقىئ): د ل ا 
التركئ جنا = مي صعوفي : نحد ان نجاح i‏ شرو ع î‏ اس 
ي اء على حسا أخقاقأا“ = 1 8 3 2 
التى قدمت نهنا" ب إخفاقات المشروع السياسي الإيراني» فالصورة الطائفية 
ي قدمت بها إيران نفسها لعديد من المجتفعات الغربية أ 8 
RES E‏ جتمعات العربية أدت إلى عزلها إقليميًا 
اا ر داخلگاء ومن قم فإِن ذلك سمح لتركيا بأن تدخل هذه 
جتمعات من الاب الواسى لتطرح نفسها بأنهنا البديل 
E‏ ب الواسع» لتطرح نفسها بانها البديل السياسى التاجح والقادر . 
ك فيش الفضايها الإسلامية والمريي وات ا ا ا 
Ana Belén Soage,‏ (1) 
https: //bit.ly/2‏ .2017 


(2) Firas Elias, Iran’s 
Near East Policy, 


Aug 
: 1 : East Institute, 
Islamism in the Middlé Ea§t Sectarian Conflict, Middle Ea: 5 
بيد ار‎ for 
PGdBws. (Accessed oni: 14 Mar 2021): inaton Tistitute 
High- Strategic Value for Turkey, Fikra Forum, The 1 
Jul 2019. https: //bitly/24QigU7:. (Accessed on: 10 Mar 
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يعتقد عديد من الدول العربية بأن التاريخ الحديث تمخّض بالفعل عن صراع 
طائفيٌ بدأ بعد احتلال العراق عام 2003م وهو الأصل الذي نتجت عنه سلسلة 
من النزاعات الطائقية في سوريا واليمن والبحرين. وكل اللاتمة هنا تتحملها 
إيسرانء باعتبار أن الأزمات الراهنة في العالم الإسلامي هي التتيجة المباشرة 
لطموحات إيران الهادفة إلى السيطرة على المنطقة العربية. عبر نشر أسباب 
الشقاقات الطائفية وتشكيل فرق شيعية مسلحة في عدد من دول المنطةة". 

لقد رحبت إيران في البداية بالاحتجاجات الشعبية التي انتشرت في مختلف 
أرجاء العالم العربي في أواخر عام 2010م ومطلع عام 2011م: وكانت مفارقة أن 
بدي مقل هذه الحماسة بعد التخيط الذي عاتته هي لدى اندلاع اضطرابات 
حاشدة في إيرانء إبان النزاع الذي آثارته إعادة انتخاب الرئيس الأسبق محمود 
أحمدي نجاد لولاية ثانية في عام 2009م» فعلى الرغم من التنديد الدولي لم 
تتوانَ القوى الأمنية الإيرانية آنذاك في قمع المظاهرات بعنفٍ شديد. ضاربةٌ 
عرض الحائط بالتظلمات المشروعة للمواطنين الإيرانيين» ومندّدةً بالأحداث بكونها 
مؤامرة خارجية هدفها الإطاحة بالنظام السياسيء. لكن حين عمت الاحتجاجات 
اليحعرين ومصرء اتدفع القادة الإيرانيون لدعمهاء وقالوا إنها محقة ومشروعة. 
وكانت للمسؤولين الإيرانيين تصريحات قوية النبرة بشكل خاص في املف 
البحريني» إذ دعوا الأسرة الحاكمة في البحرين إلى احترام الديمقراطية الشعبية 
والنزول عند رغبة الشعب» فيما أنكروا هذا الحق على الشعب السوري. 

بذلت إيران قصارى جهدها لنفسي أي أجندة طائفية على دورها في الساحة 
السوريةء والتشديد بدلا من ذلك على أن حربها ليست ضد السئّة, يل ضد 
الإرهابيين والتكفيريين (وهذا التعبير الأخير مستخدّم على نطاق واسع لوصف 
أيديولوجيا الجمامات الجهادية مثل جبهة النصرة وتنظيم داعش). الذين يعتبرون 
غيرهم من المسلمين الذين لا يشاطرونهم معتقداتهم كفاوراء ومن ثم لا يحظون 
بحماية الشريعة الإسلامية. لكن النزعة التكفيرية بالنسبة إلى المسؤولين الإيرانيين 
مترادفة مع الصيفة الوهابية من المذهب السئي» في إشارة إلى المملكة العربية 


N e‏ لت Sk al‏ ا تيد 
Afshon Ostovar, And for the Middle East, a Cold War of its Own, Foreign Policy Essay, the Law-‏ )1( 


fare Institute in Cooperation, Jan 2016. https: //bit.ly/2YIlu8H. (Accessed on: 18 Mar 2021). : 
(2) Kevin Dupont, Religion or Politics? An Analysis of Sectarian Relations Between Iran and Saudi 
Arabia, The Cornell Policy Review, Aug 2019. https: //bit.ly/2LPV6t6. (Accessed on: 15 Mar 2021). 
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ا شف د د 0 5 أكبر ولايتي إلى المملكة العربية السعودية 
ع أنها اتل ومصدر» التزعة التكفيريةء. مضيفا: «الوهابية هی ف ا 
5 ر ء ويوس لام وصادراته هي داعش والتصرة والقاعدة... ولذا وجود السعوديين 
رين يرتبط على نحو وثيق بالجماعات الإرهابية التكفيرية»0. : 
تحوّل الوك الإقليمي الإيراني منذ ما يسمى ب «الربيع العربي» نحو منحى 
أكتر طائفية» فالظائفية باتت وسيلة للهيمتة الإيرانية على العالم الإسلامي. كما أن 
بيمرس الغوري اعتنق هذا المنطق نفسه وبات ينظر إلى نفسه وإلى ساحة المعركة 
السياسية الإقليمية ككل من منظور طائفيّء وما يدلل على ذلك هو البيانات 
الرسمية لسؤولي الحرس الثوري وسلوكياتهم, كنمها أن اجنين الرس الشوري فضي 
ل الشرق الأوسط باتت تحت سطوة النوازع الطائفية. وهو ما شكّل تحديًا 
كبيرا أمام نجاح إستراتيجية الجيوبوليتيك الشيعي في العالم الإسلامي”. 
ثانيًا: المنافسة في إطار العالم الإسلامي 
رخات إيران في عصر المتاضة الجيوبوليتيكية التي يعيشها العالم الإسلامي 
منذ نجاح الثورة فيها عام 1979م: بحمًا عن ملامح عالم إسلامي تقوده سيدا 
عن أي قوة إسلامية أخرى. وضي ظل وجود قوى إسلامية تقليدية كالمملكة 
العربية السعوذية وتركيا وباكستان ومصرء سعت إيران في خضم النزاعات التي 
يشهدها العالم الإسلامي إلى تعزيز مكانتها كقوة إقليمية. عن طريق استخدام 
عديد من الأدوات والوسائلء وهو ما أتاح لها قدرة على إعادة توجيه النظام 
الإقليمي لصالحها بشكل مبدئي» فالنتيجة الجيو-سياسية التي تسعى للحصول 
عليها هي الأكثر أهمية في إطار المناضبة الجيوبوليتيكية. وعلى الرغم من أنه 
لايقف وراء اتدلاع المناضمة الجيوبوليتيكية قوة عظمى أو تنافس بين قوى 
خارجية: لأنها مدفوعة في الغالب يعوامل مجليةء فإنها قد تستمرٌ في كثير من 
الأحيان متأثرة بالمنافسة الإقليمية والعالمية. وضي إطار هذه البيئة من المنافسة 
الجيوبوليتيكية بين إيران والأقطاب الأخرى في العالم الإسلامي» فإنها ساعدت 
في بناء فهم واسع للواقع الجيوبوليتيكي. في العالم الإسلامي اليوم» ونجحت 


(1) “Velayati: Daesh, al-Qaeda Are ‘Exports of Wahhabisn”, Tehran Times, May 2016. وجناط‎ fait 
1y/2stHIVS. (Accessed on: 19 Mar 2021), 


4 
(2) “No Country but Iran Is Capable of Leading the Muslim World”, Fars News Agency ا‎ 
https: Hbitly/2YKYgyv. (Accessed on: 20 Mar 2021. 
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في إثيات حقائق جديدة للديناميات الداخلية والخارجية التي تشكل التطورات 
الإقليمية وتداعياتها على العالم الإسلامي. | 
1. المنافسة الجيوبوليتيكية مع المملكة العربية السعودية (الشرعية الدينية-الإسلامية): 
كانت علاقات المملكة العربية السعودية مع إيران في فترة نظام الشاه محمد 
رضا بهلوي تسم بالتوتر تارةٌ وتكون علاقات وثيقة تارة أخرىء» ولكن منذ 
انتصار الثورة الإيرانية عام 1979م: وقيام النظام الأيديولوجي الذي يتمحور 
حول ولاية الفقيه وأيديولوجياته الدينية؛ أخذت العلاقات بين إيران والعالم 
بشكل عام والمملكة العربية السعودية بوجه خاص: تتأرجح بين الشد والجذبء 
بين تور هي العلاقات وانفراجات وقتيةء إذ رحبت دول الشرق الأوسط وعلى 
رأسها المملكة العربية السعودية بالنظام الجديد في إيران بعد الثورة. لا سيّما 
أنه رقع شعار الوحدة الإسلامية. والتعاطي البنّاء مع دول الجوارء والتقارب 
المذهبي وتجاوز الخلاقات: إلا أن.هذه الشعارات سرعان ما تيددت أمام سياسات 
تصدير الشورة, إذ شهدت منطقة الشرق الأوسط حرب الثماني سنوات بين العراق 
وإيران» وقد انعكست هذه الحرب أيضًا على طبيعة العلاقات بين ضفتي الخليج 
العربيء وأصبح استدعاء التاريخ وبخاصة من الجانب الإيراني جزءًا من الخطاب 
الإعلامي والسياسي والأيديونوجيء مما أثار حفيظة المملكة العربية السعودية من 
طبيعة الأدوار الإيرانية في متطقة الخليج العربي والشرق الأوسط©. 
ركزت الرواية السعودية منذ عام 1979م على فهم محدد للطموحات الإيرانية 
. في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسطء إذ تمحور المنظور السعودي للمنافسة 
الجيوبوليتيكية مع إيران على أنها مسؤولة عن الدفاع عن الوضع الراهن ضد 
0 -الشيعية-الثورية -التوسعيةء ومن هنا فان المملكة العربية السعودية 
اقتنعت يضرورة الحفاظ علي النكجام الإقليمي في «الخليج العربي والشرق 
الأوسط» ضد أي عملية تغيير تقدم عليها إيران» ودعم نموذج الدولة الوطنية 
ومؤسسات الدولة» في حين سعت إيران إلى تصدير ثورتها إلى أغلب دول الشرق 
الأوسط ودعم نموذج الدولة التابعة الهفّة والفواعل من غير الدول لخلق دول 
عربية فاشلة من حولها بما يمكنها من تمرير سياساتها ومخططاتها التوسعية. 


رم ای و 
(1) محمد بن صقر السلمي؛ مستقبل العلاقات السعودية-الإيرانية, مجلة الفيصلء (05 يوليو 2016م)» تاريخ 
الاطلاع: 30 يونيو 2021م.ly/34PZ3AG. https: //bit.‏ 
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زرا يمكن القول إِنْ الطموحات الإيرانية للهيمنة الجيوبولي 


ة قسيق 
1979م وهو ما تحدث عته وزير الخارجية الأمريا كي ال 


هترىي 
ب جر ني أناء لقاشة مع شاه إيران محمد رضا بهلوي. شا ابه في تتا 


أنددو كوت كوبر بعنوان «ملوك النفط.. كيف قليت الولايات المتتحدة وإيرا 
والسعودية ة موازين القوى في الشرق الأوسط؟», بإمكانية أن تكون إيران E‏ 
الحليف الأمريكي الرئيسي في منطةة الخليج العربي. والقوة العسكرية الإقليمية 
البارزة في السيطرة على حقول النفط ا والكويتية2, 

إنّ النظام السياسي الإيراني متحمس جدًا للهيمنة الإقليمية انطلاقًا من هذه 
إيذداكرة التاريخية والعداء العميق للمملكة العربية السعودية, إذ عرفت النخبة 
السياسية السعودية إيران تهديدًا وجوديًاء لأن طموحات إيران الإمبريالية تنطوى 
على قلب أنظمة الحكم في منطقة الخليج العربي. ومن ّم فَإنٌ التحصركات 
الحالية لولي العهد السعودي الأفير محمد بن سلمان هي لمواجهة ما يراه 
تهديدًا مستقبلبًاء إذ يجنادل صانعو الإستراتيجية: السعودية بأن التدخلات الإيرانية 
في العراق واليمن والبحرين وسوريا ولبتنان تمي عن طموحات جيوبوليتيكية 
إيرانية لاحتواء القوة السعوديةء وعدم السماح لها بالتضييق على المشاريع الإقليمية 
الإيرانية, إذ ترى المملكة العربية السعودية أن إيران تستخدم الحوتيين في اليمن 
مسكر نا وا ارا لبناء جسر أمنِيٌّ وجيو-سياسي شمال اليمنء وتكرار نموذج 
حزب الله اللبناني على حدود المملكة العربية السعودية2. 

تشكلت _البيئة الجيو-سياسية للتثافسن ب بين إيران والمملكة العربية السعودية 
بشكل واضخ يعد عام 3م إذ أفرز. الاحتلال الأمريكي للغراق بيئة أمنية 
جديدة بتفاعلاتها وعناصرهاء وترسخ ذلك بصورة :أكثر وضوحًا بعد عام 2011م» 
إذ أسهمت التطورات السياسية والأمنية بعد هذا التاريخ في تغير نسق تحالفات 
البلدين وهياكل هذه التحالفاتء. وانهيار منظومة الدولة. خصوصًا في العراق 
وسورياء بعد بروز تنظيم داعش عام 2014م, إلى جاتب التراجع النسبي للقوة 
الأمريكية. خصوصًا في سوریاء ودخول روسنيا القوي على خط الأزماث الإقليمية, 


(1) أندرو سكوت كوب ملوك النفط.. كيف قابت الولايات المتحدة الأمريكينة وإيران والسعودية موازين القوى 
في الشرق الأوسط؟, ترجمة: : أحمد خسن ا معيني؛ (بيروت: جداول للنبشر والترجمة والتوزيع؛ 2017م( ص 24 


)2( Middle East Centre, Saudi Arabia and Iran E Conflict and Coéxistence?, Lse Middle East 
Centre Report, Aug.2018, p.6. 
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: ت إيران د ملء الفراغ الم ۔ے۔ 
خصوصًا في سوريا. وضي هذا الإطار NE‏ کک ترکته 
الدول الفاشلة في العراق وسوريا واليمن بالو ياسسية والعسكرية, کے 

e 2 5‏ 1 
أنشأت هياكل عسكرية شبه موازية للدولة هناك ٠‏ 
شت عة التقارب بين إيران والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. التي 
لفت ذروتها في أعقاب الاتفاق التووي الذي جرى توقيعه في يوليو 5ممم., قلق 
المملكة العربية السعودية الإستراتيجي من أن هذه الاتفاقية ساعدت إيران لإمار 
تأهيل الساحة الإقليمية بالشكل الذي يخدم طموحاتها الجيوبوليتيكية. خصوصًا أن 
هذه الاتفاقية ترافقت مع توسع التفوذ الإستراتيجي الإيراني. خصوصًا في سوريا 
سياسة العمودين للإشتراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأو EO‏ 
الأمر تغیر فجاة مع الشورة الإيرانية عام 9م ومند ذلك الحين اتبعت إيران 
إستراتيجية خارجية مستقلة عن الغرب» والولايات المتحدة بشكل خاص. 
كر بشكل كبير في التوازنات الإستراتيجية في منطقة الشرق الأو س 
وخلال فترة التسعينيات من القرن العشرينء انخرط الرئيس الإيراني الأسبق 
هاشمي رفسنجاني في عملية انضراج ثنائية مع المملكة العربية السعوديةء واتخذت 
خلال فترة رئاسة ممجمهصد خاتمي شكل التقارب. قيل أن تعود إلى التثاذ 
الإستراتيجي تحت إدارة محمود أحمدي نجادء إذ تحؤّلت العلاقات الثنائية من حالة 
«الودٌ التسبي» إلى حالة «العداوة والتنافس»ء التي يمكن أن ترجع إلى التغييرات فى 
هوية الدولة الإيراتية وصعود التيار المتشدد المدفوع بأحلام الهيمنة على العالم 
الإ لامي وإقامة دولة المهدي العالميةء إذ مودت عملية تغيير النظام السياسي 
في العراق عام 2003م الطريق أمام صعود إيران في منطقة الشرق الأوسط 
خصوصًا بعد سقوط المشروع القومي الذي كان يتبناه العراق قبل عام 03م 
فغياب مشروع المواجهة الإستراتيجية مع إيران جعل إيران تتصرف بدرجة من 
ا ا ا ل 
(1) نهى خالد. كيف أصيحت إيران دولة الميليشيات الأولى؟: موقع الجزيرة- ميدان: (17 يناير 2017م) تاريخ 
الاطلاع: 21 يونيو 2021م« .https: //bit.Iy/360d31g‏ 2 
(2) بكر البدورء مستقبل النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط فى ظل العقوبات الأمريكية. مجلة رؤية 
بكر اليدور. بل النقوذ الإيراتي في لشرق الأوسط في ا الماع 2019م 
تركية, العدد (2)؛ السنة (8)ء (إسطتبولء مؤسسة سينا للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعي 
ص 111-106. ah‏ 
(3) نوم فسدة 9 0 1 00 5 : باحث للدراسات الفلسطينية 
سوح فبيفسء .المتغفير الإيراني في سياق السياسة الخارجية الروسيةء مركز ب 


وهو ما 
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ء ضّ الكمى الطائة للتناذ ا ت 7 ادم اك أنه 

شكل البعد 7 لاماي لي إحدى أدوات الفعل الإيراني, فإلى 
هانب خطاب تصدير الثورة الذي تبنته إيران, والذي كان له جاذبية طائف :00 
بني تأليب مشاعر كثير من المجتمعات والحركات الشيعية في نطقة الخليج العربى 
وال 5 3 الأوسط. فإن المملكة العربية السعودية وجدت ني هذا الجما ا 
2 5 ة لتغيير التظم الدج سي كن e‏ ألو طء ولا تزال إيران E‏ 
مثل هذا الخطاب»ء خصوصا بعد تصاعد الضغط الدولى عليهاء فض ل عن التفوذ 
السعودي في عديد من الساحات» وهو ما جرى تأكيده في حوار المتامة الذي 
أجراه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية عام 2016م إذ أصرّ وزير الخارجية 
البحريني السابق خالد بن أحمد آل خليفة على أن الحوار مع إيران يستلزم الثقة, 
خصوصًا أن إيران تسعى إلى ريط المجتمعات الشيعية في منطقة الشرق الأوسط 
بطهران بدلا من بلداتهم الأصلية2, 

كان أوّل محاولة من ١‏ لملكة العربية الس عودية لكيح 3 دد إيران الت ينية في 
البحرين عام 2011م تثفيذا لينود وثيقة الأمن الجماعي لمجلس التعاون الخايجى. 
حيث دخلت قوات «درع الجزيرة» بقيادة المملكة العربية السعودية إلى المنامة عام 
011‘ وذلك لدعم النظام السياسي في اليحرين ضد.التدخلات الإيرانيةء وبعد 
ذلك تنسيق عمل قوى المعارضة السورية التي كانت تقاتل ضد نظام بشار الأسد 
المدعوم إيرانيّاء ومن تم البدء بعملية «عاصفة الحزم» لدعم الشرعية في اليمن 
عام 5م بعد استيلاء الحوثيين المدعومين من إيران على السلطة فى صتعاء. 
وأخير مجابهة إيران إستراتيجيًا واقتصاديًا في العراق بعد إعادة فتح السفارة 
السعودية في بفداد عام 2016م: فضلا عن تصنيف المملكة العربية السعودية 
جيو-سياسية سعودية بضرورة إقامة كوابح إستراتيجية ضدٌ تمدد إيران الجيو- 
سياسي» وذلك لحماية الأمن الوطني السعودي من جهة: وكبح جماح طموخات 
الهيمنة الإيرانية على العالم الإسلامي من جهة أخرى.. 


والإستراتيجية, (04 مايو 2017م). تاريخ الاطلاع: 22 يونيو 2021م« Uq6صbit:1y/2qh// https:‏ ` 

0 جينيف عبده, الطائفية الجديدة: الانتفاضات العربية وإحياء الانقسام الشيعي-السنيء نيويورك» 2017م: ص 147. 

)2( Ali Fathollah-Nejad, “Briefers Manama [Letter from Manama, impressions from the 5 (nier 

national Institute for Strategic Shıdies) Manama Dialogue 2016]; WeltTrends: Das aufenpolitische 
Journal 125, Mar 2017, Pp. 19-21. : : 

0 موقع الجزينرة السعودية تؤكد تصئيف حزب الله منظمة إرهابية (07 مارس 2016م). تاريخ الاطلاع: 25 

يونيو 2021م //bit.ly/2s]d057‏ بمصوغط. 4 : 
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ومن خلال كل ما تقدّمء نجد أن مقتربات المناضة الو م بين إيران 
والمملكة العربية السعودية تتحدد في ثلاثة مسارات رئيسية. هي“ 

أ. قيادة العالم الإسلامي: إذ عملت إيران ومتذ ثمانيئيات القرن العشرين على 
تشكيل نواة 3 القرى» للعالم الإسلامي. كما عملت على إعطاء رمزيات ديتية 
للمرشد الأعلى ك«أمير المؤمنين والولي الفقيه». هدّف النظام الإيراني من ذلك 
إلى منافسة الزعامة الإسلامية للمملكة العربية السعودية وريادتها التاريخية التي 
تشكلت عير عقود يسبب وجود مكة المكرمة وارتباط ذلك بالركن الخامس من 
الإسلام (الحج)ء والمدينة المنورة التي تضم مسجد وقبر رسول الإسلام صلى الله 
عليه وسلم. ومما يُقضبي الإيزانيين ن أن يُلّعَبَ ملك المملكة العربية السعودية بخادم 
الحرمين الشريفين. 

ب. قيادة منطقة الخليج العربي: تشكل منطقة الخليج العربي منطقة تجمعات 
عسكرية هامّة: إذ تشكل إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة 
الثقل الإستراتيجي في هذه المنطقةء وإلى جانب ذلك فإنه خلال السئوات القليلة 
الماضية أنشأت بريطانيا وفرنسا أيضًا قواعد عسكرية هناك. إذ لا يزال الوضع 
الأمني في منطقة الخليج العربي -حيث يمر 9640 من صادرات الثفط العالي ة 
عبر مضيق هرمز الخاضع للسيطرة الإيرانية- متقلبًا للغاية. وضي مقابل الترسانة 
العسكرية الضخمة لدول مجلس التعاون الخليجي على الشاطن الجتوبي ابيع 
فَإِن إيران على الشاطن الشمالي من الخليج؛ التي تخضع لحظر الأساحة الغربية 
عمليًا منذ ثورة مم بدأت في تطوير صناعاتها العسكرية محلبًا بمساعدة 
بعض الدول مثل كوريا الشمالية, مع توسيع ترسانة الصواريخ الباليستية. ومن 
ّم مواصلة دورة العسكرة بدلا من الانخراط في الجهود الأمنية المشتركة. تستغلٌ 


إيران بعض التناقضات داخل متظومة العمل الخليجي مما يعطيها فرصة لزجادة 


تأثير فعلها الإقليمي هناك وفي هذا الإطار ترى الثخية السياسية في إيران أن 
منطقة الخليج العربي هي إمتداد طبيميّ لإيسران ومنطقةٌ نفو مس تقبلية, مما 


يدعو القوى الغربية إلى التخلي عن وجودها العس> يي هناك © وهو هاا حر 


an-Saudı Hegemonlc Rivalry, DGAF, German Council On For- 
cessed on: 23 Mar 2021). 
Gulf”, LobeLog, Feb 2017. https: 


(1) Ali Fathollah-Nejad, The Iranı 
eign Relations, Oct 2017. https: //bit.ly/365Cate, (Ac 
(2) Javad Heiran-Nia, “A New Security Order Needed in the Persian 
fbit.1y/2PbPt1O. (Accessed on: 24 Mar 2021). 
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e E 
١ العر خر لطموحات‎ 
لهيمنة الإقليمية‎ 

»> موا 


0 كر 


حك "لسرب 
5 د الذفقاعية مقابل الواقعية الهجومية: تتباين ١‏ ا 
خيارات الجيو-إستراتيجية 


تبناهًا إيملكة العربية السعودية عن تلك التي تعتمدها إيران, والتي تتراوح 
بواجهة والتكييضب.وعندما يتلق الأسر بالسياسات الإقليمية لإمران يمكن 
رمي بين الوافميحة الدفاعية والهجومية > إذ شكلت عملية توصل إيران إلى 
رهاق تووي مح القوى الكيرى «واقعية دفاعية»ء ومن ناحية أخرى شكلت عملية 
الاندفاع الإيراتي لملء الفراغ الأمني الناشئ في العراق بعد عام 2003م «واقعية 
ةه خصو طا بعد سيطرة 5 اللأحزاب الشيعية القريبة متها على السلطة في 
البلاد © ما المملكة الغربية السعودية فتجد أن ضروراتهما الأمنية نحو إعادة 
التوازن في الساحة اليمنية حثّم عليها اعتماد «الواقعية الدفاعية»» وذلك من 
أجل الحفاظ على الأمسن في منطقة الخليج العربيء. في حين يشكل دورها في 
ارين «واقعينة دطاعية» على اعتبار أن الدور الإيراني هناك يشكل تحديًا 
للأمن الإقليمني» النإي يجب مواجهته على أساس معادلة صفرية”. 
وفي إطار. .هنناه الديتاميكيبات. الإقليمية المسشتمرة. ورغم أهميتها في حد ذاتهاء 
لابيدوا أنهنا سستؤدى إلى تجاح إيران في المنافسة الجيوبوليتيكية. وعلى الرغم 
أن إيئران اشتفادات:من الأزمة مع قطر وتستقيد حاليًا من العراق ما بعد 
فار المملكتة العريية السنعودية أحدقت تحولًا نوعما في المناضصة 
ل I‏ :امتلاكها أية أطنفاع. تؤسعية فضي الماطقة الشرق أوسطية: 
ستقران في الخنطقة:وإنقاذ الدوؤل الوطئية القائمة من 
خ.العراق وروسيا وال 


يرانية طى 


00 


ماشه 


0 'وبسوزياة د 


(1) Farideh Farhi and Saideh Lotfian; “Iran's Post RevolGkion Förei 
of Aspiring Powers: Dome 


Stic Foreign Policy Debates in’ China, In 
Henry R. Nau and Deepa M. Ollapally, New York, 2012, pp: F141 
(2) Ali Fathollah-Nejad, “German-Jrania Relations ãftér the Ni 
nomic Dimensions”, Insight Turkey 18, No.1, 2016; 1 
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بروز خلافات إيرانية-روسية في ما يتعلق بالفوز بحصة إعادة إعمار سوريا بعد 
الحرب. وعلاوةً على ذلك فإنه في حالة الانهيار المحتمل للاتفاق النووي ضإن 
ذلك سيشكل ضربة كبيرة للمصالح الجيوبوليتيكية الإيرانية. كما أن حريًا جديدة 
ضد حزب الله اللبشاني ستؤدي إلى تداعيات غير متوقعة للمشروع الجيوبوليتيكي 
الإيراني بأكمله0. 

من غير المتوقع أن تنتهي الأزمة السعودية-الإيرانية خلال الفترة المقبلة. لأن 
قواها الدافعة. خصوصًا تلك المتعلقة بالطموحات الجيو-سياسية الإيرانيةء لايمكن 
أن تتوقف في المدى القصير. قد تتوقف الطموحات السياسية الإيرانية فقط 
عندما تشعر طهران بأن العاكد من هذه المشاريع الجيو-سياسية أقل بكثير من 
التكلفةء وهذا ما بدأ يظهر للواقع ويشعر به كثير مسن الإيرانيين. بأن إيران 
تزداد تكلفتها يوميًا في مشاريع خارجية مقابل خسائر كبيرة في الداخل الإيراني 
وتراجع لمستويات الرفاه الشعبي. 
2. المنافسة الجيو بوئيتيكية مع باكستان: 
شكلت العلاقات بين باكستان وإيران منذ عام 1947م إحدى حالات عدم 
الاستقرار في منطقة جتوب شرق آسياء وذلك بفعل عديد من المتغيرات الداخلية 
والإقليمية والدولية. وهو ما أنتج حالة عدم ثقة بين البلدين» انعكست على طبيعة 
تعاطيهما مع قضايا أمنية وجيوبوليتيكية عهدة. فإلى جانب المتفير الأمريكيء 
تطرح متغيرات أخرى نفسها على مسار العلاقات الباكستانية-الإيرانيةء وأهمها 
الصراع المذهبي» وحركة طالبانء والعلاقة مع المملكة العربية السعوديةء والوضع 
الأمني في أفغانستان. وقد حددت كل من إيران وباكستان أمنهما من حيث 
التغلب على مَواطن الضعف الاجتماعي والسياسي والعسكري. إذ إن للتفاعل بين 
الجغرافيا والسياسة تأثيرا واسعًا وعميقًًا على التصورات الأمنية لكل منهما في 
صياغة إستراتيجياته الأمنية. 

تكمّن المصالح الأمنية الرئيسية لإيران في منطقة الخليج العربي, في حين أن 

ن 

(D Joseph Daher, “Militias and Crony Capitalism to Hamper Syria Reconstruction 


Sep 2017. https: //bit.1y/366WSZN. (Accessed on: 27 Mar 2021).‏ ¥ 
ن وإيران: مصالح متشابكة وعلاقات متمثرة, تقاريرء (الدوحة:؛ مركز الجزيرة 


2 open Democra- 


(2) فاطمة الصمادي» باكستا 
للداراسات» 2015م). من 3. 


6) Barry Buzan, “Security of the States, the New World Order and Beyond” in Ronnie D. Lipschutz, 


ed, 8 
On Security, Columbia University Press, New York,1995, P- 188. 
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ش المجاوف الأمنية الرئيسية لباكستان تدور حول الهند وأفغانستان". فأي تطور 
أمني في منطقة الخليج العربي أو جتنوب شرق آسيا سيؤثر في كلا البلديين بسبب 
التواصل الإقليميء إذ تؤدي الترتييات الأمنية دورًا مهما م في التكوينات والتحالفات 
الإقليمية. فقي الوقت الذي لا تشق فيه إيران 55-07 باكستان مع الولايات 
المتحدة والمملكة العربية السعوديةء تنظر باكستان أيضًا بعين الشك إلى علاقات 
إيران مع الصين والهند: وهو ما يشكل عناصر حاسمة في صياغة إستراتيجية 
المناضسة الجيوبوليتيكية بينهما. 

وضي هذا الإطار حدتث تطوران رئيسيانء هما: قيام الثورة في إيران في ضبراير 
عام 1979م: والتدخل السوطفييتي في أفغانستان في ديسمبر 1979م اللذان سا 
تمامًا الجغرافيا السياسية للمنطقة: ويدأت لعبة جيوبوليتيكية جديدة بين البلدين. 
إذ خسرت الولايات المتحّدة إيران» وربسح الاتحاد السشوضييتي أفغانستان. وأحدث 
هذان التطوران تغييزات جوهرية في العلاقات الإيرانية-الباكستانية, إذ برزت 
إيران-الدولة الثورية متاهمًا جيو-سياسيًا رئيسيًا نلوضع الأمني في منطقة الخليج 
العربيء في حين برزت ياكشتان ويمساهدة الولايات المتحدة دولة مواجهة في 
التحالف الذي قادته الولاينات: المتحدة ضد التدخل السوضييتي في أففانستان”» إذ 
رأت الولايات المتحدة أن الطموح السوضيتي كان لزيادة تفوذها عبر أففانستان غلى 
طول الطرق السريعة التي بناها الاتحاد السوضييتي لتحقيق الطموح التاريخي في 
إقامنة قواعد بحرية كبيدة على المحيط الهندي©. 

وعبلى الرغم من الاستقرار الذي شهدته العلاقات الإيرانية-الباكستانية خلال 
فترة الثمانيتيات من القرن العشرينء فإنها لم تخل من كثير من المعضلات الأمنية 
خلال ضترة,التسعينيات. إذ أصبح الوجسود المتزايد للقوات الأمريكية في منطقة 
الخلينج: العربي, والعلاقات العداتية بين إيران والولايات. .المتحدةء من العوامل 
الرئيسنة في تحديد موقف الإستراتيجية الخارجية والأمنية لإيران» قمنذ سيتمير 
"اداد الونجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط بشكل أكبرء اذ 
ا إلى باكستان وأففانستان وآسيا الوسطظن: كما أن سياسة الاحتواء المزدوج لإدارة 


200: 
اسم‎ People, States,. and: Fear; 2nd.ed. Lynne Rienner: Boulder, Colo, 1991, PP 93 2 
G) مه‎ Hilali ا‎ hı Red Flag Over Afghanistan, Westview Press, Boulden1984 0 jour 
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بيل كلينتون التي شملت العراق وإيران. ومن ثم إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق 
جورج بوش إيران كجزء مما سمي ب«محور الشر» في يتاير 2002م والحرب ضد 
«الإرهاب الإسلامي»: شكّلت مصدر قلق كبير لإيران. كما شكل دعم باكستان 
للسياسات الأمريكية بشأن أفغانستانء ووجود القوات الأمريكية على الأراضي 
الباكستانيةء حالة قلق بالنسبة إلى إيران حول آفاق علاقاتها مع باكستان". 

وقد أثار العمل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان عام 
1م توترات جديدة بين إيران وباكستان.ء إذ رات إيران ان دعم باكستان 
للعملية العسكرية الأمريكية يسهل وجود القوات الأمريكية في منطقة جنوب شرق 
آسيا. وفي الستوات اللاحقة اجتمعت باكستان وإيران وأففانستان لمعالجة مجالات 
النزاع المحتملء لكن مؤتمرات القمة الثلاثية ضفات في تحقيق التقارب بين 
أطراف المصالحة”ء إذ واصلت باكستان الدعوة لإدراج حركة طالبان في أي عملية 
سياسية خاصة بمستقبل أفغانستان, كما أدت دورًا رئيسيًا ضفي جلب كو الباق 
إلى منتديات الحوار. ش 

يشار إلى أن الحكومة الباكستانية كانت توسطت للجولة الأولى من المحادثات 
المياشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان فضي إسلام آياد عام 2015م إلا أن 
العملية انهارت بعد إعلان طالبان مقتل زعيمها الملا عمرء ما أثار نزاعًا مريرا 
على السلطة داخل الحركة©, 

فالسعي الباكستاني لإشراك حركة طالبان في أي عملية سياسية في أففانستان قُوبل 
توفص امیا اکان اة فة ف نان سيان وماق قوب رق 
a N‏ وهو ما تحقق بعد اتفاق السلام الذي عقد بين حركة طالبان والولايات 
المتحدة في فبراير 2020م إذ نص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان 
مقابل انخراط حركة طالبان في العملية السياسية في أفغانستان وإلقاء السلاح. 


(1) Larry 8 Goodson, Afghanistan: Crossroads of A "Troubled Region, Mıddle East Program, Wood- 
row Wilson International Center for Scholars, Washington, Spring 2005, pp.8-10. 

(2) There were three rounds of the trilateral Afghanistan-Pakistan-Iran dialogues: (1) May 2009 in 
Tehran; (2) June 2011 in Tehran; and (3), Feb 2012 in Islamabad. 

(3) “Pakistan Hosts a Meeting to Facilitate Peace and Reconciliation in Afghanistan? Ministry of 
Foreign Affairs, Government of Pakistan, 2015. https: //bit.ly/2YkatKD. (Accessed on: 22 Mar 2021). 
(4% Harsh V. Pant, “Pakistan and Iran: A Relationship in Search of Meaning in Pakistan, The U.S, Ge- 
politics and Grand Strategies, eds. Usama Butt and Julia Schofield, Pluto Press, London, 2012, p. 221. 
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E‏ فء كانت ياكستان داتمًا قلقة بشأن إستراتيجية الهند الطويلة 
يرل نتطويقهاء وينعكس هذا القلق على طبيعة العلاقات غير المستقرة بين إيرا 

بتاك إذ عمنت الهتن عبن استخدم غطاء الروابط الاقتصادية مع إيران 
0 عملياتها الاستخبارية السرية لاستهداف باكستان. وفي هذا الصدد 


تؤدي 
ا ية الهندية في زاهدانء وهي مدينة في بلوشستان على الحدود اللإيرانية مع 
E 9‏ استخباربًا كبيرًا في كشف منظومات الأمن الباكستاني عير إيران. 
ر مال على ذلك القضية المعروفة باسم ıKulbhushan Jadhav‏ وهو جاسوس 


هند قيضت عليه السلطات الباكستانية في بلوشستان2. 

وعلى الحافة الشرقية لبحر العرب» حيث يوجد عدد من المواني البحرية شى 
قلب صراع متعدد الأوجه من أجل السلطة بين القوى الإقليمية في جنوب شرق 
آسياء زاد ميناء جوادر -النذي تموّله الصين في باكستان- من مخاوف الهند يشأن 
تعرّضها للحصنار في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية. وقد دفع هذا الأمر 
بالهند إلى تأمين مشاريع البنية التحتية الخاصة بها عبر المحيط الهنديء يما 
في ذلك ميناء تشابهار الإيراني. وهي الوقت ذاته يغذي الوجود المتزايد للهند في 
إيران مخاوف باكستان الخاصة بشأن الخصان الجيوبوليتيكي» إذ طرحت إيران 
التي ُد الهند والصين شركاء لها فكرة ربط اميناءين: إلا أنه من غير المرجح أن 
يتحقق مثل هذا ا ملخطّط بسبب.الإستزاتيجيات العامية المتناضة2©. 

وفي إطار المناضسة الجيويوليتيكية الباكستانية-الإيرانية أيضّاء شكلت باكستان مصدّة 


عو 


إستراتيجية للتوجه الإيراني نحو دول جنوب شرق آسياء وذلك عن طريق تحجينم 
النشاطات الدعوية الإيرانية هناك: وتحديدًا في ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا. ولأن 
باكستان دولة ذات أغلبية ستيةء فقد وجدت في هذه النشاطات الإيرانية تأثيرا مباشرًا 
في أمنهدا القومي. ولیس هذا فحنت بل عملت إيران أيضًا على توظيف السفارة 
الإيرانية في إسلام آباد لتقوية غلاقاتهها مخ الأقلينة الشيعية في باكستانء وذلك عن 
طريق تقديم الدعم المادي والمعنوي: إلى الحند الذي وصل إلى تشكيل إيران للواء 


(D Indrani Bagchil; “Fair's Likely Appointmeiit 25 India Poiitperson Raises Eyeêbrows "Times. of 


India, 2009. https: //bit.ly/38b2UtV.. (Accessed oh: 28 Mar 2025. 
(2) In the Arabian Sea, Competing Ports in Iran and Pakistan: Fuel Ambition and 
Enterprises, Jun 2019. https: //bit.ly/2Yictms. (Accessed on} 23 Mar 2021). 
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تحت قيادة الحرس الشوريء وهو ما تمده باكستان تهديدًا لنسيجها الاجتماعي. 
خصوصًا أن إيران نجحت في تنظيم الأقلية الشيعية في باكستان سياسيًا وعسكر 
وهذا يعني امتلاك إيران ورقة تأثير كبيرة داخل باكستان". 

وفي هذا الإطار يبرز الصراع في إقليم بلوشستان» تلك المنطقة التي تفطي 
إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان» ومقاطعة سيستان وبلوشستان في 
جنوب شرق إيران. ومنطقة بلوشستان في جنوب أففانستانء إذ شهد هذا الإقليم 
حرب عصابات يشتها القوميون البلوش ضد حكومات باكستان وإيران في 
منطقة بلوشستان» واكتسب هذا التمرّد قوّة جنيًا إلى جنب مع تدهور القانون 
في آفغانستانء وضي عام 2005م بدأ تمرد البلوش ضد إيران على مدى منطقة 
البلوش الإيرانية على الحدود مع باكستان» وهو ما أنتج أزمات متلاحقة على 
مستوى العلاقات بين البلدين2, 

ضفي 26 أبريل 2019م» نجح «جيش العدل» في بلوشستان الإيرانية في اغتيال 10 
عسكريين من الحرس الثوريء وعبر المهاجمون الحدود عائدين إلى باكستان. وقد 
حملت إيران باكستان مسؤولية الهجومء وكررت التهديد بإعلان الحرب عليها واجتياحها 
مسكرنا. وكانت الشكوك قد زادت بين إيران وباكستان منذ انضمام الأخيرة إلى 
التحالف الإسلامي. العسكري لمحاربة الإرهاب الذي أعلنته المملكة العربية السعودية 
في ديسمبر 2015م» والذي ضم 41 دولة. وقد فاقم التوتر بين البلدين تولي القائد 
السابق للجيش الباكستاني الجنرال زحيل شريف القيادة العسكرية للتحالف رهم 
التحفظات الإيرانية؛ إذ تنظر إيران إلى أن التحالف نشي بالأساس لمواجهتها". 

كما تشكل القوة النووية الباكستانية أيضًا أحد محفزات المتافسة الإيرانية, فكون 
باكستان القوة النووية الوحيدة في العائم الإسلامي من جهةء وتقاربها مع المملكة 
العربية السعودية وتقلها السني من جهبة أخرىء فقد أثار هذا حفيظة إيران 
الإستراتيجية, إذ تنظر إيران إلى القوة النووية الباكستانية على أنها إحدى حالات 
الخلل في التوازن الإستراتيجي في العالم الإسلامي الذي لا بد من تصحيحه 


0 


3 


“Why Do Saudi Arabia and Iran Compete for Pakistani Support?” The Brookings‏ يه 
https: fbrook.gs/33OvEVZ. (Accessed on: 25 Mar 2021).‏ .016 اا 

(2) نجاح سليمان: بلوشستان صراع جيوسياسي إيراني.. بين ضعف الاستخبارات الباكستانية والدعم 

موقع الميادين. (24 فبرايئر 2019م). تاريخ الاطلاع: 11 يونيو 2021م 1 2017م 

(3) إسلام المنسيء المهمة الباكستانية المستحيلة في مواجهة الاختبار الإيراني. موقع إضاءات (23 ماه 

تاريخ الاطلاع: 13 يونيو 2021م, .https: //bit.Iy/2R0v8LU‏ 


التمقيدات إل اخلية والخارجية آمام ربط إيران للجيوبوليتيك الشيعي 
251 


وك الرهم من شروع إيران بالبرنامج التووي فان 5 
د المشال في ظل الضغوط الدولية الراهنة, التي أ كموساتها الاروية صو 
e‏ وأمنية مع المجتمع الدولي» ومن 5 ا في مشكلات اقتصادية 
باكستان هامش مناورة إستراتيجية في منطقتى ج: ووي الباكستاني آعطى 
وكان ورك م جاب اتشات اة ا ااي يي 
إن التنافس الجيوبوليتيكي بين باكستان اكرات 0 نتاج علاقات 
جوارها الإقليميء خصوصًا الهند من جهة, والمملكة 0 3) E‏ 
أخرى: إذ أثرت مجموعة من العوامل الخارجية 0 ا 
أضف إلى ذلك أن الخيارات الإستراتيجية 5 e‏ ا 
00 ا ع 0 د أيضًا لعوامل محلية 
إيران؛ إذ إن باكستان في التهاية محكومة STG e‏ 
ع يت E‏ 
سياق التنافس الإيراني-السعودي. ول ما كانت الروك ا 1 00 07 0 3 
تهديد إقليميٰ» أصبحت هذه النظرة OER‏ 0 7 
00 1 في باكستانء وقد تعززت هذه التطدوة ال 
E‏ يي E‏ بلوشستانء والمخاوف الباكستانية من أن إيران 
E‏ لتعدي الثسعافي والايديولوجي عليهاء عن طريق شبكة مراكزها 
فية وتمويلها للجماعات الشيعية هناك. ٠.‏ 
| 2 0 تقييم التهديد الإيراني هذا قلق باكستان منذ فترة طويلة بشأن 
1 1 يجري تفسيو إا التجارية واستثمارات ألهتد في ميناء تشابهار 
5 على تحالف إيران الإقليمي مع الهند من أجل احتواء باكستان 
a‏ وهذا الإدراك الباكستاني دفعها إلى تعزيز تعاونها الاقتصادى 
١‏ عي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعوديةء كما أدى إلى إهمال 
ولويات الأمنية الإيرانية في إستراتيجيتها الخارجيةء ومن المرجح أن يستمر هذا 


(2) 


الاتجا 5 2 9 5 ا : 
٠‏ ر إلى تعاون باكستان الإستراتيجي مع المملكة العربية السعودية 


(1) Hossein Aghaie Joobani, 
Apr 2018. https: 1fbit.ly/2 
(2) Zahid Shahab and 5 
dle East Policy Council 


2 Wikistah 
Iran and Pakistan: Between Tactical and Strategic Entente‘» 
YhZUHX. (Accessed on: 23 Apr 2021). . with Iran, Mid- 
hahram Akbarzadeh, Understanding Pakistan's Relationship with 
Vol. XXV, No. 4, Winter 2018, p.97. 
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3. المنافسة الجيوبوليتيكية مع تركيا: 
شهدت العلاقات بين تركيا والعالم الإسلامي في القرن العشرين سلسلة من 
التموجات الإستراتيجية الخطيرةء تسبيت فيها التحولات السياسية في كل من 
تركيا والعالم الإسلامي» فمما لا شك فيه أن الدولة العثمانية كانت تمثل الوحدة 
السياسية والمعتوية للعالم الإسلامي؛ وقد عانت من مشكلة إحداث توازن بين 
الإمكانيات المتاحة والمسؤوليات الملقاة على عاتقهاء والأهم من ذلك كله تحقيق 
التوازن بين التيارات العثمانية والقومية التركية والهوية الإسلامية©. 

سعت الجمهورية التركية الحديشة بقيادة المؤسّس مصطفى كمال أتاتورك إلى 
توجيه دضة تركيا نحو الغرب. والابتعاد عن روابطها التقليدية مع العالم الإسلامي, 
وهو ذات التوجه الذي استمرًت عليه الحكومات التركية لسئوات طويلة. كما 
تمززت روابط تركيا مع الولايات المتحدة خلال فترة الحرب الباردة. نظرًا إلى 
حاجة الولايات المتحدة إلى موقع تركيا الإستراتيجي في ظل صراعها مع الاتحاد 
السوفييتي. الأمر الذي مكن تركيا من الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي, 
لتصبح الدولة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في هذا الحلف. 

لکن دور تركيا في العالم الإسلامي عاد للظهور بقوة 
والتنمية إلى الحكم في عام 2002م, إذ تبنّى قادة ومفكّرو الحزب منهجًا يقوم على 
ضرورة إحياء دور تركيا الإسلامي الذي تعرّض للتجاهلء فقد تحرك حزب العدالة 
والتثنمية بدافع إعادة إحياء التاريخ والجغرافيا والموروث الثقاضي وصق منظور 
«العثمانية الجديدة». لاستعادة دور تركيا في العالم الإسلامي. كما اتضح ذلك في 
كتاب «العمق الإستراتيجي» ان الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو. 

إن إعادة إحيساء السدور التركي في العالم الإسلامي بعد عام 2002م واجه 
تحديات إستراتيجية كبيرة. وتحديرًا عندما يتعلق الأمر بإيران. إذ شكات المنافسة 
الجيوبوليتيكية إحدى نقاط الصراع بين البلدين. خصوصًا عندما يتعلق الأمر 
بالمناطق الجغرافية المتمثلة في البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى وبعض مناطق 
الشرق الأوسط فقد شكلت ثنائية العثماني-الصفوي ضي الأساس تناضضسًا بين سلالتين 


0 أحمد داوود أوغلى مصدر سبق ذكره. ص 290-289 
( و القصاص, نفوذ تركيا في المنطقة.. قوة لليناء 
ديع الاطلاع: 6 يونيو 2021م« //bbe.in/34S6c3n‏ 


1 أت بر 2019م): 
أم للهدم؟, موقع 88٤‏ عربيء (20 أكتوير 
„https:‏ 
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e‏ تحملان على التوالي لافتات الإسلام السني والصوفية الشيعية؛ وضي 
3 إلحاضر أخذ التنافس لح ل تركيا 0 في العالم الإسلامي 
م ياء ولذلك تبنت إيران الأيديولوجيا الثورية ذات الثشيرة المعادية للغرب, 
0 كله تأسيس شرعية ديتية داخل جغرافيا العالم الإسلامي2. 
0 إيران بعد الشورة الإيرانية عام 1979م استخدام مقاربة إسلامية للتغلب 
على عزلتها الشيعية التقليدية في العالم الإسلامي» ودون وجود روابط عضوية مع 
العالم السني. ورغم فشل الدعوة الحضارية الإيرانية للشورة في عودة إيران إلى 
متطقة الشرق الأوسطهء فإنها مهدت الطريق لقيادة إيرانية محدودة في معظم 
العالم الشيمي. وبا مئثل استجابت تركيا لأزمة الهوية في مرحلة ما يعد الحرب 
الباردة بنهج متعدّد الأبعاد ركز على الانفتاح الإستراتيجي» وبتاء علاقات مع 
مناطق النفوذ التقليدية من البلقان إلى القوقاز ومن تم آسيا الوسطىء وهكذا 
بشكل عام تنافست تركيا وإيران في حقبة ما بعد الحرب الباردة جيوبوليتيكياء 
ليس فقط في متطقة الشرق الأوسط ولكن أيضًا في البلقان والقوقاز وآسيا 
الوسطى وحتى في جنوب شرق آسيا©. 
وهر الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م لحظة فاصلة لتقييم سياسات تركيا 
وإيران في العائم الإسلامي» إذ عارض كلا البلدين الغزو الأمريكيء وذلك بسبب أن 
هذا الغزو قد يقيّد مجال المناورة في مجال نفوذهما التاريخي. وثانيًا لأنهما كانتا 
مشككتين في أن الولايات المتحدة ستدعم القومية الكردية في شمال العراقء وكانتا 
حذرتين من-التأثير الأوسع للغسزو الأمريكي في التوازن السني-الشيعي في العالم 
الإسلامي؛ إذ إن تركيا لم تكن ترغب في رؤية العراق ينهار في حالة من الاتقسام 
المذهبيء مع ما قد يترتب على ذلك من آثار غير مباشرة على الصعيدين المحلي 
والإقليميء وثالفًا كان من الممكن تقويض مصالحها الوطنية على نطاق واسع 
إذا انسحبت الولايات المتحدة من العراق دون وضع نظام سياسيّ جديذ يمكن 
أن يضمن التعايش الشيعي والسئي والكردي المستدام. وفي هذا الإطار وضعت 
Muslim World, Polc¥‏ 


(1) Hurriyet Daily News, Why Turkey Will Emerge as the Leader of the 8 
Nov 2010. https: //bit 


Analysıs, Artıcles & Op-Eds, The Washington Institute for Near East Policy; 
ly/34Ukcd2. (Accessed on: 23 Mar 2021D), 

(2) Arshin Adib-Moghaddam, After The Middle East: Turkey and Iran in A New Region» 
Me-Review Vol.6 (2018-2019). https: //bit.1y/2DTcfc7. (Accessed on: 24 Mar 2021). 
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الولايات المتحدة نفسها في موقف متناقضء تطلب فيه تعاون إيران من أجل 
تحقيق الاستقرار في العراق. وبالنظر إلى الروابط الوتيقة بين إيران والأحزاب 
السياسية الشيعيةء وجدت تركيا في الدور الإيراني بالعراق أحد محددات التأثير 
المياشر في أمنها القومي”. 

وعلى الرغم من محاولة تركيا احتواء الضغوط الأمريكية على إيران من جهة. 
واستيعاب الارتدادات السلبية للأزمة السورية عن طريق الدخول في مسارات 
أستانة برعاية روسيا من جهة أخرى. فَإنٌ مظاهر التنافس الجيوبوليتيكي بين 
تركيا وإيران ما زالت حاضرة وبقوةء خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمناطق شمال 
العراق وشمال سوريا. وفضلا عمًا تقدم» فضّلت تركيا عدم التورط مباشرة 
في الأزمة السورية: وفي .هذا الإطار قدّمت الدعم العسكري واللوجستي للجيش 
اى الح ضي حين استخدمت إيران عديدًا من ال ميليشيات المساحة كحزب الله 
اللبتاني والجماعات العراقية والأفغانية والباكستانيةء منع سقوط نظام بشار الأسد, 
الذي تتخذ منه تركيا موققًا مغايرًا للموقف الإيراني2. 

وبينما كانت إيران تسعى بقوة إلى تحقيق أهدافها الجيوبوليتيكية في سورياء عن 
طريق تأكيد الكفاح المسلح ضد ما تعتبره تطرقًا سئيّاء دفعَ تهميش الفصائل السنية 
الموالية لتركيا ضي سوريا أنقرة إلى الوقوف ضد التوسعية المذهبية الإيرانية: بسبب 
انعدام رغية الولايات المتحدة في التدخل بشكل حاسم في سورياء إذ صمّدت تركيا 
دعمها العسكري الحاسم لقوى المعارضة السورية, وهو الدعم الذي دفع بدوره إلى 
التدخل العسكري الروسي في سوريا لإنقاذ نظام الأسد الذي يدأ في سيتمبر 2015م, 
ووضع تركيا وروسيا على مسار تصادميٌ في سورياء تَوّج بإسقاط طائرة روسية بعد 
أن ضلّت طريقها في المجال الجوي التركي في نوفمبر 2015م. لذلك. فن الثهج 
الإيراني تجاه سوريا ضر بمصالح تركيا الجيوبوليتيكية؛ لكن الدعم التركي للمعارضة 


السورية متسع إيران من الاستفادة مسن الضرص الدبلوماسية التي أتاحها الاتفاق 


ards Agreement and Relevant Provisions of 


(1) Director General, Implementation of the NPT Safegu 
an (International Atomic Energy Agency 


Security Council Resolutions in the Islamic Republic of Ir 
Board of Governors, Nov 2011 https: /1fbit.ly/2LtSsnD. {Accessed on: 23 Mar 2021). and J. M Lindsay 


and R. Takeyh, “After Iran Gets the Bomb’, Foreign Affairs, Vol. 89, No. 2, 2010, pp. 33-49. 
Firas Elias, Why Does Iran Fear Turkey's Military Operation in Afrin?, The Washington Institute 
Or Near East Policy, Fikra Forum, Feb 2018, https: /fbit.ly/36cAmhQ. (Accessed on: 24 Mar 2021). 
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ی عام 2015م» الذي أبرمته مع القوى الغربية والصين وروسيا". 
2 رامل بين الطائفية التي أشعلتها العتاصر السمّية والعناصر الشيعية المتخرطة 
ش 0 الأماية السورية من جهةء وتصاعد المواجهات الصدامية الإيرانية- 
يه والتركية“الكردية من جهة أخرى. هرا أَسّس التظام الإقليميء وقوّضا 
ين والاستقرار ضي العائم الإسلامي, إذ استخدمت إيران الورقة الطائفية بنجاح 
ان دفاعها الخارجيء ؤذلك في سوريا ولبتان والعراق واليمن» لكن إيران 
فى النهاية محاطة بالدول ذات الغالبية السثية كباكستان وتركيا والمملكة العربية 
إل عودية ولا يمكنها إلا أن تحقق أهدافها المحلية والإقليمية بالتعاون -أو على الأقل 
,التعايش- مع بقية الجوار الإقليمي. وبالنسبة إلى تركيا فان خطابها الرسمي ضد 
الطائنية لا يفير حقيقة أنه يُتظر إليها الآن بصفتها قوة إقايمية مؤيدة للسنّة, 
مما أدى بدوره إلى عزل الجماعات الشيعية في منطقة الشرق الأوسطء. وهو ما 
قد ينمكس سليًا على أهداف تركيا بعيدة المدى المتمثلة في التكامل الإقليمي. كما 
يهدد دينامياتها الداخلية بالنظبر إلى أعداد كبيرة من العلويين والأكراد الموجودين 
فيها, الذين يشعرون بالتهديد من الهوية الإسلامية لتركياء والبقاء مشككين في 
تقاريها المتزايذ مع قضايا العالم الإسلامي السني©. : 
ومن الواضح أنه لا يمكن لإيران ولا تركينا القضاء على التوترات الطائفية التي 
انطلقت بعد ثورات ما يسمى «الربيع العربي». وفضلًا عن ذلك ترى الدول 
العربية بقيادة المملكة العربية السعودية أنه لا يمكن السكوت عن حالة التعدي 
الإيراني في العراق وسوريا واليمن وما وراءهاء وكردٌ فعل على ذلك تعتمد الدول 
العربية اليوم على حشد عسكريّ ك«التحالف العربي والتحالف الإسلامي» من 
جهة؛ وقوة العقيدة الدينية السئية من جهة أخرى. للمساعدة في ردع ودحر التسلل 
الإيراني إلى المجال الحيوي العربي السئي. سيد 
وبهذا المزيج من التنافس الجيوبوليتيكي مع الطائفية والتضامن القومي» تهدف 
القوي العربية إلى الوقوف بوجه المطالبين غير المرب -تركيا وإيران- بقيادة 
السالم الإسلامي. مما قد يخلق بيئة إقليمية متقلبة لا تُضي إلى جهود تحقيق 
Payam Mohsenı, Hassan Ahmadıan, What Iran Really Wants in Syria, Argument, Foreige PF‏ )1( 


May 2018. https: //bit.ly/2s8NmXOY, (Accessed on: 27 Mar 2021). 
(2) ‘Tolga Demiryol, 


2002, O iryol, The Limits to Cooperation Between Rivals: Turkish-Franian Rel 
; Ortadoğu Etütleri, Volume 4, No 2, Jan 2013, pp.111-115, 
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الاستقرار الإقليميء وهذا يعني أن الرفضض العربي لإيران يمكن أن يبطق عكان 
تركيا أيضّاء خصوصًا أن صراعات القيادة داخل العالم الإسلامي اليوم بدأت تأخذ 
منحسى «قوميًا-إسلامیا»". 
وبعيدًا عن جهود الشراكة الإسلامية التي تجمع تركيا وإيران في العالم 
الإسلامي» وحالات تبادل المصالح في عدد من الملفات الإقليمية: فَإِنٌ إيران ما 
زالت تعتبر تركيا دولة عدوّة ومناضىة على الزعامة في العالم الإسلامي©. أضف 
إلى ذلك تزايد وصف إيران لتركيا بأنها وكيل للمصالح الأمريكية والأوروبية فضي 
العالم الإسلاميء لا سيّما بعد اندلاع ثورات ما يُسمى ي «الربيع العربي»» فقد دأب 
كبار المسؤولين الإيراتيين على وصف إسلام الدولة التركية بأنه إسلام «ليبرالي» 
أو «أمريكي», وهو وصف بعيد كل البعد عما كان الإيرانيون يصفون به حزب 
العدالة والتنمية: بأنه حزب إسلامي. ومن هؤلاء هاشمي شاهردوري رئيس السلطة 
القضائية السابقء إذ أشار إلى أنّ الدور التركي في متطقة الشرق الأوسط يفيد 
«الإسلام الليبرالي» في مواجهة «الإسلام الحق» الذي تعمل إيران على نشرو. 
إن الترويج في الداخل التركي لفكرة قيادة تركيا للعائم الإسلامي يجري على 
كل المستوياتء بداية من الأعمال الدرامية مثل مسلسل «قيامة أرطغرل» ومسلسل 
«السلطان عبد الحميد الشاني». وضولا إلى إقامة مسجد ضخم في مقر الحكم ضي 
المجمسع الركاسي يحمل اسم «الأمّة», في خطوة أعادت إلى الأذهان أيام الدولة 
العتمانيةء عتدما كان سلاطيتها يبنون مساجد ضخمة بجانب قصورهم. كما أن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان صرّح في أكثر من مرة بطموح تركيا لقيادة العالم 
الإسلاميء قفي كلمة له خلال لقاكه بمفتي الولايسات التركية في المجمع الرتاسي 
بالعاصمة أنقرة في أكتوير 8م. قال إِنّ «تركيا الدولة الوحيدة القادرة على ريادة 
العالم الإسلامي يأسره. بإرثها التاريخي وموقعها الجفراضي وثرائها الثقافي»0. 
49 نبيل عودة؛: الصراع مسن أجل النفوة. 


٠‏ تركيا وإيران في الشرق الأوسط: موقع مدار اليوم: (13 أغسطس 
8م)ء تاريبخ الاطلاع: 2 gig‏ 2021م« //bit.1y/2DRgipj‏ بوجااط. 


(2) ضزاس إلياس فرضية العدوّ في العقيدة العسكرية الإيرائية. اير 
8م). تار يخ الاطلاع: 13 يوليو 2021م« https: //bit.1y/21Gdkhq‏ : 
(3) إف سستيفاني لاربي وعلي رضا نادر. العلاقاث التركية-الإيرانية فى شرق أوسط متفير. (سانتا مونيكاء 
مؤسسه رات 013+(« ص 9. 1 
(4) أردوغسان.. تركيا 
أكتوبر 2018م(« تا 


الدولي للدراسات الإيرانية, (12 أبريل 


15( إاتعة‎ ٤ 
( الدولة الوحيدة القسادرة على ريادة العالم الإسلامي. صحيفة يني شفق التركية.‎ 
.https: //bit.Iy/36bcgEu ريخ الاطلاع: 18 يوليو 2021خ.‎ 


أمآ يط إيرات للجيويوليتيك ١‏ لشيعى 
خارجية أمام ريط إي يود 0 2 
الداخلية والخارج 


مم ا 
1 چیه ات 


ا تقدم يؤكد الرئيس التركي آردوغان دانسا ضرورة حصول دولة 
لى مقعد دائم هي مجلس الأمن الكدولية کا و ی و ی 
0 شرورة مكافحة قضية «الإسلاموفوبيا» ني كل مناسبة دولية. كما عملت 
00 لى تسخير عمل عدد من المؤسسات الدينية والإنسانية التركية ضفي إطار 
7 الإسدلامي: كمؤسسة الديانة التركية ومؤسسة التعاون والتنسيق التركية., 
0-0 تغاطاتهما أغلب دول العالم. وعادة ما تحاول هذه المؤسسات التركيز 
3 المسؤولية التركية عن الأراضي العثمانية ية :ودووهب] اف لش ۾ 
ا لامية*. وتركيا بذلك تقدّم نفسها على أنها الأخ الأكبر لدول العالم الإسلامي. 
7 أنها لديها مشروعها في المنطقة العربية من خلال استدعاء التاريخ والعطفة 
الديئية الإسلامية كأداة وهي بذلك لا تختلف كثيرً عن 
E NE‏ أ بتو سحن يدعو د ا 
مامية يقودها الولي الفقيهء إذ إِنّ الدور التركي يشهد نشاطً كبيرا 
الأقاليم ضمن الجغرافيا الإسلامية. ونظرا إلى تصاعد حر النظرة السلبية التى 
تواجه إيدران في بعض المجتمعات الإسلامية اليوم. ضَإنٌّ هذا شكل بدوره أحر 
عوامل القوة للأدوار التركية في العالم الإسلامي على حساب الأدوار الإيرانية. 
4. المنافسة الجيوبوليتيكية مع مصر: 
شكلت العلاقات المصرية-الإيرانية إحدى أبرز حالات 
إطار العالم الإسلامي» ولعلٌ ما يميز هذا التنافس أنه 
متعددة؛ جعلت منصر أحد أبرز المعوقات الإستراتيجية 
في العالم الإسلامي»ء فإلى جانب التمد القتومي والتاريخضي. والمركزية الدينية- 
الأزهرية, تبرز الكاريزما السياسية والثقل العسكري لمصر كمحددات إستراتيجية في 
مارات العلاقات التناقسية المصرية-الإيرانية في جيوبوليتيك العالم الإسلامي» فمنذ 
عهد الأسبرة البهلوية وحتى الوقت الحاضر استقرّت العلاقات المصرية-الإيرانية على 
خاصية عدم الاستقرار, بسبب ارتباط هذه العلاقات بدینامیات داخلية وخارجية 
متعددة, انعكست سليًا وإيجابًا على مستقبل هذه العلاقات وتفاعلاتها©. 

أن جونز تركيا: طموحات كبير: 5 لقيادة العالم الإسلاميء ترجمة: ابتسام فوزيء موقع 0۷ عربي, 
04 ماينو 2015م), تاريخ الاطلاع: 15 يؤليو 2021م« 81058 22/رل016// https:‏ 

(2) Gonul Tol, Turkey's Bid for Religious Leadership: How the AKP Uses Islamic Soft Powe 


Issue, Foreign Affairs, Jan 2019. https: /ifam.ag/2RvxHvI. (Accessed on: 3 Mar 2021). GRC 
> (3) Shahram Chubin, Iran andthe Arab Spring: Ascendancy Frustrated, Gulf Research Center 


'طموحات إيران. وهو ما 


التناقس الجيو بوليتيكي هي 
مبنيّ على أبعاد ومجالات 
في وجه إستراتيجية إيران 


8 ملسم 5 


د من القول إن قيام الشورة الإيرانية عام 1979م أدخل 

وفي هذا ay‏ ين الثورة جرى تعديل 
العلاقات YY‏ الإيراني عن طريق إيجاد حل وی جرى التوصل 
eT E‏ اة للهوية الإيرانية. وضي الواقع إن القومية الدينية 
2 00 . متوازنة من الهوية الإيرانية بحيث يجري لعفا على قوميتها 

نسخة معد و 1 5202-6 9 

0 إضافة مسحة إسلامية عليها. وعلى الرغم من ذلك فإن القومية الإيرانية 
e‏ تخل من كل المشاعر السلبية تجاه القومية العربية, 
ا فكرة أن إيران تشتهر بمكانتها في الحضارة الإسلامية. وئيس بمجد ما قبل 
الإإسلام: ومع ذلك فهذه المرة يوجد عاملان مهمان للإيرانيين للتحرك داخل العالم 
الإسلاميء هما: المساهمة الكبيرة في الحضارة الإسلامية. وعدم اعترافها بالحضارة 
الموبية: أى عدم اختزال الحضارة الإسلامية في الحضارة العربية: وهو ما ينعش 
التناقضات بين أن تكون إيرانيًا وأن تكون عريئًا. ومن هنا وجدت إيران بوصلة 
تنافسها الجيوبوليتيكي مع مصرء فمصر باعتبارها قلب العالم العربي أصبحت 
الموضوع الرئيس لمثل هذه المشاعر الإيرانية. وعلى الرضم من أن مصر لديها حضارة 
قديمة؛ وأسَّسَت دولة ونظامًا اجتماعيًا يعود تاريخه إلى عصر ما قبل الإسلام: فإنها 
كانت مركزا للتطورات الفكرية والاجتماعية في العالم العربي. والحقيقة أن عددًا من 
الاتجاهات السياسية في العالم العربي؛ من القومية العربية إلى الإسلامية. ظهر لأول 
مرة في مصرء وجعل هذا البلد دولة ذات حضارة عربية.فضي 
فإن حقيقة أن القومية العربية وُلدت وازدهرت في 
بوّرة الصراع الحضاري-الجيو بوليتيكي مع إيرات2, 


2 
وهو توجه إيرانيّ 


نظر الإيرانيين. وعليه 
مصر قد وضعت هذا البلد في 


إن سيكولوجيا المطلومية أخذت حيرا مهيًا في المذهب الشيعي» كما شكات 
عنصرًا آخر في هوية الدولة الإيرانية, إلا أن هذا اليس موقا أنه يشل وا 


مصر وإيران. إذ إنّ 
وهذا الشعور هو جزء لا يتجزا 
إيران, إذ يرى الشيعة في تا 


تاريخ الإسلام A1‏ لشيعي مليء بمشاعر المظلومية: 
من خطاب الاستقلال باعتباره الخطاب السائد في 
دحم | العبع مدن فل الشكام 


کک ممت ر یز رر 
6 
Sep 2012. https: /Ibit.ly/2LzQIeQ. (Accessed on: 21 APT 2021).‏ 00 0 
izabeth Iskander, Arab-Iranian Relations: Discourses of Conflict and Cooperatlon: London‏ 
Conference Briefing Paper‏ 


School 1 
of Economics and Political Science, L 5 E International RelationSs 


Nov 201 
1. https: //bit.ly/38jufKE. (Accessed on: 27 Mar 2021). 


a‏ إلداخلية والخارجية أمام ربط إيران للجيوبوليتيك الشيعي سدم 
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ودين والمغتصبين. وتبدأً ا و من واد ا لاام الأولي رین ر : 
البي محمد وتمر عبر ار الأموية والسلالة العباسية. والسلالات المحلية فى 
مصر والأراضي الإسلامية الاخرىء وتنتهي بالظروف الشيعية الحالية في بعسض 
ردول العربيةء التي تقص على إنكار حقوق الشيعة أو قمعها. 

وفي ضوء هذه التجرية التاريخية, تضيف الظروف الشيعية الحالية في مصر 
عاطفة الألم إلى الفخر والاستياء اللذين كاتا موجودين سابقًا بسيب القومية الإيرانية. 
مما يعمّق الإدراك السلبي لإيران تجاه مصرء إذ كانت الديانة الشيعية جزءًا من 
تاريخ مصرء واشتهرت بها الدولة الفاطمية خلال الفترة من 909م إلى 1171م ضي 
مصرء وعلى الرغم من هذه الملاحظات التاريخية فقد أصبيح الشيعة الآن أقلية فى 
مصرء وهو ما يضيف إلى المنافسة الجيوبوليتيكية بين البلدين يعدا طائفيًا ومذهيئاء 
انمكس على طبيعة الرؤية الإستراتيجية لدور كل متهما في إطار العالم الإسلامى7©, 

وفضالا مما تقدّمء: تشكّل العلاقة بين مصر والقوى الكبرى الحكاية الثالشة 
التي تعمل أساسًا لتشكيل الهوية الإيرانية تجاه مصرء إذ مارست القوى الكبرى 
عدة اعتداءات عسكرية ضد إيران: أدت إلى فقدان الأراضي (على غرار ما فعلته 
روسيا في بداية القرن التاسبع عشر): والتدخلات السياسية (بما في ذلك النفوذ 
الروسي والبريطاني في إيران في القرن التاسع عشر والعشرين). هذا إلى جانب 
عمليات التأثير الثقافي خلال حقبة الشاه محمد رضا بهلوي» وهو ما يعتيره 
امحافظون الإيرانيون بمثابة غزو ثقاضي غربيء إذ تختوي هذه الحكاية أيضًّا على ' 
بعض المشاعز التي تشكّل الهويتين الإيرانية والمصرية بعضهما تجاه بعضء ونظرًا 
إلى أن القوى الفربيةء خصوصًا الولايات المتحدة وبريطانياء لها علاقات خاصة مع 
مصرء فهي تخلق رابطة بينه ما غي الأذهان الإيرانية: بحيث يُترِجّم الاستياء ضد 
الغرب إلى الاستياء من مبصر كحليف في منطقة الشرق الأوسط©. 

كما تدرك إيران أيضًا أن المناقسة الجيوبوليتيكية مع مصر .لا تقتضر. على 
ا مع القوى الكبرى فعحسبء بل ترى أن مصر لم تمل فقط إلى الولايات 
المتحصدة منذ مسبعينيانت؛ القرن العشرين وما يعده» بل أصبحت أيسًا دولة تتصالح 
Zeinab El-Gundy, The Shias: Egypt's forgotten Muslim minority, Ahram Online, Mar 2013. BP‏ )1( 
/[bit.ly/2PIVEmo. (Accessed on: 21 May 2021). e Seramb! e fot‏ 


(2) M.: Behravesh, The Formative Years of Anglo-Iranian Relations 1907-1953, 
Iran and Its Political Legacy, Digest of Middle East Studies, 21(2), 2012, PP: 386-400. 
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1“ ة فى متطقة الشرق الأوسط وهي إسرائيل. إذدكا شت 
2 0 ا ا تراتيجية الخارجية المصرية في أعقاب 
لها إسرائيل فى الإستراتيجي 
المكانة الخاصة التي تحتلها إسرائيل في الا o‏ 7 
ف فمّالة إلى حدّ ما في توجيه التصور ولا لي ` 7 0 
اتفاقات كامب ديفيد 4 1 ١‏ اليتون اشاس 0 
ة الإيرانية الساعية إلى الاستقلا ر 
ال و ا E‏ غرب وإسرائيل وحلفائها ال 
' تباطا وثيقًا بمشاعر الاستياء من الغرب وإسرائيل و 
e‏ ا ا ة لمصر في اذهان النخية 
۲ ىڭ eS‏ مسشسوهة 
في منتطقة الشرق الاو 2 0 ا 
لحاكمة؛ كدولة تعتمد على الغرب وتتعاون مع إسرا 
ا ش 0 الولايات المتحدة والتوفيق بين مصر 
تمده إيران علاقة غير متكافئة بين مصر والولار ي 0 ااه 
0 يكثف الموقف الإيراني السلبي تجاه مصرء الذي افشئى في 7 عن 
طر بتهاء وعززتها سياساتها المعادية لإيران وحلفائها في العالم 5 للامي. 
يق عرو 
|| القومية العربية بوصفها حجر الزاوية لهوية الدولة المصرية تجاوزت ذروتها 
ِن 
في الخمسيئيات وا لستينيات من القرن العشرينء فخلال هدين العقدين کک 
1 39 3 ا تم ۰ أو 
جمال عبد الناصر إلى السلطة كانت هوية الدولة المصرية تميل نحو رتباطها 
5 العربيةء وقدمت مصر نفسها زعيمةٌ للعالم العربي» وضي هذا الوقت اتخذت 
٠‏ 1 إيرائ 
المواجهات السياسية الإيرانية-المصرية شكل المواجهة بین القوميين العرب وإيران 
وعلى الرغم من أن القومية العريبية فقدت زخمها کمرجع وحيد لهوية الو 
عبد الشاصرء »فن مقاربة الرتيس 


المصري الالسيق محمد أنور السادات برضع شعار 
أوا» في مابعدٌ 


اد ويا الدولة ا تيا إلى e‏ 
3 ات يه ا يو رست الرا 


سح لمصر صد 5 يعد الثورة 
في عام 1979م. 


ومئذ ذلك الوقت طفت مشاعر التعاطف مع الفلسطيتيين والاستياء 
من القرب وإسرائيل على النظرة ة الإيرانية إلى صر » واستمر هذا الأمر طوال كترة 
رئاسة محمد أنور السادات ومحمد حستي مبارك. وحتى ظهور الإسلاميين في عهد 


لك 
ي لم يدم طويلاء » ولم يحدث تغيير كبير في ذ 
بعد وصول الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى السلطة©. 


الرئيس السايق محمد مرسي الذ 


2019, 


ممت ی دوب ر چک و و 
ر © Salih‏ )1( 
ve Ali Gürson, Büyük Güçlerin iran Plan.‏ ا 
M‏ )2 
Dunne, Egypt's Nationalists Dominate in‏ 00 0 
ional Peace, Apr 2015. https: /fbit.ly/2rhXo8x.‏ 


, 1. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara, 


A Politics-Free Zone: Carnegi Eendowment for 


(Accessed on: 28 Mar 2021). 
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3 e 
2011 هي مصر بعد ثورة يناير‎ E e TT ك‎ 
بمثابة تسول في ا لمصرية من القومية العربية إلى القومية الإ‎ 

جما كان مفترضًا في بداية صعود الإخوان المسلمين إلى السلطة فى 7 

ية ما بعد محمد حستي مبارك اكتسب القوميون بة 3 مق بعصي 

أهعية مرة أخرىء وأدوا دورًا في توجيه مسار الثورة, 006 0 0 

إلى الرئيبس عبد الفتاح السيسي في ما بعد أظهر أن e e‏ 

رای اقهي يفاوق ان ا ون اام ممه فق اه رد ر اد 

E‏ مستوى العلاقات المصرية-الإيرانية: أو على مستوى موقف الد 

0 السياسات الإيرانية في a abil‏ إخوان المسلمين 

وفي هذا يقول عمرو موسىء وزير الخارجية المصري الأسبق. إنه لا يمكن 

إغفال قضية أمن الخلينج العربي وحساسيات دول مجلس التعاون ا ا 

تريطها بمصر علاقات إستراتيجية وروابط خاصة: إزاء الجار الفارسى الذى يحت 

أن يعد نفسه صاحب التقوذ الحصري في هذه المنطقة ذات الأغلبية العربية. E‏ 

بات أمن الخليج العربي» ودعم. استقرار دوله. من المحددات المهمة والرئيسية 

ل المصرية في التعاطي مع إيران. كل هذا مع أهمية تأكيد أن 

شيعية إيران وسنية مصر لم تكونا قط جزءًا من التفكير السياسي المصريء إذ 

كانت الخلافات إستراتيجية. وللتبسيط يمكن: القول إن الخلافات كانت ذات و 

فارسي-عربي» وليست ذات جوهر شيعي سني . 

إن الل اتو بر يي مر هن رظان العام الإسلامي لم ات مين كوه مها 

العربي وتاريخها السياسي فقطء بل شكلت مؤسسة الأزهر هي الأخرى أحد 

محفزات المواجهة الجيوبوليتيكية بين مصر وإيران» فمصر بلد الأزهر وإحدى 


كام : 31 
ركائز الإسلام السني في العالم العربي بعد المملكة العربية السعوديةء وإيران أكبر 


(1) Dina Esfandiyari, Iran and Egypt: A Complicated Tango? The European Union Ins 
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1 it. 2PtonX2A. 
The Washington Institute for Near East Policy; Fikra Forum, Mar 2019. https: //bit 1 
(Accessed on: 22 May 2021). 


من خلال مذكرات عمرو 
https: //bit,‏ 


(3) محمد | 8 
العسيد الصياد: قراءة في نظرة الدبلوماسية المصرية تجاه إيران 


موسي المعهل | 
1 لدولي للدراسات الإيرانية؛ (29 نوفمبر 2017م): تازيخ الاطلاع: 15 يوليو 2021م؛ 


2 بجا سس حب يتو اعت اليضل الترادى..! 


دولة شيعية في العالم الإسلامي”". وهذا ما جعل خاصية المناضسة الجيوبوليتيكية تأخذ 
مستويات أكثر تطرفاء فإيران في النهاية تسعى إلى تحقيق المصاحة القومية تحت 
غطاء استخدام المذهب أو الإسلام. وهو ما ترفضه مصر وتعتبره جزءً! من سياسة 
توسعية تقودها إيران في العالم العربيء باعتبارها المستهدف الأول من الإستراتيجية 
الإيرانية:, إذ أذت مؤسسة الأزهر دورًا كبيرًا في مواجهة الأدوار الإيرانية في المنطقة 
العريية وإفريقياء وذلك في مواجهة أنشطة التشيع والدعوة في هذه الدول". 

إن حالة المناضسة الجيوبوليتيكية وضعف العلاقات السياسية بين إيران ومصر 
التي استمرت لفترة طويلة. أدّت إلى تصاعد الاعتبارات المتعلقة بالأمن والمصالح 
الوطنية في وجهات النظر الإيرانية والمصرية بعضها لبعضء ونتيجة لذلك فَإنّ 
إيران ومصر تعيشان حالة من الاغتراب الجيوبوليتيكي غير المتعلق بأي التزام 
تفرضه الضرورات الأمتية أو الاقتصادية لاستئناف العلاقات بيتهماء وعلى هذا 
الأساس تشكلت الهويات الإيرانية والمصرية استجابة للخلافات التاريخية بين 
الإيرانيين والعرب من جهة: وإيران والقوى الغربية من جهة أخرىء إذ خلقت 
كل هذه التقاطعات مشاعر معينة للبلدين: أثّرت في الطريقة التي ينظر بها كلا 
الطرفين إلى الآخر وسياساتهماء خفي الوقت الذي تنظر فيه مصر إلى الإستراتيجية 
الإيرانية في العالم العربي بأنها سياسة هيمنة وتوسع. تنظر كذلك إيران إلى 
مصر بأنها قوة عربية شكلت حائط صد بوجه الطموحات الإيرانية. 
تالثًا: تحدي النظام الدولي أحادي القطبية 
شهد العالم الإسلامي يعد هجمات 11 سبتمبر 2001م أحداقًا مهمّة أدّت دورًا أساسيًا 
في إبراز الجيوبوليتيك الشيعي» ومن أهمّ هذه الأحداث. الاحتلال الأمريكي للعراق 
عام 2003م: والحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006م: التي شكلت بدورها 
ايسا المصدر الرئيس لحالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسطء وذلك كون 
الحدث الأول مهد لإبراز الهوية السياسية للشيعة. والشاني أبرز القوة العسكرية 
لهم» مما شكّل حافزا للمجتمعات الشيعية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط على 
المطالبة بالحقوق الاقتصادية والثقاضضة والسياسيةء وجعل الجيوبوليتيك الشيعي ذا 

مبراير م)ء تاريخ الاطلاع: 12 يوليو 2021م. https: /bit.ly/2EORsUc‏ 
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أهمية إستراتيجية ضي إستراتيجية إيران الإقليمية“. 

وهذا بدوره أسهم فضي تشكل ي المذهبية الشيعية- السدية د في العالم الإسلامي, 

وف هذا الإطار سعت إيران إلى تشكيل محور المقاومة سبع اسراف ل يم ت 
58 المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى ذات أغلبية ی مدن ور 
أخرى» وهنا بدوره أدى إلى تصاعد. الأزمة الطائفية في منطقنة الشرق الأرسمل 
556 يكن القول إن الولايات المتتحدة أدّت دودًا كبيرًا في «تحرير» القوة الشيعية 
في العراق عن طريق إسقاط نظام صدام حسينء وفي هذا السياق أسهمت إيران 
في عملية إعادة صياغة التوازنات المذهبية في العالم الإسلاميء بالشكل 0 
يخدخم الطموحات الإيرانية في خلق جيوبوليتيك شيعي يشمل العالم الإسلامى 

وقي سياق التداعيات الإستراتيجية غير المتوقعة من الاحتلال الأمريكي للعراق 

عام 2003م وجنت إدارة جورج يوش آتذاك بأن إيران تعمل على التمدد من أجل 
تحقيق أهدافها الإقليميةء ونذلك كان الجيوبوليتيك الشيعي مقبودٌ ول زف لدف 
ET‏ المتحدة أتذاك أمام صعود ظاهرة الصحوة الإسلامية السنية وحركات 
الإسلام السياسي السنيء ولذلك عمدت إلى طرح مشروع الشرق الأوسط الكبير 
عام 4م ومن كم خريطة الطريق عام 2005م, التي تقوم على مبدأ الترويج 
للديمقراطية وتغيير الأنظمة التقليدية في منطقة الشرق الأوسطء اللذين مقلا حلا 
لوقف الصعود المذهبي-الإستراتيجي الإيراتي في العالم الإسلاميء كما أن مفهوم 
«القسلال الشيعي» ائنذي أظلقه الملك الأردني عبد الله الثاني.في ديسمبر 2004م 
شكل خريطبة.عمل راحت دوائر صنع القراز:الأمزيكي تعمل بموجبه في مواجهة 
الطموحات الإقليمية الإيرانيةء على إثر ذلك ظهر مفهوم «هلال الأزمات» في 
يناير عام 2006م: الذي تبنّاه كل منن إيفو دالدر وفيليب غوردن ونيكول نيسوتو. 
في كتاب:بغشوان «هلال الأزمات (الإستراتيجية الأمريكية والأوروبية حيال الشرق 
الأوسط الكبير)», أشاروا فيه إلى أن هناك منطقة خطر داهم تمتدٌ من باكستان 
وأفغانستانء وتمرٌ عبر إيران والعراق وسوريا ولبنان» وصولًا إلى منطقة الصراع 
الإسرائيلي- الفلسبطيني. ٠‏ وتسترا تراوح المسائل المطروجة بين الإرهاب والانتشار النووي» 
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وبين الأصولية والافتقار إلى الديمقراطية. وعلى هذا الأساس وجدت الإدارة الأمريكية 
أن محورًا شيعيًا من إيران والعراق وسوريا وحزب الله اللبناني سيغير ميزان القوى 
التقليدي في منطقة الشرق الأوسطء وسيعرض المصالح الإستراتيجية الأمريكية لاخطر 
بتاءَ على الرؤية المعادية للغرب التي تحملها أيديونوجيا الثورة في إيران". 

تعتقد الولايات المتحدة أن إيران من جهة. وتنظيم القاعدة ومن قّم تنظيم 
داعش من جهة أخرىء. يشكلون تهديدات رئيسية للمصالح الحيوية للولايات المتحدة 
وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط. لذلك يجب زيادة الضغط على النظام السياسي 
في إيران من أجل تحجيم دوره في دعم الميليشيات المسلحة ماليا وعسكريًا خارج 
حدود الدولة الإيرانيةء وهو ما دفع الإستراتيجية الأمريكية نحو مواجهة واسعة 
النطاق مع إيران» لم تقتصر على ميادين الصراع الرئيسية في منطقة الشرق 
الأوسط فحسبء بل اتسحبت من الاتفاق التووي الموفّع مع إيران عام 2015م, 
لتخضع إيران لعقوبات أمريكية مشددة حجّمت كثيرا تحركاتها الإقليمية2. والأكثر 
من ذلك أن الولايات المتحدة وجّهت ضربة قوية إلى المشروع الإيراني في العالم 
الإسلامي» بعد اغتيالها قاثد قوة القدس قاسم سليماني برفقة عدد من الضباط 
هي الحرس الثوري في مطار بغداد الدؤلي في يناير 2020م: وهو ما شكل تأثيرا 
كبيرا في إستراتيجية إيران في إطار الجيوبوليتيك الشيعي. 

تشبير وجهة النظر الإيرانية إلى أن الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق 
الأوسط أصبح اليوم أكثر وضوحّاء وآأنه جاء نتيجة للاحتلال الأمريكي للعراق. وعلى 
عكس توقعات الإدارة الأمريكية فإن القضاء على أعداء إيران لم يسهم في إضعاف 
إيران» بل إلى زياذة نفوذها الإقليميء لذلك تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة 
العربية السعودية ومصر للسيطرة على قوة إيران الإقليميةء وذلك عبر بناء توافق 
في السياسات والتوجهات غير المعلنة لإجهاض الجيوبوليتيك الشيعي» وهذا هو أهم 
أهداف الحد من خطر إيران. وتُعتبر تفاهمات ما سمي بالشرق الأوسط الجديد 
التي أعلشت عنها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هي المدخل العملي 
No Daalder, Nicole Gnesotto and Philip Gordon, America, Bürope and the Crescent of Crisis,‏ )1( 
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اعترا : ٠‏ وهو ما كرّسته تصريحات 
أوياما عشية توقيع الاتفاق النوويء من أن لإيران دورًا مهما في إنهاء الحرب 
إلدامية في سوريا. وبيتما أغفلت إدارة أوباما النشاط الإقليمي لإيران بعد الاتفاق 
إل ووي» اشترطت إدارة ترامب عدة مطالب بشأن الاستمرار بالاتفاق النووى. 
مثل إجراء تعديلات جوهرية على هذا الاتفاق» وإتهاء دعم الجماعات المسلحة 
والإرهابيةء وسحب قواتها من سوريا والعراقء ووقف سلوكها المهدد لجيرانهاء بما 
في ذلك التهديدآت اللفظية ضد إسرائيل: ووقف الهجمات الإلكترونية والتهديدات 
لحركة الشحن الدوليء والإفراج عن جميع المواطنين الأمريكيين المسجونينء وهي 
شروط حددها وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو في 21 مايو 2018م, 
لبدء مفاوضات جديدة مع إيران. يشأن برنامجها النووي ونفوذها الإقليمي2. 
لدى الولايات المتحدة حلفاء إستراتيجيون يتفقون معها من أجل الوصول إلى 
هدف تعديل سلوك التٌُظام الإيراني في إطار الجيوبوليتيك الشيعيء بل يمكن 
القول إن هؤلاء الحلفاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية قد أدّوا دورًا 
مهما في عملية إعادة تقييم إدازة ترامب لدور إيران في مرحلة ما بعد الاتفاق 
النووي. وقد وشّر هؤلاء الحلفاء -وتحديدًا المملكة العربية السعودية- المناخ وقوة 
الدفع لنجاح إستراتيجية ترامنببء فقد كان خطر إيران كلمة مفتاحية في كا 
توجهات الإستراتيجية الخارجية والدفاعية للمملكة العربية السعودية. ولا شك أن 
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3006 3 ق الإ الضاغطء والتفكير في إعادة 
ا ل ايه اس 1ك 
د 1 ري ا لإعادة ترتيب التحالفات الإستراتيجية في 
م 0 0 استعادة دفء العلاقات الأمريكية-الخليجية تحت شعار 
منطقة الشرق الاو و 
«مواجهة خطر إيرانت»0. 

e‏ إن التعهد الأمريكي بضمان أمن إسراتيل ودعم موقعها م 
00 أي تهديد خطير لإسرائيل من إيران سوف يشكل بداية لمواجهة مفتوحة 
كح ادات المتحدةء وبشكل عام فان الولايات المتحدة بنت رؤيتها الي 
في إطار المواجهة مع إيران في مختلف مناطق الجيوبوليتيك الشيعي» بدءًا من 
50 شرق أسيا حتى شمال إفريقياء وبالشكل الذي حجم كتير من طموحات 
إيران التوسعيةء وذلك عن طريق إيجاد علاقات تحالفية وأمنية مع 6 من 
الدول والجماعنات المسلحة التي تتعارض مع السياسات الإيرانيةء كما أن تقارب 
إيران مع عديد من الدول والجماعات غير الشيعية في إطار الجيويوئيتيك الشيعي 
لم يكن يتماشى مع مبنادئ وإستراتيجيات إيران بالكامل؛ ما دام الهدف الرئيس 
للإستراتيجية الإيرانية كان دائمًا تعزيز القوة السياسية والعسكرية للجماعات 
الشيعيةء ممن أجل تمكينها سياسيًا لتحقيق الحكومة الإسلامية العالمية التي يقودها 
الولي الفقيه في إيران. 
خلاصة ٠‏ 
كأيّ دور إستراتيجي تقوم به دولة معينة من أجل تحقيق أهدافها الخارجية. 
ستواجه هذه الدولة تحديات داخلية وخارجيةء وبالشكل الذي يعرقل من فاعلية 
الإستراتيجية التي تتبعها فضي البيئة الإقليمية. وإيران بدورها جزء من هذه القاعدة 
إذ واجهت إستراتيجية الجيوبوليتيك الشيعي عديدًا من التحديات الداخلية المتمثلة 
في الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنيية, التي مارست بدورها 
عديدً! من الضفوط على الحركة الإيرانية الإقليمية. وبالشكل الذي حجّم كثيرا 
من الطموحات الإيرانية. 


Factors of Strength. and Weakness of US Strategy Towards 
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CTE الخارجية أيضًًا واجهت إيران تحديات كبيرة.‎ E 
زحالة من من النافسة الجيوبوليتيكية من قبل عديد من القوى الإقليمية في‎ ِ 
ارا د الأوسطء وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وباكستان.‎ 
و الإطار الذي هيد فاعلية الجيوبوليتيك الشيعي. ويتمثل عنصر المنافسة الأيرز‎ 
هذا الإطار بين الشرعية التي تحاول أن تؤسّسها إيران. والشرعيات التي‎ 8 
e ممتاكها القوى المنافسةء وهو توجه ما زالت إيران عاجزة عن مواجهته.‎ 
عندما تتداخل مسافات المواجهة الجيوبوليتيكية بينها وبين القوى المناضسة‎ 
والأكشر من ذلك مل التأكير الذي تمارسه ا الأمريكية في الشرق‎ 
الأوسطء بوصفها الميدان الرئيس للجيوبوليتيك الشيمي» أحد أكثر التحديات التي‎ 
تواجهها إيران اليوم» بحيث أخذت الأطراف الإستراتيجية التي تشكل الجيويوليتيك‎ 
الشيعي؛ خصوصًا في العراق واليمن وئيتان, تعاني من تحديات إستراتيجية كبيرة:‎ 
وتحديدًا بعد عملية قتل مهتدس المشروع الإقليمي الإيراني قاسم سليماني.‎ 
تواجه إيران اليوم تحديات حقيقية في إطار الجيوبوليتيك الشيعيء بحيث أصبح‎ 
كثير من أوضال هذا الجيوبوليتيك هقًا إستراتيجيًا وغير قادر على ضبط الفمل‎ 
المؤثر للإستراتيجية الإيرانيةء ما يضع بدوره عديدًا من علامات الاستفهام حول‎ 
الستقبل الذي ينتظر الجيوبوليتيك الشيعيء بناءً على المعطيات الإستراتيجية الراهنة.‎ 
إن النظرة الإيرانية لمشروع الجيوبوليثيك الشيعي تحتاج وقبل كل شيء إلى إعادة‎ 
إنتاج فهم جديد للعمق الجيو-إستراتيجي الإيرانيء إذ أنتج الجيوبوليتيك الشيعي‎ 
سيكولوجيا اجتماعية معقدة في الداخل والخارج الإيراتي. وعلى الرغم من‎ 
النجاحات التي حققتها إيران في مجالات إستراتيجية معينة: فإنها بالمقابل فشلت‎ 
في مجالات إستراتيجية أخرى. وعلى هذا الأساس فان السعي الإيراني إلى تحويل‎ 
المجتمعات الشيعية إلى مجتمعات هشة؛ وذلك عير ضرب التسيج الاجتماعي لدول‎ 


ال الشيعي, ٠‏ بسينتج تحليالا إستراتيجيًا واحتمال ا هند المجتمعات, 


اا الداجلية, 


عدم قدرة القيا 
الاج 


وسياسات المواجهة والعقوبات خازج إيران» ومن فان 
دة الإيرانية على فهم تاريخها وجغرافيتها بالشكل الذي يحفظ 


فسيادة الدول الأخرى» ييل الجزويوايقيك الشيني يدخل في مرحلة ما 
وراء ۶ التارييخ يخ والجغرا افيا. [ 


الفصل السابع 
انعكاسات المخطط الجيو-سياسي الإيراتي 
على الأمن الاقليمي 
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ب 
قير التجارب التاريخية إلى أنّ التفكير الجيو-سياسي للقادة السياسيين لعب 
الدور الأكبر في اندلاع الصراعات والحروب الدولية على مر العصورء التي خلفت 
ملايين القتلى والجرحى والمشرّدين في مختلف دول العالم» وقسمت الدول ودمّرت 
المجتمعات وفجِّرت الْمؤسّّسات وقوّضت الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي معاء 
وأهدرت ال موارد والطاقات والثرواتء ما ألقى بظلاله الكارثية على حياة الشعوبء 
مع تفشي حالات الفقر والح والعوّز واستشراء الأوبئة والأمراض المدمرة 
للشعوب» وذلك لارتكاز التفكير الجيو-سياسي على نزعات توسعية استعمارية ثابتة 
خارج الحدود الجغراضية للوحدة الدولية؛ بفقض الطرف عن العواقب الوخيمة التي 
تصيب الدول والمجتمعات والبشر. 

على خلفية التفكير الجيو-سياسي العدواني لهتلر النازي يضم بولونيا والتمسا 
والتشيك وسلوفاكيا -كما سبق ذكره في القصل الأول- في إطار ما عرف بالمجال 
الحيوي لألمانيا خلال حقبة ثلاثينيات حتى منتصف أربعينيات القرن العشرين: كان 
العالم على موعد مع اندلاع حرب عالمية ثانية هي الأوسع في التاريخء بمشاركة 
أكثر من 30 دولة من دول المحور والحلفاء. ووصولها إلى كل بقاع العالم المختلفة 
من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب» وبعدد قوات مشاركة تجاوزت 
0 مليون جتدي مقاتل من عشرات الدول من مختلف قارات العالم» وبعدد 
القتلى الذين تجاوزوا الملايين من المقاتلين والمدنيين من البشرء ما جعلها الحرب 
العسكرية الأكثر دموية في تاريخ البشرية. 

غير أنّ هذه السياسة العدوانية للرايخ الألماني لتأمين البقاء والوجود لألمانيا 
النازية وضمان رخاتها الاقتصادي. ووصول هتلر إلى قلب القارة الأوروبية تطبيقًا 
لمقولات النظريات الجيوبوليتيكيةء حملت بذور فنائه بسقوط حكم الرايخ الأعظم 
وزوال الاحتلال الألماني عن كل الدول التي احتلّها هتلر وحلفاؤه من دول الحلفاء 
بالقوة المسلحة (معظم قارة أوروبا ما عدا بريطانياء ومناطق كثيرة في إفريقياء 
ودول جنوب وشرق آسياء وعديد من الدول المطلة على المحيط الهاديء ونحو ثلث 
الرقمة الجغرافية للاتحاد السوضيتي) بوفاة هتلر النازي عام 1945م وذلك نتيجة 
تجاوز الطموحات التوسعية لألمانيا للنازية حجم الموارد والمقدرات القومية لأمانياء 
ولذلك انتصر الحلفاء وسقطت عصبة الأمم لسيادة منطق القوة في العلاقات 
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رة وعدم احترام مبادئ الأمن الجماعي. 

e‏ بيزوغ فجر عهد جديد يولادة منظمة الأمم المتحدة عام 945م التي 
وضعست ١ا‏ للتظريات الجيوبوليتيكية التوسعية بتحريمها اللجوء إلى اھ 
القوة أو التهديد باس تخدامها في العلاقات الدوليةء وينصها على ضرورة احترام 
الدول مدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولء فقد قفزت إيران على هذه 
المبادئ الساميّة متذ مطلع ثمانينيات القرن العشرينء بإحياء صنّاع قرارها الفكر 
الجيبوليتيكي من جديد برسمهم إستراتيجية عدوانية توسعية في دول المجالات 
الحيوينة لإيران» بيدأت في تمريرها منذ عام 2003م بسقوط نظام صدام حسين. 
ورغم أن إيران تمكنت من تعظيم نطاق نفوذها في العراق وسوريا ولبنان 
واليمنء . وامتلكت .أوراق ضغط قوية يمكن توظيقها في التفاوض مع الغرب حول 
الملفات العالقة: فإنها قوّضت حالة السلم والأمن في الإقليم الشرق أوسطي. 
وتسببت في ظهور الدول الفاشلة والممزقة والمهترئة. واستشراء الظاهرة الإرهابية 
في الدول العريية:ء وتفاقم الآأزمات الإنسانية بازدياد معدلات النزوح الجماعي 
غير المتظم من الدول العربية إلى مختلف دول العالمء وارتفاع معدلات الصراعات 
الإقليمية بين الدول متقارية القوة في الإقليم» وبروز ظاهرة سباق التسلح بين 
الفواعل الإقليمية؛ ولا سيّما الخليجية: لمواجهة التهديدات الإيرانية المحتملة: فضلا 
عن تهديد حركة الملاحة الدولية بتوالي التهديدات المشتمرة من قبّل إيران وأذرعها 
المسلحة في الدول العربية لإعاقة تصدير التفط كورقة ضغفط ضد المستوردين 
والمصدّرينء بما يؤدي -حسب الفكر الإيراني- إلى تخفيف الضغط الأمريكي على 
إيران. وغي ما يلي نتطرق إلى أبرز الظواهر التي خلّقها التفكير الجيو-سياسي 

لقادة إيران تجاه المنطقة الشرق أوسطية: ش 

شكل (1): انعكاسات التفكير الجيو-سياسي الإيراني على الأمن الإقليمي 


إضدادة وحدة الدراسات الإقليمية والذولية بالمعهد الدولي للدزاسات الإيرانية: ٠‏ 
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أوَلّ: انهيار الدولة الوطنية 
تعبت إيران الدور الأكبر فى خلق وتغذية الصراعات المذهبية في الدول العربية 
منذ عام 2003م» وفاطنت بابدلا مايسمى ب«قورات الربيع العربي» مطلع 
1م وذلك بتدرييها المقاتلين الشيعية سواء من داخل الدول العربية أو ا 
وتسليحهم وشحنهم طائفياء سواء في معسكرات التدريب في الداخل الإيراني أو في 
الأراضي العربية في سوديا والعراق وغيرهماء لتكوين الأذرع الشيعية المسلحة كوكلاء 
إقليميين لهاء لتمرير مخططاتها التوسعية في الماطقة العربية بقوة السلاح. ولذلك 
َد إيران أحد أخطر العوامل التي أدت إلى ظهور «أزمة الدولة الوطنية» التي 
تحتضن حلي امن الک کے السرية على اتا متو اوا ا مس النظن 
عن الاختلافات العرقية أو الدينية أو اللفوية. وقد كان مصير بعض الدول العربية 
التي طالها الأذى الإيراني برعاية الوكلاء الإيرانيين في مَلْمَحَين رئيسيّينء على 
التحو التالي: 
1. الاتضمام إلى قائمة الدوثة الفاشلة: 
تیوآت قالبية الندول المستهدفة بالتدخل الإيراني في دول المجال الحيوي الأول لإيران؛ 
وخصوصًا اليمن وسوريا والعراق» مراتب متقدمة على مؤشر الدول الهشّة (مؤشر 
الدول الفاشلة سابقًا) لعام 9م. إذ جاءت الدول الثلاث ضمن الفتة الرابعة 
عالية الإتذار والخطورة (عالية جدًا) والأكثر ضفل والأقل أمنّا واستقرارّاء بتبوق 
اليمن المرتبة الأولى عربقًا وعالليًا من حيث الفشل بحصوله على 5 فقط من 
أصل 120 درجة. وسوريا في المرتبة الثالثة عربيًا وعالميًا بحصولها على 8,5 والعراق 
ني المرتية الخامسة عربيًا والثالشة عشر عالميًا بحصوله على 20,9 فقطء وذلك من 
إجمالي 8 دولة حول العالم في المؤشر لعام 2019" (انظر الجدول 1). 


جدول (1): اليمن وسوريا والعراق ولبنان في مؤشر الدول الهشّة 2019م 


إدوجة التخدير 220 الدولة | المۇشر الترتيب ا الترتيب 

(عان جدا) lh‏ عربيًا ‏ | عاليًا 
0 ول. الأكشر فشا وت دف ١٠١‏ البسن و 1 
.والأفل أمِنًا واستقرارًا. : الصومال | 112.5 2 2 


)1( Fund for Peace (FFP), fragile states index 2019, Accessed: Jul 12, 2021, https://bit.ly/3aLINr] 
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سوريا 111.5 3 4 
السودان 108 4 8 
e‏ العراق 99.1 5 13 
٠‏ الأكثر افقلا وضعفا: 
:الدول أكثر 6 8020| ليبيا 99.2 6 28 
والأقل أمنًا'واستقزارا 
یوی 85.1 9 43 
لبتان 85 10 44 


د 


Source: Fund for Peace (FFP), fragile states index 2019, Accessed: Jul 5, 2021, https://bit.ly/3aLINrj 
إِنَّ نظرةً ولو سريعة 0 أوضاع اليمن وسوريا والعراق ولبنان في مؤشر الدول‎ 
الفاشلة لعام 2019م» بين أن الدول العربية التي طالها التدخل الإيراني منذ عام‎ 
3م ضمن التفكير اس -سياسي العدواني التوسعي تبوّأت المراتب الأولى ضي‎ 
الهشاشة والفشل حسب مؤشرات ومعايير المؤسسات الدولية. وباتت إما دولا تعاني‎ 
من الانهيار الكنّي مثل اليمن وسوريا والعراق: وإما دولا تعاني من الانسداد‎ 
السياسي مثل لينان. وفي ما يلي مؤشرات فشل. الدول العربية المستهدهة بالتدخل‎ 
الإيراني‎ 
المؤشر الأول: العجز عن القيام بالوظائف الأساسية للدولة‎ 
بعد مضي قرابة نحو عقدين من الزمان على التدخل الإيراني المباشر في العراق.‎ 
ونحو قرابة عقد على التدخل المباشر في سورياء إضافة إلى التدخل في لبنان‎ 
واليمن, باتت الدول الأريع غير قادرة على القيام بوظائفها الرئيسية, بالنظر إلى:‎ 
أ. فقدان السيطرة ة على مؤاجهة الغنف والاضطرابات الأمنية: بات انتشار العشف‎ 
السمة الغالية على الأوضاع في سوريا والعراق واليمن ولبتانء نتيجة اندلاع صراع‎ 
المصالح والنفوذ بين مكونات الدولة السياسية, واندلاع حالات الاقتتال الطائفي‎ 
مراع المدهبي بين المكونين الستي والشيعي فضي العراق وسوريا واليمن: يدعم‎ 
يران للمكون ال ماليًا وعسكريًا وسياسيًا ضد المكون السنيء وباتت الأنظمة‎ 
الشاي في الدول الشلاث عاجزة عن مواجهة موجات العتف والإزهاب: إما‎ 
لكوتها باتت طرمًا أصيللا في الصراعات :القاتمة وإما لامحلاك المنافسين قدرات‎ 
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تسليح وعتاد حربي هائل بدعم إيراني» وإما نتيجة للتدخلات الإقليمية والدولية 
يسبب ضعف الدولة وتفككها. ولذلك جاءت اليمن وسوريا والعراق ولبتان ضمسن 
قائمة الدول الأسوأ أمنا ضي مؤشر السلام العالمي لعام 2019م, إذ تبوّأت لبنان 
المرتية رقم 7 واليمن ال مرتية 158. والعراق المرتبة 159. وسوريا المرتبة 160, 
من إجمالي 163 دولة شملها ا مؤّشر الذي يصدره سنويًا معهد الاقتصاد والسلام 
02 
ب. غياب الخدمات الأساسسية: نظرًا إلى إهدار ا موارد والمقدرات في الصراعات 
السياسية والمذهبية نتيجة التدخلات الإقليمية والدولية في سوريا والعراق واليمن 
ولبنان. خصوصا التدخل الإيراني لصالح المكون الشيعي يما يضمن لإيران تنفيذ 
الأجندة التوسعية في الدول الأربيعء غابت الخدمات الصحية والتعليمية والبنية 
التحتية مثل الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين في الدول الأربع. وقد تسبب غياب 
الخدمات الأساسية في الدول المستهدقة بالتدخل الإيراني في انطلاق احتجاجات 
شعبية حادة وواسعة احتجاجًا على سوء الخدمات الأساسية. 

ضفي العراق اندلعت احتجاجات مرتين عام 8م الأولى في يوليو والثانية 
في سبتمبر» فضالا عن انطلاق موجة من الاحتجاجات الواسعة منذ بداية أكتوبر 
9م دامت حتى بلوغ جائحة كورونا منطقة الشرق الأوسط مطلع مارس 
0م على تدتي الخدمات الأساسية ولا سيّما أزمة الكهرباءء إذ يعاني العراق 
من أزمة كهرباء مزمنة بازدياد عدد ساعات اتقطاع الكهرباء في العراق» لتصل 
في بعض الأيام إلى 20 ساعة يوميًا في فصل الصيف, بيد أن اعتماد العراق 
على إيران في استيراد الكهرباء لعب الدور الأساسي في الأزمة. إذ أتاح لإيران 
ورقة ضغط على العراقيين استخدمتها خلال عام 2018م وعام 2021م: بالامتناع 
عن تصدير الكهرباء إلى العراق لحين الحصول على مستحقاتها المالية. وهو ما 
دفع الجنوبيين إلى الاحتجاج, إذ تزؤد إيرانٌ العراقٌ بنحو %40 من احتياجاته 
الكهربائية©. باستيراده 1200 ميغاوات من الكهرباء يوميّاء و28 مليون متر مكعب 
من الغاز يوميًا لإنتاج الكهرباءء إضافة إلى نحو مليون نازح عراقيٌّ بلا مأوى» 


E a O ال‎ CR ل ا‎ E OD A I ا‎ 


Global Peace Index 2019, Institute for Economics and Peace, Accessed: Jul 13, 2021, https://bit. 
y/3bOyII. 


(2) دولة الأحواز العربيةء العبادي يقر بالهيمنة الإيرانية على العراق» تاريخ الاطلاع: 15 يوليو 2021م 11p5:‏ 
Hbit.ly/36LACB3‏ . 
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ا امون عراخن إل O‏ رغم أنه ان کر م و 
منظمة «رأوبك» بعد السعودية» وتبوئه مرتبة رايع أكبر احتياطي نفطي في العالم. 
وفي لبنان يبلغ معدل انقطاع الكهرباء في بيروت ثلاث ساعات يوميّاء فيما 
ا اي ل ا ا 
المواطنين ازلبتانيين إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية غالية الثمن لمعالجة 
الأزمة. ويمشل حجم الديون اللبنانية لقطاع الكهرباء نحو %40 من 
احمالئ دیون ينانء حسب أرقام صتدوق النقد الدولي لعام 22016. وفي اليمن 
3 دل انقطاع الكهرياء 10 ساعات يوميًا في كل المحافظات اليمنية منذ اتدلاع 
الحرك قن اليمن على خلفية العدوان المسلح للحوثي على المحافظات اليمتية؛ 
العاصمة صتعاء بالقوة المسلحة منذ 2015م» ومن تم تذبذب وصول ` 
إلى محطات توليد الكهرباء بفعل الحرب التي فرضها الحوثيون*. 
محطات توليد الطاقة من 


حزء من 


والسيطرة عنلى 
الوقود اللائم 
وقد شهدت سنو 
الخدمة إذ كشفت وزارة الكهرياء 
وخطوط نقل الوقود متوقفة بفعل الحرب“. ! 

المؤسسات: باتت المؤسسات الخدمية الطبية والتعليمية والكهرباتية والتقل 
لاقتتال الطائفي والحرب ضد التنظيمات الإرهابية 
في العراق وسورياء إذ قدرت وزارة التخطيط العراقية في نوفمبر 2018م تكلفة 
إعادة الإعمار في العراق يتحو 88.2 مليار وولار©), وأعلنت الأمم المتحدة في أيريل 
2020م أن تكلفة إعادة إعمار سنوريا تصل إلى 400 مليار دولارء ويلزمها وقت من 
0 إلى 15 عامًا لإعمارها©. وسبق أن ذكر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أيو 


ات الحرب في سوريا خروج عشرات 
خلال 2019م أن 9670 من محطات التحويل 


ج. تدمير 
إما معطلة وإما مدمبرة يسبب ١‏ 
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2021م« .https://bit,ly/2XJESI‏ 0 ٌْ 3 
ا ا البريطانية: تكلفة إعادة إعمار السراق تتجاوز 88 مليار دولارء (12 فبرایر 2018م): تاريخ 
4 للغ: 14 يوليو 2021م« .https://bbc.in/363rj5N‏ 
عيبا 
0 2 أرقام أممية جديدة بشأن إعادة الإعمار فی سورياء (09 أغسطس 2018م)؛ تاريخ الاطلاع: 12 
2م« ١ .https://bit.ly/2ww7n]JQ‏ : 
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الغيط في 2017م أن مفوّضة الاتحاد الآأوروبي الساميّة للسياسية الخارجية وشؤون 
الأمن فيديريكا موغيريني أبلغته أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تصل إلى 900 مليار 
دولارء فيما قدّرت الحكومة اليمنية إعادة إعمار اليمن يتحو 100 مليار دولار 
وتحتاج إلى 10 سئوات لإنجا 0 

هذه المليارات من الدولارات مطلوبة لإعادة إعمار ما دمّرته الحروب والصراعات 
فى تلك الدول لعودتها إلى مرحلة ما قبل تدميرهاء . لالتتميتها أو تطويرها لكي تصل 
إلى مصاف الدول المتقدمة» أو لانتقالها من مربّع الدول النامية إلى الدول المتطورة, 
وهو ما يؤكد أن الأذى الإيراني من شأنه تفكيك الدول وتدميرها لتظل في طورها 
البدائي» وتظل في حالة تبعية للدولة الإيرانيةء وهو هدف إيرانيّ أصيل. 
د. عدم القدرة على مد سيادة الدولة على كامل الرقعة الجغرافية: باتت الأنظمة 
السياسية في العراق وسوريا واليمن ولبنان عاجزة عن مد سيادتها وسلطتها على 
كامل الرقعة الجغرافية بشكل مباشر أو غير مياشرء بفعل الدعم الخارجي لوكلاء 
محليين ضد الأنظمة الحاكمة ضمن مخططات التقسيمء خصوصًا لجوء إيران في 
الدول الأربع إلى خلق وكلاء محليين مسلحين لتنفيذ أجندتها التوسعية. 

ضفي العراق مشلا تقل سلطة الدولة إلى حب ما بشكل غير مباشر على 
المحافظات الشيعية الجنوبية النفطية: لعلو صوت اليليشيات المسلحة وهيمتتها على 
القرارات السياسية بالمحافظات الجنوبية. كما ظلّت الدولة العراقية عاجزة عن 
مد سلطتها وسيادتها على المحافظات السئية التي سيطر عليها تنظيم داعش منذ 
4م فقيل محاربته وعودة المحافظات السئية تحت سيظرة الحكومة العراقية. 

وفي لبنان. تفتقر الدولة إلى مد سلطانها على الجنوب اللبناني؛ نتيجة لاحتلاله 
من قبل حزب الله -أكبر وأهمّ ذراع عسكرية لإيران خارج :الحدود الإيرانية- 
منذ نشأته يدعم إيرانيّ عام 1982م حتى باتت قدرات الحزب ا تفوق 
قدرات الجيش اللبناني. 

ويفتقر النظام السوري إلى مدّ سلطته وسيادته على كامل الأراضي السورية 
بسيطرة الميليشيات الشيعية المسلحة على عديد من مثاطق النفوذ في سورياء فضلا 
عن سيطرتها على الحدود الإيرانية-الغراقية والحدود العراقية-السورية والحدود 


(1) العين الإخيارية. 00 58 
1 مليار دولار تقديرات لإعادة إعمار ما ٤‏ 1 13 اير 2019م)» 
ريخ الاطلاع: 5 يوليو 2021م, https://bit.ly/34sqxe!‏ د مادمرته الحرب في اليمنء (13 فبراير 


انعكاسات الملخطط الجيو -سياسي الويراني على الأمن الإقليمي سسس ليت امس ل م ا 
SE‏ ل 


ا اة وامتلاكها عشرات الة 5 
ببى_ورية-اللبنانية وا ت القواعد العسكرية في العراق وسوريا غير 
زلأنظمة الحاكمة فضي بغداد ودمشق. 


الخاضعة ٤‏ 
وضي اليمن يفتقر النظام إلى مد سيادته على كامبل الأراضي اة تة 


الحوثيين على محافظة صعدةء كم تمددهم بقوة السلاح وسيطرتهم على العاصمسة 

اء في سبتمبر 2014م والعديد من المحافظات اليمنية. وما زال الحوثيون 

يسيطرون للقن العاصمة صتعاء وعمران وذمار وإب بقوة السلاح. 

و استباحة الحدود: من أهم المؤشرات على عجز الدولة عن أداء وظائفها عدم 

قدبتها على حماية حدودها من ناحيةء واستباحة تلك الحدود من قبل دول 

الجوار أو ميليشيات مسلحة من ناحية ثانية. فالحدود الإيرانية-العرافية تهيمن 
إيراني مع ضآلة السيطرة العراقية على الحدود 


عليها الميليشيات المسلحة بدعم 
من الناحية العراقية. وكذدلك الحدود العراقية-الس ورية والحدود 1 رية-اللبنانية 


تسيطر عليها الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في العراق وسوريا لتسهيل تتفيذ 
المخطط الإيراني في العراق وسوريا ولبنان» وتسهيل مهمة نقل وتهريب السلاح إلى 
الميليشيات المسلحة في سورياء وإلى حزب الله في لبنان» لتعزيز قوتها في سوريا 
ولبنان بما يجعلها رقَمًا ضعبًا في المعادلتين السورية واللبنانية لا يمكن تجاوزه 
من ناحية: ويضمن تحقيق الأهداف الإيرانية في التطقة العربية من ناحية ثانية. 
ا مؤشر الثاني: تمزق الدولة وانشطارها إلى أقاليم جغرافية تخضع لسيطرة 
جمامات مسلحة 1 

لم تسلم دولة عربية من الدول التي أصابها الأذى الإيرانيء إذ تعاني 
من حالة تمزق وانشطار وانقسام بين جماعات مسلحة؛ كل منها يقد الدولة 
المركزية هي وطنه الثاني والدولة الداعمة بالمال والسلاح هي وطنه الأول: فيلبي 
طلباتها ويأتمر بأمرها. هإذا ما نظرنا إلى سوريا على خلفية التدخلات الإقليمية 
والدولية, خصوصًا التدخل الإيراني الطائفيء لوجدناها مقسمة ما بين مناطق 
تخضع لسيطرة الزئيس بشار الأسد. ومناطق ثانية تخضع لسيطرة فصائل العارضة. 
0 تخضع نطهران. ورابعة تخضع لموسكو, وخامسة تخضع لأنقرةء وسادسة 
لواشنطن» فضلا عن انتشار المناطق الآمنة؛ وسيطرة تنظيم داعش على 
يعض الجيوب الصغيرة المتفرقة في الأراضي السنوزية©. 


39 ed: Jul 
3 4 dı لك‎ ٠ 
)1( Financial Times, Syria's shattéred health service left exposed as coronavirus spreads : 
15, 2021, https://on.ft.com/ 3IZrRiE. e 
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وإذا ما نظرنا إلى اليمن بعد مضيّ أكثر من ثلاثة عقود من التدخل غير 
المباشر. وخمس سنوات من التدخل المباشر لويران في اليمن, بتقديم الدعم 
العشكري للحوفيين (شحنات التسلح)ء فستجده مقسما إلى متاطق خاضعة لسيطرة 
قوات الشرعية اليمنية, المدعومة من التحالف العريي لدعم الشرعية في اليمن. 
بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هاديء وهي الرقعة الأكبر باحتواتها على عدن 
والضالع ومهرة وحضرموت وشبوة ولحج وسقطرى ومآرب. ومناطق سيطرة 
الحوثيين بقيادة عبد الملك الحوثي» وهي الأقل مساحة مقارنة بمساحة الشرعية, 
وتتكون من صعدة وصنعاء وعمران وإب وذمار. ومناطق خاضعة لسيطرة المجلس 
الانتقالي الجنوبي مثل أبين ومديريات من عدن. وتوجد مناطق اشتباك وتقاسم 
سيطرة بين قوات الشرعية والحوثيين مثل: تعز والبيضاء والحديدة والجوف. 

لم يكن العراق بعيدًا عن التمزق والانشطار والانقسام نتيجة التغول الإيراني 
ممثالاً في الميليشيات الشيعية المسلحة التي كوّنتها إيران في العراقء ويبلغ عددها 
حسب التقديرات الأمريكية 67 ميليشيا مسلحة. والشنبة الأكبر متها تتيع مرجعية 
قم أيديولوجمًاء متها 40 ميليشيا مثل «عصائب أهئل الحقٌ» بقينادة قيس الخزعلي. 
و«حركة النجباء» بقيادة أكرم الكعبيء و«كتاكب حزب الله» العراقيء و«جيش 
المختار» بقيادة واثق البطاطء و«لواء أيو الفضل العياس» بقيادة أوس الخفاجيء 
و«كتائب الإمام علي» بقيادة شبل الزيدي» و«سرايا الخراساني» بقينادة علي 
الياسريء و«فرقة العباس» بقينادة ميكم الزيدي.. تحظى بنفوذ وانتشار واسع في 
ربوع الدولة العراقية, وتحظى بثقل وتأتير كبيزين في المعادلة العراقية. ولا يمكننا 
تجاهل سيطرة داعش على عديد من المحافظات والمدن السنية خلال الفترة من 
4م حتى نهاية 2017م: 

ما في لبنان؛ فلا نغالي إذا ما فنا إن «حزب الله» حزب إيراني يحتل الجنوب 
اللبناني منذ تأسيسه في الثمانينيات بدعم إيرانيء ليصبح الذراع العسكرية الأهم 
في المنطقة لإيران. وبنات الحزب بمثابة دولة داخل الدولة اللبنانية بممارسته 


مغامرات خارجية في المنطقة العربية؛ لا سيما في سوريا والعراق وفي القارة 

(1) شبكة المحيط الإخبارية: اليمن: خريطة اه 

@) Di https://bit.ly/2xq2BGr يوليو 2021م«‎ 15 

of ıo انل تي‎ Washington demands Baghidad to freeze 67 armed factions and wait for the response 
ul Mahdi, Jan,15,2019, Accessed: Jul 15, 2021, https://bit,ly/2UmcNik. : 


السيطرة في اليمن 2019م, (04 توفمير 2019م(« > تاريخ 


200 الجيو-سياسي الإيراتي على الأمن الوقلي 5 سند‎ ld ES 


الإفريقية وأورويا وحتى في أمريكيا اللاتينيةء متجاورًا سلطات الدولة اللبتانية. 
ويمتلك شبكة مصالح اقتصادية عملاقة على الصعيد العالمي. 
يتضح مما سبق أن إيران لم تفلح في تقديم دولة نموذج تحتذى في المنطقة. 

انما كل الدول العربية التي أصابها الغزو الطائفي الإيراني باتت دولا ممزقة 
ا حتى تظل هذه الدول ضعيفة غير قادرة على الاتفكاك عن اللأجتدة 
الإيرانية. ومن قّم تظل تدور في الفلك الإيراني يما يمكن إيران من تمرير 
مخططاتها وتنفيد مشروعاتها التوسعية في المنطقة العريية. 

المؤشر الثالث: ظاهرة النزوح الجماعي غير المنظم 

نة حالات الاقتتال الطائفي الداترة في سوريا واليمن والعراقء التي تَمَدَ 
' إيران أحد أهم محركاتهاء تحوّلت الدول الثلاث إلى ميادين أو ساحات قتال. 
مما أدى إلى بروز أزمات وكوارث إنسانية جراء نزوح جماعيّ غير منظم بين 
الحافظات الداخلية: ولجوء الملايين من البشر إلى الدول المجاورة أو إلى الدول 
المستقرة في الغرب الأوروبي. فإذا ما نظرنا إلى سوريا فستجد أنها تواجه واحدة 
معن أكبز الأزمنات الإنسانية في التاريخ المعاضرء بتبؤّتها المرتبة الأولى عالميًا في 
قائمة أكثر الدول المصدّرة للاجئين في العالم» تليها أضغانستان وجنوب السودان: 
إذ يشكل اللاجئون من الذول التلاث نحو %57 فن إجمالي عدد اللاجئتين في 
العالم. وذلك بنزوح نحو 12.2 مليون لاجئ موزعين على 6.6 مليون نازح داخلي 
ونحو 5.6 مليون لاجئ خارجي» فضصلا عن أكثر من 13.1 مليون في حالة احتياج 
. إنسانيء ونحو 2.9 مليون مُحاصّر في مناطق يصعب الوصول إليهاء وذلك حسب 
أرقام المفوضية الساميّة للأمم المتحدة لشؤون اللاجتين (2)01211101. وتحتل 
تركيا النسبة الأكبر من اللاجئين السوريين بعدد 3.6 مليون لاجئ سوري. ثم 
لبنان 915 ألقاء شم الأردن 655 ألفّاء فالعراق 245 ألفّاء ومصر 130 ألمّا©. 

واليمن أيضًا يشهد كارشة إنسانية في المنطقة بفرار الملايين من منازلهم هربًا 

من الصراع المدمر الذي أحدثه الحوثيون باحتلالهم العاصمة صنعاء وانقلابهم 
على الشرعية اليمنية, إذ يبلغ عدد التازحين في الداخل نحو 190.3 ألف تازح» 
ا TT‏ لشؤون اللاجئين» حالة الطوارئ في سورياء (د.ت.)ء تاريخ 


(2) وكالسة زاد الأردن ای - د + 1 
الالام 1 ددن الإخيارينة. أعداد اللاجئين السوريين في الدول العربية, (16 فبراير 2020م)ء تاريسخ 
يوليسو 2021م ١ https://bit.ly/2xaKo48‏ 
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إلى الدول المجاورة تنجو 280.6 آلف لاحي حسب أرقام المفوضية 


وعدد اللاجئين , 
لشؤّون اللاجحئين ووم لل فضلا عن وجود تجو 10 


الساميّة للأمم المتحدة 
آلاف طالب لجوءء حسب المفوضية. 

ويشهد اليمن -َوَظْقَ تقارير الآمم | 
أكثر من 22 مليون شخص المساعدة العاجلة,. وانتشرت المجاعة في ربوع اليمن. 
من إجمالي عدد اليمتيينء لا يعرقون كيف 
من اليمتيين إلى مياه الشرب الآمنة. 
بشأن الأزمة الإنسانية 


لمتحدة- أسواأ أزمة إنسانية في العالم: إذ ينتظر 


إذ إِنّ 17 مليون يمنيّء بما يعادل %60 
سيحصلون على وجيتهم المقبلة. ويفتقر ال ملايين 
والصرق الصحي الملائم. وفي أثناء انعقاد جلسة مجلس الامن 
في اليمن في أكتوبر 2018م» حدر مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك 
لوكوك من «خطر المجاعة الذي أصبح وشيكًا جدا» مشير إلى تفشي سوء التفذية 
والمرض في اليلاد. ووصّف حجم الكارثة في اليمن بآنه «صادم»2. 

وضي العراق؛ أجبر ملايين العراقيين على مغادرة منازلهم على خلفية عقود 
من الصراع المسلح والعنف: فقد بلغ عدد النازحين العراقيين في الداخل نحو 2.1 
مليون نازح. وأكثر من 360 ألف نازح في مخيمات عشوائيةء يما في ذلك مبانٍ 
مهجورة أو غير مكتملة. حتى مايو 2018م حسب أرقام المفوضية الساميّة للأمم 
الملتحدة لشؤون اللاجثين .)0N1€R(‏ وبحلول 2016م كان أكثر من 11 مليون 
عراقي بحاجة ماسّة إلى المساعدات الإنسانية©. وأكدت المنظمة الدولية للهجرة في 
تقاريرها الصادرة مطلع يناير 2018م نزوح ما يقرب من 6 ملايين عراقي خلال 
السئوات الأريع الماضيةء وحددت المنظلمة عدد العائدين العراقيين إلى مواطتهم 
الأصلية يتحو 3.2 مليون شخص» في حين لا يزال هناك 2.6 مليون نازے“. 
المؤشر الرابع: الاعتماد على أطراف خارجية لحفظ السلطة والنظام والنفوذ 
سواء في سوريا أو اليمن أو حتى العراق. لم تستطع الأنظمة السياسية البقاء في 
الحكم دون اعتمادها على الأطراف الإقليمية والدولية. ضعلى سبيل المثال: لجأ 


(1) موقع المفوضية الساميّة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئينء حائة الطوارئ في اليمسن: (دء.ت.).: تاريخ الاطلاع: 
5 يوليو 2021م .https://bit.ly/2Rw1ELu‏ 

(2) بي بي سي عربيء الحرب في اليمن: الأمم المتحدة تحدّر من مجاعة وشيكة تهدد نصف السكانء (24 
أكتوبر 2018م)ء تاريخ الاطلاع: 4 يوئيو 2021م« .https://bbc.in/2JaZq2R‏ 

(3) موقع المفوضية الساميّة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئينء حالة الطوارئ طي العراقء (د.ت.)ء تاريخ الاطلاع: 
5 يوليو 2021م« .https://bit.1y/2V0d1gG‏ 

(4) سبتونيك عصربي» الغراق.. عدد العائدين يتجاوز أعداد النازحين لأول مرة متذ عام 
8م ). تاريخ الاطلاع: 13 يوليو 2021م, لالالا1 257 /تلغخط//:قصاغط. 
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رى المخملط الجيو-سياسي الإيراني على الأمن الإقليمي سس 


إنعكاسا لل سس سس 1 28 
النظام السوري إلى موسكو وطهران لمساندته مالسا وعسكربًا وما 
رأس الحكم في سورياء وهرول الروس والإيرانيون للتدخل في الأزمة السورية 
ا المطالب السوريةء وذلك لاعتيارات اياج والسياسة والملشروعات فی 
المنطقة الشرق أوسطية؛ إذ بوّر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية فى 
إببرمان علاء بروجردي في مايو 2018م أن وجود القوات الإيرانية في سوريا «جاء 
يتواهر طلب من سورياء ولهدف شرعي يتمثل في محاربة الإرهاب»2. 

وبعدما أدركت إيران عدم قدرتها يمفردها على تحويل ميزان القوى الداخلى 
58 الأسدء طلبت العون والمساعدة من الروس خلال أغسطس 5م إذ أكد 
وزير الدفاع الإيراني السابق حسين دهقان أن القائد السابق لفيلق القدس التابع 
للحرس التوري قاسم سليماني كان له دور كبير في إقناع الرئيس الروسي فلاديمير 
يوتينء في أثناء زيارته لروسيا عام 2015م: بأهمية التدخل في سورياء وأن تكلفة 
التدخل ستكون ذات جدوى كبيرة للطرفين الروسي والإيراني2. 

ولطا ما كشفت إيران في خطابها الإعلامي أن تدخّلها في سوريا جاء استجابة 
لطلب رسمي من رئيس الدولة السورية لمساندته في محاربة الإرهاب والتنظيمات 


على 


الإرهابية إذ رجع المتحدث ياسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في مايو 2018م 
وجود إيران في سوريا إلى «دعوة الحكومة السورية ذاتها لتظيرتها الإيرانية للمساعدة 
في محارية الإرهاب»*. إضافة إلى التبرير البراغماتي للمرشد الإيراني علي خامنئي 
عن وجود العسكريين الإيرانيين بسورياء في أتناء لقائه ا القتلى الإيرانيين في 
سوريا في يتاير 2017م.: بقوله: «إذا لم نقاتل تنظيم داعش في سوريا لواجهناه في 
4 


كرمان شاه وهمدان وغيرها من المدن الإيرانية»2. وهذا يتطابق مع تصريح أمين 


المجلس الأعلى للآمن القومي علي شمخاني بأن «إيران تعد أمن سوريا يعادل أمنهاء 


(1) رادیو قرداء علاء الدين بروجردى رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس به حمله موشكى 


يكشنيه شب در سوريه واكنش نشأن دادء (۱۲ ارديبهشت ۳۹۷٩۱ه.ش)»‏ تاريخ الاطلاع: 15 يوليو 2021م: http://‏ 
.cutt.us/hpodv‏ 


تأريخ الا : 
ER‏ اطلاع: 14 يوليو 2021م. 8ل1/30[16ع.05://500غط. ايستاء سخنگوی وزارت امور خارجه با رد برخی از 


ر شا تاريخ الاطلاع: 11 gı‏ 2021م: .http://cutt.us/PyOXK‏ 


0 یول ا 

8 كر در سوريه نجنگیم. بايد د كرمانشاء. همدان و استاذ د ايران ٠‏ تأري 

: 5 ن و استانهاى ديكر ايران بجتكيم. تاريخ 
طسلاع: 14 يوليو 2021م .http://cutt.us/IIWLO‏ 
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ومن هذا المنطلق فالحفاظ على الاستقرار في سوريا يُمَدٌ إنجاذًا لإيران»”. 

كما صرح رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في مارس 
9م بأن الوجود الإيراني فيه هذه الدول جاء بدصوة رسمية من الجهات 
الحاكمة لهاء قيما توجد القوات الأمريكية في سوريا بشكل غير رسمي. يقول 
باقري: «أرسلت إيران المستشارين العسكريين إلى سوريا والعراق بناءً على طلب 
منهماء وبإذن من حكومتيهما»2. مضيفًا: «القوات الأجنبية موجودة في إدلب 
وشرق الفرات بشكل غير قانوني»*. 

وعلى خلفية انقلاب الحوثيين على الشرعية واحتلالهم صنعاء عام 2014م: 
تقدم الرئيس اليمني عبد ريه متصور هادي في 07 مارس 2015م يطلب رسميّ 
لقادة دول مجلس التعاون الخليجي للتدخل العسكري في اليمن لحماية اليمنيين 
من العدوان الحوثي على اليمنء بقوله: «أكتب لكم أيها الإخوة الأعزاء هذه 
الرسالة والقلب يعتصر بالأسى والحزن الكبيرين على ما آلت إليه الأوضاع الأمنية 
في الجمهورية اليمنية. من تدهور شديد وبالغ الخطورة جراء الأعمال العدوانية 
المستمرة والاعتداءات المتواصلة على سيادة اليمنء: التي قام ولا يزال يقوم بها 
الانقلابيون الحوتيون: بهدف تفتيت اليمن وضرب أمنه واسستقراره». 

وأضاف: «أهدًا بالاعتيار ما قامت وتقوم يه الميليشيات الحوثية من أعمال 
عدوانية:ء كان آخرها رصد أرتال عسكرية متجهة لمهاجمة عدن والاستيلاء عليها 
وبقية متاطق الجنوبء وإعلان تلك اللميليشيات الإجرامية عن نياتها في التحرك 
عسكريًا نحو الجنوب.. مما يجعل البلاد تنزلق نحو مزيد من الصراع العنيف.. 
فإنني أتوجّه إليكم أيها الإخوة وأطلب منكم» استنادًا إلى ميدأ الدفاع عن 
النفس المتنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدةء واستنادًا إلى ميثاق 
جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك» تقديم المساندة الفورية 
بكل الوسائل والتدابير اللازمةء بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن من 
العدوان الحوثيء وردع الهجوم المتوقع حدوثه في أي ساعة على عدن وبقية مناطق 


(1) صحيفة شرق» دبير شوراي عالي امتيت ملي در كف توكو يا «شرق» تشريح کرد امنيت سوريه امنيت 
ماست. (۱۲خرداد /أ9؟اه.ش)ء تاريخ الاطلاع: 15 يوليو 2021م.: .https://bit.1y/2sxor FG‏ 

(2) برگزاری جمهورى اسلامى ایران» سرلشگر باقری:مبارزه با تروريسم تا شكست كامل آن ادامه می یابد 
تاريخ الاطلاع: 15 يوليو 2021م, .https://bit.1y/2FiXC3a‏ 

(3) خيركزارى پاناء در ديدار با هيات نظامى ايران وعراق بشار اسد: روابط سوريه با ایران وعراق دد 
دوره جنك تقويت شده است. (۲۸ اسفند 15407ه.ش).: تاريخ الاطلاع: 13 يوليو 2021م: 129558 2 بلغ نط انومااط 


إن جاسات المخطط الجيو-سياسي الإيراني على الأمن الإظيمي -_.___ 


حم سم E‏ 
اوو اعدة اليمسن ضي مواجهة القاعدة وداعش»0, 
0 5ه أعلنت دول الح 3 7 
وفي 19 مارس f‏ ول الخليج العربية, السعودية والإمارات والبحرين 


والكزيته وكطاتر امحتحايتها طايه الدامسي لمك بالتؤتسل ق 
من الآأمن والشعب اليمني في وجه العدوان الحوثي» والتصدي للنفوذ الإيراني فى 
اليمن. وكذلك شكلت الدول العربية والخليجية التحالف العربي لدعم الشرعية ف 
اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ويدأ التحالف العسكري أولى غاراته الجوية 
ضد مواقع الحوثيين في ا التي احتلوها في 25 مارس 5م تحت اسم 
«عاصفة الحزم»ء وهو ما أسفر عن عودة الرئيس هادي على رأس الحكم في عدن 
واسنترداد الجزء الأكير من اليمن تحت سيطرته؛. وسيطرت قوات التحالف العربى 
لدعم الشرعية في اليمن على الأجواء اليمنيةء وسيطرت السفن والبوارج الحربية 
السعودية على المياه الإقليمية اليمتيةء وكذلك تقلص خطر ميليشيات الحوثي على 
الملاحة الدولية بتأميم ممرٌ عيور النفط عند ياب المندب الإستراتيجي. ْ 

ويوجد في العراق نحو 5500 جندي أمريكي مون على نحو 15 قاعدة 
أمريكية في محافظات بغداد وصلاح الدين والأنيار ونينوى وأربيل وإقليم 
كردستانء كما اعتمد العراق في عهد رتيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي على 
القوات العسكرية التابعة للتحالف الندولي لحاربة تنظيم داعشء التحالف الذي 
جرئى تشكيله عام 2014م ويتكؤن من 82 دولة حول العالم» كما اعتمد العراق 
أيضًا على الميليشيات المساحة الموالية لإيران في العراق وعددها 67 ميليشيا مسلحة 
بجانب الجيش العراقي وقوات التحالف الدوئي في مواجهة تنظيم داعش. وقد 
أعلن حيدر العبادي في 21 توضمبر 2017م القضاء على داعش عسكريًا وهو ما 
يعني مخاوف لدى العبادي من عدم القضاء على التنظيم فكريًاء وهو ما يفسر 
ظهور بعض الجيوب الإرهابية الضفيرة في العراق ما بين الفينة والأخرى التي 
تعلن مسؤوليتها عن عمليات إرهابية. , 

على ضوء المؤشرات: السابقة يمكن القول إن الدول التي أصابها التدخل الإيراني 
ببق عليها مفهوم. الدولة الفاشلة. فهي دول باتت تعباني من الانهيار الكلّي 
و4 سي إن إن عبربي. مادا كتب هادي إلى e‏ الخليج عن الحوثيين والقاعدة وداعش لإقناعهم بالتدخل 


ي (26 م 2 .https://enn.it/3eaW : 0 ES‏ 
2 الس نس 2015م). تاريخ الاطلاع: 14 پوليو 2021م« KNw‏ ۷ 0م). تاريخ الاطلاع: 15 
١‏ مرية, لعبادي يعدن القضاء على ذاعش غسكريًا في العراق. (21 نو طمبر 17 ماء تاريح 


الو 2021م hitps//biLly/3a3Vngk‏ ` 
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كما هي الحال في سوريا واليمن» إذ تشهد هذه الدول كوارث وأزمات إنسانية 
غير مسبوقة, وفقدت السيطرة على حماية الحدود. وتفشى فيها الاقتتال الطائفي, 
وتدخٌّل القوى الإقليمية والدولية. إلى درجة أنها باتت تحتل أسوأ المؤشرات العالمية 
في الأمن والسلام والاقتصاد والسياسة والتنمية, إلخ. وبالمحصلة باتت تشهد بعض 
الظواهر الخطيرة التي تقوّض الأمن والسلم الإقليمي والدوليء مثل ولادة كيانات 
طائفية أو جهوية تعتمد على الإرهاب واستباحة الحدود الجغراضة والاعتماد على 
أطراف خارجية للحفاظ على السلطة والنفوذ الداخلي. 
2. الدخول في طور الانسداد السياسي: 
كما هي الحال في لبنان وعديد من الدول العربية التي شهدت تدخا إيرانماء 
إذ تعيش أزمة سياسية بين مؤسسات الدولة الرسمية المعتية بالحفاظ على الأمن 
القومي اللبناني وحزب الله الإيراني نتيجة تفوّل الحزبء المدعوم إيرانيًا با مال 
والسلاح والمقاتلين» في مؤسسات الدولة. ورفضه إلقاء السلاحء ورفضه عدم تدخُّله 
في الشؤون الداخلية للدول العربية بمشاركته في القتال الدائر في سوريا واليمن 
والعراقء أو باستنساخه أحزابًا أخرى وليدة في البحرين والكويت وغيرهما لتنفيذ 
الأجندة الإيرانيةء متجاودًا القرار اللبناني الرسمي وأدوار مؤسسات الدولة الرسمية 
المنوطة بها. وما تصريح رئيس الوزراء اللبناني المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية 
سعد الحريري في مارس 2021م» بعرقلة حزب الله لتشكيل الحكومة اللبتانية إلا 
دليل على ذلك. 
ثانيًا: استشراء ظاهرة الارهاب 2 
تشير التجارب المعاصرة إلى أن الإرهاب وليد الدول الفاشلةء لعدم قدرتها على 
أداء وظائفها الأساسية. خصوصًا في ما يتعلق بمدّ السلطة على كامل أراضي الدولة 
وخماية الحدودء نتيجة ضعف مقدراتها العسكرية والاقتصادية المطلوبة للدفاع عن 
أمنها وحدودها بفعل انخراطها في الصراعات والحروب الداخلية ضد أطراف 
مدعومة من الخارجء فعادة ما تصبح الدول المتهازة أو الدول التي تشهد أزمات 
وصراعات داخلية تربة خصبة وملادا آمنًا لانتشار الإرهاب وا ا الإرهابية. 
وتشكل سياسة «الطأفنة الإيرانية» في الدول العربية بدعم إيران المكون الشيعي 
ضد المكون الستي» منذ سقوط نظام صدام حسين في العراق عام 2003م في العراق 
وفي سوريا منذ اندلاع ما يسمى ب«ثورات الربيع العربي» 2011م: محركًا أو سیا 


تمكاسات اخلط الجيو-سياسي الإيراني على الأمن الإقليمي ساس 
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رئيسيًا رشي الظاهرة الإرهابية في الدول العربيةء عندما يتبشى المتشددون من ذوي 
المذهب التي هي الدول العربية النهج المسلح بحجة الدفاع عن أيتاء جلدتهم والدين 
ريو دة الخلافة مسن جديدء ومن ثم تبدأ عمليات الحشد المضاد للحشد الشيعي المدعو 
من إيران للسيطرة على البلاد والعباد بقوة السلاح لتنفيذ الأجندة الإيرانية. 
مد أن قوارى الحديث عن محارية تنظيم القاعدة في العراق. الذي أسسه 
ایا الزرقاوي عام 2003م: والذي شن ەلا إرهابية ضد القوات 
الأمريكية على خلقية الغزو الأمريكي للعراق في 2004م شهد العراق ولادة تنظيم 
«داعش» (الدولة الإسلامية في العراق والشام) في يونيو 2014م الذي قاده أبو 
بكر البغداديء وذلك لإقامة الخلاهة الإسلامية في العراق وسوريا وفق ما ادعى 
قادة التنظيم الإرهابي. وسيطر داعش منذ عام 2014م وحتى نهاية 2017م على 
خلاث محافظات سئية: هي ديالي والأتيار وصلاح الدين:ء بما فيها مدن الرمادي 
وتكريت وبعقوبة وسامراء والفلوجة وستجار والموصل. 
وض سوزيا سيظر تنظيم.داعش خلال عام 2014م على دير الزور شرق سورياء 
كويد وريت حلب الشمالي» مرورًا بمدينة الرقة معقله الأساسي في سوريا. 
كما سيطر أيضًا على القلمون وريف حمص ومتبج والياب. وبمجيء عام 2015م 
امتدت سيطرة التتظيم الإرهاني حتئ الحدود اللبتانية في جرود عرسالء وفي 
نوقمبر .2017م أعلن رتیس مجلس الوزراء آنذاك حيدر العيادي القضاء على 
التنظيم عسكريًا في العراق. وضي سوريا أعلن عن نهاية التنظيم على أيدي قوات 
سوريا.الديمقراطية في مارس 2019م ندعم من التحالف الدولي لمحارية داعشء 
ومع ذلك تبقى قدرة التنظيم على العودة مجددًا في العراق وسوريا مصدر إزعاج 
لعكوية الوا وللمجتمعين الإقليمي والدولي. 
لكن المتابع لخريطة.انتشار داعش في العراق قبل تحجيمه بنهاية 2017م يجد أنها 
كانت دائمًا في المحافظات والمدن. السئية: ولكن من المفارقات العجيبة عدم انتشارها 
جنوبًا نحو كريلاء أو النجف» رغم أن المديئتين الشيعيتين على الحدود مباشرة بجئوب 
الأنبار, ولم تتو جه الحشود الداعشية نحو بغداد لعلمها أن بغخداد خط أحمر لإيران؛ 
كما فز كد الوقائع وصول داعش إلى حدود إيران دون أن تتقدم لاختراق الحدود 
اریم وكذلك في سوريا لم تستهدف داعش ميليشيا إيران الطائفية ولا النظام 
اسوري, ما يشير علامات استفهام عديدة حول علاقة إيران بالتنظيمات الإرهابية. 
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ولطالما وجّهت الولايات المتحدة إلى إيران تهمة دعم الإرهاب ورعايتهء إذ أكد 
مسؤولو الولايات المتحدة في مناسبات عديدة في المحافل الأممية والدولية أن إيران 
الدولة الأولى الراعية والداعمة للإرهاب في العالم. وقد يرجع ذلك إلى تشكيلها 
المنظمات الإرهابية في الداخل والخارج التي تتطبق عليها وصف «الإرهابية». 
وممارسة تلك التنظيمات الأعمال الإرهابية في سوريا والعراق واليمنء ولذلك 
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 08 أبريل 2019م تصنيف الحرس الثوري 
الإيراتي» يما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري» ضمن قائمة التصنيفات 
الإرهابية التي تضمن 67 منظمة إرهابية آخرى» بينها حزب الله اللبتاني. 

وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن إيران نظام خارج عن القانون: يستخدم 
الإرهاب كأداة رئيسية للحكم» كما أن الحرس الثوري الإيراني يشارك في الأنشطة 
الإرهابية مند إنشائه قبل نحو 40 عامّاء إذ قتل مواطنين آمريكيين» وهو مسؤول 
عن خطف رهائن واحتجاز عديد من الأشخاص الأمريكيين» ونشر الإرهاب في 
جميع أنحاء الشرق الأوسط وحول العالم على حساب شعبهء فضلاًً عن كونه مسؤولً 
عن مقتل مالا يقل عن 603 من أفراد الخدمة الأمريكية في العراق منذ 2003م» ما 
نسبته %17 من جميع وَفَيّات الأفراد الأمريكيين في العراق من 2003م إلى 2011م2. 

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أنه في السنوات الأخيرة جرى الكشف عن 
عديد من المخططات الإرهابية للحرس الثوري وتعطيله في عديد من البلدان مكل 
ماتيا والبوسنة وبلغاريا وكيتيا والبحرين وتركياء وكذلك خطط فيلق القدس عام 
1ه لاغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة آتذاك عادل الجيير على 
الأراضي الأمريكية, وفي سبتمير 2018م كشفت محكمة اتحادية أمريكية أن الحرس 
الشوري الإيراني مسؤول عن تفجير أبراج الخير بالسعودية عام 1996م: الذي 
هتل فيه 19 آمريكيا. 

ويواصل الحرس الثوري توضير الدعم الماليء والتدريب» ونقل التكتولوجياء 
والأسلحة. لمجموعة واسعة من المنظما 


ت الإرهابية مثكل حزب الله اللبنانى: وكتائب 
حزب الله في العراقء وكتائب 1 


الأقتر في البحرينء وجماعات إرهابية أخرى ضفي 
d: Jul‏ 1 

(1) U.S Department of State, Designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps, Accesse 

15, 2021, https://bit.ly/2xuJTFn. 

(2) Tbid. 

(3) Ibid. 


انمكاسات المخطط الجيو-سياسي الإيراني على الأمن الإقَلي 


ا ا ا 0 
ا 0 قاد 0-0 وذارة الخزانة الأمريكية عام 2016م على معلومات 
بإقامة ثلاثة من كبار مسؤولي القاعدة في إيران, أن ايراد 1 
وان :یران سمحت» عن علم. 

لأعضاء القاعدة: يما في ذلك عديد من كت الطاترات في 11 سبتمبر 2001م., 
بمبور أراضيها في طريقهم إلى أفقانستان 0 

وتمتلك إيران ذاتها سجلا حاقلا في العمليات الإرهابية» على سبيل المثشال لا 
الحصر اقتحام السفارة الأمريكية واحتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين لمدة 444 
يومّاء واقتحام عديد من السفارات الأوروبية والعربيةء آخرها استهداف وتحطيم 
المقارٌ الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد. 
ثائكًا: تفاقم الصراعات الإقليمية على مناطق النضوذ 
ترتب على التدخلات الإيرانية في المنطقة الشرق أوسطية. بتقديم كل أشكال وألوان 
الدعم والمساندة المالية والتسليحية للمكون الشيعي (خصوصًا الميليقيات المسلحة 
الموالية لإيران في العراق. وسوريا) ضد المكون السنيء أو لمد نطاق النفوذ والتوسع 
في العراق وسوريا ولبتان واليمن: اندلاع حالات الاقتتال الطائفي والاحتراب الأهلي 
في العراق وسوريا واليمنء وارتفاع منحنى الصراعات الإقليمية على خلفية تدافع 
بقية القوى الإقليمية للتدخل في العراق وسوريا واليمن, إما لد نطاق النفوذ وعدم 
تركه للشهية الإيرانية المفتوحة في العراق وسوريا ولبنان مشل تركيا وإسرائيل» وإما 
للحد من تعاظم القوة الإيرانية على حساب أمن دول الخليج كالسعودية والإمارات. 

ولذلك ارتفع معدل الصراع الإيراني-الإسرائيلي في عدة ساحاتء منها الساحة 
. السورية والساحة العراقية والساحة اللبتانيةء لتجاوز الميليشيات الموالية لإيران في 
الدول الثلاث (الجشد الشعبي في الغراق. والجينش الشيعي الخرٌ في سورياء 508 
الله في لبنان) الخطوط الحمراء الإسراتيلية المتعلقة. بأمن وبقاء إشرائيلء. وذلك 
بإطلاق بعض الميليشيات الصواريخ على البلدات الإسرائيلية من ناحية؛ وتدشين 
إيران قؤاعد عسكرية في سورياء آخرها تسمى قاعدة «مجمع الإمام علي» 
على الحدود السورية-العراقية. في سبتمبر 2019م وتكثيف الحضور الميليشياوي 


Gg‏ اال 


(2) Fox news, Iran building new 


Jul 
classified base in Syria: BE sources, Accessed: 
14, 2021, https//bitly/3brCWXV., . - ES 
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العسكري في المدن والمحافظات السورية. وذلك لترسيخ الحضور العسكري الإيراني 
في سودياء وهو ما دفع إسرائيل إلى تكثيف ا وفارائنا الجوية:ضسن 
التمركزات الإيرانية في سوريا ولبنان منذ 2014م إلى أبريل 2020م: كما استهدفت 
التمركزات الإيرانية في العراق في 2019م: وذلك لتقليص حجم النفوذ الإيراني 
الإظليمي» علاوةٌ على الصراع الإيراني-الإسرائيلي على مد تطاق النفوذ في البحر 
الأحمر والقرن الإفريقي. 
ورغم التقاء المصالح الإيرانية-التركية تجاه يعض الملفات الإقليمية والدولية, 
مكل الملف الكردي وملف داعش وملف العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة 
على الجانيين»› فان طبيعة العلاقات البينية هي طبيعة صراعية بالأساس منذ 
قرون على النفوذ في المنطقةء .كما أن طبيعة النظامين متعارضة ما بين نظام 
شيعي اتنا عشري (إيران) يرفع راية الممانعة ضد واشتطن وتل أبيبء ونظام 
سئي علماني (تركيا) يرفع راية التحديث والانقتاح. وكما كانت الجغرافيا حاضرة 
في تطور العلاقات التركية-الإيراتية فإن التاريخ شاهد على الصراع الإيراني 
الصفوي-التركي العشماني7. فضلاً عن الصراع التركي-الإيراني المؤجل في وقتنا 
الراهن تجاه القيادة الإقليمية وتعزيز حجم النفوذ في سورياء والتنافس التركي- 
الإيراني على منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي وفي آسيا الوسطى. 
ما سبق يقدّم تفسيرات للرفض الإيراني للانخراط التركي في شؤون الماطقة؛ 
إذ رفض الإيرانيون مشاركة الأتراك قبل انضمام أتقرة طرقًا تالثًّا إلى محادثات 
أستانة. التي بدأت في يناير 2017م: تخوفًا من التمدد التركي في سوريا بأن 
تتجاوز تأمين حدوذهنا بعد التدخل العسكري التركي في سوريا منذ أغسطس 
6م (عملية درع الفرات)ء بما يساعد تركيا على ساب أوراق التقاوض في 
محادثات أستانة في ما يتعلق بتثيت وقف إطلاق الثارء. إذ صرح الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في يونيو 2017م بأنّ إيران «تتخذ كلا من العراق وسوريا 
ساحة لما هو أبعد من التوسع المذهبي»ء ووصقه بأنه «توسع فارسي» متسائلا: 
«هل سوريا مسرح للتوسع الطائفي الإيراني؟ نعم إنها كذلك. هل العراق مسح 
| أيضًاء نعم إنه كذلك. إنني أَعّدّ هذا توسمًا فارسيًا أكثر من كونه توسعًا طائفيًا"ء 
انعم ر کی ا کی 


(1) مصطضى اللباد. الصراع التركي-الإيراني على سوريا والفراغ الغربي» مجلة بدايات. العددان 4-3 خرية 
2 شتاء 2013م تاريخ الاطلاع: 12 يوليو 2021م, .https://bit.1y/3NcVES‏ 
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ويجب أن أقول على وجه التحديد إنني لا أوافق على هذا التوسع الفارسي»! 6 
ومنذ مجسيء النظام الأيديولوجي في إيران. تدرك المملكة خطورة المشروع الجيو- 
سياسيء الذي من شأنه تعميق الخلل في توازنات القوى في منطقة الخليج العربي. 
قف حددت السعودية ملامح المشروع الإيراني بأنه مصدر تهديد لأمن الخليج 
العربي» ومعول نشر النعرات الطائفية في الدول العربيةء ومشروع هدم الدولة 
الوطنية: ومدخل لنشر الفكر المتطرف والظاهرة الإرهابية. وباب لظاهرة سباق 
التسلح الدفاعي والهجومي فضي الإقليم. ولم تتوقف السعودية عند كشف مخاطر 
المشروع الإيراني» يل دعت باقي دول الخليج؛ لإعادة بحث الوضع الأمني فيها. ما 
تمخّض عنه تأسيس مجلس التعاون في مايو 1981م بدعوة كويتيةء وظلّت المملكة 
خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم تحذّر من خطورة المشروع 
الإيراني والملف النوويء واحتلالها الجُّزر الإماراتية الشلاث: وإعلانها مرارًا وتكران 
٠‏ تابعية البحرين لها وتدشيتها أحزابًا وأذرعًا طائفية مسلحة في الدول العربية. 
وتعاظّم الصراغ السعودي-الإيرانتي بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل 
صدام حسين 2003م» إذ سارعت إيران لبسط النقوذ على الساحة العراقية والتحكم 
في مفاصل النظام: العراقي الجديد من بوابة المحاصصة الطائفية. ودشنت 
الميليشيات الشيعية المسلحة. التي بات بعضها مكونًا رسميًا للجيش العراقيء لإضفاء 
الضبغة القانونية على تحركاتها ومد النفوذ والسيطرة على مفاصل الدولة الغرافية. 
وباستغلال إيران. أيضًا اتدلاع مناايسمى ب«ثورات الربيع العربي» عام 2011ء راحت 
تستكمل مخططاتها في باقي الدول المستهدفة من خلال نوامن «الطأفنة» والتسليح 
والتجسبس» ودعم الجيوب الشيعية بتلنك الدول سياسيًا وماديًا وعسكريًا وبشريًاء 
للسيطرة على المشهد والتحكم في مفاصلهاء بما يعيد ترتيب الإقليم لصالح إيران. 
ففني سوريا شكلت الميليشيات المسلحة لتعمل إلى جاتب قوات الأسد لم د النفوذ 
.الإيراني في سورياء وفي البحريين دعمت إثارة الشغب والفوضى عند دوار اللؤلؤة 
2011م لقلب نظام الحكم؛ وفككت الكويت عديدًا من شبكات التجسس والإرهاب 
الإيرانيية, وهي اليمن: سلحت إيران جماعة أنضانز الله بعديد من شحنات التسلح: 
٤‏ دضع الحوثينين إلى احتلال العاصمة صنفاء وتدمير وإمؤسينات الدولة واستهداف 


1 
التي ر ا : لست زاضياً الوضنعء 17 7م قار 
لاطا ن ړا ا الشارسي. . وتراقب وشم پونيو 2017م يخ 


1 
6 11 لو 2021م« httpsi//bit.ly/39bGEVG‏ 2 
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العاصمة السعودية مرارًا وتكرارًا بصواريخ بالستية إيرانية الصنع. 
ولجابهة الخطر الإيراني انتقلت السعودية من طور الإدانة إلى طور الحشد 
الدولي ضد الخطر الإيراني والمواجهة» من خلال تشكيل التحالفات العسكرية لمواجهة 
الميليقسيات الشيعية وإحباط المخططات الإيرانية. مثل التحالف العسكري لدعم 
الشرعية في اليمنء وتكثيف الجهود الدولية لوضع إستراتيجية دولية شاملة لمواجهة 
الإرهاب الإيراني من خلال منصات ومنابر الأمم المتحدة واستضافة المؤتمرات 
الدولية لكشف المخططات الإيرانيةء مثل القمة العربية-الأمريكية-الإسلامية في مايو 
7م التي أجمعت على تصتيف الأنشطة الإيرانية أعمالًا إرهابية. 
من الواضح أن إيران طرف أصيل في تأجيج الصراعات الإقليمية وتهديد الأمن 
الإقليمي» وباتت الصرامات الإقليمية تتسم بالتالي: 
1. صراعات ممتدة ومعقدة: بالنظر إلى تباين منطلقات وأجندات ومصالح القوى 
الإقليمية المتصارهة على تبؤ القيادة الإقليميةء ورسم معالم النظام الإقليمي الجديد. 
والتحكم في مجرياته وتفاعلاته على نحو يصبٌ في زيادة معدلات قوتها ونفوذها 
الإقليميء فان تباين هذه المنطلقات والأهداف والمصالح يديم أمد الصراع:؛ وكذلك 
فان أطرافها كإيران وتركيا وإسرائيل والسعودية متقارية القوى. فلا تمتلك أي 
من هذه القوى كامل عناصر القوة بمفردهاء فما من دولة شرق أوسطية تستطيع 
تولي مركز القيادة الإقليمية بمفردها على غرار ما تقوم به متلا دولة جنوب 
إفريقيا في جنوب القارة الإفريقيةء وما تقوم به الهند في جنوب القارة الآسيوية. 
والبرازيل في أمريكا اللاتينية, إلخ. ما يؤدي بدوره إلى عدم قدرة أي قوة إقليمية 
بمفردها على حسم الصراع لضالحهاء ويؤدي كذلك إلى إطالة أمد هذا الصراع. 
2. صراعات سياسية بالأساس: بالنظر إلى مضموتهاء وأنماطهاء ومشاريع ومصالح 
أطرافهاء وطبيعة التظامّين الإقليمي والدوني السائدين. ولذلك فهي صراعات 
سياسية بين القوى الإقليمية تستخدم فيها كل الأدوات المذهبية والإعلامية 
والاقتصادية والعسكرية, إمالملء الفراغ المترتب على الانسحاب الأمريكي خلال 
ضترة آوباماء وخلق مناطق نفوذ تصبٌ في صالح معدل القوة والتأقير في الشؤون 
الإقليميةء وتولي مقعد مركز القيادة الإقليمية, وإمًا لتخوّف بعض القوى الإقليمية 
من تغول وسيادة قوة إقليمية منافسة بما يقلّص حجم قوتها ومناطق نفوذهاء 
3. صراصات ذات أنساط متباينة: لم تغرف الصراعات الراهنة في الإقليم نمطا 
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صراعيًا تقليديًا موحدًا بين القوى الإقليمية المتصارصة يمكن تسويتهء وإنما تتباين 
واكم مما يعقد الصراع ويقلل فرص تسويته ويعدّد مستوياته: 

. الحرب بالوكالة (۷۹۳ 209م): كما هي الحال في سوريا والعراق واليمن 
0 ويخضع خلالها أحد الأطراف المتحاربة لصالح سيطرة جهات خارجية, 
بحيث يكون قرار التصعيد أو التخفيف من حدة القتال فضي أيادي أطراف خارجية 

غير حاضرة في ميدان المعركةء وعادة ما تنكر تلك الجهات تدخُّلها في 0 أو 
أن تد ذلك دون أدنى اعتبار لحالة السلم والأمن. هذا الأمر من شأنه تعقيد 
الصراغ وإطالة مدته وتوسيع نطاقهء والتقليل من فرص نجاح جهود الوسطاء 
لتسويته. لكونه صراعًا مرتبطًا بأجندات خارجية. ضفي الصراع السوري على سبيل 
المخال لا الحصر يقف الروس والإيرانيون خلف النظام السوريء ويقف الأتنراك 
خلف الفصائل المعارضة:؛ ويقف الأمريكان خلف الأكراد. 
ب. الحرب الهجينة (عمهثالا 4 تنتمي إلى حروب الجيل الخامس التي 
صعدت نتيجة ظهور فواغعل من غير الدول قادرة على شن الحرب» وصعود 
الولاءات البديلة بدلا من الولاء للدوئة. وهي حروب غير متمائلة تقوم على 
تأسيس تحالفات شنبكية بتوظيف الفاعلين من الدول والفاعلين من غير الدول 
لتحقيق هدف سياسيّ مشترك ك. كما هي الحال في تعاون الميليشيات المسلحة الموالية 
لإيران في سوريا مع نظام الأسد للقضاء على فصائل المعارضة. وتحالف الميليشيات 
المسلحة في العراق مع النظام العراقي في محاربة داعش. 
ج. المواجهات المحدودة :)Limited confrontations)‏ هذا النوع من المواجهات 
يسمى لدى بفض الباحشين في حقل العلاقات الدولية ب«حروب المناطق الرمادية», 
التي يسعى خلالها كل طرف من أطراف الصراع إلى استخدام سائز أسباليب 
الضفط للتأشير في موقتف الخصم دون الدخول في حرب. ويكون الفوز بالنقاط . 
لا بالضربة القاضيةء ويكون في مواجهات محدودة لا في معزكة حاسنمةء مشل 
الاستهداف. الإيراني المتكرر لناقلات النفطء واس تهداف معامل تریس النقفضط 
السعودية. 
5 رغبة إقليمية ودولية في عدم وجود مركز للقيادة الإقليميسة: درجت القوى 
الإقليمية على الاصطفاف للمتع تكرار سيئاريو سيظرة قوة إقليمية واحدة عتلى مركز 
القيادة الإقليمية نظرًا إلى تقارب معدل القوة بينها من ناحينة: ورضض الولايات 
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المتحدة إعادة سيثاريو دور مصر خلال حقبة عبد التاصر مرة أخرىء والحقاظ 
على توازن القوة بين عدد من القوى الإقليمية من ناحية آخرى» وهو ما يغلي 
معدل الصراع بين هذه القوى لتأكيد القوةء ماقد يعرز صفقات شراء الأسلحة 
من الولايات المتحدة من ناحية أخرىء ويُبقي الولايات المتحدة حاضرة بقوة لحفظ 
التوازنات» وهو ما يحفظ لها قوتها وسيادتها الدولية من ناحية ثالثة. 

5. خلو الإقليم من المؤسّسات القادرة على تسوية الصراعات: تسم منطقتنا 
الشرق أوسطية بغياب المؤسّسات الإقليمية الفاعلة لحسم الصراعات وتسويتهاء مثل 
تجمع الآسيان في القارة الآسيوية. وتجمع الميركسور في القارة اللاتينية الأمريكية, 
فيما لم تلعب الجامعة العربية أدوارًا فاعلة في تسوية الصراعات. وذلك لعدم 
امتلاكها سلطة ملزمة فوق سلطات الدول الأعضاء مثل مجلس الأمن الدولي: ما 
من شأنه إدامة أمد الصراع. 

شكل (2): خصائص الصراعات الإقليمية 


إعداد: وحدة الدراسات الإقليمية والدونية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية. 


رابعًا: سباق التسلّح بين القوى الإقليمية 

يُقصد بسباق التسلح موقف يتضمن وحدتين دوليتين أو أكثر في حالة من العداء 
الشديد. يزيد كل منهما أو يحسن مستوى تسليحه بمعدل سريع: وينظم أوضاعه 
العسكرية بالنظر إلى السلوك السياسي والعسكري السابق أو الراهن أو المتوقع 
للدول المعاديةء ما قد يزيد معدل الصراعات الإقليمية بين تلك الوحدات الدولية 
العدائية بعضها وبعض. فسباق التساح إذن ينصرف إلى أربعة أبعاد رئيسة يلزم 
توقرها جميعًا حتى يتوفر موقف سباق التسلح» وهي: 

1. وجود وحدتين دوليتين أو أكثر تدخلان في علاقة عدائية. 
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2 كل من الوحدتين تنظم قواتها لتحسين فاعليتها في القتال مع قرات الطرف 
المعادي أو لردعه. 
3. السباق يشمل اي حول كمية القوة المسلحة (الأسلحة والقوة البشرية) 
ونوعيتها (فاعلية الأسلحة وتنظيم القوات المساحة والعقيدة القتالية). 
4. ضرورة توافر شرط التزايد السريع في كميات الأسلحة أو التحسن السريع في نوعيتها. 
فإذا ما نظرنا إلى ا القوى الفاعلة في الإقليم. وبخاصة ما تقوم به 
إيران كقوة فاعلةء نجد أن حالة سباق التسلح قاتمة؛ فنتيجة للمشروع الإيراني 
التوسعي التمددي على حساب أمن واستقرار الدول العربية. سواء من خلال 
تماديها في تعزيز برامج الصواريخ الباليستية أو صناعتها النووية أو تزويد 
وكلاتها وحلفاتها في سوريا والعراق واليمن بأسلحة مدضعية وصاروخية لمساندتها 
في تنفيذ أجندتها التوسعية.. زادت مشاعر الإحساس بالقلق والخطر لدى الدول 
العربية والخليجية من الخطر الإيرانيء وهو ما دفعها نحو عقد صفقات التساحء 
والحصول على أحدث التقنيات العسكرية لمجابهة الخطر الإيراني. 
وقد أشار عديد من التقارير الدورية المتخصصة في شؤون التسلح أن دول 
الخليج عقدت خلال العقد الثاني من الألفية الثالشة عديدًا من صفقات التسلح 
لحماية أمنها القومي ومواجهة التهديدات الخارجية, لا سيما التهديدات الإيرانيةء 
واتخذت الخطوات لتدشين المفاعلات النووية السلمية.ء التي يمكن تحويلها إلى 
مفاعلات ذات أغراض عسكرية برضع درجة تخصيب اليورانيوم» والتفاوض حول 
شراء منظومات التساح المتقدمة عالميّاء إذ كشف تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية 
والدولية (515©) لعام 2018م أنه قد بلغت قيمة العقود والاتفاقيات العسكرية 
الخليجية الموقعة مع الولايات امتحدة لاستيراد الأملحة خلال الفترة من 2001م 
إلى 2017م بمقدار 154.5 ملیار دولار: يما بلغت قيمنة العقود العسكرية الخليجية 
الموقمة مع مختلف دول العالم لاستيراد الأماحة خلال الفترة من 2008م إلى 
5م نحو 162.5 مليان دولار". 4 1 
يكشف الجدول عن اتجاه حيجن ند ماطلنع الألفينة:الثالشة لتزويد الترسانة 
العسكرية مؤاجهة الأخطنار الإقليمية. لا سيا التدخلات الإيرانية في الشؤون 


i Cordesman, The Arab Gulf States aid Fani Miltary Spending, Mqdernlzation, and‏ روي رلا 
Military Balance, Accessed: Jul 12, 2021, https://bit.ly/2XTOH3A.‏ 5 
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عام 3م فحسب 
الولايات 


الداخلية للدول الخليجية والعربية منذ القزو الأمريكي للعراق 
الأرقام الواردة بالجدول بلغت قيمة الاتفاقيات العس كرية الموقعة مع 
المتحدة خلال 17 عامًا فقط 154 مليار دولار خلال الفترة من 2001م إلى 2017م 
مقارنة بقيمة الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع الولايات المتحدة خلال 50 عاماء 
التي بلقت نحو 90.2 مليار دولار خلال الفترة من 1950م إلى 2000م. 

كما يكشف الجدول أيضًا أن السعودية تحكلٌ المرتية الأولى بين الدول الخليجية في 
توقيع العقود العسكرية, إذ بلغت قيمة الاتفاقيات العسكرية التي وقّعتها السعودية مع 
الولايات المتحدة خلال الفترة من 2000م إلى 2017م نحو 92.7 مليار دولارء ما يقارب 
نحو ضعفّي قيمة الاتفاقيات العسكرية التي وقّعتها بقية الدول الخليجية جمعاء مع 
الولايات المتحدة خلال الفترة ذاتها. وبذلك تحتل المملكة العربية السعودية المركز 
الثالث عا يا في الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة والصين. وهو مؤشر غاية 
ضي الأهمية على الإدراك السعودي لضرورة تعزيز الترسانة العسكرية في مواجهة 
الأطماع التوسعية الايرانية بالمنطقة العربية عامة والخليجية خاصة. 

وكدذدلك عقدت السعودية والإمارات عشرات الصفقات العسكرية مح الجائنب 
الأمريكي والأوروبي والروسي بمليارات الدولارات» فقي أثناء زيارة الملك السعودي 
الملك سلمان بن عبد العزيز لروسيا في أكتوير 2017م» وقّمت شركة الضناعات 
العسكرية السعودية مذكرة تفاهم مع شركة «روزويورن إكسيورت» الروسية 
لتقل خيرة وتقنية صناعة أسلحة نوعية متقدمة: كتقنية صناعة بعض الأنظمة 
الصاروخية المتطورة المضادة للدبابات» وصتاعات راجمات الصواريخ وراجمات 
القنابل وأنظمة الدفاعات الجوية المتقدمة» فضللاً عن توطين صناعة سلاح 
الكلاشينكوف «4-103» وذخائر في السعودية0. 

كم وت المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة في مايو 2017م أكبر 
صفقات تساح وتعاون عسكري ودفاعي في التاريخ: بمبلغ 460 مليار دولارء متها 
صفقة أسلحة ب110 مليارات دولار تدخل حيّز التنفيذ بشكل فوريء أما صفقات 
التسلح المتبقية بمبلغ 350 مليار دولار فتحدث على مدار عشرة ا فة مق 


) ( و 4 ا ا 2 2 2 Ap‏ ع 2 لاا 
1) عكاظ. العلاقات لسعودية الر وسية.. ١‏ مبادئ ثابتة» (14 کنو 019 تار لاطلاع 3 يوليو 
1م ١ 535 3 1 .https://bit.ly/2xJXqsX‏ 
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تاريخ توقيعها في مايو 2-2017. 
يعكس ما تقدّم أن التدخلات الإيرانية في الشؤون الخليجية تَُمَدَّ أحد أهمّ أسباب 
سباق التسلح باتجاه دول الخليج العربي نحو تطوير وتعزيز ترسانتها العسكرية, 
وانتقالها من شراء أنظمة «التسلح الدفاعي» إلى أنظمة «التسلح الهجومي». ومع 
وتيرة التطوير المتسارع تۇ كد الدوريات المتخصصة أن إمكانيات الجيش السعودي 
أصبحت متقوقة على المستوى الدولي» وهو ما يتماشى مع توجهات المملكة 
للمساهمة في تحجيم التفوذ الإيراني المهدد للأمن الإقليمي. 
خامسًا: تهديد آمن حركة الملاحة الدولية 
في إطار ارتفاع معدل صراعها مع الولايات المتحدة على خلفية فرض الإدارة 
الأمريكية عقوبات اقتصادية خانقة على الاقتصاد الإيراني لتعديل سلوك النظام 
الإيرانيء يما يضمن قبول إيران تعديل الاتفاق النووي وبما يمنعها من استئناف 
تخصيب اليورانيوم بعد 2025م» ووقف برنامج الصواريخ الباليستيةء وتحجيم نفوذ 
إيران الإقليمي.. تبت إيران سياسات تصعيدية ضد أمن الملاحة الدولية عند 
مضيقّي هرمز وباب المندب» كورقة ضغط قوية تجاه الولايات المتحدة وحلفاتها 
من خلال التأثير سلبًا في إمدادات التفط الخليجي والاقتصاد العالمي. من خلال: 
1. استهداف واحتجاز ناقلات النفط في الخليج العغربي (حرب الناقلات): : تعرضت 
' أريع ناقلات للنفط من جنسيات مختلفة (سعوديتان وإماراتية ونرويجية) لهجمات 
تخريبية في المياه الاقتصادية.الإماراتية بالقرب من ميناء الفجيرة» واحتجحزت 
إيران قلاث ناقلات للنفطء جزائرية ويراذيلية 3 أفرِج عنها سريعًاء ثم احتجاز 
تاقلة التفط البريطانية «ستينا إمبيرو» ردا على احتجاز ناقلة النقفط الإيراتية 
«غريس-1»» قم الإضراج عنها بعد إفراج بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية. 
بيد أن وراء استهداف ناقلات النفط في الخليج العربي عدة رسائل إيرانيةء منها 
اختبار النيّات الخليجية والأمريكية في القيام بعمل غسكري ضد إيزان» واستعراض 
القوة بتوظيف موقعها الإستراتيجي في التأثير في حركة الملاحة الدولية, وإثيات 
أنها دولة فوق إقليمية تتمتع بسيادة ونفوذ كبيرين في مياه الخليج العربيء 
وتمتلك أوراق ضغط قوية ومؤلمة ومؤثرة .في حركة التجارة الدوليةء ومنع تحويل 


(1) Nypost, Trump signs off on 51108 arms deal in Saudi Arabia, Accessed: Mar,20, 2021, https:// 
bit.ly/3erOCIC. 
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احتجاز ناقلة النفط الإيرانية إلى سابقة دولية ضد الناقلات الإيرانية. وأنها قادرة 
على أن شحدث اضطرابات وتأثيرات في حركة الملاحة في آهم المناطق وا ممرات 
في العالم. ورسالة كهذه تحمل بين ثناياها استهانة وتقليلاً من القدرات البحرية 
الأمريكية كثيفة الانتشار في تلك المنلطقة: التي بدا عليها عدم الرغبة في تأمين 
قرات الاح التاولية. فد يمود :ذلك إن غدة اسساب متهنا: 

3 رغبة الإدارة الأمريكية في إشعار حافاتها التقليديين بتصاعد الخطر الإيراني: ومن 
تم إنعاش صادرات السلاح الأمريكية للحلفاء لمواجهة الخطر الإيراني 

ب. العمل على إنجاح الهدف الأمريكي المتمثل في تحقيق إجماع دولي على الإستراتيجية 
الأمريكية ضد إيران»ء بإشعار الأوروبيين بالخطر الإيراني في الشرق الأوسط. 

2. التهديد بإغلاق مضيق هرمز: لطالما هددت إيران بإغلاقه: وما تصريح 
الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني في يوليو 2018م بقوله: «الذي يقهم 
قليال في السياسة لا يقول إنه سيقف أمام تصدير النفط الإيراني؛ لدى طهران 
مضايق كثيرة. ومضيق هرمز أحدها. يا سيد ترامب» عليك ألا تلعب بذيل الأسدء 
9 إلا أحد هذه التهديدات الإيرانية. وتتبع خطورة التهديدات الإيرانية 
بإغلاق مضيق هرمز من كونه المنفذٍ البخبري الوحيد للعراق والكويت والبحرين 
وقطرء وأحد أهمٌ الممرات الماتية للبترول في العالم بعيور %40 من الإنتاج العالمي 
النفطي من خلاله. ومن هنا تأتي أهميته في السياسة الدولية (انظر الشكل 2). 


فستندم» 


شكل (3): أهمية مضيق هرمز في السياستين الإقليمية والدولية ' 


اة ار الوحيب 
يعض الول الخليجية ٠‏ 


8 إعداد: وحدة الدراسات الإقليمية والدولية يالمعهد الدولی للدراسات الزيرانية. 


تصيحة إيرانية لترامب: لا ب 1 تاد 
1 يرانية لترامب: لا تلب بذيل؛ الأسد!ء تاريخ الاطلاع: 15 فبراير 2020م https://bit.‏ 
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3. تهديد أمن الخلذاحة الدولية عند مضيق باب المندب: فقد مكن الدعم العسكري 
الإيراني الحوكيينٍ من تهديد أمن أكثر من 21 آلف سفينة تجارية تمرّ سنويًا 
بالبحر الأحمرء بواقع 57 سفينة يوميًا (%38 من عمليات الشحن في العالم). 

وناقلات الط تمر بأكثر من 4.8 مليون برميل يوميًا (تقديرات 01 . وذلك 
بش ها هجمات عسكرية على بعض السفن التجارية وناقلات النفط في مضيسق 
ثاب المتدب. فعلى سبيل المثال استهدف الحوتيون ناقلات النفط السعودية مرتين 
خلال عام 2018م الأولى هي أبريل 2018م: والثانية في يوليو 2018م: لتمشل تهديدًا 
خطيرًا من قبل إيراڻ وحلقاتها للأساطيل الدولية العاملة في خليج عدن ومضيق 
باب المندبء وتحديًا لقدرة البحرية الأمريكية على العمل بحرّية في واحدة من 
أهم تقاط العبور البحرية في العالم. 

شكل 2 أهمية مضيق باب المندب 


3 
3را اکر الممرات المائية 
امن یت عدج بزاميلٍ 


ي اة من القاز الطبيفي : 
اال هي ا 
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أضف إلى ذلك تصريحات قاسم سايماني في 26 يوليو 2018م بقوله: «البحر 
الأحمر لم يمد آمنّا بوجود القوات الأمريكية»". ويلاحَظ أن هذه التصريحات 
جاءت بعد يوم واحد من استهداف الجوثيين ناقلة النفط السعودية الثانيةء وهذا 
دليل قوي على تبني إيران استهداف الحوثيين لناقلات النفط في البحر الأحمر 
وتهديد أمن الملاحة الدولية. وإذا ما تصاعد هذا التهديد نكون أمام خيار إبحار 


(1)روسياا 
ليوم. سليماني: البحر الأحمر لم يمد آمنًا مع الوجود الأمريكي, (26 يوليو 2018م)ء تاريخ الاطلاع: 
0 يونيو 2021 ١ - .https://bit. ll‏ 
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السفن وناقلات التفط جنويًا إلى رأس الرجاء الصالح.ء ويترتب على ذلك ارتفاع 
تكاليف النقل أضعافًاء ومضاعفة مدد عبور النفط, والتأثير في مستويات التدفق, 
وارتفاع أسعار التفط عاليًا. 
وفي ذات السياق ثمة مخاوف من احتمالية إمداد إيران الحوثيين بمزيد من 
الأسلحة المضادة للسفن» مما قد يسهم في تنامي قدراتهم على تهديد حركة النتقل 
البحري الدولي في المنطقة. ذعلاوة على إرسال إيران صواريخ مضادة للسفن 
إلى الحوثيين قبل بدء الحرب الراهنة في عام 2015م: ثمة مخاوف من إمكانية 
تزويدهم مستقبلا بصواريخ بحرية أكثر تطوراء كصاروخ #نصر سي-704» الذي 
يتميز بسهولة نقله وتشغيلهء ويحمل رأسًا متفجرًا يمكنه إغراق السفن الكبيرةء ويصل 
مداه إلى نحو 35 كلم مما يمكّنه من بلوغ كل أنحاء مضيق باب المتدب تقرييًاء أو 
تزويدهم بصواريخ من فة «كوسار». التي يتراوح مداها بين 15 و25 كلمء والتي 
يمكن أن تشكل تهديدًا للسفن العاملة في باب المندب وخليج عدن. وذلك فضلا عن 
إمكانية تفخيخ الحوقيين-يمساعدة غير مباشرة من إيران-لطرق الملاحة الساحلية 
والدولية القريبة من متاطق سيطرتهم. مما قد يعرقل حرية الملاحة في المنطقة. 
ولطالما كشفت التقارير الأممية عن تزويد إيران للحوثيين يصواريخ باليستية ` 

وبطاترات دون طيار (الطائرات المسيرة)؛ لخلق نوع من التوازن العسكري 
للمُضي في السيطرة على مناطق النفوذ باليمن من ناحيةء واستخدام الصواريخ 
لضرب الأهداف السعودية بالرياض لإجبار السعودية على القبول بوجود 
الحوقيين بالعاصمة صنعاء وإدارة الدولة اليمنية بشكل منفرد بما يخدم الأجندة 
الإيرانية؛ ولذلك استهدف الحوثيون ومازالوا يستهدفون مدنا عديدة بالمملكة 
العربية السعودية عشرات المرات. 
سادسًا: التوتر السياسي العربي-الإيراني 
ما زالت إيران تمضي فما في الارتكاز على القوة الصلدة للتمدد والتوسع في 
دول المجال الحيوي الأول؛ بفض النظر عن القوانين والمواثيق الدولية التي تفرض 
على الدول فرادى وجماعات التزام مبادتهاء خصوصًا مبدأ عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيهاء ولذلك لجأت 
ا 2 دولة عربية إلى قطع أو خفض علاقاتها الدبلوماسية مع إيران: من بيتها 

تسع دول قطعت العلاقات. هي: السعودية: والبحرين: والمفرب» ومصرء واليمن» 


اتمكاسات الملخطط الجيو -سياسي الإيراتي على الأمن الإقليمي د 


والسودان» والصومالء وجيبوتيء وجزر القمر. وكلات دول خفضتهاء هي: الكويت. 
والإمارات» والأردن. وهو ما نسبته %60 من الدول العربية. ما الدول المتبقية 
التي أبعت على علاقاتها الدبلوماسية مع إيران فهي: سورياء والعراق» ولبنان. 
وقطرء وسلطتة عمان» والجزائرء وليبياء وتونسء وموريتانيا (استدعت السفير). إدًا 
فالأزمة مع إيران لا تخصٌ دولة عربية بذاتها وإنما تخصٌ أكثر من %60 من 
الدول العربية: أما الدول ال10 المتبقية التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع إيران 
فهى إا دول مفتتة متل سوريا والعراقء وإمًا دول سهرت إيران على استقطايها 
إبان أزماتها مع أشقائها من الدول العربية كقطر. 
خلاصة 
على ضوء ما سبق» يمكن القول إِنّ التدخل الإيراني في دول المنطقة ترتبت عليه 
كوارث أمنية ومخاطر سياسية وأزمات اقتصادية, دت إلى اتهيار بعض الدول 
الوطنية؛ وفاقمت أزمة التزوح» ونشرت الإرهاب. كما ضريت تجارب التثمية في 
بعض الدول العربية في مقتلء وأثرت بأنشطتها التوسمية في أوضاعها الاقتصادية 
الداخلية وحياة شعوبها ومواطنيهاء ما شجع الإيرانيين على الخروج في احتجاجات 
ومظاهرات بشعارات عديدة: بينها «لا غزة لا لبتان.. روحي فداء إيران». 

ولا يمكن مجابهة مخاطر النظرة الجيو-سياسية:الإيرانية إلا من منظور الآأمن 
القومي العربي الشاملء. ضفي عالم تسوده التحالفات والتكتلات الدولية السياسية 
أصبحت الدول فيه فرادى في إقايم جغرافي معيقء غير قادرة على إرساء الآأمن 
الإقليمي وإمادة بناء الدولة, لا يد من التكتل والتحالف العربي في وجه الخطر 
الإيرانيء إذ ينطبق على إيران بالمقاهيم العلمية مفهوم المهدّد الإقليمي لأمن بقية 
الدول الأخرى في الإقليم الشرق أوسطي الأوسع من الإقليم العربيء. وذلك بحكم 
نظرتها الجيوبوليتيكية وتدخّلها السلبي بامتلاكها مشروعًا توسعيًا جيؤيوليتيكيًا 
تمدديًا على حساب أمن بقية الدول في إطار حيزها الإقليمي» .من خلال أدوات 
تدخلية مباشرة أو غير مباشرة تعبث يأمن هذه الدول. 

ويتطلب تحقيق الأمسن في هذا الإطار الجفراضي تعاونًا أمنيّا في صيفة 
«الجماعة الأمنية» أو «المجمع الأمني», لأن الدول العربية تقع في إقليم جغرافي 
7 متعارية جغرافياء وتتواضق إراداتها ومصالحها وأهدافهاء وتتشابه التحديات 
أو مخاطر السياسنية والأمنية التي تواجهها. ولا شك أن التحدي الحقيقي الذي 
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يواجه عملية بناء الأمن الإقليمي في ظل الخطر الجيو-سياسي الإيراني يتمثل في 
التوصل إلى صيغة أمنية فاعلة لردع مصادر التهديد الموجهة إلى المنطقة. ولإعادة 
الاستقرار السياسي والتوازن الإستراتيجي إليهاء بما يلاتم مصالح كل الأطراف 
حتى يستمرٌ الأمن لفترة طويلة. 
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الخشائمة 
نظرة تقييمية شاملة للجيوبوئيتيك الشيعي 


EES‏ اَن الفكر الجيو بوليتيكي (الجيو-سياسي) لصناع القرار في دولة ولاية الفقيه 
منذ أكثر من أربعين عامًا لربط وإحياء الجيوبوليتيك الشيعي. يقد من أخطر 
أنواع التشكير على مر د الآزمنة والعصور؛ لكونه فكرًا عدوانيًا مُفذيًا للصراعات 
والحروب لآنه يدفع بدولة المركز-القاعل-إلى رشم الحدود الدينية-المذهبية مقايل 
اتتهاك الحدود السياسية والقانونية للدول مع تفجير مؤسّساتها ونهب ثرواتها 
وتبديد طاقاتها وتأزيم ساحاتها يغرسه بذور الصراعات والاقتتالات الدينية بين 
مكونات الدول وذلك بدعم المكون الشيعي فضي تلك الدول يما يحوّلها إلى دول 
مفكّتة تابعة لدولة القلب المذهبي -إيران -تمهيدًا للدفع بالمكون الشيعي للسيطرة 
على مقاليد الحكم. 
ويمكنٌ قراءة النظرة الجيوبوليتيكية لصّناع القرار الإيرانيين في سياق الرغبة 
الإيرانية للتعامل مع هذا الوضع الجيوبوليتيكي المعقد من خلال ربط وإحياء 
الجيوبوليتيك الشيعي» يعيد صياغة الخريطة الجيو-سياسية للعالم الإسلامي» عبر 
إيجاذ مركز وأطرافء ولاسيّما اَن أحد أهداف الثورة الإيرانية 1979م: هي تحويل 
الهُوية السياسية الشيعية إلى جيوبوليتيك شيعي مرتبط بدولة القلب المذهبيء فعملية 
احتلال العراق عام 3م التي ترافقت مع وصول المكون الشيعي إلى السلطة 
شكلت بداية عملية للنظرة ة الجيوبوليتيكية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسطء 
والذي عزز من ذلك أيسّا؛ سيطرة العديد من الحركات والأحزاب القريية من 
إيران بعد 8 3مم. على مراكز القوة والسيطرة د والتأثير في بلدان الشرق 
الأوسط. وتبشت إيران ميدأ تصدير الثورة ونصرة المستضعفين؛ لتحقيق الأهداف 
الجيوبوليتيكية. 
ويمكنٌ. من خلال تحليل النظرة الجيوبوليتيكية لرجال الدين في إيران ربط 
وإحياء الجيوبوليتيك الشيعي لتحقيق الهدف الإيراني الأسمى المتمشل في تدشين 
الجمهورية العالمية بقيادة الولي الفقيه في إيرانء استنتاج ما يلي: 
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1. تجاوز إيران مبداً صوابية الاعتقاد بسيادة e e‏ 
الدراسة عن قفز إيران» يتعلق ذلك بأولوية مه 

الولي الفقيه ذاته-على مبدأ 
مسؤوليها الرسمية تتمثل في صوابية | 
3 د تر ا عشري هو الدين 
مي 5 0 0 1 أ ا عموم المذهب الشيعي-الاثنا 
بتبتيهم نظرةً جيو-سياسية تعتمد على الار ي 
عشرية والزيدية والإسماعيلية-وليس الاتنا عشرية فقط رغم تركيزهم على المؤمنين 
بنظرية الولي الفقيه بين الاثني عشريين: وذلك بدعم العلويين والإسماعيليين ني 
سوريا والزيديين في اليمن والإسماعيليين في الهند والصين وباكستان وافغانستان 
في سبيل ربط وإحياء المذهب الشيعي وذلك بغد إخفاقها في تحقيق تصدي الثورة 


الدستور الإيراني صراحة بمادة قوق 


وتطبيق نظرية أم القرى لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تدشين جمهورية إيران 
العالمية بقيادة الولي الفقيه في إيران. 
2. اعتناق أفكار افيه تجلب الكوارث للبشرية وتفشل في تحقيق الهدف: 
رغم أن الأفكار الجيو-سياسية جلبت للبشرية كوارث طائلة على مر الأزمنة والعصور 
راح ضحيتها الملايين من البشرء وخلال العصر الحديث قادت العالم إلى حربين 
عالميتين» الأولى في العقد التاني» والثانية في العقد الرايع من الألفية الثانيةء راح 
ضحيتها ملايين البشر ودمرت اقتصاديات الدول عند قيام الدول ذات النزعة 
التوسعية بالتدخل بل وباحتلال دول مجاورة وغير مجاورة تحت تأثير الأقكار 
الجيوبوليتيكية. وهو ما دضع إلى ولادة منظمة الأمم المتحدة للحد من الحروب 
والصراعات يوضع حدٌ للدول ذات النزعات التوسعية والفكر الإميراطوري بالتص 
على عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية واحترام 
مبادئ سيادة الدول وخسن الجوار. 
غير أن إيران تعيد المنطقة والعالم إلى الصراعات والحروب المدمرة للبشرية 
التي كانت سائدة خلال ما قبل تدشين الإمبراطوريات الكبرى قبل وضع 
المواثييق والقوانين الدولية للحفاظ على السّلم والأمن الدوليين: ورم أن هذه 
الأشكار الجيوبوليتيكية أيضًّا قد ثبت فشلها بتفكك الإمبراطوريات الكبرى إلى دول 
وعدت سيادةء وفشلها في الجرب العالمية الثانية حيث سيطر هتلر على 
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إوروبا الشرقية ولم يستطع السيطرة على العالم لسبب بسيط يتمشل في تجاوز 
اريام الإمبراط وري التوسعي لقدرات وموارد الدولة الأثانية خلال ضترة حكم 
متار. وهنا تبرز تساؤلات مُلحّة أمام إيران: أليس من التعقل التفكير بأن اعتناق 
إيران القكر الجيو-سياسي المدمر للدول وللبشر رغم إدراكها المسبق بفشل كافة 
الا الدولية التي اعتنقت الفكر الجيو-سياسي؟ هل تمتلك إيران قدرات 
وارد اة أحلامها التوسعية؟ وإذا كان الأمر كذئك فلم الاحتجاجات الشعبية 
ليتوالية ودردي الآوض اع الاقتصادية والمعيشية ليس آشاء العقوبات وإنما أثناء رضع 
العقوبات؟ وإذا ما كانت تمتلك موارد فهل توجهها لصالح شعوبها التي تعاني 
أوضامًا كارثية آم أنها توجه هذه التفقات لصالح تنفيذ أحلامها الإمبراطورية 
إسقة التى حتمًا سيكون مصيرها الفشل مشل مصير التماذج السابقةء وحينها 
.. تخسر إيران وشعبها الذي يعاني أوضاعًا اقتصادية ومعيشية واجتماعية كارثية 
00 سياسات النظنام التيوقراطي التي وضعت إيران في أزمات اقتصادية داخلية 
وفي عزلة دولية؟ 
3. تكلفة الواجهة للتمدد :الإيراني في المنطقة العربية عالية جدا: يمر التمدد 
الإيراني في المنطقة العربية بمرحلتّي نشر التشيع لجذب مساحات جغراضية جديدة 
وبمرحلة عسكرة التشيع: وتكلفة المواجهة في هذه المرحلة تكون مرتفعة للغاية لبلوغ 
امسألة الشيعية ونفوذها العسكري مرحلة اللاعودة بترسيخ حضورها العسكري 
بحكم انتشارها المسلح واسع النطاق في ريوع الدولة وحملها السلاح الخفيف 
والثقيل والبائيستي القادر على تدمير أهداف للخصوم والمنافسين وقدرتها على 
الدخول.في مواجهات مسلحة للحفاظ على المصالح والمخططات الإيرانية وضمان 
تنفيذ بقية المخططات التوسعية. :5 5 

ومواجهة إيران في هذ المرحلة مكلف وخطير؛ لأنه يتطلب خلق ميليشيات 
مذهبية مساحة لمواجهة الميليشيات المساحة الموالية لإيران وهي مسألة ليست 
بالأمر الهين؛ لأنها تقتضي القدرة على التعبئة والتجنيد والتسليح والتمويل وهذا 
يتطلب ميزانيات مالية ضخمة من ناحية. مع إمكانية الدخول في مواجهات 
وصراعات مذهبية مسلحة تدمر الدولة برمتها من ناحية أخرى. كما تشهد هذه 
0 تعاظمًا للتحديدات أمام الدول المواجهة للخطر الإيراني مع شبه انتفاء 
خرص المتاحة مقارنةٌ بالتصرك أثناء مرحلكي نشر التشيع أو تسييس التشيع؛ وهو 
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ما يفرض على الدول التي تمر بمرحلة نشر التشيع مثل دول الشتات الشيعي ذات 
الأعداد والتجمعات الشيعية البسيطة أن تواجه عملية نشر التشيع؛ لأن التكلفة تكون 
0 ةّ في هذه المرحلة مقارنةً بمرحلة عسكرة التشيع عالية التكلفة في المواجهة. 
4. الفكر السو يسيع الإيراني قوض السّلم والأمن الإقليمية تالكر 
الجيو-سياسي الإيراني وراء تقويض حالة السّلم والأمن في الإقليم الشرق أوسطيء 
وأفرز ظاهرة الدولة الفاشلة والممزقة والمهترئة باندلاع الصراعات الطائفية والحروب 
المذهبية بلعب إيران على الوتر الطاتفي بدعمها المكون الشيعي عسكريًا وسياسيًا 
وماليًا وثقافيًا ضد المكون السنيء واستشراء الظاهرة الإرهابية في الدول العربية, 
وتفاقم الأزمات الإنسانية بازدياد معدلات النزوح الجماعي غير المنظم من الدول 
العربية لمختلف دول العالمء وبارتفاع معدلات الصراعات الإقليمية بين الدول متقاربة 
القوة في الإقليم: وبروز ظاهرة سباق التسلح بين الفواعل الإقليمية ولاسيّما الخليجية 
لمواجهة التهديدات الإيرانية المحتملةء فضلا عن تهديد حركة الملاحة الدولية بتوالي 
إيران وأذرعها المسلحة في الدول العربية تهديداتها المستمرة لحركة الملاحة الدولية 
لإعاقة تصدير التفط كورقة ضغط ضد المستوردين وال مصدّرين بمايودي حسب 
الفكر الإيراني إلى تخفيف الضغط الأمريكي على إيران. 
أوجد الجيوبوليتيك الشيعي حالةٌ من التمايز الهوياتي في العالم الإسلاميء 
وهو ما جعل المجتمعات الإسلامية تنتظم طائفيًا ضمن اليك الوطنية التي 
تعيش ضهاء إذ أنتجت الدعاية الإيرانية حالةٌ من عدم الا ستقرار. المجتمعي فضي 
العديد من دول متطقة الشرق الأوسطء الأكثر من ذلك عملت الملحقيات الثقافية 
الإيرانية: على زيادة هذا التمايز من خلال أنشطتها الثقافية والديئية هتاك 
والتي أصبحت بدورها إحدى العناصر المهددة للأمن الوطني في تلك البلدان. 
إذ كشفت الكثير مسن التقارير الاستخيارية الصادرة عن دول كالبحرين ونيجيريا 
والكويت وأذربيجان. الدور المقلق الذي تؤديه الملحقيات التقافية والدينية فيها. 
5. الفكر الجيوبوليتيكي الإيراني وصعود الطائفية في المنطقة العربية: شكل صعود 
الجيوبوليتيك الشيعي أحد أبرز العلامات الواضحة لتصاعد الصراعات الطائفية فضي 
الغالم الإسلاميء إذ اتسمت النشاطات الإيرانية بأنها طائفية بامتياز, إذ لم يشهد 
ا هذا الانقسام الحاد على مستوى العلاقات السئية - الشيعية قبل 
عام 2003م حيث أصبحت عملية دعم الجماعات والحركات المسلحة ذات الصبغة 
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الشيعية . بمثايبة البوصلة الرئيسة لإستراتيجية إيران الخارجية هناك. وهو ما أشار 
بدوره إلى صعود فكرة الإيرانو-فوبيا في العالم الإسلاميء ولم يعد ينظَّرٌ لإيران 
على أنها حالة استقرار في هذا العالم؛ ما أنتج بدوره سياسات صدامية مع 
السياسات الإيرانية. تبنّتها العديد من القوى الإقليمية المؤثرة. 
6 ضعف إستراتيجيات المواجهة للضكر الجيو-سياسي الإيراني: تسببت النظرة 
الشيعية لإيران في خلق صراع طائفي بالمنطقة العربية ما دفع العديد من القوى 
السنية إلى تبثي إستراتيجيات as‏ ضد إيرانء إذ سعت قوى العالم الستي 
بقيادة الملكة العربية السعوديةء إلى تحقيق توازن إستراتيجي مع إيران: حيسث 
دخات امجح عاو جما و ا و يضق من أجل مواجهة الخطر 
الإيراني وعودة الأمن والاستقرار للمتطقة المضطرية وسد الفجوة التي أحدثتها 
السياسات الإيرانية في العالم الإسلاميء. فشكت التحالفات العسكرية والسياسية 
حي الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية والخليجية. وعلى الرغم من نجاحها 
في احتواء التهديدات الإيرانية في البحرين واليمن» فان هناك مجالات جغرافية 

ارف في العالم الإسلامي: تحتاج إلى جهود القوى الأخرى التي تسم م بالضعف مع 
الجهود السعودية لمواجهة الطموحات الإيرانية التوسعيةء والحدينث هنا حول ضرورة 
الدور الباكستاني في جنوب شرق آسياء والدور المصري في شمال أفريقيا وجنوبهاء 
وكان يفترض أن 5 0 بدون في مواجهة الطموحات الإيرانية في آسيا الوسطى 
والقوقاز غير أنها تتبنّئ الفكر التوسعي ذاته لعودة الأمجاد العثمانية. 

اوبست ا ا الشيعي قوته من الوزن التسبي للدولة المركزية 
قائدة المشروع التوسعي الإقليمي (إيران) من واقع معدل قوتها الشاملة وقدراتها 
الجيو-سياسية بوقوعها في منطقة جيو إستراتيجية تطلٌ من خلالها على الخليج 
العربي وبر فزوين وخليج عمان, د ثم التركيبة المذهبية للدول الواقعة ضمن 
نطاق مشروعها في المجال الجيوي الأول باتجاه الغرب حتى البحر المتوسط مشل 
العراق وشوريا ولبشان» قم القرب الجغرافي لهذه الدول من إيران ما يقلل من 
عامل التكلفة في تتفين الأجندة التوسعية. 

ويظل توافر عنصر الإدراك لدى صتاع القرار في إيران. 5 الدولة 
الإيرانية المادية وغير المادية وحدود الدور الإيراني والظرفين الإقليمي والدولي 
وما تسر به الدول العربية من حالات انقسام وصراع وعدم استقرار وعدم اكتراث 
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۱ لنظام الدولي سوى بمصالحه ويطييعة التحالفات والمعادلتين الإفليمية والدولية. 
هو العامل الأبرز في نقاط القوة الإيرانية إذ إِنْ امتلاك الدولة لقدرات هائلة 
دون توافر عتصر الإدراك جعلها غير قادرة على تحويل تلك المقدرات إلى تأثير 
خارجي لصالح أجندتهاء فلولا امتلاك عنصر الإدراك لصناع القرار الإيرانيين لما 
استطاعت الات الحديث عن ا على اربع رج د 
دمر 0 الوطنية وساعد على نشر 500 والصراعات الإقليمية 00 أمن 
العربية السعودية لعبت دورًا تاريخيًا في الوقوف.ضد المشروع الإيراني في العديد 
من الدول الخليجية والعربية لحماية أمن تلك الدول واستقرارهاء فالمملكة هي 
من لعيت الدور الأكبر في درء المخططات الإيرانية التي أت باليحرين أثتاء 
أحداث القغب في دوار اللؤلؤّة عام 1م ولعبست دورًا باررًا أيشّا في دعم 
الشرعية اليمنية واسترداد أكثر من %85 من الأراضي اليمنية تحت سيطرة 
لدعم الشرعية في اليمن عام 5مم. 
وكذلك لعبت المملكة دورًا باردًا في الحشد الإقليمي والدولي لتحجيم النفوذ 
الإيراني في الإقليم الشرق أوسطي: ذلك الخطر الإينراني الذي أصاب العراق 
وسوريا وليتان واليمن وحولها من دول مستقرة إلى دول مهترقة مقسّمة تكلف 
المجتمعين الإقليمي والدولي تكلفة ضخمة لمواجهتها في الدول الأربعةء كما تاشدت 
المملكة العالم أجمع لمواجهة الخطر الإيراني في ممرات الملاحة الدولية يما لا 
يعيق نقل السلح الإستراتيجية والتجارة الدولية ع N‏ هرم وباب الم 
ال أت 
إستراتيجيين: كل ذلك وقيره من السياسات السعودية لعيت الدور الأكبر في خلق 
حشد د ا 
0 00 ضد الخطر الإيراني والضغط على إيران بهدف تعديل سلوكها 
و لدول١‏ بية الخليجية 
مع لعربية و وضق مبادئ خسن الجوار وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول. ٠‏ 2 
الدور السعودي لمواجهة الأخطار الان اة س . 59 
2 ر لإيرانية يقتضي الوقوف بجاتب المملكة يما 
يجبر إيران إعادة النظر لو 
الهين بعد د ل١‏ = | و Sy‏ 
3 چو 3 e‏ 
روع الإيراني مرحلة عسكرة ال شديدة التكلة مق 
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المواجهةء . ولكن الدعم العربي والخليجي للموقف السعودي من شأنه إجيار إيران 
على تجميد تحركاتها التوسعية على أقل تقديرء هذا الدور تدركه القيادة 
بل وتدرك أنّ الحل ليس في يد إيران لوحدها بل تمتلك الرياض حلولًا ود 
يا صعبًا في المعادلة الإقليميةء ويعكس ذلك اقتراح الرئيس الإيراني السابق 
حسن روحاني في يوليو 2020م على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
مبادرة تسوية لإتهاء الحرب في اليمن: وذلك يعني أنْ إيران تدرك أن التعويل 
قلت الدول الأوروبية لم يد نفعًا في التخفيف من وطأة العقوبات الأمريكيةء بل 
إنّ تح حوار وقنوات تواصل مع المملكة العربية السعودية سبيلٌ لحلحلة بعسض 
الماغات الإقليمية يما يخفف من وطأة العقوبات. 
ا و ليتيك الشيعي من مواطن ضعف تؤثر حتمًا على 
تقبله. منها ما يتعلق 5208 المتعددة التي تعاني منها إيران في الداخل 
مثل حالة التعدد والصراع القومي بين القومية الفارسية الممسكة بزمام السلطة 
وبين والقوميات: العربية والكردية والأذرية واللور والبلوشء والتركمانء والقبائل 
البختيارية والقشقائيةء فمن المعلوم أن إيران بلد يتكون من أعراق مختلفةء وطوائف 
وأديان متتوغة. إضاقة إلى أن تركيز معظم الأقليات على تخوم إيران من كافة 
الاتجاهات: يفرض تحديًا على إيران لوجود نزعات انفصالية لدى بعض هذه 
الأقايات تغذيها سياسة الإقصاء والتهميش؛ مما يحول دون وجود حالة اتسجام 
بين الفرس والأقليات. فالعرب في الجنوب والجتوب الغربي يمتدون إلى دول 
ال » والبلوش في الجتوب والجنوب الشرقي لهم امتداد في باكستان وأففانستان: 
والتركمان في الشمال والشمال الشرقي على الحدود مع تركمانستان» والأذريون قي 
الشمال والشمال الخربي لهم امتباد'فضي أذربيجان. والأكراد في الغرب لهم امتداد 
عرقي في تركيا وكردستان» فهذه الأقليات. لديها طموحات انفضاليةء فضلاً عن 
افتقاد المشروع الإيراني لتأييد جموع الشيعة سواء في الداخل أو في الخارج» قفي 
الداخل معارضة شديدة مبن قلب الحواضن الشيعية لوجود إيران في الخارج؛ وفي 
الخارج الإيراني في :العراق ولبنان هناك شيعة يرفضون المشروع التدميري لإيران 
وینادون من قلب الحواضن الشيعية بخروج إيران من العراق ولبنان ومن بقية 
الدول المربيةء فليس كل الشيعة يدعمون المشروع التوسعي الإيراني. 
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وكذلك التحديات الإقليمة مثل الرفض السعودي للمخططات الإيرانية والصراع 
مع إسرائيل في سورياء فضلاً عن سمي الولايات المتحدة لتحجيم نفوذ إيران 
الإقليمي بقطع شرايين المشروع التوسعي من خلال إستراتيجية الضغوط القصوى 
سواء من خلال المواجهات المحدودة للميليشيات الإيرانية في ساحات التفوذ أو من 
خلال عودة العمل بالعقوبات القاسية على الاقتصاد الإيراني من العام 2018م 
يشكل عقبةً جوهرية أمام استمرارية دوران ماكينة الجيوبوليتيك الشيعي؛ لأنها 
تؤثر على تقديم الدعم المالي والعسكري ولاسيّما في ظل تراجع معدل صادرات 
النتفط الإيراني من 2.5 مليون يرميل يوميًا قبل فرض العقويات إلى 300 آلف 
برميل يوميًاء خصوصًا وأن هناك الكشير من الأصوات التي بدأت تعلو داخل 
إيراتء من ضرورة ترك المغامرات الخارجية والأحلام الإمبراطورية» والالتفات 
إلى الداخلء. وهو ما عبرت عنه الجماهير الإيرانية المحتجة منذ عام 2017م 
و2018م وحتى بداية العام آلحالي 2021م: من خلال شعار «لا غزة ولا لبتان .. 
روحي ضداء لإيران»: وشكل ذلك مع الاستهداف الأمريكي والإسرائيلي لتمركزات 
الميليشيات المسلحة بالعراق وسوريا وقتل مهندس المشروع الإيراني الإقليمي قائد 
فيلق القدس السابق قاسم سليماني في يناير 2020م: واغتيال العالم التووي كبير 
علماء الذرة الإيرانيين محسن فخري زاده بنهاية نوفمبر 2020م ضربات موجعة 
لإيزان ومخططاتها وتصوراتها التوسعية في المنطقة العربية. 

إن المجتمعات الشيعية ليس لديها وحدة مذهبية جامعةء فقي حين ينتمي غالبية 
الشيعة في إيران والدول العربية إلى المذهب الشيعي الاثني عشري -الإمامي» 
هناك الزيديون في اليمنء والعلويون في سوريا وتركياء والإسماعيلية في باكستان 
وأفغانستان مع وجود شيعة اثني عشرية في الدولتين: وهو ما يشكل إحدى موانع 
الهيمنة المذهبية الإيرانية على باقي المذاهب الشيعية الأخرى في العالم الإسلامي» 
كما تشكل. المجتمعات الشيعية في المنطقة العربية حجزءًا واسعًا من العمق العربي» 
وهي إجدى الإشكاليات التي تعاني متها إيرانء خصوصًا عندما تتحول بوصلة 
الصراع من سني-شيعي إلى عربي-فارسي» وهو ما بدا واضحًا خلال الحرب 
العراقية-الإيرانية»ء أو الحرب الدائرة ضي الساحة السورية. 

هناك حالة عدم توافق مين الموارد الاقتصادية ومستوى التنمية في إيران» 
وبين الإستراتيجيات الكبرى الموجهة نحو دول الجيوبوليتيك الشيعي؛ فضلا عن 
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الاختلافضات eC‏ والتي تجعل من الصعب اتباع إستراتيجية طويلة 
إا دى داخل وخارج إيران:ء وفي الواقع:ء بيتما يدأ الإفزاقيون يتتظيم مطاضرات 
احتجاجية مستمرة يسيب المشاكل الاقتصادية والبيئية التي تعيشها ال نو 
هناك عملية تعبئة من قبل المجموعات العرقية في مناطق مختلفة من البلاد, 
إلى جاتب ا السياسية التي تبذلها قوى المعارضة في الخارج. ما يعنى أنه 
سيكون من ال محثّم عليها مواجهة تحديات كبيرة في المستقبل. وقد تطال هذه 
التحديات النظام الإيراني الذي يشكل الركيزة الرئيسة للجيوبوليتيك الشيعى. 
ومن العقبات أيضًا أمام مستقيل الجيوبوليتيك الشيعيء أن التركيز الإيراني 
على العامل المذهيي خلق اقتتالات طائفية بين الشيعة والسنة في العراق وسوريا 
واليمن وباكستان وأفقانستان أحدثت حالة عدائية بين إيران والعديد من الدول 
العربية والإسلامية: كما تدرك إيران أن الإسرائيليين ليسوا وحدهم من يكنّون 
العداء لإيران ومخططاتها التوسعية في المنطقة الشرق أوسطية؛ فالروس أيضًّا 
يبتغون. تخفيض الطموحات الإيرانيةء ووضع حد للشهية الإيرانية المفتوحة لاقتضام 
مزيدٍ من مناطق التفوذ في المنطقة العربية ولاسيّما في سورياء أما الأمريكان 
فيسعون بذورهم: لكسر :يد إيران للحفاظ على أمن إسرائيل وإمدادات الطاقة 
بشرض خالة من الحصضار والعزلة الدولية على إيران من خلال العقوبات 
بالإضافة إلى أنّ دول الجوار اللخليجي بدورهم متأهبين لأية إجراءات تحد من 
الطموحات الإيراتيةء وتجعل من إيران مبكفثة على الداخل. 
تصاعد حدة الإحتجاجات في المجتمعات الشيعية الخاضعة لتأثير الإستراتيجية 
الإيرانيةء وتحديدًا في العراق ولبتان: وهو ما:يضع العديد من علامات الاستفهام 
حول مدى تأقيز إمكانية بقاء إيران على صلة مباشرة معهاء خصوصًا وآن هذه 
التظاهضرات خرجت من رهم الحواضن الاجتماعية التي تسيطر عليها الأحزاب 
القريبة منهاء ويد بالوقت تقسه-ركائز رئيسة في نخريطة الجيوبوليتيك الشيعي' 
وذلك عبر رفعهنا لشعارات سياسية تنادي بالدولة الوطنيةء وهو ما يشكل بدو 
ضربة قوية للشروع الدولة -الأمة التي تحاول إيران ترسيخها ضي.العالم الإسلامي. 
ولا ينتقي ذلك العديد من المكاسب .التي حققها النظام الإيراني ولا يزال حتى 
اليوم من خلال تظرجه الجيو-سياسية: حيث حققت إيران اختراقًا ونفوةا كبيرين 
في دول ا لمجال الحيوي الأول دوه حر تاران هق ا ا 
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موامتية اة > بقداد دمشق بيروت صنعاء. ويحصولها على عقود من سوريا 
خلال العام 9م يتيح لها إنشاء مرفأ متعدد الأضراض على السباحل السوري 
جنوب طرطوس وإدارة مرضاً اللاذقية على البحر المتوسط والشضي في ميصروع 
رل أقصى جنوب محافظة خوزستان على رأس الخلييج العربي. 
مع ميشاء البصرة العراقي ّم بميناء اللاذقية السوريء أصبح لويران حضورٌ فعلي 
على ضفاف المتوسطء فما كانت تتحدث عنه إيران قبل نحو عقد ونصف العقد 
من الزمان بشكل نظري بات واقعيًا على الأرض في دول المجال الحيوي الأول. 

في العراق وسوريا ولبتانء استطاعت إيران ترسيخ تفوذها العسكري يامتلاكها 
انتشارًا ميليشياتيًا واسع النطاق في ريوع الدول الثالثةء ضفي العراق تمتلك إيران 
أكثر من 70 ميليشيا مساحة وثكنات عسكرية وأسلحة متنوعة وموزعة على المتاطق 
الإستراتيجية العراقية بما يجعل من إيران مسيطرة على مفاصل الدولة؛ وض 
سورياء تمتلك إيران ميليشنيات مسلحة (قوات الدفاع الشعبي) البالغ عددها د 
0 ألف مقاتل شيعي جلبتهم من أفغانستان والعراق وباكستان ولينان وميليشيات 
أجنبية مثل «فاطميون» و«زينبيون» و«حيدزيون» و«حزب الله» وقراية 15 قاعدة 
عسكرية مزودة بصواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى ما يجعلها 
رقمًا لا يمكن تجاوزه. وفي لبنان؛ يستحوذ «حزب الله» اللبتاني على ترسانة من 
الأسلحة والصواريخ الإيرانية المتطورة. وضي اليمن» يمتلك الحوتيون المدعومين من 
إيران عشرات الصواريخ الباليستية التي تستخدمها الميليشيا في ضرب عواصم دول 
الجوار الخليجي وفي تهديد أمن الملاحة الدولية. 

لا تقتصر الإنجازات الإيرانية-بفضل التفكير الجيو-سياسي-ضي الدول الأريعة على 
النشوذ العسكري وإنما تمتك نضودًا سياسيًا جعمل من إيران رقمًا صعيًا في تعطيل أو 
تشكيل الجكومات خاصة في العراق ولبنان» فلا يمكن الاتفاق على مرشح حكومة 
عزاقية أو لبنافية دون الرضا الإيرانيء وإلا استمر تعطيل تشكيل الحكومة في لبتان 
أو السراق لشهور بل وربما لستوات كما حدث من قبل في الحالة اللبنانية؛ إذ باتت 
”تملك إيران تحالفات وأجنحبة سياسية لأذرعها العسكرية في العراق وسوريا مكنتها 
من الحصول على نسبة كبيرة من المقاعبد البرلماتية بما يجعاها عامل معزنًا أو 
معرضلا للقوانين المؤيدة أو المضادة للوجود الإيراني ضفي العواق اوت وريا ومن التعجنود 
على عدد كبيز من الحقائب الوزارية في الحكومتين العراقية واللبنانية. 
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وضي الحالة السوريةء باتت إيران العامل المركزي في التأثير على القرارات 
السورية الإ تراتيجية داخليًا وخارجيًا نظير ما قدمته للأسد من أثمان مادية 
ويشرية والوقوف بجاتبه في القضاء على فصائل المعارضة. وض اليسن. اران 
الحوتيون المدعومين من إيران يسيطرون على العاصمة صنتعاء رمز الحكم 
من تسعيتيات القرن العشرينء علاوةً على التفوذ الاقتصادي والتجاري الواسع 
في ل وسوريا ولبنان بل ويسيطرتها على مناطق السلع الإستراتيجية الغاز 
والب ترول والفوسفات في الدول الثلاثةء وفي مملكة البحرين حولت إيران قوة 
السكان الشيعة إلى قوة صراع ضد الدولة. 
وكذلاى نشطت أوضاع المجتمعات الشيعية في العالم الإسلامي منذ الشورة 
الإيرانية عام 1979م» إذ تأثرت هذه المجتمعات في جميع أنحاء العالمء: بما في 
ذلك لبنان والعراق والبحرين وأفغانستان وباكستان والقوقاز وآسيا الوسطى بالثورة 
الإيرانيةء وأنشأوا العديد من الأحزاب والحركات في بلدانهم. والمرتبطة بشكل أو 
بآخر بإستراتيجية إيران الخارجية مثل «حزب الله» في لبتانء و«حزب الدعوة» 
في العراقء وجركنة «الفقه الجعفرية» في باكستانء و«حركة الوضاق» في البحرينء 
و«الحركة الإسلامية» في تيجيزياء وغيرها من جماعات الإسلام السياسي الشيعي: 
هذا فضملا عن المؤسسات الاقتضادية والدينية والإعلامية التي أصبحت أدوات 
إيرانية فاعلة قي إطار الجيوبوليتيك الشيعي. 
مكن النفوذ الإيراني في متطقة الشرق الأوسط إيران من تحقيق عدد من 
أهدافهاء يتقدمها المساعدة على الالتفاف على العقوبات الاقتصادية والتخفيف من ` 
وطأتها باستخدام ساحات النفوذ كرئة أو متنفس لتصدير الطاقة والحصول على 
العاكدات المالية: وكذلك إظهار القوة الإيرانية في المنطقة يما جعل من إيران لاعبًا 
مؤهرًا ورقمًا صعبًا لا يمكن تجاوزه في المعادلتين الإقليمية والدولية: إذ إِنْ إثبات 
القوة في الصراعات الشرق أوسطية رفع من مكانة إيران» حيث إن الا 
الصراعات والحروب عادةٌ ما يجلب المساومات والصفقات والتدخل في السياسات 
. والمفاوضات وتحقيق المكاسب إذا تم م استثمارها بشكل جيد, وكل ذلك يصب في 
صالح القوة الإيرانية. 
يبدو أن إيران بصدد عملية استحضار لتاريخ 
وعليه؛ فإنه يمكن القول إِنْ الجيوبوليتيك الشيعي يمكن أن يكون 


شتباكات في 


الإمبراطورية الفارسية القديمة؛ 
الوجنه الآخر 
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للجيوبوليتيك الفارسي؛ لأن المناطق التي تحاول إيران الدخول إليها اليوم, ت 
ضرضيات الجيوبوليتي ك الشيعي» هي مناطق احتلت ولو نسييًا نسبة كبيرة من 
الإمبراطورية الفارسية القديمة:, وعليه؛ قإن النزوع المذهبي الإيراني. هو في 
ات منه تزوعٌ قومي فارسي لاستعادة التاريخ من جديد. ولعل هذا هو السبب 
الزن الذي يقف خلف إبقاء الخميني على كلمة (إيران) ضمن مسمى الدولة 
الرسمي (الجمهورية الإسلامية الإيرانية). 

وعلى الرغم من أن النظام السياسي في إيران مبنَيّ على فلسفة الإسلام 
السياسي الشيعي» فان هذه الفلسفة لا يمكن أن تمتع تمامّاء بأن هناك وجهًا قوميًا 
آخر تتحرك عن طريقه إستراتيجية إيران الخارجيةء فعلى الرغم من العلاقات 
الوثيقة التي تربط إيران بالمجتمعات الشيعيةء فإن هناك علاقات أوثق تربطها مع 
قوى دولية فاعلة غير شيعية كالصين وروسياء وعليه يمكن القول إن إيران قد 
استخدمت الدين كمتغير ضامن لوخدة الأمة الشيعية من جهة:؛ إلى جانب القومية 
كمتغير فمّال في الدقاع عن مصالحها القومية العليا من جهة أخرى. 

وأخيراء إن النظرة الإيرانية لمشروع الجيوبوليتيك الشيعي تحتاج وقبل كل شيء. 
إلى إعادة إنتاج فهم جديد للعمق الجيو-سياسي الإيرانيء إذ أنتج الجيوبوليتيك 
الشيعي سيكولوجيا اجتماعية معقدة في الداخل والخارج الإيراني»: وعلى الرغم 
من النجاحات التي حققتها إيران في مجالات إستراتيجية معينة: فإنها بالمقابل 
فشلت في مجالات إستراتيجية أخرى. وعلى هذا الأساس؛ فإن السعي الإيراني 
إلى تحويل المجتمعات الشيعية إلى مجتمعات هشة:؛ عبر ضرب النسيج الاجتماعي 
والوحدة الوطتية لدول الجيوبوليتيك الشيعي. سيتتج تحنل إستراتيجيًا واحتمال 
تلاشي هذه المجتمعات» خصوصًا وأن النظام السياسي في إيران يواجه اليوم 
مصيرا معقدًا جسدًاء جراء الاحتقانات الداخلية في إيران: وسياسات المواجهة 
والعقوبات في جارج إيران. وين قَمّ. فإن عدم قدرة القيادة الإيرانية على فهم 
تاريخها وجغرافيتها بالشكل الذي يحفظ الأمة وسيادة الدول الأخرى. سيجعل من 
uk‏ چ يدخل في مرحلة ما وراء التاريخ والجغرافيا. 
١‏ 4ن التوجة الاسترافيجي الذي سيدهم عملية اقم اديا للق 
کک '#يرانيء هو التحول من مشروع الجيوبوليتيك الشيعي إلى مشاديع 
كثر حيوية للدولة الإيرانية, ومنها مشازيع التكامل الجيو-ثقاضي والجيو-اقتصادي» 
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والكف عن طموحات الهيمنة والتوسع المذهبي في العالم الإسلامي. ٠‏ والدخول في 
عملية تكاملية مع دول وشعوب منطقة الشرق الأوسط المبتية على أساس المصلحة 
المشتركة؛ إلى جانب الدخول في عملية تجديد شامل للهوية السياسية الإيرانية. 
والتي تعد بدورها الأساس لبناء المشاريع الإستراتيجية طويلة المدىء وما تتطلبه 
هذه العملية من بنية جيو ثقافية جديدة. من خلال التخلص من عمليات التمييز 
الثقاضض (داخليًا وخارجيًا) غير المجدية, والتي تحصر الدولة الإيرانية في أطر 
0 ضيقة (إيران الشيعية-إيران الثورية...وغيرها).: على اعتبار أن بقاء إيران 
ضمن هذه الصورةء سيؤدي إلى حالة تمزق جيو-ثقافي وجيو-سياسي وجيو- 
اقتصاديء كما يؤدي بالتتيجة إلى عينم وديم كفاعل طبيعي على المستويّين 

الإقليمي والدولي. 


قى هذا الكتاب الضوة على مخاطر الفكر التوسعي 
الأمن الإقليمي» بوصفه من أخطر آنماط الفكر على مضائ 
وبقائها وتماسك شعوبها على مر العصور؛ لكونه فكرًا عدوا 0 
للصراعات والحروب جلبٌ الكوارث للبشرية جمعاء. وقاد العالم إل ١‏ 
حربين عالميّتين خلال القرن المنصرم» راح ضحيتها الملايين هن الأبرياء» 
ولذئك وضعت الأمم المتحدة حدًا للتفكير التوسعي بنصها على احتراج .. 
الدول وسيادتها. 1 

واقعيّاء لم تحترم إيران المبادئ الأممية السامية بتبئيها الفكر التوشعي 
من جديد على آساس مذهبي في مجالاتها الحيوية, مستغلة هي ذلك 
سقوط النظام العراقي عام 2003م. واندلاع الاحتجاجات الشعبية 
العربية 2011م. وتوقيع الاتفاق النووي 2015م.: من خلال أدوات القوة 
الصلية والناعمة, ورغم تحقيقها معدلات نقوذ كبيرة في العراق وسوريا 
ولبتانء غير أنها لم تفلح في تقديم الدولة الأسوة التمسوذج ‏ بتمزيق 
مخططاتها المذهبية لهذه الدول وتحويلها إلى دول فاشلة باتت ساحة 
للاقتتالات الطائفية وملاذات آمنة للتنظيمات الإرهابية والمتطرضة. 
وخلقت صراعات إقليمية على نحو ساهم في تقويض الأمن الإقليمي. 
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